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اليف : سن أر لاد فى . وبلسون 
ركسل الاك المللى امنيا فى العام 

نقله اللالعية » فدمله ؛ وعأق عليه: 


زوجم 


الجزء الثاني 


الطبعة الاول 
الاو 


طبع ( الكتاب ) على مطابع ( دار الجمهورية ) بغداد 


بانفاق ( المترحم ) الخاص 


١ه‏ 2ع الأوام 


الإأصساضاء 


طلبتي الحاليين في ( جامعة بغداد) 
والسابقين في ( الجامعة المستنصرية ) 
من ا 
الذين نسلحو بالايمسان الوطني - القومي 
فأستعدوا لتحقيق الأمال العظام المعقودة عليهم 


ف٠‏ ج 


ل( الجزء الثاني من ( الكتان) 


هذا الذي تحمله بيومينك ‏ أيها القارىء الكريم اهو( الدزء الثاني ) من 
الكتاب ) الذي يعداه كثير من البذحتات الاثيات والدر"اس الثقات من أخطسر 
الصادر” المؤلفة في الأريخ ( عراقنا الغالى الحبيب ) ء في مطلع القرن العشرين ٠‏ 
القد تغاول 0 الجزء الاول ) هذه » سر ذا وتحاملا . الحركات العسكر به السياسية 
منذ بدء ( الحملة البريطانية ) عليه <تى ( احتلال بغداد ) ٠‏ وبتئاول ذا 
( الحزء ) ما اعقب ذنك من حركات عسكربة ومئناورات سياسية حتى اعسلان 
( الهدنة ) + سعى ( اأؤلف ) ء باعتداده ( الحاكم ا ملكي البريطاني على العراق )» » 
أوانلف » الى اقامة ( ادارة ) بشسارك فيها من نسوال له نفسه ذلك من ( أصل 
البلاد ) , لتقوم يتصريف شؤونها , فتحقاق للمحتل” اليريطاني ( أهدافه ) ٠‏ 
لقد قال الاحتلال البربطاني على أسان ( قائده ‏ فاتح بغداد : الجنرال مود ) 
انه حاء العراق ( محررا لا فاتحا ! ) » لكن ر واقع الحال ) وفلتات لسان رحاته 
السياسيين واأعسكر بين اثينت خلاف ذلك نماما , اذ تبيين « أن الشرك قد نصب 
والامر قد داشر 4 ١‏ وان العند البربطاني ل وبضمنه عده كبير من الهئود الذرن 
اضطرتوم سياسة التفقير الانكليزية في الهند » عهدذاك »2 على الانخراط في حيش 
الاحتلال ب حاء يقاتل في سوج العراق ليقتل + وإن الال الذي صّرف عل 
المعدات الحر بية ٠»‏ وهو جم' » كل اولثك كان لاستغلال خيرانه والافادة منه ء 
باعنداده طردقا الى ( درة التاج البربطاني ب الهنك ) » على ما كانت تدعي في 
مانيك الايام » وفترح اسواقه للمنتحات البريطانية : ( فالجرب مشتقة دوما من 
ل واب ):*) أما 'الوعود التي ناجو بها شعينا ٠»‏ ف نلكم السذكين 8 بأقوال مسّت 
يا قليه » فلقدك اثينت معاهدة ( سابكس - تيكو )سمس الني بتطرق اليها - 
( الؤلف ) في هذا ( الجزء من كنابه ) انها ( كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء ) ٠‏ 
'تقل اخلف الساسة البر بطانيون » «النسبة الى ( العراق ) + بخاصة ٠>‏ وساسة 
( الحلفاء ) ء بالنسية الى ( العرب ) بعامة » وعودهم الأني جاءت على لسان 
( محكمهون ) وامثال ( مكمهون ) - ر وخلف الوعد من خلق الوغد ) سا » فأففى 
( الخبر ) الى ( العيان ) ٠‏ وهكذا غدا ( الاحتلال ) ثم ء منبعدهء (الانتداب) 
مصيبة (العراق) العظمى , ما ألمت به آلمت , فتلظتت بها قلوب المخلصين الغليئر 
عن أبثائه ( كتلظتي الثار في الجزل اليبس ) كذلك تململوا وأسر“وا النجوى » ثم 
بدأت سلسلة من الثورات الرائدة نازاء بر الحتل البربطاني ) فكانت متها 
( نورة النحف سكئة 1518 ) وثورة الشيج محود الحقيد - رحمه الله ب > 


9*) الحرب : سلب المال * 


و (الؤلف ) يقص حدبثها في ( الجزء الثاني ) من كنابه هذا ٠‏ 


© © © 

وثمة ( ملحظ ) بشبثق من عبارة وردت ف هذا ( الحزء ) من ( الكتاب 4 

تتعصسل بقفسية العروبة والاسملام الكيرق » في لوم الئاس فمساكا »2 واعني بها : 
( تحرير فلسطين ) » فلسطين القتصبة من ايدى ابنائها ظلما وعدوانا ٠‏ يبقول 
( اأؤاف ) في الصفحة «١ : ١5١‏ ان تطوتر العرب وانغمار أمم أخرى فيها » وتاثر 
مصالج أخرى بها , وحاحات الحلفاء اللبعة والوضع الدواي للشعب اليهودي » 
كل أولثك رغني. الحلفاء بالاعتراف بآمال اليهود في آقامة 3 وطن ذومي ) لهم ف 
فلسطن ١‏ أذلك صدر ( وعك بلفور ) ٠٠+‏ »+ وهذا هو منطنق ( الؤامرة الكيرف ) 
التي اسفر عنية تشربد شعب ١‏ عررق في وطنه , ليحل محله شكةاذ الآفسساق 
ومشر”دو الارض »> ومن بابة ذكر البديهيات أن بقال : ان ( الصهايئة ) ما كأنوا 
قادرين 2 وحدهم » على تعفيق اقامسة ( ذولة ) لهم من دون ( الحلفاء ) » وان 
( ساسة الحلناء © , وقتذاك ٠»‏ كلديوا على العرب 2 بخاصة وعل العالم بعامة ,» 
في جميع تصريحاتهم التي كانت ندور حول ( حرية الشدوب ) و ( انحريرها ) 
وبثاء مجتمع خضاري عل آساس من . ( تقرير. الصين ) <- كذب مسيو بريان » 
رئبس وزراء فرنسة » «ومذاك » حين صوار فرنسة واقفة » والسيف في يدمهصا 
تقانيل ف معمو ل الحضارة و تعربر السمعوب » ذلك ان فر نسمة استحوذت عسل 
سوربة وليئان والحعزائر وتنونس والغرب وشرعت « تفر نسها » + أن صسمسع” 
التعبير » وتنستفاها باعتدادها حرءا مستناما منها ٠‏ وف سطكة 1955 أعان 
( العولفاء ,» انهم بعترفون للامم الصقيرة بكيان حر وعهد زاهر زاخر » وفى سنئة 
4 أخدوا ينادون بمبدأ الحرية والعدل للامم كافة > وفي ذلكم الوقت عينه , 
كانت تتصاعد ر رغبات خبيثة ) تدور حول ( تهنيد العراق ) »2 كما برزت 
( الصمهيونية ) عل حقيقتها ,2 لا مستترة و دواربة أذ قم قادة هذه (العصابة) 
مذكر"ة , لاشك انها كانت بموافقة ( الحلفاء ) 2 ان لم يكن ذلك بابعاز منهم + 
الى الذي داعي ب ( مؤتمر السلام ) » المعقود بعد اننهاء ز الحرب العأاية الاولىي )» 
لتقؤسهم (الاسلاب) ٠‏ وقد جاء فيها عن ( شرقي الاردن ) ما نصه : « ان همصذا 
اليلد » القليل السكان حائيا .» كان عل عوك الرومان قاد مزدهرا ».وهو قأدر , 
اليوم » على استقبال ( المستعوربن ) على نطاق واسع ٠٠‏ » وقد اثدت ر ماحرباته ١‏ 
الامور ) في يوم الئاس هذا مدى تحقيق آمال المهود الصهارئة » سنتذاك ٠‏ 


وفي ؟** شرمين الاول +195 زار ( هرتزل ) 2 زعيم اص 
( مستر حرجل ) : نصيرها الأول » ووزبر المستعمرات البريطاني 3 
مخططا لعيما بشأن ( قطاع غزة ) و ( شبه جزيرة سيناء ) » بعك | 
الصهيونية على ( وعد بلفور ) بشأن فلسطين نفسنها ٠‏ هذا بعض ركام تأوييع : 
المؤامرات الني دثرها الحلفاء على الامة العربية اهتبلنا الفرصة لنزيحه وللتنبيه 
على عقيام 0 ونفي الغث عنه ١‏ لاله بلقي ضوءا كاشفاعلى ما صارتااعه 3 الدوم ع 
(حاتها) + وانها ل (نذكرة وذكرى) للأجيال (الثابتة) و (القابل) ٠»‏ 


تت 


«قول ( جورج انطونيوس ) في كتابه الموسوم ب ( يقظة العرب : 
8طتمععلة ةق مودعم ) ما ترحجمتة « ان اتفاقية سايكسش. بيكو لونيفة 
مذهلة ٠٠٠‏ الها ليست نتاج الجشسع والطمع » على أشمع وجه » حسب ٠‏ بل هي 
حصيلة تحالف العجشيع مع الربب اكؤدي ١‏ في اللهابة » الى تبدد العقل ٠‏ الها 
تمثل صورة لاحبة للمحادثان الثنائية ذوات الوحهين ++ » ولفائدة الناشىء 
المنشقياهك »2 والمطلع المستز رد ء نقول ان ( ساركس ) هو ( سر مارك سابكس ) 
الذي أورد (اكؤلف) اسمه وذكر (مواقفه) غير مر"ة في ( كنابه  )‏ وقد كان 
الخبير البريطاني في شؤون الشرق الاوسط , عهدذاك + أما ر بيكو ) فهو : 
( سيو جودج بيكو ) » قصل فرنسسة العام في ببروت في بوم الناس ذاك ٠‏ وكانلت 
الاوامر قهك درت اليهما من حكومتيهما المتحالفتين بالشسخوص الى ( بيتروغراد ) 
في روسية القيصرية » التحالفة معهما أرضا وعرض ( الانفاقية ) عليها لاقرارها » 
ولقد كان من مناورات الحكومة البر بطانية اقالة ( مكمهون ) الذي تعوسادات 
بربطانية « دو اسطةه » الى 2 النذر بف حسين2 باستقلال العرب » فثار عسسال 
الاثراك . لان ذلك ( التعهد ) كان يناقض نص ( الانفاقية ) وروحها * وكان ان 
نشرت الحكومة البلشفية ‏ النى اعقبت الحكومة القيصربة ف روسية ب نصوص 
( اتفاقية ساكس سكو ) فافتضحننا النوايا الاستعيادية والاهداف الحقيقية ٠‏ 
ومما بحعدر ذكره بهذا الصدد ان ( الاتفاقية ) ابقت قطعة من (ارض فلسطين) 
لتوضع تحث ظل نظام 0 دولي قاذا بالئية الحقيقية تسليمها للصهايئة ٠‏ 

وف هذا الصدد خليى ينا اهيا ان تذكر ان بعض رجال الحلفاء أنفس.هم 6 
ومنهم أعضاء ) لدنة كبك ل إن ( « اعريوا عن مخاوفهوم دن قيام دولة طنهرونية 


ما هذا ترجمته 2 هن الول فيه استطاعة اليهود على المثول” 0 أمام النصارى 
أو اللسلمين » باعتدادهم الحرس ‏ الصائح للامكنة المقدسة في (الارض اأقدسة »,2 
وهره” ذلك الى ان أقدس الامكنة عند (ر اللصارى ) » المتصلة بالسيد المسيح » 
بقد”سها السلموث ايضا ء على حين لا يقدسها اليهود بل يجتووئها + وكا كانت 
الامكئة المقدسذ لدى الادبان الثلانة مقدسة عنك المسلمين حميعا فمن الطبيعى 
حدا أن ينولوا هم <راساها « وعل وحه هو أبعث عل الطمانيئة هن اليهود 8 
والركفى لد ف 
© © © 
ان ( التاريخ الحق ) لا يفهم الفهم الصحيح الا اذا نظر اليه باعننداده 
(حركات انسانية) تبدا (بالماضي) فتدرك (الحاضر) وتجاوزه الى ا مستقيل) 0 
كان العرب » يومذاك' عزلا الا من سلاح الحق » والتاريخ أنيت ان الحقوق العزلاء 
لا ننال .من ا مستعبد القوي الا ايان » مهما كيلت ؛ لاصحابها الوعود واعطي لهم 
عن عو 5 ْ 
3" ونقولها مرة اخرى + أن (اكؤلف): صب جهدا عظيما فارتخ ( الفترة 
0 :) التي يتناولها (الكتاب الاصل) تحزئيةه” من النواحي المسكرية. 
والسياسية والادارية والاقتصادية,وحباك بعضها بعضاء لكله ف مواضع غير قليلة 
لا برسم صورا سف تقربه » كما اله بيشتط في مواضع آخر لاله بندفع 


اه 


مع هواه (الاستعبادى) اذلك جعلت وكدى في (كتابى المترجم) هذا ء في ( احزائة. 
الاربعة ) , أن اودي ( أمانة الترحمة ) غير مواربة » وان أشير الى (أخطاء امؤلف). 
33 2 ر كو به هر كب الهووى الاستوبادي )ا وسبحان انذي تعزاه عن الهوى وبرأ هن 
( التغطا ) وتفر”ذ بالكوال ‏ ب فانيسه عليها ٠‏ ذلك ان ثبعة السكوت عليها لغليظة ٠‏ 
لذتئك حفلت حوافى ( كتانا المترجم ) ذلك ء وانا آمل انه,. ذلك , سستحكم 
ويستكمل ال«ودة » لانئا نرى ان ( الترحمة اليحقيقية ) - وهي مثانا الأاعلى ب 
ليست سردا لا تعقيب معه ء والما قوامها البحث الدقيق والتجليل العميق » كي 
يقرا ( الكئاب المترجم ) كل مكان > وي كل زمان » على تفاوت الاعصار وعد 
ما بين الاعمار ء خفنتم الفائدة المرنحاة ٠‏ 

كان شغل «المؤلف) الشاغل باعتداده ( رأس الادارة الكدلية البريطانية في 
العراق ) أيام الاحتلال » وأساس تفكيره , وعمود خططه : اقامة ( ادارة ) تحفتق 
لبر بطانية العظمى غايانها واهدافذها فيه ء ان نيط بها ز الانتداب ) ٠‏ لكن 
( السياسة البربطانية ) شاءت أن تصرفه من منصبه الخطير قبل ذلك . وولت من, 
يصلح لتنفيذ سياستها بأكثر منه واعني به رئيسه السابق ( سي برسى كوكس ) 
التعلب السياسي الاكر * 

ووؤصل ( سر ترمى و بغدات ف ١‏ تشربن الاول ١5٠١‏ يدمل ف 
( حقيبته ) مشروع حكومة 5 العراق 2 ظاهرها عر بي وباطنها بريطاني ) - عل 
حد تعبير ( جرجل  )‏ واعلن أن أن حكومته انتدبته لتشكيل ( حكومة وطلية ) في 
العراق بنظارة حكومة بريطانية ا٠+*‏ كانت المرة الاولى الني بحث فيها هذا 
( المشروع ) أمام ( اأؤلف ) نفسه ٠‏ وفي الخطاب الذي القام في ١5‏ حزبران١؟؟٠١‏ 
وزير اأستعمرات البريطاني » انذاك , مسثر <رجسل ما بثير بعش «وادب 
( المشروع ) : اذ ورد فيه : **+*٠«‏ إن حكومة جلالته وائفة على حركة تنصتب 
على الرغبة في استمرار الحكم البريطاني المباشر » وان جل” ما أصاب الموقف هن 
تغيير لهو بنية قائمة على الثقة ب ( سر برسى كوكس ) » ولكن ئيس ثمة أمسل 
نتصل بقدرننا: على حمل نبعة مباشرظ فيه ٠‏ وقد تقدم بعفهم. برجاء فصل 
البصرة عن اتعراق و<علها تحت ادارة در بطانية تامة أكئنا لا نرى في مثل هذا 
الامر شيئًا مستطاعا » ذلك انه بناهض مصلحة الحكم الوطني اجمالا ٠‏ أن 
سياستنا تنصب عل انشاء حكومة عربية ومحفهها النصح والارشاد وتأبييها 
حنى تستطيع الاضطلاع شؤونها حصرا » ٠‏ 

لكن ( الحقيقة:) سرعان ما نجلت أن الفى السمع وهو شهيد » على ما قللةا 
آنفا وصدق الساعر حين قال : 

فان. سانثرت. :اخلاقهسم, بتخلتق. فكل. خضيب لا: محسالة. ناصل 

وإخيرا. آمل ان. يكون في. جهدي المتواضع الذي صببته في اعداد هذا 
الجزء ) كسان ( سابقة ) + وشأن ( لاحقيه ) ما ينفع الناس و ينس . الوعي.. 
الوطني . القومي. في ( وطننا الاصغر ).3 ( وطئنا الاكبر )., ويحفز عل تحقيق 
ر أعدافنا. ) السامية: > والله من_وراء. القصد. ء و ( ائما الاعمال ‏ بالنيات: »: 
و (.لا يكلف الله فيا اللاوسعها ). * 


الفصل الرابع عشر 
00 بغاداد 


٠‏ وما أعقبه هن حركان”" 


2 يقال ان اك بر جنرال مود ) استطاع 7 بغر دة ذذة أو ماسيلة 
ضربات » ان يغير تاريخ العالم * ومن الثابت الععق ان أمعل هازيك الارجاء 
الطيبة لن يلقوا فق أحضان العبودية التي استطاع ال ( حنرال ) تحر برهم 
منها » كرة أخرى » ٠‏ 


من خطاب ال ) لورد كردت ) ف 2 مدلس الاوردين 4 
نشرين الثاني 1١9117‏ 


وغب” 'نوقف استطال أمده خمسة أيام » و هي أيام ها كانت وان تكون > 
بالئسة إلى قوات 'ل (جنرال مود) اللمتعبة > المقائلة » والسعيدة أيضا > ببديدة ٠‏ 
لكنها كانت بالنسبة الى بقية جيشس (خليل باشا) وقد منيت بالرحق الناصب > 
جد قصيرة ٠‏ لذلك بدا الزحف > كراة اخرى * وبلغ رمل ال (جنرال مارشل) 
«الزور» > يوم ال ه من آذار من غير أن يلقى مقاومة » وكان ذلك ار مسيرة 
طويلة : م1 ميلا + واتهمرت القذائف على الخيالة » وهي التي 'نقد مت الى 
عسافة لا أمال نلقاء ( لاج ) > ونقع عاصفه بتعالى ٠‏ وعد ذلك شهد ( العقيد 
ريجاردسن ) آمر وحدة (هسنار/17) ها خليّل اله انها قافلة عدو تسير على 


: مراجع الفصل‎ )١( 
رأوطعو0 ,للع1لهة 0 ,تجقتطة  لوعتام 0 ,ر«ماملط هزعا‎ 
19000 ف لدان‎ 


( المؤلف ) 
2 


كد ان شمالا » لذلك عمد الى ما رعائله الاربعة ومغى بها إلى امام قد ما * 


وما أن غدت الرعائل ضمن مسافة مئة ياردة من موضم الائراك الا أخذد 
أحادها يمّرون » خلل الثبار »م خطا من ختادق تنطاق منها عليهم بار حاميه ٠‏ 
وأرسل (العقد. ريحاردشن) اشارة بتوسيع الهجوم فانقض” جنوده على المشاة 
الاثراك وأعملوا مهم السيوف وأبيروا منهم ٠ه‏ تقرينا + لكنهم تعر اضرأ 
إلى نار حاممة انهالت عللهم عن خط خنادق ثان وكان مصدرها بندفيات 
ورشاشات ها » والخنادق على بعد بضع مئين من الماردات ٠‏ ووصلات فلهة هن 
0 (العقيد ريحاردسن) هذا كد 3 لذن أحادها أنا أن يكونوا لقوا حتو حتوةهم 
ابد الاتراك اسار ٠‏ أا البقية النافية فسلمت من الفئاء وترجلت ألم 


8 
أو وقعو 


عاودت المسير > ولكن تعدادها كان نضاءل الى 5٠‏ > لذأ لم تسقطع اراز 
تقدم مااء 

50 ا الاانسرذ/0) - وهي على مسيرة (وحدة هسبار) - على 
تنقدمها الراجل لى أن صداه الاتراك سسل عقد من خنادق حصين جدا ٠‏ 
وهلا جاءت بقة الخيالة » وشاركت في الحركات البهريتان : (.اس 8 
و( في : 897 ) فتعرآضت الاخير: الى نار شديدة ٠‏ وعطثل أحد مدافعها بضربة 
مسد دة ومنيت يضحايا كبيرة + وما كان في الامكان السير » بعد هذا » الى 
كنا للك متيف لز ده لين التو هلوا تسسا الخرووت لقف ار 
و" تركيا وبلغت ضحاياها : +418 منهم م ينتسبون الى (وحدة هسثار/19) > 
ووضمنهم ه من الضضساط » لقد قل “لائة من الضباط و ه؟# من المراتب وكان 
من بين القتلى النقيب ايف (نحل القاضي ايف) وهو من هوى بين صفوف مشساة 
الراك شاهر! سسفه إان لهذا الهعحوم صفيحة من صفيحات النطولة والفخار > 
وهو نتتافل التخله على كرور الدهور ومرور الايام » وانه لس لاد شأنا 
من ذلك الهحوم > النابه الذكر » الذي شنّه (اللواء الخنضشف) والذي شاركت 
هه (وحدة هسار/18) أيضًا ٠‏ حا كان حسارها في (لاج) أشد” من حسرانها 
في [الاكله) #بومرء ذلك في“ الدرضة الأول > الى أن الاترراة اذبهوا من 
الجر حي غعشددا » وما كان هؤلاء البائسون التاعسون > وهم مغطحعون » 


لد اهؤأ د 


يستطعون من عل نك ل بوي الود معام لمم 
اثنان من اولثاك الجر عن هما ازالماؤرعة كن بق) تو القت ختر اب) 1 
كنا | حذا حذوهما (الثقب 00 المنسوب الى (الوحدة) اين ع شد ا لي 
الجميع امنا وأجادوا في القتال > ما وسعتهم اليحال > على وقوه سي + ويقي 
(كوان) ل حتى سنة ٠اوزاء‏ على خدمة العراق دانا » وسيقت له -خدمة باسلة 
ممتازة 2 قر نسة »> و سراح 2 سنة 1916 من اللجش.ن الكندي باعتداده غير 
صالح للخدمة ٠‏ وانسحب الاثراك » وما أن انفجر صبح الوم السادس من آدار 
الآ كانوا 0 في الخنادق »> هيما وراء ديالى على ضفة دجلة السرى > وعلى 
الجهة ال لسمنى في موضع 3 اسعدالا » وامتد من ضفتها » عند الكر“ادة » حتى 
حدود منخفض (عقرقوف) > وبازاء الخط الذي اعد قمالة ال (جترال طاو سند) 
في قدمته سنة 6و1 ٠‏ 

وحمل ال (جنرال مود) على الاعتقاد » استنادا الى ما جاءت به الطائرات 
من أنماء وما ورد في تقادير احرم » ان الاتراك لا ,ينوون الثنات اعحاد على نهر 
حال انا تود إل ارق الس اه نوو مو نولقي فل الو الاي ا 
وانثر امتطلاع شخصي قام به ال (إجنرال مارشل) أفاد » خلال ما بعد الظهر > 
بان الاثراك بتراؤون على شيء من دوة عند اسفل الأنهر وان لد اهم » فى الاقفل > 
سبع مداقع »> سمخ تنادل الار ينها وبين مدفعيتنا وثر تي الخالة 561 
نبالا وا كان الاش دنه المتاوم النيو يخ “كت لبن بالأمرد اللخطاءع 
قل أن ير الذل-تحوفه عل الدها + الذلك 3 تن" مر 'لوسيال الوا نكاء © 
يامرة ] ال (جنر ال طومسين) > تعنور دجلة عند نقطة تبعد علاقة أمال 6 عند فصن 
ديالى نزلا م و“رسلت مع (اللواءم المذكور (بطرية ميدان) و (سرية هندسة) 
داؤهما مق الفرقة/ ١4‏ وكان اليهدف هو الالتفاف حول ( خط ديالى ) + 
وعبرت (القوة) النهر على ظهر باخرة ا اليك نحو 0 ساعات > 


(؟) راجع :8 ار امصفتياط ر المؤلف ) 
(؟) قتل في كردستان يوم ال ١١‏ من كانون الثاني 1955 ابان قيامة بواجيه* 
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وما أن تنفّس الصبح الا” بلغت نقطة على دجلة تعد حو أربعة أميسال الى 
الحنوب الغربى من مصب ديالى » وفطعاتنا » الموجودة على ضفة هذا (الدهر» 
العدوية #الي3. السو متها + وسافت هي :او" المنافمية ال ."مد اسلاقى © الكتها كان 
في جهل من خطط (الفرقة/1) + ودأبت محاولة العور بسرعة لا نقارن » 
وبأ للغرابة > بتلكت الطرائق المستانة التي اصطنعت في عور ( دورة شمران ) ٠‏ 
وسطت الحركة بال (جنرال اودودا) » وتحققا للغاية منها جعل في إمرانه * 
(لواء المثشاة/مم) و (وحدة ويلج باينيرز/8) و (السريتان 780/971) المتسويتان 
الى صنف «الهندسة الملكية) »> ومفرزة من (القطار الجسار/ ؟) ومدفعية كافية 
وافيةء ٠‏ وقام آمر (المفرزة الجسارة) باستطلاع شخصي فوجد ان الموضام 
الوحيد الذي يمكن أن تنزل عنده «العواامات» هو مهبط أحد الحسور الكائئة 
علد قرية دامة من مصب نهر ء غرضه دو ١8٠‏ باردة وشاره بطيء الحريه 
وضفتاه » في كل مكان » متحدرتان تعلوان ”٠‏ قدما ٠‏ وكانت الخطوةالاولىهي : 
احتلال فسم القرية الراكب على الضفة السرى > وتم ذلك > وعقريا الساعة 
يشيران الى الحادية عشرة مساء » على .يد (وحدة كتكزاون/) » وكان العدو 
يرقب ذلك بعين الصقر » ويصلى نارا + وكانت الليلة ساجبة الحو © والسماه 
شافة م والقد كالق ونه اللذا .<< .وكان ‏ ازانا :ان ميدن الموانات: سيراع 
كاد د تكن مانن واف عد 3د نعف التاولة الأول اقى ااعر الأول نعو هه 
الا انهالت على الجنود الاطلائات :اصابت منهم كثيرا مما اشطرهم الى النوقف 
عن المضي في انزال بقيتها ٠‏ وفي ال<اولة الثانية استطما أن نمضي اربع من 
العو”امات 'ندريحا » وبذلك أعدداف عور النهر دراكا ٠‏ واصطتعنا لهذا العبور 
ستار نار مدقعة » وما كان هذا فعالا » ذلك ان ما كنا تعدمه هو الاستطلاع 
الاق لقره لع كن عتعرها أرر دزت المواناك اد نزي ااا ابي الل 
واحد فيها » وجرفها ماء دجلة الوانيد الجرية ٠‏ ولم تلزال العوةامة الدافة » وهكذا 
حبطت المحاولة الاولى بعد ان 6 خسارنا : ٠ 5٠‏ من الضروري اجراء 
استطلاعات آخر (فملاك النحعة الارنياد) واتخاذ استعدادات أكثر ان أريد 
لعنورنا النحح ا مر تحجى 
00 5 


وجرت المحاؤلة الثاسة » في الليلة الثالية : (ا/ه من آذار) » على يد 
(اللواء) المذكور آنفا » وننط بحنود من (كتائيلانكشر) العبور الرائد ٠‏ وشاراكتن 
شه وحدة وناج بابنير ذ /.م) ارام 0 ايهال شقنب( الوتدسن 
الملكيين )+ وم أن اننتصف الليل الا شئ ' الهجوم عن شل أرئال أربعة » ومن 
أربع نقاط » “رمز اليها بالأحرف : () و (ب) و (ج) و (د) »> وحم لكلرتل 
منها على ظهر عواامة + وسبق الهجوم قصفف شديد مدهيدم فكانذلك عونا للارتال 
الى حد ما ٠‏ ذلك ان التقع المسثثار كان كستار من دخان ٠‏ ولو استمر” ذلك 
لاصابت (المحاولة) نجحا » وبأكثر مما أصابته حا ٠‏ وما أن نوقف القصف 
الا تحلى م كان جنودنا يقومون به جميعا 3 وقد زاده وضوحا ضوء القمر الآلق 
الكشاف في تلكم الليلة الصافية ٠‏ وقامت عوامة (رتل/أ) بعبور النهر مرة 
واحدة » على حين عبرنه عوامة (دتل/ب) أدبع مرات > وعوامة (دتل//ج) 
ست مرات وذلك قبل أن يبتلعها اجر فتكون من المغرقات ٠‏ وما كان في الامخان 
انزال عواامه (دتد /رج) وذلك ل لمم من حدور الضف 3 ولم تكن انا 
عو“امات فطل 5 أخر وها أن وردت ست منها > بعك ساعة و تصهف ساعة > ال" 
أجهزت نار التر ك المنهمرة عل لىى عوامئن منها « واننتشر الحنود الزء ١‏ ) دين 
عرز الثهر على صعْئه المقابلة 43 على مسافة نحو (و#) بباردة فتعر ضوا الى نار 
موصدة وسلسلة من «الهحمات الممضادة» الأيدة ٠‏ وجمع (النقيب رريد) المنسوب 
الى وحدة ( كنسة الملك) وهو من نال و سنسام «الصلبيب المحد بد» الم 
ّ الأرتال الثلاثية الناقية » وعدنها لا 'تزيد على +4 © واأسسحب 3 الى دورة 
غير ف النهر زلا ٠‏ وعندها صداوا سلسلة من الهحمنات التي دامث حنى 
ضع 2 بعون من شحاعته اوقيادنه الماسلة اسقتطاع أن «رصدكن موقعا صغيرا 
مع قطعات متقدمة على ضفة النهر المقابلة » قبالة القوات الرئيسة ٠‏ وذلك بعد أن 
قطع خط مواصلاته بغرق العولامات ٠‏ 
« واحتفظ بهذا الموقع مدة ٠‏ ساعة بازاء هجمات مستدامة استخدمت خلالها 
القنا شر والرشاشات والقدانف » وهو بعلم انل االمحاولات المتكررة في سمل الإانقاذ 
قد باءعت بالخيبة وان عتاده قد نفد أو كاد ٠‏ والى جزالة تفكيره وبعك هرمى بصره 
مرد تحقيق عيور النهر ف الليلة اأقالية © مني بجراح خلال الحركات © * 
الندن غازيت : 8 حزيران /ا١اؤ١ا‏ 
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مطلع الفجر ٠‏ وكان حسار الاثراك في الضباط أكثر ء كما فقدوا ميات من 
جنودهم » على حين بلغت ضحايانا خلال الليلة أعقأاء 

وعبلى ذلك حبط الهحوم الثاني لو نظر الى القصد «١‏ العملي » منه » ولس 
وكدني من هذا القول ايهان ثأن الجميّة التي أبدنها قطمائنا » كما ان هذا لبس 
بمدعاة عحب » إذ » على ما بقول (الرائد ديو نك) نصا : «لم يكن ليه ادك + 
وما كان مثله دستطاعا ٠‏ ولم تكن هناك فضلة وقت تزيد على المطلوب لابيحاد 
بقعة ,ستطاع عندها انزال العووامات الى النهر » ذلك ان ضفقه العالتين صيرنا 
مثل هذه الحركة مستحيلة » في أغلب الأمكنة ٠‏ وما حيرت ماغتة » وما كانت 
هذه بمستطاعة ٠‏ لقد جاءت فوة مطاردة مع عدو بتراجم ٠‏ ووقف النهر في 
الطريق حائلا .يعواق ٠‏ وليس من الضروري أن يكون المرء مولتك»” تيدرك 
احتمال القيام بمحاولة عبور القين + "القنتول أ سير الوه الطاووة تراسيا على 
الموضع الذي رفع منه جسر الاتر:ك عينا ٠‏ وعند هذا اموضع > ذانه » غفدت 
الضفة الشاهقة ذات حدور هين سير ٠‏ ولا ممدى عن أن يكون الانراك 
متريّصين عند ذلك الموقع نفسه ان ارادوا فرض رقابة على النهر » وعند 
هذه النقطة عينها جرت المحاولة اللذكورة نفسها ٠‏ 

ركد لسن )اكره مطاللة ارتكتك إن [الاف]: عضرا 6 ؤب" ك3 
القوم قن اعدو الها الئل" أبدا ٠‏ أما في (شمران) فكنت مة (عداة) وكانت 
هناك (صاغتة) معا ٠‏ وفىي (ديالى) ا كانت هناك (عدة) ولا كانت مة (ماعتة) 


(0) هيلمث فون مولتكه , قائد بروسى نابه الذكر » يعتد مبدع ( السوق. 
العسكري : ستراتنيجي ) بازاء النمساويين في معركة سادوا الشهيرة ( خريف 
3 ) وبازاء الفر نسيين ( حرب ٠‏ /إم١‏ ) وي مع ركة سيدان فيها ٠‏ هو الذي 
استخدم السكك الحديد والطرق للتحشسد العاجل في ميدان القتال * شارك 
بسمارك في معساودة تنظطيم الحيش اليروسى وتجديد س_لاحهة + ومما ضمن 
ننبروسيين الفوق على اعدائهم الفرنسيين في حرب سنة ١81١‏ تسليحهم يبندقية 
جداثة ) يومذاك ( ثرمي دابرة وإبسدو عب مخز نها 50-6 :طلاقات ٠‏ وكان مولتكيه 
يرانكز فى سوقه الى الهجوم المباشر وقوة الاصطدام وتعتير معركتا ( سرادو١ ‏ 
و ( سسيدان ) مموذحين لذلك ٠‏ 


( المترجم " 
500000 


أبدا ه وميما بلغت شجاعة التجزد من ميلغ » فان فرص النحح » عندما تتنصدم 
(العد ة) وعندما لا ينصار :الى (المماعتة) 3 تكون جد قليلة حقا » + 

والرآي شل شحاعة الشحهان هو أول ولها المكان الثاني 

وأبا كان الأمر مضت (قواتنا) قدأما ٠‏ وفقدت (الكثية الثر كنة) ضباطهه 
جسعا » ومن جنودها كان خسارها ألما » فغدت «معنوياتها» ف مهوى سحق + 
ولم يلترك لحراسة العبور الا هوج واحد من (الكتببة الثالثة) > أما البقية الباقية 
من (الفرقة/5١)‏ فقد شغلت باعداد موقع في المؤخرة »* 

وجرت (محاولة “الثة) شأن عبور نهر ديالى » ليلة و٠‏ من آذار > 
فأصابت النحح رآسا ٠‏ ولم تلق مقاومة ما الا قليلا » أو لعل المقاومة كانت 
معدومة نماما + كما كانت ضحايان! أفرادا أقلاء (كجمعهم : المترجم) + ونقد 
كل ما لدى مفرزة (التقب ريد) من عتاد 'قريما » فانجدت وأسّر من العدو 
++ + وعلد الفلهيرة نصى جسر من عوكامات على ديالى 0 وما أن اوح 
الئل سحوفه على الدنا إلا كانت (الفرقة/١١)‏ قد عبرت ذلكم الجسر جميعا 
وأصبحت على حال نماس مع الانراك المختّدفين في خط من خنادق ماد من 
دجلة عند (كرارة) حتى (ثل محمد) ب وهو 'شز صغير كائن على بعد “لائة 
أميال 3 ل لخبيال اأشر في من (كرادة) ٠‏ وكانت عد”ة الانراك 3 على ضفة النهر 
النمنى : ٠+و”#‏ من حملة السوف. » ومعهم م1 مدفما » و ٠٠لا‏ من حملة 
الندفمات 3 

كان جناحهم مفتوحا وتحلى لهم ان بغداد قد فتبحت أبوابها ٠.‏ ومع ذلك 
كله كان ثثمة احتمال » على ما بلغ ال (جنرال مود) ‏ بورود نجدات الى الاتراك 
بحملته الرئسة على ضفة النهر النمنى . ووعنز الى (الفرقة السمابعة) » ومعها 
(فرقة الخبّالة) بالزحف على الحهة الغرببة من دجلة حتى محطة السكة الحديد»ه 
وبالسعي الى نطويق (المدينة) من الجهة الشمالية الغربية ٠‏ ولم تصب هذه 
الحركات ننجحا » على أأبة حال » على ما كان ال (جنرال مود) آملا + 


قات 


وخابت (فرثة اللخيالة) كرة أخرى وضلت سسيلها وهي نسري في آرضش 
من طين لازب تتخللها فنوات نجري في حقول كائنة على تلكم الضعة عينها ٠‏ 
وما كان لها من تاثير في حركات ذاك الوم الا قليلا * وعند الفجار صبح اليوم 
التالي > العاشر من آذار + هبت ريح صرصر عائيه © وكان هيوبها في الساعة 
التاسعة > فأطقت على العدو والصمديق معا : 

وقد يجمع الله الشتتين بعد ما يظنان كل الظن الا انلاقيا 

وتعالت سحب من غبار 'نذدوه العاصف المجفال''2 فغدت « الحركأت » 
مستكلنة كرها ٠‏ 

وكانة: اسن (الألوينة )شلكو امن نا > وتاهك. ,يطن " النوافك الغائدة 
لها » والعاصفة مطقة علها ٠‏ واتنقطعت وسائل المواصلات »> كما انعدم الاتصال 
حتى بين (الوحدات) المتجاورة + وكان (المقر العام) ل (الجنرال مود) على 
ظهر سفيئة في النهر » قرب ( بأوي ) فشق” عليه اكتناه حقيقة الوضع » ولم 
أم بحصل تقدكم ما ؟! 
وكان العدو أسوأ من ذلك حلا » إذ لم يستطع ( خليل باشا ) سحب 
إفوانه) من فارس > ذلك ان (الفلق/18) المرابط هنا كان بالثلج محصورا > 
كما خاب في اعداد خنادق »> نمتد من الكوت الى بغداد » ليحتمي بها + كما 
أهمل حتى ما حفره (نورالدين بأت) منها ٠‏ ويؤخذ من المصادر الثر كية الممسورة 


:ان الدهش ا كل الخد وفقد عقله فأخل برسل الى مرؤوسه لاقن تافص 
(مقر”ه العام) الى بغداد وأعلن انه ينوي الانسحاب الى سامرا ٠‏ وبعد اربع 
وعشرين شاعة أصدز أؤامره الى (ثره بكر بك) بأن قف بونحهنا فى (العزيزييه)ء 
واستد بر التفكير في الدفاع عن بنداد الا بعد لأي من زمان > وبعد أن توقفنا 
عند (العزيزية) مدة خمسة أيام ٠‏ كما انه لم يفترص فرصة طنفيان الماء في 
دجلة وديالى فخمر به الارضين الكائنة على ضفتهما عند اتخاذه قرارا بالدفاع 
عن بغداد 3 على م ذكرثاه افا « وكان غمر الأرضة بالماء بحتاج الى أسبو ان من 

(5) الريح السربعة التي تجفل السحب * 1 
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زماق ولكهدا مغ قن ا الواية الت كيدها ودوزة دهز ) » لابشلاع أن ينعن 
شيئا كنيرا ٠‏ ومهما تكن الحال > مأكانتالقوات التركية بقادرة على الشمات باراء 
القؤاك الريسائئة عل ذا كنك عليه. عن كبر في العده وكتزة في ادق 
زمنامديذا ولك عدة هده (االقوات) في الوم الداقير مق اذاداح: قاد الى 
ما جاء في المصادر اللركبة نفسها ‏ ٠وه‏ من حملة السيوف و٠٠٠8‏ من حملة 
البندقاث 6 ومعها م4 مدفعا» (وكل ذلك على الرغم من ان التخمينات الب ريخلانية 
تحدد هذه الاعداد بما هو أزيد بنسمة ٠ه‏ بالمئة تقريبا ) * وكانت قوة ال (جنرال 
دوك ) امواللنة ين تلحو م اومن حئلة اللسوق 'ومعاملة من خيلة التتدوات + 
5-7 4 مدعا » والقوة مسندة بقطعات ممتدة على خطوط المواصلات» وففلات 
باعداد الذر" من الاشناع » بحيث تصيح (قوةالحراية) هذهء عهد ذاك» ٠٠مهلا»‏ 
وهي انعادل نحو لخمسة أضعاف ١‏ توثها القتالية » الحقة ٠‏ وعلى الرغم من دلك 
تحاول (قره بكر بك) »> ومعئويات جنوده 'تتهاوى > الانسحاب ليلة ال ْ/ ل 
من آذار فم" ذللك من غير خسران كبير ٠‏ وكانت الريح الماصف قد حطلمت 
الجسور التي كان يُعتمد عليها » القائمة على نهر دجلة » لذا لم يعد قادرا على 
تقوية جناحه الايسر ٠‏ وكنا نحبط. به من كل جهة وثناوشه > وكان الانسحاب 
رآسا هو سبل الخلاص الوحيد من تلكم الورطة + وفي الساعة الثامنة صياحا 
وافق علبه (خدل باثا) كرها ٠‏ واستمر' اتلاف الذخائر الحربية طوال الليل 
وجرى ذلك نحت سثار من ريح عارم دائية الهبوب + وانحز العمل على الوجه 
القويم » وحطلمت كل قاطرة من قاطرات (سكة حديد يغداد ب ياهن) > تحطيما 
علمبا » وأعنى بها القاطرات الموجودات على جزء السكة الممتدة بين بفداد 
00000 

وتم” احراق سبع طائرات جاءت أخيرا ومعها « الذخائر القابلة للاستهلاك » 
كلها ٠‏ وحاول الاتراك صد” هحومنا » خلال أربعة أريام » وهم على حال فوضى 
النفيما ٠٠‏ لكنهم اندحروا » يعدمون وسائل المواصلات ويفتقدون وسائط النقل » 
وقد أحدق بهم الأعراب من “كن الجهات ولس لديهم شيء اها الذئر من 

لاوا 


المداقع أو عتاد البندقيات ٠‏ وأخيرا +٠٠‏ أطلقوا لسيقانه, الريح ولاذوا بالفرار 
وجرى ذلك على الرغم من حلوكة الظلام واشتداد الرعمع ومن قوة تفوق فونهم 
بخسة أضعاف ٠‏ لم يخلّفو! » وراءهم > شيئا الا" ما بخس منه ووكست 
فيه عكر ا 

لقد انسحوا من غير أن يمسستهم خير” الا: على أبدي الاعراب وهم الذين 
ألقوا القبوض على ١8‏ نركيا وأصلوهم نارا ٠‏ « انقوة صديرة منالخيالة  »‏ على 
ما أورده (محمد أمين ) «أو مفرزة باسلة 'ابتة الاهدام تستطيع القيام بالميحات. 
الأرع.ات في مثل وضعنا اليافس التاعس » ومرده الى الثرتنيات الخاطئة + ومن 
حسن الج كان المهاجمون بحهلون ما حدث ٠٠٠‏ وريحاولون الاستحمام مما 
منوا به من اععاء خلال ال مع ساعة الاخيرة » ٠‏ 

لم تنوان قطعاتن! المشاة عن الكشف عن كون االخنادق التركية في (الجبهة) 
٠ 000‏ وما أن ازفت الساعة الثانية صباحا الا” أصبحت مواضع عدونا > 

لكاثنة على ضفتي النهر > في أيدينا ٠‏ وعند الفحر انم: ا<تلال (محطة بغداد)!") 

كم ان الزواريق الأحربية - الني لم سمح لها بأن تقوم »> سسب مجهول. » 
ذووها لسوت غادوى: ناو )ف الننائطة "الناضة و النعيمة توسدة نات 
في الشاعة الثالثة واللعنف »> وكانت اترافق ال (جنرال مود) وهو على ظهسر 
سفيئة اسمها : (بي #ه) ٠‏ وكانت الخالة > أفراسا وفرسانا » متعبة ومره ذلك 
الى الحركات التي لم “صب من النحح الا قليلا ٠‏ وتقاءمت تلقاء الكاظمين > 
وندة الخطو هونا ومعها ١١١‏ من الاسارى كانوا يمحلون في () (المديئة) جميعا ٠‏ 
وارسلت (الخالة) دوريات فلم نكن عل أي تن اللندق ©« وحكذا شرت كراة 
أخريض + وشرعت (الفرقة //1) بالتقدم تلقاء بغداد » من اضفة السرى ؟ وكان 
ذلك في الشاعة السادسة والنصف » لكن ( أمرا ) صدر إأبها يقضي بألا" تدخل 

)2035 رااجع 1 1927 لأنامث ,81 ادهل تدلو حون فا" 
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1000025 13506 إن مني ال جرال مود هذا الفراق الى 


(اللواء/ ه) الموجود على الضضصفة المنى + رعب في 'نوكده (ايعازانه) الصادرة الى 
(الملق الاول) و (فرقة الخمالة) بالسير من وراء بغداد » للككن الجسر تيس » على 
ها كان يؤمل تا » ونجم ا ف العضول عل أزبات: القواري أو اسفن 
للاستعانة بهم على عور النهر »> ؟ما نشط العرب والاكراد » فالوفت بفسه » 
وأسفر يا عن عيث رعىث ونهب فى المديلة + وعلى ذلك اضسطرت 


(6) في الساعة ْو من يوم 68 آذار ١939‏ شرع البر يطانيون بنصب جسسر 
على دحلة عنك (ناوى) و موه ف الساعة 8 0ثرة١‏ وقد ا خير ذلك الى الاار راك 
اثر استطلاع جوري قاموا به في اليوم نفسه * (المترجم) 

5١‏ ١ل‏ م دقر القعال بين الااثر اك والبر يطانيين الذي حمى وطيسة دوم 
العاشر من ا عن نشيجة قاطعة لك:١‏ ان الموقف العام كان على حويظ كبرير من خطر 
لذلك عقد (خليل, باشا) قانكد ١‏ 0 الثر كي (السادس) مؤثمرا ع سكار 85 حضره 
قاتد الفيلق/6١‏ التر كي وسائر قوتاد نالفرق فأقر (المؤاتمر) الخلدء” سداد 
والا نسحاب منهاء وانم” ذلك ليلة 0 1/١‏ آذار /اأ9١ا‏ » وانسيحبه الحجيش الك كي 
تلقاء الشمال على ضفتي دجلة » ودخلها البريطاني في اليوم التالي لها »2 
وتساف الإثرياك (باب الطلسم) ف بغداد الشرقية الذي 'اتخذوه مدنا للمارود 
سمح أهلها لذلك دويا مدو”يا ٠‏ (المثر جم) 

0٠٠١(‏ مما" يلحظل انه حوالي الظهر من اليوم العاشر من آذار هبت ريح 
عاصف مجفال ل زوعة رملية جعلت مدى الرؤية الى أبعد من ١6٠١‏ باردة 
في <١‏ م المستحيل ٠‏ ولحسن لحيل المر ب«بطنيين ونكد طالع الاثرااك كانت الزؤيعة 
تهب في وجوه الاخيرين ودأبت على هذا المنوال طولال الجانب الاكبر ليلة ١١/٠١‏ 
آذار » وقك قلنا ان البر بيطا نين دخلوا نغداد عند الصبح من يومها 5 


(المترجم) 

)١١(‏ شقول (نا ثب أمير البحر و نفرد نن) ف كنابه الأموسوم ب : معارك 
السفن 'الحربية على ضفاف دجلة : ثرحمة فخري عمر » واصفاً دجءل البر بطانيين 
تغعداد : 

« وعبدما وصلنا الى منتصف المديئة هتفت لنا الجماهير الواقفة على ضفتي 
النهر وفوق سطوح البيوت المطلثّة عليه + » 

وقلنا :.لا شك ان قد كان في مقدمة الها.نفين اليهود » ومن كان ضالعاً فى 
ركاب البريطانيين » وصدق القائل : ويل لكل امة تستقبل كل فاتح بالتهليل 
لي وتود”غ كل مندحر بالصفير والزعيق ٠‏ ( المترجم ) 

)١6(‏ يلحك ان الثورة البلشسفية اندلعت في روسية في اليوم الثاني عشرا 
من آذار » أي بعد يوم 0 من دخرل ااأبر يطانيين بغداد ٠‏ لذلك غدا التعاون نين 
البريطانيين والجيششى الروسي أمرا نطيف به الشكوك ٠‏ (المثرجم) 


35 


(الفرقة/18) الى ارسال الجنود > على الرغم من أرامر ال (جئرال مود) » 
و يضمنهم جماعة من (وحدة هراتنفورد شر يبو منري) >» بغة إعادة الأمن الى نصابه 
فبها ٠‏ وحل” محلهم (لواء الحنرال طومسن/ه") وكان ذلك فيما بعد الظهر”" 2 
ورفع (العلم البريطاني) من قبل ضابط يتتسب الى (وحاءة بفس//١)ورفرف‏ على 
(القلعة) ,آول مرة > ثم [أنزل ايرهع « برج السياعة » الكاثئن في (الفشلة) 
التركبة + ان هذا (الملم ل 0 في (كاتدرائية كنتربري) ٠‏ 

يسن من هذا |اسرد »> الذي لم فصل القول ف4ه تفصيلا > والمتصل 
بالاحتلال : ان محاولة القيام بما بناسبه من الاحتفال به » والرغنة في ضمانالفوق 
الخاص لوحدات معيئة دخلت المديلة » أول مرة » لم يصب نححا تاما ٠‏ و يلحظ 


)١(‏ يقول فذوربس (281 ,ذئا ووط::50) ان اول ضابط دخل بغداد هر 
النقيب كمب , المنسوب الى صنف اليرة 2 كانت ( الفرثة ال ؟١‏ ) شسير في 
اعقا به وما لان بلغ المدسينة اللا تقدم » وهو بحسب ان 'الفر اق المذ كو ارة سير أمامه 2 
وشهد الشوارع بالناس ٠زدحمه‏ ترحب به ترحيبا حارا * وعلى العموم كانت 
( وحدة هس نفوردزدشر يومنرى ) الاولى على جهة المدينة اليسرى » على حين كانت 
( وحدة فلائقس ووج ) على اليمنى * ( المؤلئف ) 

)١5(‏ قلنا : اغارت الطائرات البريطانية على بغداد قبل دخول القطع_ات 
البر بطانية اليها وقصفت احدى الطاثرلات ( القلعة : تكنة المدفعية العثمانية ) كما 
وقعت قنبرة على مدطة السكة الحدنيد يي د بغداد * وحدننا من لانتهم حدا بثك 
» وهو من ادركها تبيكالا لابيام » انث ١‏ لسلطات اال َك نية مددكال نزرع سلاج الاهملين 
فأحد الناس برمون ما لديهم م4 ُْ م واضيع النفايات كما أخذت سلطات الاستلال 
تلهى الناس اففتحت الملاهى على اختلافها , ونانشأت جسرا دعتة ب ( جسر هود ) 
أ مجبل جسر الوثية 'اليوم وكان يقطع لمدة ساعة دومما أرور السفن والبواخن 
و بستتهدفون من ذلك أضا تمكين أصحاب! لن وارق واالقفئف من الارانزاق ٠كما‏ :أن جميع 
قضبان السكة الحديد قد اخحتفت وحطمت كل مؤسسات الاثارة بالكهر باء واختفى 
جسر القواارب واحرقت طاحونة حديثة البناء كانت فوق (ااقلعة) ومدرسةحكومية» 
وكان في القلعة معمل للاسلحة الخفيفة لم يمس بسوء وكانت السمارات المحترقة 
تنشاهد صفوفا ٠‏ وغادر بغداد كل من استطاع الى مغادرتها سبيلا » وقيل ان عدتهم 
بلغت ١١‏ الف شخضنا ' وابقى عدد إبتراوح دين تك ٠‏ ممن "كانت جر و حهم 
حول دون مغادرانهم وخلفوا لرعاية طبيب دوناني و5 ممرضات فر نسديات ٠.‏ 
و نهب لخدم المستشفى كل ما استطاعوا الى لهبة سميلا * 


راجع : 18157117 “تتتحااسث ذ8 8[متنةأ20ممه14 حدممة. وهوودهة]131 ىم 
.80-83 .تدر 
( المترجم ) 


سد 74 بيك 


أُبضًا ان الاسطول النهري الذي كان يؤمل وصوله «المديلة) ليلا > بعد جريه 
في انهر صْمْداً » لم يقم بأي ديء يذكر > وذلك بقدر تعلق الأمر بتعويق 
انسحاب الانراك من يغداد (وكان النهر » يومذاك » صالحا للملاحة <تى سامرا » 
وفما وراءها أريضا) 3 لكن الحقيقة هى أنه لم السممتع له با مضى قدما 0 وكان 
في الامكان تفادي كثير هن أعمال السلب والنهب التي قام بها السكان » وفقدان 
الارواح لو كان دخولنا بغداد أقل” شكلا + ومصحى الاسطول اللهري الى مسافة 
4 مسلا واستولى على بعض الحنائب وشاغل مؤخرة الانراك » لكن وصوله كان 
متأخّرا فلم يلحق بهم من شدة الفرع وعظم الوقع شيا إدا ٠‏ ش 

وخاب أمل العسكر بغداد كثيرا ٠‏ كان منظر قاب الكاظمين الذهب »> 
والمدنة المكسواة بالزلااج ال (فاشانى : 00 ومئارة « السسث اده 6 وباسقات 
النخل والسائين السندس الخضر الغن التي يكثر فيها فئان الدوح ومششتك سجر 
البرتقال وقد أثقلته الائمار ٠٠‏ كل اولئك كان بتراءى مونقا يأخذ »> من 
تعد > بالالناب حقا ٠‏ لكن المدبئة » من كثب » لم تكن الحاذة جذثابة + ما اشتهرت 
بغداد مناياتها في بوم ما ء ذلك انها » على النقيض من ذلك » عرفت من بن المدن 
التركية بأنها نمدم جميع وسائل الرفه ٠‏ انها مشيّدة بالطابوق ( وغالبه غير 
مفخور ( وهي ذات دروب ضقة ٠‏ ثالت كثيرا من تازلات الحرب ومن حماس 
(خلل باشا) المخر'ب » اذ قام هذا > أيام ولايته بنقض عدد كير من السوت > 
الكاثنة على ضفة دجلة السرى > كي يشق جادة تحمل اسمد 21 ء 

لم يشق” من (البجادة) الا: القليل وكانت العربات > التي تيجرتها المغال وانمر” 
من بان الانقاض 4 تلقى ' مشقة وعسرا وما كان (المسروع) جد يدا ٠‏ إقد بد 
به ناظم باشا (سنة ١191م)‏ وهو من حاول أن يقنطع أرضا من دار ( القنصلية 

)١١5(‏ « جادة خليل ياشا » سغداد واسمها اليوم ( شارع الرشيد ) وقد 
جرى افتتاحها في ؟؟ رمضان سنة ١١85‏ (8؟ تموز 1915 ) وكانت ثمة لوحة من 
( القاشاني : الكاشي ) على جدار ( جامع السيد سلطان على ) كتب عليها ( خايل 
إباشا حادهسى ع( لكنها رائعت م تر سمسوى الشارع أولا بالشنارع الكبار ثم )0 شارع 
الرشيد ) ٠*وهو‏ يخترق بغداد من ( باب المعظم ) الى ( الباب الشسرقي ) ٠‏ 

( المترجم ) 
”اد 


البريطانية العامة ) ومن أملاك الشركة البريطانية الكبيرة أعنتي (شركة ستيفن لنخ) 
رغنة ف أن يصب (الأسد المرريطاني) رهق وذلة » من جهة »© ولانه كان برى 
ان اطاغة الاجانب ( أوامر ه) سشّر اطاعتها من قبل الاهلين > مالكي الببوت 
اناك 211 

وسرعان ما اعمد الأمن في المديئة الى نصابه ٠‏ وبالنظار الى تأحّرنا في ولوجها 
قامت الغوتارة من الاعراب الئهتابة بايقاع ضر كبير بها ء وما كان الانراك 
دمع عحمالٌ عن ذلك أبدا ٠‏ لقد دأبوا > خلال الأسابيع الاخيرة من عهدهم فها 3 
على مصادرة الاموال الخاصة ونثلها الى سامراء » كما دمئروا كثيرا من المواد 
والمنى ذوات الفائدة العسكرية ندميرا ٠‏ لكنهم أخفقوا في 'ننمذ خطتهم المنصبة على 
نقض (القلعة) » فالنار التى اشعلوها فيها كان ضراءها راهنا فلم 'نجهز الا على 
دنه من بناياتها ٠‏ 

ولو قدثر انا أن ندخل (لمدينة) قل سويعات لحذا دون تدمير ( محطة 
اللاسلكي الالمانية ) وهي التي لم يتم تدميرها الا مع خوط الفجر الاولى ٠‏ 
وعثرنا في (المستشفى الث ركى) على حو 5٠٠‏ من الج ر دى « لكن الاثر الك كانوا 
نقلوا منه عددا كيرا جدا ٠‏ ان من بقي فيه لم .يكن » سبب من ثقل امرص 
عليه » على السير قادرا » وكان كثير منهم بالتتفوس مصابا * لقد جعلوهم في أربع 
57 ع » وكانت ف بغداد أكرها » ومن هذه البنايات بذاية ) القنصله الم يطاسة 
العامة ) نفسها » وبقي الجرحى من غير طعام طوال يومين ائنين الا في الات أ2, 
ونغرت جروح هؤلاء التاعسين البائسين وتقيّحت فمض' عليهم العيش > وكان 
عذابهم من جرتاء ذلك غليظا ٠‏ ولم يخاف الاتراك > وراءهم > الا طبسنا يوثانيا 

(11) ا مر 'الشارع الذي فتحة والى بغداد ٠‏ نابه الذكر 0 ناظم ياشنا من دار 
القنصلية البريطانية العامة بيغداد فضشطرها شطرين . ومهد القنصلية يرجم الى 
سئة /1ام وكان فمها حر سس من الهنود وباخرة حر بية ( كمييثت ) وقواصون 
ومس تخدمون» وشيل ان م نْأسسياب عزل ناظم باشا سئة؟١31١‏ هو ارضاءالير بطا بك 
الذين ساءهم شطر قنصليتهم الى شطر دن » وثمة أسباب سياسية حزبية في عزلة 
ايضا ٠‏ (المترجم) ٠‏ 


(/ا١‏ ) رلاجع : 7 ار كوعاتتحمط ,هوم بحر صمع18 :320 ,مر ,رصمععع طدرعول3 
( المؤلف ) 


نت 


واحذا » ولم يكن المة اكد من الااباع ٠‏ وبقيت أدبم ممرضنات فر فسات وفنيات 
أمريكيات > وهن لهفات القلب زائغات البصر لا يستطعن القيام شيء مالا 
تقديم الماء للمرخى ٠‏ ان من رأى هذه ا الراعة اليد أدرك ما ة 

جرحانا » على ريدي الاثراك » ادراكا ناما » 0 أيضاء د 
التي لا تقل عن ذلك هولا » التي اكتنفت -خطوط اليربطانين الخلفية » قبل ١٠١6‏ 
شهرا وما جرى على ظهور السفن والحنائب وفي كاه التمريض سواء سواء.ء 
انها أوضاع شهدها كبار ذوي التبعة من المريطانيين المولجين بالشؤون الطببة > 
على ما ذكر في (تقرير لحنة ما بين النهرين) فأنكروها شدة ٠‏ 

طببعي أن برحب أهل بغداد بمقدمنا © ٠‏ لقد علموا من بني جلدتهم > 

أهل البصرة والعمارة والناصرية > بما اتّسمت يه (ادارتنا) من ,سير واسماح 
وحرية مالبة ٠‏ ومهما بحبىء به المستقبل » فانه > بالنسية الهم > لا ينطوي 
ألا" على لخير عميم » وكان من بين السكان : ٠٠٠.ه‏ من اللهود » ١.٠٠0‏ من 
النصارى و+٠١٠هة‏ من العرب ب الشديعة ومءءو با مق اللسكة + فالمجموع .الكليي 
للسكان ء٠ءو.ءءوه؟: ٠‏ كان تعاملنا » حتى هذا الآوان » م سعة العرب خحضرا ء» 
ومن الان فصاعدا > أصيح لزاما عذنا أن تن بالشعس السدي اونا + ايه كان 

ا الحْضن :الغالب السيط ر اللهيمن على ا 0" 


(*) عندها سقطت ببغدلاد بيد 00 الغزاة المستعيد بن نظم ار صافي قصيدة 
مطلعها 8 

هي عن ودمعها نضاح كل حزن لاثها متاح ا 

ثم قال عن الود راك ال ر:احلين : 

أو ما تعلمو نَ ان حر لدي للمعادين لعداهم مستبا 

والظطاهر انه كان متأثرا بالئن اعة الدرينية والحفاظ 0 رباط االاسلام الذي كان 
صل بين غالبية أهل البلاد والاتراك ( وليس لأمر حمنةه الله دافع) + (المترجم) 

(18) ان المسلمين » علىاختلاف مذاهيهم التي تتفق جميعها في أركان دينهم» 
(أمة تواعحدة) وأولوا الالبا ب منهم يدسركون 2« على القطع 3 بان التفرقة العنصريةوالدشنة 
والمذهبية هي مقرناض الامم ومهواة » وان رجال الاستعباد ( الانبريالية ) هم الذين 
عمقوها لتبقى البلاد في تناحر وتنافر فتكون لهم الكلمة العليا فيها ٠+‏ لكن خاب 
قالهم وفتسل مسعاهم فالو وعي الوطني تب الهو ومي اجهز على كيدهم 2 ويه تصببح 
الامة سمامنة المنزع عالية الهدف (المترجم) ٠‏ 


الاين 


فلس النالية فس اليينن © العو نات توا كان نيز ني الاندية 
( كذا المترجم ٠2370)!‏ 


(19) سسكان ما بين النهرين (على التخمين) (وباستثناء السليمانية) 


سنة 1919 
ولابة بغداد ٠5‏ لارء كرا 

اللسواء سسسئة نسيعة بهسسود نصارى))- اديان آخر الجمسوع 
بغسسلااد واولء 659+٠ ١“‏ ٠و‏ عووة ب.ثءة1 و١‏ ووددوخ* 
سساهراء ل ١‏ 0 0 00 الاو عم 
دبالى سكن ١‏ ل 13 15845 إاة ؟ 8٠‏ كا ١‏ 
كوت العمارة 6614م كبام 8١‏ يفل 6.ء 4و1 
ادمواا نمسة ١ ١‏ 0 يت 0 ١50٠+‏ 
شايسسة لقت وما ليان 9 3 00000 
حلسة موه ١ 1/ ١‏ كبا ا 1 000 
الدليسم و" 6 ون 02 5-08 00000 

15 فد ينان مك1 لففين لضا 0 
اللسرةلء سسسسلة شياة يهود | تصارى آديان آخر ‏ المجووع 
البصرة يل 56065 0 5 156 ١‏ 
العمسارة نيا 9" ا للك ليان ل كه 
المنتفق ل ل كن 1 بان 5545 1 

هه ل م١ ٠١‏ أده" 418 +دكهة مها 

ولاية الموصل 

اللسسواء سسسسلة شبسيعة لهسيو نصارى>)- آديان آخر الملجصوع 
الموصسل ا ؟ ١/4‏ نارفا تكسن انا لفكي ل نان 
ار ييل ل مان لله «بمع ١,5٠٠ 1١م٠ 5:٠٠‏ 
ك ر سوك عدوم ووه ١4.٠٠‏ ووه 00 ان 

م21 514 ١‏ لوورونن للف ممه 


الجووع الكلي 1 5:16 لمكم لذن رفت لحنت اا 
«المؤلف) 
قلنا : بصغ عنساد سسسيكات العرااق » لموجب احصاء سنة /اع:595١‏ 
5مرتثرة نسمة , وفي سنة /ا560١‏ : ٠تلروكاكرة‏ نسمة وفي سنة 1956 : 
/ا؟در١اتكرم‏ وبموجب التقديرات الفئية بلغ سكان العراق في أواخر سنة 1959 
تسعهة ملا ين و لصف مليون نسمة ٠‏ (المترجم) 


(المترجم) 
#88 لم 


| ان من يطلق عليهم اسم (الشبعة) في هذا (الكتاب) هم أتباع (علي) و 
0000 (الحسين) ب (رضوان 7 عليهم أجمعين ‏ الترجم) ٠‏ انه الاسم 

ي يطلقه علهم (أهل السنة) » أما هم فيطلقرن على لأنشسهم اسم (الجعفرية) 
و (الاثني عشرية) ٠‏ جب ان 'ثنال الشيعة من لدن الحكومة البريطانية عدلا في 
المعاملة » بالاسسة للسئة » وذلك ,النظر الى الاساس. التأ ربخي » لآ أن ا 
باعندادهم ( طائفة )' ' ') حسب » اذ لا تنفصل الشعائر والمعتقدات عن الناس حقاء 
انها ليست » على ما بثسّر به (المعلم الاصني) #اكريية دو براقية لماي 
القومي والمحبط البلدي (المحلي) ٠‏ من المستحيل أن نتناول هذه الوجهة » من 
وجهات السياسة في ( بلاد ما بين النهرين ) في مثل هذا (الكتاب) > وليعلم ان 
الهوة السحمقة بين ذينك (المذهسين) الكبيرين في الدين الاسلامي (كذا : المترجم) 
هي عامل «هم في الحدل السياسي ٠‏ لقد تطلى هذا (العامل) اتسخاذ جانب الحذر 


والحصطة لدى الاخد د (التحربة الدستور بة) الني جاء 'يحسدها من سورية 3 


ححث للسئة فها الوق الذي لا ريب فيه ولا شبهة ٠‏ 


وعانى كان اليلاد من أثساء جمة ع ملك ابدلاع لهيب الحرب ٠‏ فمنهم مني 
3 الى (خدمة العلم) > ومنهم مون "قبطن الى دقع مبالغ جسيمة للخلاص 000" 


47 .م ,1980 صم :1.24.5 مط 
( اللؤلف ) 


(5) راجع : 


> ١848 شرع قانون خدمة العلم ف الاثير اطوربة العثمانية سنة‎ )5١1( 
واستثتى اليدق (العشائر غير المحر رة) منه » وكائت هذه فرصة امتبلها ضباط‎ 
التحنيد والاطباء في تلكم الانبراطورية المتهاوية , فكانوا يببعون قرارات الاعفاء من‎ 
» الخدمة العسكرية الالزامية لقاء مبالغ كبيرة * وناسفر عن نطبيق هذا ( القانون‎ 
شىء مروع اذ ان المكلفين من حسونية بغداد وغيرعا بعد تدر بيهم في التكنات العسكرية‎ 
» كانوا يهربون منها مع سلاحهم ثم يعمدون الى مهاجمة السابلة وسلبهم وقتلهم‎ 
ومن جهة أخرى أخذ الشباب بالزواج المبكر ليصبحوا معيلين وفي ذلك خلاص من‎ 
) ر الكتر<م‎ ٠ الخدمة العسكرية‎ 
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١ 1 ا 000 تحرف . 0 ع‎ 5 ١ 

ل لقد صصودر الذهب لقاء ورق نر لي. لا لسعم ةن ورانه و تح 
له » وكانت الاموال تصادر من شير فيد 3 او. بازاء دقع عمله و 0 
الغاات لقاء « وصولات عسكرية 4 > سحدريب »* وقام (خلل باشا) شخر يب 5 ميان 
9 20 ين : 8 ١‏ 3 الاج 7 7 2 1 ١‏ 
من الدور »> كثير منها محكم البناء م > بدقعه الى 0 7 00 8 
الاصلاحات الللدية 3 وان جاءت ف غير ابانها 5 وتمعشى امرض في الناس 3 وعى 
ال ' : 1 قات الفقيرة حال 'نسية ٠‏ وكاز 
الرعم من وقرة الطعام ورخصه كانت الم لمي على أل عليه 8 
!ل (جئرال مود) » وهو يمضي في النهر صعدا » يشاود سر برسي 3" 
ويسواد نص (سان) يريك أن ايك بعه 2 الناس 3 اثر وصوله «٠‏ عل انه رار من 
لل كيه عله العاولة لتيل فة) يات لايصدر أي بان مهما كان نصه > 


وطلب اله التريّث لحين اصدار نعليمات اخرى له + وبعد بوم من الاحتلال > 
0 00 0 0 م 
و يومان 0( وصله برقا صن بيال وغر اله باذائة حادلا أسمة 0 وثان أن 
2 5 حجته ان « السان ٠‏ المقترح غير ملام من الوحوه كافة > باعتداده 
سانا بدبعة قاد ف المندان « فر فض ' احتحاجه ١‏ دي ال ه14 من آذار أذربع (انسان) 


1 


«اللغتين ألعر بسلة والانكدزية و بتوشعه 3 كما قامثت (حكومة صاحب الحلالة 
البر يطانية) 3 ق الوفت نفسيهة > شر ه 2 البلدان اسحايدة والشرفة ٠‏ لقد 
كه » على وجه و سيع © طبيعة الحادث التأريخة التي حملت على 05م 

ان اأوزارة :حملت البعة هذه الويقة كلا 3 وقد وضع مسودانها ا ار دين 
1 2 « وهي تنصطبغ ابصغ شرشة متمايزة أي والياك نس السان : 

5 0 أعلمني من لا أنهم حديثه وأدرك هاتيك الايام ان الحكو 7 الثر كية ف 
العراق أخذت تستبدل الليرات الذهب الموحودة عند الاهليل بعملات ورق ( نوط ) 
كت علبيه ما مفاده (نعد مور شكنة من النهاء «الحرب يسشيدل بدلرة ذهب) 0 وطيقت 
:اغلظ العقوبات بحق الممتدعين عن ذلك ٠‏ وكان ال ( نوط ) التر كي على حال 'ناعسة 
من التدهوير اذ كانت قيمته لا تزيد عنى ربع دبنار » وكان لهذننا الحادث رجع فيأنفس 
أهل بغداد تردد صداه في أغنية شعبية ذاعت في حينها ولا تزال شائعة بينهم حتى 
يبوم الناس هذا 2 حي : 

إنا الباع سو ني هاسي بال 2 نوط ) فى (2 اأوعده سرلئة )2 

) المثر جم ( ١‏ 
7 .85.0 ومتوطو[ 

( المؤلف ) 


فده 


لاا 


»2 يا. أهآ! ولاية بغداد 0 


| انق با 7 + اسم واسم شعوبه التي يحكم عليها اوجة البكم 
الخطاب الى 

| 0 من معار كنا الحرسة دحر العدو واخراجه هن هذه الاصقاع 7 
قائماما لهذه المهمة وجّهت الي الملطة العليا المطلقة على جميع الاطراف التي 
يحارب فيها جئودنا » الا ان جيوةنا لم تدخل مد يكم وأر اضيكم بمنزلة قاهر,بن 
أو أعداء بلبمنزلة محر دين (كذا : الترجم) ٠‏ لقد خذ مع مواطن و كم منذايام هولا كو 
الطالم للغرباء ب فخر بتفصور كموتجر دث حدأ| : تفكموانّت أشسخاصكم وأسلافكم من 
جور ناف » لقد سيق أبناؤكم الى عرووت لا لشيدوها #الويدر د قم النويم 
الظلمة من ثروانكم وبدداوها في أصمقاع كتاسعة > تكلم الاتراك منذ أيام مدحت 
باشا عن الاصلامح ومع ذلك أفلس دور الدوم وقفوره برعانا على بطلان هذه 
المواعيد ؟ إنها ليست أمنية جلالة مليكي المعظم فقط وأمنة شعوبه » بل انها أيضا 
أمنية الامم اللي القدالت مها جلذلته +1 أن فلحو كما فى السارق 6 فيه 
كانت أراضيكم ميحصلة >» وكان العلم تغذى بألبان آداب جدودكم وعلومهم 
وحرفهم وفت ما كانتا بغداد احدى غرائب الديا ع لقد ارتيط قومكم ببيالات 
سالا له مليكي المعقلم بعروة المصالح الوثقى فقد 'تعاطى "تحار بغداد وتحار بر بطاننا 
العظمى لعضصهم 2 عض فنك ماله عية مشاد لين المتفعة والصداثة 2 أما الالايون 
والاتراك الذين نهبوكم أنتم وذويكم فالهم اتخذوا بغداد مدة عشرين سنة مركز 
دو ,بهتحمولن 00 على نفوذ البر يطانيين وحلفائهم في بلاد .يران والامصار العربة 3 
فعلى ذلك لم تتمالك الحكومة البريطانية من البقاء ضاربة الصفح عما يحدث في 
وطنكم حاضرا أو مستقيلا > اذ 'انه فنساما بواجب مصلحة القسوب الريطائية 
وشعوب خالفائها لا تستطيع الحكو مة الر يطانة المحازفة في وقو ع ما عمله الاثراك 
والخرمان بنداد أثناء الحرب مرة ثانية » ولكنكم , باأماان فداه يعن 0 
التمحاد ربة وتأمنك ع من الظلم و الغزو ف إسركو حب دق را م الحكومة |١‏ سس يطانية 
5 أبد الدهر > ولا يحب عليكم أن نظنوا بأن رغة الحكومة 3 بطاسة هي 0 
بنظامات حلي فامنة الحكومة البر يطانية هي أن تحفق اما تطمح اليه تقو س 


بك لام 


فلاسفتكم وكتابكم مرة اخرى ولسوف يسعد أهالي ده حالة ويتمتعون بالغلى 
المادي والالي يفل نظامات 'نوافق قوانيئهم المقداسة وأطماحهم القومية الفكرية ٠‏ 

لقد طرد العرب من الحجاز الانراك والجرمان الذين بغوا عليهم وفد نادوآ 
بعظمة الشريف حسين ملكا عليهم » وعظمته بحكم بالاستقلال والحرية وهو 
اد قم الام التي تحارب دولتي تراشا وجرمانا وده هي حقيقة حستال: 
اشراف العرب وامراء جد والكويت بوعسير » كثيرون هم اشراف العرب الذين. 
راحوا ضحة في سبل الحرية على أأيدي اواثئك الحكام الغرباء الاتراك السذين. 
تللموهم ٠‏ 

ان التصميم لهو تصميم بر يط'نا واتصميم الدول العظمى المتحالفة معهأ على 
أن لا يذهب ما قاساه هؤلاء الاعراب الششرفاء هاء منثورا » ان المأمول لهو مأمول 
بربطانيا العظمى والامنية أمنيتها بل هما مأمول وأمنة الامم المتتحالفة معها ان 
سمو الامة العرىةامرة الخزئ عظية وضيعا وآن تس كله واجدة وراء هده 
الغابة بالاتحاد والوئام ٠‏ 

با أهالي بغداد : تذكروا بأدكم تألم مدة سنة وعشرين اجبلا أذاقكم الظلمة 
الغرياء الديئسطوا دائما وأبدا وسعوآا الىالا بقاع بان الست والبيت كي يسافيدوا من 
انشقافكم » فهذه السياسة مكروهة عند بر يطانيا وحلفائها اذ انه حيث العداوة وسوء 
الحكم لا يستقيم سالام ولا فلامح 0 “مناء عليه انني مامور بلدعوتكم بواسطةاشرافكم 
والمتقدمين فيكم سنا وممثليكم الى الاشتراك في ادارة مصالحكم الملكية لممساضدة 
ممثلي بر ببطاسا السيامسين المراعقين للحشى 3 ل 'تنطموا مع ذوي ركم شمالا 


وجنوبا وشرقا وغربا في تحفيق “طماحكم القوسة ٠‏ » 
ان قلة هن المسيدات المارزة »> فما سواه « لقادرة على أن تحظى بالتأبيد. 
من قبل (الوزارة البر يطائية) وان كر على القارىء بابراد سمب ينتقد عليه 
( اذ الاشارات التأر يخبة تجلو الحقائق ) > لكن 'مة نقاصا فيه تستأهل اتعام 
النظر ٠‏ اريد له أن بيصدر باسم دن يسره ذكره > وللافصاح عمًا هذا محصله: 
)0 مليكي ومن لمهم من الناس « 
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(0) الشعب البرريبطاني وحلفاؤه 

(4) حكومة بريطاضة العظمى والدول العظمى المتحالفة معها 

(6) اأشعب البر بطاني والأم المتحالفة معه + 

انه يخاطب : 

02 أهالي ولاية بغداد 

9 أهل بديلة ينادان 

ولا بعد أحدا بشي - ما» لكنه يذهب ١‏ لى ان الشعب الب 5 ي والامم الميحاافة 
معه تأمل وترغب في أن يهب” الشعب ال 0-06 
مقام الغدار ويال الشهرة ين شعوب الذنا وآن جد ى ستيان ادزاك :يسن 
( الغابة ) ويتضامن ٠‏ 

انه يدعو من ييخاطبهم الى المساركة » بوساطة |* مشسسرافهم وآدناتك الصدارع 
قبهم > في ادارة شؤونهم المدنية +++ والاتحاد مع أشتناء عمومتهم في الدسمال 
والشرق والجنوب والغرب عساهم يحقتقوا آمال شعسهم ٠‏ 

ان كان لهذا كله منزئ ونه أن يكوث + أن الخلفاء- كانوا ينظرون' لطر 
اسماح اليفكرة قيام بلاد عربية متحدة » أو ذات نظام اتحادي» وهي فكرةتناهض 
ما ورد في (انفاقية سايكس ‏ بيكو) نماما + ذلك انها تنطوي على أن يتتحد > أو 
بتجالف (وهاسة نحد) ولإسادة الكويت وعسير) »> و(العرب السئة في سورية) 
8 (العرب الشيعة : في العراق) 6 بلَه الاقليات ل 6 لتحفيق آمالهم المزعومة 
(كذا : المترجم) وان يحكموا بعضهم بعضا ( وم 'لا !؟ مادامث 0 جميع 
مقوامات الوحدة : الترجم ) +٠‏ 

ما كان ل (المتشور) ء في (بغداد) وفي (بلاد ما بين النهرين) صدى بعيد المدى ٠‏ 

لقد درس دراسة ناقدة فكان محصلها : الاجماع على انه من ألاعب السياسة على 
الطريقة الامريكية ٠‏ ورفضته جهات. رفضا صراحا ولم ,تحمس له أحد » على ما 
يمكن أن يحظى به (منشور) »ء مثله > سير العارة هئها + لقد حر ره في لندن 
رحتالة عاطفي (دومانطقي) ولم يبحث في فحواه ومحتواه » أو في التعابير الواددة 
فيه » مع (سر برسي كوكس) > أو مع أبة شخصية ذات ثمبعة في ( بلاد مأ بين 
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النهرين ) بواسطته + وعلى ما قال ال (لورذ كرومر)9 "؟ : ه لم يكن لزإما على 
الحكومة البريطانية الرجوع الى « اننياء بي افوا تل كانه عديل لاه مداه 
الراي أن تطلب » قبل اصدار دلكلم (المتشور) > التصيح الخالمص المثيل من «سلمين» 
ذوي صلة بالرآي العام الاسلامي ٠‏ » 

وتلقى (البرلمان البر.بطاني) هذا (المنشور) شعور مريج ٠‏ ذلك إن (رئس 
مجنس العموم) أشار اليه قائلا : انه ينطوي على كثير من خرف القول وكلبم 
شر في الصبغة مما لا يلاثم روحنا الغربية ٠‏ وذهب (إمستر ديفلن) الى ان مشل 
هذا (النشور) يلبق بابرللئدة ٠‏ وبين (مستر ماكثيل) : ان سر ستائلي مود > 
عندما حرد (الأاشور) كان يفكر ‏ وهو الابرلندي ‏ بالوضع القائم في ابرائدة ٠‏ 
وكان جواب ( مستر بونارلو ) عن ذلك كله : ان ( المنشور لم يكن صنيع فرد 
فذ ابل كان قينا توه الشكوي1 17 مه 

وعاد (مستر ماك فيك فشن) » في اليوم التالى لعي اا 
أكانت وذارة التحرب تعلم ان سر ستائلي ينوي بالننابة عن الحكاومة البريطانية 
وحلفائها ت نرض « الحكم الذائي » على العرب من غير استشعار مكتون قلوب 
الراغمين منهم في اليقاء نحت الحكم التركي ؟ أاتفق العرب » فيما بينهم » على 
شكل الحكومة التي بصبون الها ؟ أحصل على موافقة (وزارة الحرب) بشسنأن 
الزام العرب » القاطنين منهم فيا0ث.مال والجنوب والشرق و لغرب علىتأليف أمة 
متتّحدة » أو قد وقرت في نفسه ابرلندة أيضا ؟! 

ولعل” أفضل (تعليق) أ دلي به هو تعلق (رئيش الجس) »> - وقد صمله 
جوابا عن سؤال (مستر بيتو) الذي كان يحتج به على المنارنسة بين العراق 
وابر انق عير اذ كان دل ارصن بيك الناتيه الست 0٠‏ اتن الم امود الطرد 


مترملة متطرفة !1 » 
(55) راجع : 5 .آ.1آ1 


(0؟) راجع : 7 ...11 


لس ل 


ما كانت الساسة التي اتتهحها ال (جنرال مود) في بغداد رأسا للتيونح الى 
ما ورد في الفقرة التختامية من (المند.ور) ٠‏ ذلك انه رتب العميد هوكر ‏ وهو 
من (الحرس) وذو خبرة مستّمد: من الخدمة في الجيش السودائي والدرك 
الث رركي في (طرايزون) اثر اندلاع الحرب ب (حاكما عسكريا) على المدينة ( ,بريد 
بغداد : المترجم ) + وعلى الرغم من انه كان يتكلم م الا انه كان بالعربة 
جاهلا + كما كان (نواب الحاكم) ‏ الذين جرى > في الوقت نضيه > ترتينهم 
من غير مر اجعة سير در سي كو كس ييجبهون صعوبات ممائلة » وما كانت لهم خيرة 
بمثل هذا اللوع من العمل أبدا ه وكان ال (جنرال مود) ‏ وهو من علمت 
6ل > ولا در غب ف اناطة 0 تنظيم (الادارة المدية) ب « الضابط السساسىئ 
الرشس »© > وهو في اناه متايه ف ذلك كشانه في وضع التبعات على عانق 
طبداطف الأركان الأو :+ وكات القتؤون السكزية تتلتي. الكثر بعد احناه + 
على ما سبتضح مما سيرد لاحقا » لكن ذلك كان ,يعو'ق سيطرته على دقائق أعمال 
(حاكم بغداد العسكاري) وعلى (واجيات الأدارة المدنية) 8 ذا عدا وضع (الضابط 


السياسى الرشس ( معحر بحا وارداد 6 يوما بعك و6 3 حرجا ١‏ 


واصدرت الحكومة البريطانية ( تعليمات ) تقضى بالابقاء على الجهاز 
الأاروي لاا اال لالس د لوي ل موت اك روه داور ني 
ب * الروح العربي » > شأنه كشأن موظفيه » وان تصب” جميع الجه_ود في 
سيل حمل الممئلين الملديين ( المحثيين ) على المشاركة في ( الادارة الدية ) 
وان يقتصر العون البريطانى على اسداء النصمح والمشسورة الى ابيد حد مستطاع + 
وفى أباد انساب نور كشيف عن نوايا الحكومة البريطانية على الوجه القاطع 
وذلك حين علمنا سر! بانها نمكر في اقامة نظام » تغلب عليه الصفة البريطانية » 
في ولاية البصرة » طبقا لنصوص ( اتفاقية سايكس - بكو ) وان ,وأ مفام 
الصدارة فيه : ( مندوب سام ) ٠‏ أما فى بغداد فيكون الحكم عريا » نحت 


(1؟) راجع : 8 .م 1"01568 :292 .م ,لل608116 
( المؤلف ) 
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الحماية البريطانية » على وججبه ٠١‏ > وفي الموصبل يقوم حكم ذاتي عربي نحت 
ااحماية الفرنسة2""9 ٠‏ ما كان الامر كله بحاجة الى موهبة النظر البعيد ليدرك 
بها ان مثل هذا كله ليس بحق « واقعي » » ولا يرضى به قادة الرأي العام 
بمحرد أن تتجلّى الحال من عمار الحرب ترز لديهم ( الحبهة ) التي يتحارون 
الها +٠‏ واعلمت الحكومة البريطانية بهذا فدارت محادئات لحري في اروفية 
الدوا؟ ثر > على ما سألع | اليه فريا + 


لم يكن في هذا ( الببان ) ولا في ( منشور الجنران مود ) ما يناه العتقد 
القائل بان .بريطاسة ستعمد الى اعلان حمايتها على بلاد ما بين النهررين م على 
غرار ما فعلت في ( مصر 0 من 0 »ركان ( زناف 1 الحكوية 
البريطانية » القاضية باستندال الموظفين الائراك بموظفين عرب » تأخذ بظواهر 
اوري نبو قز لنقوة البوارواكل و عر نكل سكي اليه وها حاطه ادر فى سفن 
اللاد ساسا ٠‏ كما كانت » في هذا الاوان »> عيله » غير « عملية » اطللاقا ٠‏ 
ذلك ان ما مسْمتي ( الجهاز الاداري الراهن ) لم يكن > على التقريب © يقائم : 
فالموظفون الاتراك غادروا البلاد » إلى غير ررجعة » جسعا + كما انهم اتلموا من 
السحلات كل ما لم يستطيعوا » على الغالب © الى اتلافه مسلا + فلم سيسق > 
بوراءهم » هن شيء 2 « العرفى ليحك لومي » وتقاليده » وهذه فوية > لكنهف 


(ا؟) ابن ء اذن ء ما اعلنه ال ( جنرال مود ) فى ( خطابه ) آأثر دخوله 
بغداد: «جثئنا محرربن لا فاتحين مستعبدين ؟!» انه كلام فيه تمجل » بادي العوار* 
( اللترجم ) 
(؟) اصدرت وزارة الخارجية البريطانية 2 بوم ال ١8‏ كانون الاول 
البيان التالي 
« بالنظر الى حالة الحرب 'الناجمة عن فعال الاثراك وضعت مصر 'نحت حماية 
( حكومة صاحب الجلالة البريطانية ) , واعتيرث » من الان فقصاعدا » محمية 
بر يطانية ٠‏ ذلك انتهت سيادة تركية عليها وستتخد ) حكومة صاحب الجلالة 
البر, بطانية ع( جميع الوساثل اللازمة للدفاع عن مصر وحماية اهلها ومضالحهم ٠‏ 
(١‏ اللؤلف ) 
(059) الحقت قبر ص رسميا ب ( التاج البريطاني ) لوم الخامس من تنشر بن 
الاول 2214 وصي الان جمهورية مستقلة ٠‏ 
) لمترجم ) ( 
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كانت فاسدة + وكان من (١‏ لعسير الممسر جدا اغراء الممثلين البلدبين على المشساركة 
في ( الادارة المدنية ) > وذلك » بالنطر الى اتعدام ( ببان ) صرريح أمين مبخلس 
يحداد شكل الحكومة المزمع اقامتها » بعد البحرب + كان كل عربي يداد 
بعلم إن من قبل ( الخدمة ) في ظل البريطانيين في الكوت » ثم وفع في يد 
(١‏ خليل باشا ) لقى عذابا غليظا » ومات ميتة منكرة 7 "© وما كان ارباب الاسر 
القلات الثبت “الكريفات الحتد قي يداه © أو في" وليه بعداة »اهل عناء بنع 
الانراك » بل » على النقيض من ذلك »> كان الملا كون وصغار الكثبة ممن بقوا 
في بغداد يعادون ( الحكم العربي ) بعامة » على الآساس الواردة في منشور 
ال ( الحنرال مود ) نفسه ٠‏ كانوا يؤثرون الاثراك قلبيا » وعلى الناس طر! » 
و كائلت الاسين الكزيسة تكلم التر كيذ لا القريةه فحز بصلاتها التركمسة »> 
لا اتحدارها من ارومة عربة ٠‏ لةد درس كثير من أبنائها في اصطنيول» باعتدادها 
مركزا ثثقاقبا » وحاها ( القرن الذهي ) قما مغضى بعطف سسابغ جم م غمر 
علوب كثيرين ٠‏ وما زال ( الياب ااعالي ) خالد الذكر » عالي القدر » ملء سمع 
الناس وابصارهم ٠‏ 

وكانت سياسة ( امقر" العام ) من سنة /1911 حتى سئنة +198 > وما بعدها » 
منصبة على ان إستقر” في بغداه 'كبر” عدد من اللقطعات والغساط والمجئود > ما 
البتبلاع آل ذلله صنلا +ومرة” هذا ال الأحوال الحوية م من سحهة > وا 
لسر الاداري في الدرجة الاولى 219 #توذلك عل الوقسم من اكات (فائد 
الحبش ) السكن في خيمة » صدما + وسرعان ما وجد الاهلون ان ال ( جرال 
مود )> في اوجه > افوى من سائه ششخصا ٠+‏ وما كان بدل الايجار الذي دقع 
عنها ‏ ( وكان بنسبة ايحارات ما قبل الحرب > مضاف اللها ما نسته ٠١‏ بالملة  )‏ 
غير متسم بالاسماح » على ان اءثال هذه الدور قد يدقع عنها بدل ايجار يعلو 


0 17 ,م +63 1قد310 25.6.20 ,111 بصممع0 
| ( المؤلف ) 
(١؟)‏ كأن في رأي كثير من كيار ضبباط (مقر”ي) الفيلين الاول والغاليث ألا 
يكون ذلك في بغداد ابدا ٠‏ 1 
( المؤلف ) 


غن ذلك بعشرة اضعاف مما كان دقعم » قشل الحرب © عنها + واثار المقياس. 
الذي ادصطنع في ابحار الببوت تذمروا وانمرمر! > وشعر به أبناء الطبقة العالية 
من المسلمين شعورا شديدا » ولم بشعر به اللهود ولا النصارى »> اذ كان هؤلاء 
سكئنون » في بغداد ء أحماء أقل من سوت الاولين شأنا » لذلك وفرتفي اللفوس 
لوعة واعتلج فيها صير كان مريرا » وجرت عمليات التحري عن السلاح من, 
مت الى ست »> واتفيذ الشروط الصححمة الصارمة المتزمته ». وان جانست هذه 
السداد دوما» وناهضت ( البيانات ) التي كان ( الحاكم السكري ) يصدرهاً 
يوميا » وهي بالنسبة الى المدينة جديدة © وان كانت اعتدطية > ظاهرا + ولم 
يستفد من اخيرة ( العميد براونلو ) الني اكتسنبها في اليصرة الا” قليلا + وكانت 
بعض المشنكلات ناجمة عن طيعة الاشياء » وبقيتها » وهى ست بقليلة > من 
م سا2 38د زاج هوه )) لدنص تانب الأعرا عل ل 
وشاركه في خيرته هذه قواد الفرقة وامراء الالوية الذين كانوا في امسرته » 
الك ع وات عن عن اح ال بر مر الل لفل انيت بان مولت دروف مد 
4 - انذارات الليل المزعجات لدى الثماس بعدو شأنه المكر والخداع وله 
شراسة الحيوان الغناري" © » وما كان هناك من كره أبدا » كما نم يكن ثمة 
تمرمر الا لماما »> لكن الئقَة كانت وثمدة الثماء » كمثل وناء التحكام السياسيين 
في الاقاليم + انهم من كانوا ملحةين بقيادات الفرق العاملةٌ في الميدان ويقومون 
بواجب عسير + انه واجب بلطوي على زدع بذور الثقة > وغرس حسنة اللية > 
ورعابة شحرة > هذه ونلك > وهي متنامية + وعلى الرعم من المصاعب التي 
المعت اللها » وكانت خارجة عن طوق سبطرة ال ( جنرال هوكر ) > وفق 
توفيقا باهرا في اشاعة حكم القانون » وبسط رواق الامن والنظام في هل فرع 
منفر و عالادارةالملدية(المحلية)بغا ادء ومما ساعده علىذالت انه كانبطرائق الترك: 
واسالبها خخيرا عليما + وكان ‏ الى ذلك كله > ذا شخصية نفتاذة وكان القوم 
يجلونه » وان لم يستطعوا الى استكناه دخلته سبيلا ٠‏ وكان بتمتع بلقة 

(؟؟) راجع : .م ص1[ .101 ,تنوم ططهةن نم50 فط 0 ١‏ تدم م1 

المؤلف ) 
سا ع" ام 


ال ( جئرالٍ مود ) »> وسذل ما في وسعه لان تكون اراؤه طبق اراء ( الضابط 
السناسى الرئئس ) ٠‏ لقد كان يعرف مواضعات 19160689 الترك > وما 
اين 55 اعصابه في يوم من الايسام ٠‏ واستمر'ت ولابته باعتداده ( اناكم 
العسكري ) حتى ايلول سئة ١894.‏ > حين دمج منصيه بمناصب ( الادارة 
المدنية ) » وحل” محله ( مستر هويل, ) المنسوب الى انخدمة المدنية الهندية ( وهو 
من اصح سكرثير لخارجية حكومة الهند اخيرا ) ٠‏ 

وعلنا الآن أن نصرف دنايئنا الى غمرات الحوادث التي وثعت في المسدان 
خارج طدركة هداة و حافك مزايا !ل ( جنرال مود ) اروع تأدق انان الحركات 
التى جاءت في اعقاب الاستيلاء على هذه ( المدبئة ) > كما ان قادة فرقه > وامراء 
الور ف ولد رط وام سيط نه الوم مرق عات با كافك الال ويه لي اننا 
الحر كات التي جرت على ضفني دجلة » فكان ان اظهروا ان في مقدورهم الافادة 
من السلاح العسكري الذي اعداه إل ( جنرال مود ) على افضل وجه » خلال 
جميع” الحر كات الثالية ٠‏ إن عبقرية ال ( جنرال مود ) هي التي ضئعت ذلك 
الجهاز > وهو الذي جاءت مواده الاولية من الهند وبريطانية العظمى > ونث 
ضباطه الاركان الوق الروح فيه والحماس > واخص بالذكر منهم مسر 
جورج ماكمن + وكان على ال ( جنرال مود ) ان يفككر في امر التعاون مع 
الروس » وهم على مسمنته > وان توافت حركاته > الى حد ما » مع حر كات 
ال ( جنرال اللينبي ) > وهو على ميسرته ٠‏ وكان عقد النيّة على أن يدفع 
تازثالةء اكز احاح فى بالاسببلاء عل بقداد > قفالا ©والى السمال الشرفي + 
والغرب من بغداد ٠‏ 0 


كان "ان د الرتل الغربي »> وكان ل بامرة العميد ديفيدسن > حتى ال ١/4‏ 
بوالا ارم سار الفلوجة” *'» وهي على بعد ه# ميلا من بخداد » من 


(؟؟) نقع بليدة الفلوجة » اليوم » على ضفة الفراث الشرقية قرب خرائب 
الانبار» وهي على مسافة خمسة كيلومترات منهاء واتبعد عن بغدداد بنحو هكم ٠‏ و 
أسمها ف اللغة الاكدية إلصويرة ( بلوكانو 4 وفي الآأرامية ) بلوكتا ) على معنى 
الفلاج النهر عندها ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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دون مقاومة تقريبا » ومد'ت إسباب الاتصال السياسي بعلماء الدين في كربلاء * 
وسارع هؤلاء الى دعم مراكزهم » باعتدادهم رؤساء روحامين > فتبادلوا البرسيات 
مع الملك جورج > 3 جاء في جواب له > مؤراخخ بتأريخ غ #ا يشان © ما بصنه ؟ 
( تسلمت مسروراآ التهانىء التى بعثتم بها بمناسية الاعمال الماهرة التي قام بها 
جنودي > الذين سيضمن سلاحهم الماضي سلامة العثبات النابهة الشيأن ع 
ان رغتي الصادقة لتتصب على مير العراق وشعيه > وحماية عتثيباته المقد مية 
135 التركم ١‏ واسعادة مخدء الفاين © وازؤهار ): + اقد: مكن خلال" 
الفلوبوة الأتراك من احداه بق 0" فى سمداة لصن #عموة الخرق م واعرراق 
الاراضي المحيطة 1 » لكن السثق الذي احدته 'لانراك في الصقلاوية فيما 
مضى » يوم ال 7٠‏ من آذار » كان بدرجة من السعة بحيث تعذار اصلاحه * 
لقد كانت المصاعب التي يرها في السئين التوالي جمة » ولا بزال على ازدهار 
الارضين الكائنة بين بغداد والفلوجة خطرا ٠‏ 
وسلم الطريق الممتد الى الفلوجة » كما سلم خط السكة الحديد الخفيفة 
التى مدات بعد ذلك الى ال ر ذيان )(0* © > وكانت كلفة السلامة هذه باهظة » 
اذ نطلا أمرها تشيد سداد وسعذ ٠‏ وكان من السير ان 'تحدث بثقة على ضفة 
الفرات اللمنى لنساب منها ماأؤّه » فوق الصقلاوية + وبذلك 'نحتوي ( بحبرة 
الحياية ) ١‏ اعبش > وض كران :ها ار حفر ون وواكوكسي روا ينم اليد 
بذلك » بالظاهر ان ذلك > على ما ارنؤي يزيد من شنان عشائر الدليم > الدين 
ستغمر مباه الفيضان اراضيهم ٠‏ واتيخذ القرار من دون مشورة الحكام السياسيين 
المعنيين » اذ قد كانت لهم اراء «سختلفة في الموضوع حما + هذا وان الاراضي 


(5؟) هو ( الكسرة ) بلغة العامة الدارحة ٠‏ 
( المترجم ) 
(5؟) لا أثر اليوم لهذه السكة الحديد . والظاهر انها رفعتث بعد مدها ٠‏ 
واثمة تلول تعرف د ( سن الذبان ) قرب الحمانية 2 ودستمد منخفض الحيانية 
مأعه من الفرات للخؤن بدواسطة جدول :الورار قرب اأرمادي » وللاستفادة من الماء 
المخزون ف موسم الصيهود شق حدول 'اطلق عليه أ سيم لحدول الذابان) لاخيذ الماء 
من منخفض الحبانية وارجاعه الى الفرات » 
( المترجم ) 
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التي ستغمرها مناه الفيضان لصبيح حاجزا مضدا يننا وبين الائراك » حتى شهر 
تموز > ولن يكون لها الا الاثر القليل في الوضم الاقتصادي ونفسية قببلة الدليم ٠‏ 

وكان ليجمن > وهو الان برنبة عقيد شرف »> هو المسؤول السياسي عن 

هذا الجناح » وقام بفعال ممتازة + على غرار ما عرف به2©10 ٠‏ وما كانت الاوهام 
تساوره بصدد العرب”" "© (كذا : الترجم) > اذ كان ممن عمل مع القطعاتالعسارية 
على دجلة » منذ احتلال العمارة » لكنه لم .يكن منطوا,يا على سوء مة( كذا: 
المترجم ) + وكان ضباط المرق: والالوية ,يقيمون له وزنا » وكان عند الجنود 
0 » كما كان الشيوخ . بح رمونه © وبخشونه كك + لقد كان الي 


مأ يصنع ذا فس طامعة الى اللذذ ار ا لاد 0 2 8 0 
مع «التسيخ ضاري المحمود رئيس عشسائر زوبع في لوناء الدليم وقصة قيدلة الا الدليل 
على ذلك ٠‏ 3 
ااجع ( ثورة العرراق ١57١‏ تأليف هولداين ب ترحمة فؤاد جميل ص 3290 ) 
واليك دليلا آخر , من ادلة » على ما ذهب اليه : 

شثاثة ‏ على ما هو معروف ساقرية واقعة على الطريق الصحراوي دن الشام 
وكر ملاء وكانت القورافل الضاربة ف اصحراء ليث نبيث فيها + وكأن ء, ف وسطها 3 
ثمة ساحة لهذه الغابة نطيف بها دور السفر والتجار' وفي هذا الوقت الذى يقص 
(المأؤلف) قصته كانت ( شثانة : شفانة ) تقمع على جناح الاتراك الايمن » وكان 
ارسال مفرزة سر يطانية امر١‏ على شىء كبير من خطر اذ المفرزة شوكة في حاقهم 
لذلك انخد 8 سبيلة اليها فى سيارة ومعه بانع واحد فقط .2 وما ان تقرب 
من القربية الا :انهالت عليه اطلاقات نارية من سقوف بعض بيوثها ٠‏ وعندها غادر 
لجمن اسار وامر تابعة ( جين ) بأن :يبقى فيها ثم تقدم الى القرية ماشيا وما 
أن بلغ مدخلها الا اطلق عليه شاب من اهلها رصاصة فكان جواب لجمن على 
ذلك اخراج قنبرة بدوية من جيبه رماها على الشاب فتطايرت اشلاؤه شلوا سلوا ؛ 
ثم انه دخل القرية وطرد مجلسها البلدي ( حنانيك يا فاطر السموات والارض !) 
وعس »2 قمل منصرافه عنها » من يقوم ميحله » واهل القرية معتقدون ان القطعو_ات 
البر نطا نبة لا معدى عن ان تكون آنية ١‏ ان قن دنهم ف اعقا به ٠‏ لذلك اخلدول استكفاء 
للشر المرتقب » الى الهدوء الالسكيئة ' وعلى الرغم مما اقثرفة لجمن وهو شيء نكر 
كان الالم منهة بزداد ف نفو سسهم شدة وحر بهم بزداد 0 ٠‏ 

) المترجم‎ ١ 

(519) مهما كان رأي لجمن ٠‏ وأضراب لجمن » في العرب 2 هل يسوغ في 

العقل دم أن يكونث رأي | لخصم النساثن ف خصمةه ححة ؟! 
( المترجم ) 
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الشخصية > مرنا جدا وذا فطنة خارقة ادركها كل من عرفه » فيما خلا رؤسائه 
لفتحن اناما + ونظاولن لكام الانل تمن ابام :انطاولنا: ز لاذه 6 كان" ارين 
0 يستغنى علهم ابدا ٠‏ وبنت اعماله قمصا صوالا » وكان اسمه في بلاد 
الك هه ويكه ا لقانم لل مسر رودق “كوالقو #اعرا هراد 


والتحأ الى خطوط البريطانين عدد من نسوة لارمن واطفالهم » هربا من 
الذبحة التي مني بها بنو جلدتهم والتي قام بها الاتراك » خلال ال ١‏ شهرا 
الاخيرة » واكتنفتها ضروب هن القسوة النادرة الوفوع ٠‏ انها مذبحة شملت 
تركية كلها ٠‏ وجاء العرب بغير اولك من الارمن > فافداهم ( لبجمن ) > 
ذكاك النفية يسن الحوق الدلاج #توكان شأن :حمق تق هذا ع كشان 
الحكام الساسين الآخرين > وسواء أكان الافنداه عن سبل وسطاء أم كان 
رأسااغ وارسل المفتدون ال بغداة جمعا + .وكاتت. الننوة عقن باعتدادهن 
( محظيات ) والاطفال يعيشون اعتدادهم ارقاء + وبقي عدد كبير من نلكم 
النسوة على ولاء لساداتهن العرب » وما عوملن من قبلهم معاملة سئّة ابدا ٠‏ 
وما كان لاوامر الحكومة التركية القاضية بمنع الندق مخ أن يتكحوا نسوة 
غريات اثر ما » شأنها في هذا كشيأن ما كان يقول به ( انساء بني اسرائيل ) في 
ظروف ممائلة + وكانت ل ( منشود ) اصدره ال ( سر برسي كوكس  )‏ وهو 
من كان نواقا الى معاملة الارمن معاملة انسانية ‏ آثار طرية(9) > وقامت الطائفة 
الا منية البلدية بدعم هانه المحاولات الرسمية دعما يدعو الى الاعجاب > وكان 
براس هذه ( الطائفة ) : مسذر قومحيان > من اهل بغداد » ومستر درفيجيان » 


(0؟) وقد علم في الوقت نفسه ان كثيرا من الارمن » برغبة في النجاة من 
اضطهاد الاثر اك ٠»‏ وهو شيء قد طبيق الارض ف باب القسوة والظلم والابه باع 
بالطائفة الارمنية » عمدو الى الالتحاء الى العشاثر الضاربة ف سدور بة الشرقية 
وشمالي شبه جزدرة العرب * لقد أعلم الشيوخ واعلمت القبائل انث من بلسجا 
'ليهم من الارمن المشردين بجحب أن يعامل معاملة انسانية كريمة ٠‏ وان مثل هذه 
المعاملة سوف لا تنسى وانذ كر دخير من قبل مو ظفي الحكومة البريطانية 0 وكل 
من يدلني بمعلومات عن مكان هؤلاء اللاجئين يكافأ على ذلك » ومن يبقى أمكثْ_ال 
هؤلاء الارمن في مكان خفي ينال العقاب الصارم » * 

( المؤلف ) 
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فنصل. بلجيكة الفخري في. البصرة .٠‏ وممن تم” الاتصال بهم © وهم' من بين 
كثيرين : مطران الارمن: موسيك مميروببان > ومستر هاكوب غاز كيان >» ومستر 
مسيوه بابازيان ٠‏ وقام 0 روبين هاريسان بعمل جاد حق و 0" 
اقنفاء آثار اليتامى حتى مضارب الاعراب واخذهم منها »م وابدى > ابّان ذلك » 
حصافة واقداما +٠‏ وقامت الطائفة الارمنة » عموماأ > بمد” يد العون الى ابناء 
-جلدتها التاعسين البائسين > بشكل لم يسسفها اليه سابق ولم يلحق بها نظير » 
والى جهودها مرد” وجود ثاقلة ( جالية ) أرمنية ببغداد في يوم الناس هذا * 

ومكدّنا احتلال الفلوجة من الاتصال مدو الصحراء » وقبائلها من امثال 
(عنرة ) و ( شمر )> و( 5سر جربه ) الضارية في جنوب (.الوصل ) 
وغربها » على حين كنا على اتصال وثيق بقبيلة ( الدليم ) > منذ البداية +٠‏ ان 
اتصالنا المطترد بهاته القمائل مسروه في محل آخر من هذا ( الكتاب ) » وتجتزىء 
اذ تقول : ان احتلال الفلوجةهورا كانت له 'تائج سياسية قثّمة > وقد تصبح 
تويتنة لو انر اانا حنلذ ٠‏ لايق والسيوادة. لوا ونيف لا تروك 
حامية 'نركية صغيرة مرابطة فيهما ٠‏ 

وسطت مطاردة العدو » بانحاه سامراء » بقوة ايدة من ( الفناق الاول ) + و كان 
بامرة ال ( جنرال كوب ) ٠ه‏ وحصيل »> بينها وبين ( القوة التركية ) » بماس + 
وكانت عدة الاخيرة : ٠٠وه‏ من المقائلة » ومعها 54 مدؤعا >» وكان أحاد' ها 
مخند فين » عير سكة الحديد > حتنوبى ( المشاهدة ) » وعلى مسافة ”٠‏ ميلا من 
لماي ركان الجر انقو الترية :مساك مومع ولاس للا اكه الا 
كما كانت مسيرتها ترتكن الى دجلة ٠‏ ولو نسشّى وجود قوة ايدة من المخيالة 
عند ال ( جنرال كوب ) لاسنلاع أن يأسر القسم الاعظم من القوة الواقفة 
بوجهه > ذلك ان جناحها الأبمن لم يكن ممتتّدا » الى أكثر من بضع مئين ,باردة > 
وراء السكة الحديد ٠‏ لكن الخول كانت متعبة » وما كان ال ( جنرال مود ) 
ادر على تلبية طلبات ال ( جنرال كوب ) > بقدر تعلق الامر بانفاذ مجده من 
صنوف راكبهء وكان السبيل الفذ لزرحزحة الاتراك من مواقعهم هو القيام 
بهجوم جبهوي. تضطلع به المشاة ٠+‏ وقامت به » على وجه باهر رائع ( الفرفة 

باه" عى 


السابعة ) بامرة ال إجنرال فين ) فتكنّدت » من جرتاله ٠وه‏ من الصحايا > 
من بينهم +4 يتتسبون الى ( اللواء/9؟ ) المؤلّف من : ( وحدة بلاك ووج/”) 
و ( ووحدة المشاة : بهوبال/5 ) و ( وحدة النجابين/ 7٠‏ ) و ( وحدة الكركة 
9م ) ٠‏ ومانيت ( وحدة رايفلز/ةه ) التشّسة الى ( اللواء/م؟ ) بخسار 
كبير أبضا ٠‏ وأعظم خسارة تكسدتها ( وسدة بلاك ووج/؟١)‏ » وكانت بامرةاللقد م 
ووكوب » اذ نلغق عداة ضخاناها +« 2 منهم ٠‏ ضناطك ©» وهو رقم نتن 
نصف محموعها تقريبا ء+* وقاست كثير من الوحدات من ظمأ قاتل > ذلك انها 
سارت لتقاتل » طوال 4لا ساعة » دأبا + وعندما لحتلت ( المحطله ) » وقد 
تنصف الليل > كانت جد مرهذة ٠‏ وفي هذا الوقت > عنه » كان آخسر 
قطار سار مو ليا ٠‏ وطاردت الاثراك (خمالة' الفيلق) » وهم » من علمت” > ثبات. 
في الدفاع » وبراعة في الاسيحاب +٠‏ لهذا استطاعوا الانسلال منها اسيلال الشعرة. 
من العحين ( لا بحس“ منهم من احد او تسمع لهم ركزا ) ٠‏ وما كان 
ال( جنرال مود ) ل على ما ذكرنا آنا » بقادر على أن يستغني عن أية فوة 
معنف الغزال #6 حلك ميلك الطارد 4 وا الققى الاعلم مق (القونة 1 
الى بغداد ٠‏ ولعل ما حراره ال ( جنرال ووكوب ) في ( مجلة بلاك وود : 
6منموع ه11 :0م757 عامهاه  )‏ والظاهر انه يتصل بهذه ( العركة ) ل يصوار 
ادق تصوير ما قاساه بعض الجرحى » واليك ذلك نصا : ليس من مشهد في 
هذه الدنيا » باعث على الاسى » هثل مشهد مدان الوغى ‏ ار اقثتال > ما الى 
الشك في هذا من سبيل أبدا ٠‏ واني باقن كر وااو من خير) » 
ما ينجم من شقاء عن بقاء المرء مطروحا على الارض » لبلا ونهارا » أن تكرت 
اطرافه » ومن اعباء تسببه الجروح > او هذا الذي بجيء في اعقاب صدام ‏ انها 
مأساة شاملة كلما يبخيط بالمرء وأزمات تعثر ي من ,ستغيث فلا يْغاث» ولو و كاده 
الى الموت ينثابه ممختلطا باشفاق من الاعداء المداهمة والغو"٠:‏ المحوالة > وفوق 
ذلك كله ارعاب النسور الحائمة والعقيان المنقضنه على شكل دوائر > مطبقة ما لها 
من فوا » دائة ٠١‏ 

نناهت الى مسمعي صرخات كهذه عند ( محشئلة ) » على شاطى الفرات 2 


صر 8 ايم 


و2 لتر امي » سيدي ! لا نثر كني » وما زالت هذه تتردد في اذني » بكلمانيا 
الاتكليزية ‏ المنحابية ٠‏ 

بقي ان نشير الى الحر كات الي جرت على ضفة دجلة اللسرى > الشرفية » 
وعلى ديالى ٠‏ قفي الم من آذار 0-6 رتل من أرتال (اللواء/ )4٠‏ الداودية » 
الكائنة عل ضفة دجلة البسرى > من غير أن بلقى مقاومة +٠‏ وبعد أيام قلملة نم' 
الغتلذل در ريون 6 والخلول و77 من سافات عن الحثلال' الأولى > كان 
ذلك على ,بد قوة كانت بامرة ال ( جرال ادوردز ) > ثم تم نصب جسر على 
ديالى ٠‏ وفي ال“78 من الشهر احتدّت قواتمن (الفرقة الثالئة) شهربان7” > وكانت 
بامرة ال ( جثرال كيري ) ٠‏ وتعسّرت الحركات الى أبعد مدى سسب من فقدان 
الخوارط والمعلومات الصحيحة اللمتعلقة ,حال الارضين » وهي كثيرة القنوات 
وتخللها في جميع الجهات » ولا سيبل الى عنورها الا يصب قنناطر أو 
جسور + والظاهر انه لم ,حسن استتخدام « الفبلق الملكي الطائر  »‏ ( الاسم 
الدي كان يطلق » اواتثذ » على سلاح الطاثرات : المترجم ) » ولم مستفد من 
المستاحين المدربين باعتدادهم مراقبين خططيين ( طوبوغرافين ) الا" في مرحلة 
جد تتأخرة من زنان المفركة. + وما جعل واجي ال ( جترال كبري )ايد 
حعقيدا : ان ال ( جنرال مود ) كان يشك في قوة قطماته » وعدنها » على 
ما كان بحسب : ١*٠‏ » على حين لم 'نزد حقا على 45*٠‏ من حملة البندقيات > 
ومعها ست مدافع ٠‏ شأن ذلك كشأن الاوامر الصادرة الى ال ( جنرال كيري ) 
المرتكنة الى الزعم القائل بان الروس سيصبحون في وضع يمكنهم من التعساون 
الحق معنا » يوم ال 74 من اذار » يوم الوعد المضروب الذي يؤمل فيه وصولهم 
خانقين ٠‏ وكان من في ( لندن ) يأخذ بهذا الزعم أيضا ٠‏ وفي اليوم ال ؟؟ 
من الشهر ابرق ( سر ويلم روبر سين )الى ال ( جنرال مود ) بان.يدبر مع 
ال ( جنرال باراتوف ) أمر مناطق الحركات لكل من القوتين » شريطة أن 
تكون على وافق الضرورات العدكرية » حسب » اي من غير النظر الى مناطق 
(98؟) على الراجح انها من الارامية ( بيت عقوبأً ) أي بيت المفتشن [المترجم] 


يدع عل ال راجح 0 من الفارسية [شهر] اي : مديئلة و [بان] اي : المحافظ 
واي ( المقدادية ) اليوم 
[ المترجم ] 


يم 


| 5+ 


النفوذ السياسية الني تم الانعاق عليها من قبل حكومات : بريطانية العظمى 
وفرنسة وروسا » ( اعلى بموجب اتفاق سابكس ب بكو ) ٠‏ حقا لقهم بدات 
الثورة في روسيا في الوم الذي سيق يوم دخول ال ( جنرال مود ) بغداد » 
ولكن ما كان ثمة شك في النتائج التي ستسفر عنها ٠‏ كانت هناك نفة لبيرة 
بالتعاون مع الروس في هذه النطقة عنى الرغم منها ء وقد افهم ال ( جنرال مود ) 
ان خططه يجب أن تبنى على هذا الاساس ء 

وطبقا للاوامر الصادرة له » سار ال ( جنرال كيري ) قداما حتى بلغ 
اقدام ( جبل حمرين ) © وهو طبقة فوق طبقة من صخر أحمر يعلو ٠٠م‏ 
قدم على مستوى السهل +٠‏ انه احد المواقع الطيعية العطيمة » وهو جد حصين » 
تحتلّه » حقا » قوة نركية > عداتها 6ه من حملة ااسندقات و +74 من حملة 
السبوف © ومعها 74 مدفعا » وهي بامرة ( على احسان باشا ) ٠‏ وعلى ذلك فان 
فوة ال( جنرال كيري ) كانت 'نقف بازاء قوة معادية ذات فواق عللها عددا ٠‏ 
ومهما .يكن من أمر » لقد طلب اليه أن يقوم بهجوم شديد > وهو على اعتقاد 
مستدام » بالاعتماد على العون الروسى »> وهكذا ‏ شن“ الهجوم يوم ال 78 من 
الشهر ء وكانت ( خطته ) ترتكز الى القاء العدو قد“امه م وان بعس © في 
الوقت نفسه » الجانب الاكبر من 'ارتل ( قناة الروز 43١7)‏ > وهي الى الجنوب 
تماما » فيهاجم مبسسرة العدو » والصبح يتنفئس ا لقس جواد وضع ( الخطة ) 
ابتداءا » لكنها لم تصب نجحا »> إذ كشف علها القيام بنصب اللجسور > وكان 
مبتسرا ٠‏ وما ان تم- عور النهر الا ناهت ( القوة المهاجمة ) المؤْلّفه من 
( اللواء التاسع ) وضلت طريقها » فبلغت سفح الجل موغلة غربيا + ولقبت 
من جرتاء ذلك شييًا امرا »> وام تنقذ من ورطتهة الا على ,يد ( اللواء الثامن ) 
ودان ذلك 3 الانفس حقا ٠‏ وبلغت حسائرنا :'ءثء"( »> بضمنهم ٠٠م‏ من 
الأنرق ‏ وميك (ؤهزدة ا بخسارة عدثه جرم مقائلا * وبلغ خسار 
( وحدة دورسية |0 : بام ان ( وحدةٌ المشساة / .“سم ) فقد بلغ -خسارها : 
5١‏ * وبلغ خسار ا كركه 1/١‏ :145 و ( وحدة البلوش ) : 
> و (وحدة كركه 0١/١‏ : 145 و (وحدة البلوش) ٠ 15١‏ 
ش وانسحب الاثراك في اليوم ''تالي » وعبروا ( نهر دياك ) في اليوم الاول 
)2١(‏ : عل الراجج انها من الفارسية » من (براز الروز) اي [ مدينةالحنزير ] 

[ المترجم ] 


5ب 


«من نبسان + وجاء على اعقابهم ( اانواء الثامن ) الذي احتل ( قزل رباط )0 ؟) 
في البوم نفسه » وعقد الخناصر مم قطعات ( القوزاق ) التي كانت بامرة ال 
جنرال بارانوف ) ٠‏ وكانت لدى علي احسان باشا بعض الاسباب التعبوية التي 
اختّطها ٠‏ لقد اوقف الروس <ارج ( ممر بايطاق ) عن سبيل فوجين اثنين » 
.على حين استطاع الانسحاب من فدرس والمرود من ( قزل رباط ) + وتمكن 
.من الحفاظ على ( جبل حمرين ) ع الى حين انسحابه ببقية فوته وتكبيده ( عدوه ) 
نكدمة »رومن ثم سحب ( مؤخترنه ) أيضا ٠‏ ,بذلك امكن التخلّص من ( الفيلق 
التركي/1 ) واصبح في منأى © ولم ببق الا ( الفيلق/148 ) ع فعلى ال 
( جنرال مود ) أن يعنى بامره ٠‏ لقد نقل خليل ناشا هذا ( الفيلق ) الى 
'ضفة دجلة السرى » قرب ( مصب العظيم ) وكانت عدانه نحو ٠+٠ه‏ من 
-حملة البندقات » ولديه 6” مدفع!ا » وكان 1 قدما + وهجمت عليه ( العرقة 
3٠١/‏ ) بامرة ال ( جنرال كايلى ) وطاردته عبر نهر العظيم فكانت ضحايانا 
+40 > على حين ترك العدو » ف ابدينا > ”٠٠‏ من القتلى ومؤ من الاسارى + 
اعاد ال (جنرال مود) رتل ال (جنرال كيري) الى بغداد »© وأعد” فوة أيدة » 
بامرة ال (جنرال مارشل) تتألف من : (الفرقة//18) > و (لواء ختالة) بامرة 
,(العقيد كاسلس) » للقيام ببحركات الخرى بازاء (الفيلق التركي//18) ٠‏ 

وكان دئل ال (جنرال فين) ‏ المؤلما من 5.٠٠‏ من المقائلة ومعهم 44 
.مدفعا » على استعداد للسير قداما » وكان موضعه على ضفة دجلة المنى + واحثل 
الإسمبكه : سمبحه) يوم ال لا من نسان » ثم (بلد) و (حربه) ‏ منطقة قنطرة 
.حربه : المترجم ‏ في هجمات متتاليات فالحق بالعدو خسارا من ضحايا وأسرة 
من أحاده عدوا ©.وذلك من غين أن تكنه كسان + وما أن أنم ذلك كله إلا” 
عاود التدفاع ولبث يرقب 'نطوار الامور > عير النهر » حيث كان ال (جنرال 
.مارشل) > شرقي بلد » موجودا ٠‏ 


(؟5) هي (رباط جلولا) وقزل رباط أي الرئاط الاحمر فلقد كان فيها 
باط يناه ملكشاه االسلجوقي 5 


(المثر جم) 


هس 51١‏ د 


ورك اك (جنرال مارشل)» اللواء )مم ليرقب نهر العظيم واشد هو مكانا 
شرقاء فلقي > عند الفجر من يوم ال ١١‏ من الشهر > قو: نر كية تسير تلقاء نهر 
الخالص ٠‏ ووقفت (القوتان) بازاء بعضهما بعضا > وكل من «(القوتين) دهشة من 
لقاء الاخرى + واسحب الاتراك > عبر اللخالص > الى إ(عرب بوعين) وقدارت 
ضحاياهم ب ١١٠٠١‏ يقابلها ٠ه»؟‏ من خسايانا ٠‏ وحاول ال (جنرال مارشل) 
اختراق (الموقع) لكنه كان منيعا محصننا بالخنادق > فجفا الهجوم التوفيق + وفي 
البوم ال ١6‏ من الشهر انسحب العدو الى موقع ذي خنادق كائن عند أقدام جبل 
حمرين”" *' »> وراء (دلتي عباس) حيث غدا تحت نقمة رنل ال (جنرال كيري) ٠‏ 
وعاد ال إجئرال مارشل) باللواء اللخامس والثلاثين المشاء © وكتستين من الخالة 
كانتا بامرة العقيد كاسلس الى نهر العظيم > بعد أن أعد” احدة لعبوره ٠‏ وتم ذلك 
لبلة ١17‏ /م١‏ من الشهر حتقا ٠‏ وتكلدّدت الحركات التي ساق خسرها ( الرائد 
ديونك ) > بشيء من التفصيل » بغار الظفر ٠‏ والانسجاز الباعر تماما ٠٠‏ وكان (النهر) 
ضحلا لس بذى غور » يتعر'ج في جريه »> ولا يزيد عرضه على 7٠٠٠‏ ياردة > 
وقعره أوطأ من مستوى السهل بلحو 4+٠‏ قدما ٠‏ وكانت جدر عقيقته شاهقة » 
وقعره مخادعا » وويحثل الضفة الأخرى مله ٠ه‏ من مقائلة الراك ويحلون 
في خنادق حسنة البناء # وكان (اللواء/٠4)‏ قد وفّق الى استطلاع النهر .بوم 
الم من الشسهر > حين حاول ال (إجنرال مارشل) عبوراه 0 وقيل انتصداع 
عمود الصبح قامت الخيالة ببخدعة ( انما الحرب -خدعة : المترجم ) وكان 

ميدانها مكانا بقع عند اعالي النهر ٠‏ لقد اصابوا كبد الحققة عندما ذهبوا الى انها 

كانت تسخادعهم وتمكر بهم > لكلهم جانيوا 1 في مر وحدة (لاتكشر) اذ 
حسبوها تقوم بالهجوم الرئيس ٠‏ وقامت وحدتا (لانكشر) الأخريان > في الوقت 
نفسه » بعبور نهر العظيم من غير أن يلحظظلهما أحد »> وجرى عبورهما على ظهر 
ف امات > عنك رم بعد مسافة نصف ميل من (مخلطه) بدجلة ٠‏ م ' الاسشلاء 


)2 يعرف امتلناى ل حمر بن على ضمينة ا دجلة ل رسة 1 مكحول 
ويشتهر بما فيه من مقالع الحجحص 2 وبكتثرة م فيه من فعادن ومياه معدانية 9 


وعرف جيل حمردن »2 في مو ضيع الفتحة ,2 ناسيم ( يارما ) في المر جع الغربية 8 
[ المترجم ] 
202 


على موقع الاتراك كله واسثمر” تعقسهم حتى سامرا ٠‏ ولعبت الخيالة دورا بارعلا 
في ذلك ودأبت على التعقيب حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي فأسّرت. 
نحو ١8٠٠‏ من الائراك » على حين كانت عدةة خسارنا #لا جمعا ٠‏ / 
وسار ال (جنرال فيين) على ضفة النهر السمنى حنى بلغ (السور المادي) 
بوم الساد دس عشر من الشهر > آنه سور عشق حدا : (أخنى عليه الذي اي 
على لند) > علوه نسحو ٠‏ قدما »> وهو على بعد “اليه أمسال وتصف ميل الى. 
الجنوب - الشرفي من (محطة اصطبلات)”” '؟ * وفي اليوم الثامن عشر من الشهر, 
وصل ال (جنرال كور) فتولى القادة ولحقت به > بعد يومين > (ختالة كاسل) ». 
الذي عبر دجلة على جسر محمول على ثوارب عند (بعرورة) > شمالي لد ء* 
وكان للائراك خط »6 عبر قناة الدجيل 3 ويحلون في خنادق ملبعة + وما( قناة. 


12 


الدجل ) الا محرى ماء عمقه .ما قدما > وهي ذات ضفتن شاهقتن منحدر ين 
وعليها ثلائة أجسر تقع فيما وراء خط الاثراك جميعا ٠‏ وكانت عدة الانراك. 
من حملة البندقات ومعها "١‏ مدفعا » كما كانت عداة قوتهم الاحشاط : 
6*٠‏ من حملة البندقات ومعها ١5‏ مدفعا ٠‏ واستعر” لقلى المعركة © .بوم سن : 

الشهر © وكان الحو“ عخاوا' جنا 6 وهنت غيرة > وسرعاق: ما سق أن 
الراك استعادوا روحهم المعنوي فغدوا مطمئني القلوب ثابتي الحائن 6 يي 


(55) اك أردت وصفه على وجهة كميل فراجع 
,بقطة 2201 مقتطهم!:ز830 تعصه1 (المؤلف») 
قلنا : انه لدأ من دحلة ,2 شما لي بل )2 و بقطع أرض مابدين النهر دن حتىٍ 
الصقلاوية 00 وهو دنسق بشق الطريق من بغداد الى سساأمراء, عل مسافة 6٠‏ 
كيلو ومثر١‏ من الكاظمية 4١ ٠‏ مبني مناللبين تخنه ٠قرام‏ والبافي من ار نفاعه 60-5 0 
الامتار , تدعمة أد دالج تصسفب دائرية وثمة خندق بمحاذاة وجهه الشمالي ٠‏ 
بعلم عل الحقيق تأريخسةه والغاية من بنائه 8 والشائع الذائع إن 0 
البا بلي" (60 3 -031قم) هو ممسيحدة 1 للدفاع عن مملكة بادل بازاء الماد ين ومن 


0 (المترجم) 
(59) الضسائع انها البقية الباقية من المعسكر الكبير الذي بناه الخليةف . 
المعتصم » ومن جاء بعدهة من الضلفاء ٠‏ (المترجم) 


بن 51ت 


القنال وفاق » في شدة وقعه » كل اقنتال شهدته (الحملة) ٠‏ وبلغ هذا أوجه فنزلت 
تازلته بوحدة (كركة/ )01١‏ ووحدة (بلاك ووج/ 2 كن وحدات كبيرة أآخر 
شاركت فيه أيضا » فنالت كثرة منها من وقعه الشديد > كثيرا » وعانى الجميع من 
لما كان مهلكا ٠‏ ولم بحرز من التقد”م خلال النهار » الا” القليل » لكن الاثراك » 
خلال الليل > استطاعوا اجراء انسحاب بارع الى موقع ذي خنادق منيعة واقع 
غَل :بعد أربعة أميال ونصفف المل > كائن الى وراء ٠٠‏ ولم نستطع قواتنا الاتصال > 
بعضها عض > شل أن بصل ميزان نهار ,بوم ال؟؟ من الشهر + وبلغت الوديقة 
أشدها فأصبح «الاستطلاع الجوي» بسيب من الهبوة والرياح السواهك"' © أمرا 
عسيرا ا غدت «المرافة الارضة» عسيرة جدا ٠‏ واتحهت (الخالة) وسيارات 
(النطرية الآلمة المصفّحة) تلقاء (مسمنة) العدو > على حيز انصب” الهجوم الرئس 
على (مبسرته) ٠‏ كل ذلك كان باسناد من مدفعية ال إجنرال طومسون) الموجودة 
على ضفة دجلة البسرى ٠‏ ونجح الهجوم على وجه يفوق ما كان متصوارا » 
وجاوزت (وحدة لسترز) (غايتها) فاستولت على سبعة مدافع © لكنها فقدتها » 
,بعد قبل > حين قام الاثراك «بهجوم مضاده قوي نطتب منا أن نلقي في انون 
الاقتتال معهم احتاط (اللو 4 جمعا ٠‏ وعلى مبمنة الانراك استطاع (العقيد 
كاسل) الافادة من جميع الفرص التي سنحت له ٠‏ ذلك ان سيارات ( البطرية 
الخضفة المدراعة ) قامت باستطلاع (محطة سامرا) م قصمت مدافعها مؤخرة العدو 
:السمنى فأصابت ف قصفها نحاحا ٠‏ وركبت جماعة » عد”تها نحو 4٠‏ من مقائلة 
(وحدة لانسي رذ / 07 » بامرة العقيد كر يفيث > واسائدف أربع سيارات مسلحة ع 
(والشمس ذوب تر قد انثنت للغروب) ملغت موقع الاتراك نحت ستار من نار 
مدفعية موصدة » وكل ذلك للتخفيف عن الضغط النازل بوحدة (رايلفز/.ه)!" *) 


(53) الرياح العاصفة الشديدة * 

(51) ودعما لهم » وقبل هجوم الخيالة مباشرة » أبدى الملازم كر يهم المنسوب 
الى وحدة «اركل وستبرلنك هايلندرز) والملشحق سربة الرشاشات/ ١١‏ سسالة 
بكل” غن شرحها اللسان ومعاونة حقة يكل دون تحييرها البناث استحق عليهما 
بورسيام ( صليب فكتورية ) ٠‏ لقد جرح الموما اليه ثلاث عرات ع 

[الؤلف] 


5 5ه 


الشتبكة مع الاتراك في قنال مربر ٠‏ ونحت نقمة انار حامية وصلت ( وحدةة 
لانسرز ) الخنادق التركية » من غير أن تتكئّد » على التقريب > خسارا > قفأخذ 
الانراك بتسلم انفسهم الها » ومنهم من ولى فرارا ٠‏ وما كانت؛ الارض صالحة 
لسير سبارات (وحدة الرشائات الخفيفة) لذلك لم تستطم أن تهرع للانجاد » 
فوجب رفع (ستار) نار المدفمة ٠‏ وعلدها سار الاثراك وأجهزوا على المفرزة. 
الصغيرة برمتها » فمنيت ب (7”0) من الضحايا » من بسنهم (العقيد كر يفيث) نفسه > 
كما هلك ضابطان آخران أيضا ٠‏ كانت (المعركة) آية من آبات البطولة » وقد. 
أدركت (غايتها) حين رفعت العبء النازل على الشاة » في ساعة العسرة ٠‏ كما انها 
جادت سلة حدابدة دالة على أن روح (الخالة) لبس بأقل من روح أي صنف. 
آخر من صنوف القوات المحاربة أبدا ٠‏ اذ ما أن تُطلق من عقالها الا" تصبح قادرة 
على أن تلعب دورها البطولى فى المعركة دبا ٠‏ 

واستعر” ااقتال واستحر” طوال اللئل مددا » وقسل الفحر انسيحب الانراك > 
تلقاء الفشمال » فدخلنا » صباح ال؟ من نبسان (سامرا) > من غير أن نلقى. 
مقاومة ما ٠‏ وتكّدنا » خلال .يومى الاحتراب ما عدته : ٠٠هلا‏ من الضحايا ٠‏ 
وما كانت ضحايا الاثراك » على التحقيق » بأقل من ذلك عددا > ذلك انهم نركوا 
٠ه‏ من القتلى مجندلين أرضا » كما غنمنا مواد حربية كبيرة وألخذنا منهم٠ه؟‏ من 
إلا 2282 

سر ىن «٠‏ 

بقيت هناك معركة واحدة علينا أن سخوضها مع (علي احسان باشا) وهو من 
لابعرف للكلل أو للملل معنى ٠‏ كان هذا (الباشا) نقل قواته من (جبل حمر ين)» 
فوق ديالى > على بعد +4 مصلا الى الغرب تقر ينا » الى إنهر العظيم) فأصبح » الان 5 
ا ي » كلميح البصر أو هو أقرب »> 'نلقاء جناحنا الششرقي » قْدأما ٠‏ وكان 

(54) هي من أظهسي المعارك العنيفة التي دارت وعاعا :بين ؛ الاثبراك 
والانكليز منذ الاستيلاء على بغداد ,. وكان قائد الاتراك فبها (شصوكت) + انها 
(معركة مدفعية) في الدرحة الاولى » وقد استخدم فيها القائد الاتكليزي (كاسلس) 


الخيالة ببراعة أكسبته شهرة عر يضة : “كا تكبد فيها الانكليز كيرا من. 
الضحايا ى (ان لكل انتصار 00 (المترجم) 


8ت 


ال إجنرال مارشل) للقياه مستعد7"؟! وما كان هذا ممن تنطلي عليه خديصة 
ديرت في (دلي عباس) على بد (قوة) بلغت عدتها 78.٠‏ من المقاتلة » ومعها 
مدافع أربعة ٠‏ وكان اللقاء مع علي احسان في (داهوبة) > يوم ال 74 من الشهر > 
حين وقفت في وجهه قوة ايدة مولئّفة من (الالوية//ه" > غم > )4١‏ و (الفرقة 
الخبالة//) فاضطرته على التراجع لمسافة و8 ميلا » الى «بندي عظيم» : ( ند نهر 
العظلم ('*) في غرفة ‏ انجانه : المترجم ) > حيث يخترق اللهر جبل حمرين + 
وطارده ال (جنرال مارشل) > وفي الوم الء# من سان دارت وقعة إبندي 0 
بواتسمت بالعلفا الشديد والخسار الكبير وبالاحوال الحوية المحاكسة > الى أبعد 

مدى ٠‏ وكان الاتراك مخند'قين » عبر النهر » وما هو > في الحق » الا ماء بز" > 
في مثل هذا الوقت > سئويا ٠‏ كان محراه ذا لمعج” وتنعراج > وعرضه بحوء٠١؟‏ 
ار وي عللها قللا ٠‏ كما كانت ضفتاه شاقولتين » علو كل منهما : 8٠.‏ 
قدما ٠‏ ومكر ال (جنرال مارشل) بالاثراك عند جناحهم الابسر حين دقع 
5 (اللواء/ 0٠‏ الذي يقوده ال (جنرال لوين) ‏ فجرا » الى قريية واقعة خلف 
(القلب) منهم انماما ٠‏ كانت هذه ضربة مسدادة أصابت نحا » وجاوزت (القوة) 
هدفها » ثم سار فوجان هما (ساوث ويلز بودددرذ/4) و (جيشاي رذ /0) بطاردان 
بقوة الاثراك المجير © يعت أن سكم منهم : ٠ه”"‏ 6 واندؤعا الى مسافة ملين فيما 
وراء خط الانراك و سر! آخرين منهم وغنما 5 مدافع و 4 رشاشات أيضا ٠‏ 
لقد خالف (الفوجان) الاوامر الصادرة اللهما » كما جرح كل من 0 6 


لكن العدو تراءعى حا ر القوى لذيك شعر من كان ف 0 7 كه عه 


لو كانت (شعبة لحار 57 1 5057 من ن الدهر 2 يا معهى » قد أعدت 

الوسيلة لحل الشدفرة التي كان الاتراك يصطنعونها ف 3 راسلات اللاسلكية 0 
[ المترجم ] 

(-2) ورد سدم 9 العظيم) و قي المصادر البابلية 55 الأشورية بأسم (ردانوئ 
في ل الدونانية ب الرومانية دأ سم (فميسكس) * و (إدل” العظيم) سيك بقع 
الى تمان رية انحا نه لمعتو و كيلو متر دن داخل جبل حمر بن * وعندما كان 
(السد) 16 كانت تخرج من العظيم فروع تسقي أراضي المنطقة المسماة 
رغرفة) ٠‏ (المترجم) 
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من السداد ركوبمتن اللخطر » من غير الالتزام بالاوامر الخطبة حرفا( *2. أكان 
المحار بون القدامى'الذين وفوا قالة (حصن الدجلة) > قل مئة > قادرين على 
أن يدوا من (الروح القتالي) "ما يشيه هذا » يائرى ؟! لم 'نخالف وحدة (ساوث 
وبلز بوردررز) الاوامر الصادرة اليها » عندما مر“ت من فرجة في (الخط) » 
قصدا ٠‏ لقد اندفعت بشحاعة عظمى > غلى حين وففت (وحدة ولتشرذ/ه) > تجاه 
خط الأتراله: الاول»>: تند © القد جاووث كل من :وسدتق (جشناير) والإساوت 
ويلز بوردررز) خط الهائف ال (تلفون» لكل منهما » حتى مسافة “ثلائة أتزباع 
هل » وعندها تعراضتا الى نار الاتراك ١‏ "انالك عليية + بوقيل» أن بكرسل 
ال (جنرال لبمووين) وحدة (افقين الى امل أقدنا » ووحلة (رويال ويلج 
قو زيليرز ) سيرا » هبّتععلى حين غراة > ريح ملششقلة بالر هج شديدة؟فاطيةقت 
على المنطقة التي كانت وحدتنا : (جشايرز) و (بوردررز) تشاغلان فيها ففدا 
اسناد المدفسّية لهما أمرا مستتحيلا ٠‏ وقام ( علي احسان ) بمناورة بارعة حين نقل 
اجنده الاحشاط > عبر النهر »> لينزلوا الضرية المالحقة الساحقة بالافواج التي 
كك كانت في «المقدمة) » المنسوبة الى ( (اللواء/4) » ثم انه انسل بهم » من غير أن 
باذ احه > عبر جلهة 0 ه ودار » في اعلا ذلك > اقتتال مصعم 
مرايج > استطاع » خلاله > الاثراك أ يستعدوا المدافم التي فقدوها > باستثناء 
مدقم وأحند » و٠.٠4؛‏ من أسر اهم كينا ا منا بحو ١6+‏ مقاتلا + وكان مامني 
به الاتراك > أنفسهم » شديدا »> فاضطروا على الاسحاب » خلل التلال »> لبلا + 
3 وبلغ خسارنا » خلال النهار : 598 مقائلا » أزيد من نصفهم من وحدتي 
(جشايرز) و (بوردررز) اذ فقدت كل منهما ما يزيد على ٠ه‏ بالمثة من عدثيهما ٠‏ 
روكانت خسارة الاتراك » على التحقيق > كبيرة > ذلك ائنا وارينا التراب منهم 
66 وزيادة > كما أسيرنا ه>” > ولولا ريح الغيرة لكانت خسارتهم أشد > 
12111000 
ارمعركة الطرف الاغر) : «عندما تكون في شك من أمر » تقدام !» وبريد بذلك : 
ب« اذا وحدك أحد نفسه 2 موضع لا متسدن افية مصيره فلن يحانب الصواب ان 


9 ضع سفينثة جنب سفينة عدوه 2» ولعل ما قامت يه «الوحعدتان) ف هذه 
(المعركة) هو صدى هاته (القولة الخالدة) ٠‏ (المترجم) 


ع الام 


لا تضط كثرة ٠‏ وسار (لواء خبالة الفرقة/) ‏ بامرة ال (جنرال جونز) - في, 
أعقابهم قتصصا ء لكن ال (جنرال مود) أعاده الى حيث كان > اذ لم ييكن راغا 
في أن يسخاطر بالقيام بتعقنب ما » خلال التلال » في مثل هذا الوقت أبدا + وقصفت. 
طاثرهنا عدوا المتراجع > كما ألقت ست طائرات منها :صف طن من القذائف. 
على معسكرات لأرتاله ولوازمه وتجهيزانه »> فقتلت +6 من رجاله وصيرت. 
حوانانه جزوعة هلوعة7؟ 2 ٠‏ 

وأصبح (العدو) > في هذا الاوان > بعدا » ويغسداد آمنة مله مطمئنة + 
وكان بئنا وبين الائراك » على اللجبهات كافة » محو ٠‏ ملا من أرضين هي. 
مهامه قفر > لا ماء فيها » فيما عدا مجاري : دجلة والفرات وديالى .+ ان درحجة- 
الحرادة فيها لترتفع » سن عن أوان السمين © خلال التهار الى دالا سيل: 
الى تصديقه أبدا » وأعنى به : ١8٠‏ درجة في الظل و+6١‏ في الشمس > على. 
توفق القراءات المعتادة 50 بين الساعة العاشرة صباح' والساعة الرابعة » بعد. 
الظهر ٠‏ وأبدت القطعات > والصنوف كافة » روحا عالا متمايزا » واتحلّت فيهلا 
فوة على المصابرة ذات فو ق ٠‏ ومنيت أرثال النواقل والميرة والتموبن وصنفي. 
المخابرة والطابة وسائر اللخدمات المساعدة برهق ما بعده من رهق ٠‏ ذلك ان,. 
الحركة كانت »> منذ احتلال بغداد > دائية » وتجرى ابن الليل غالبا * وما لم, 
يكن الاقتتال دائرا فان تشكيلاته كانت تعدم الراحة عموما » خلال النهار > الا” 
لاما ٠‏ على ان النوم > وأوار الشمس على أشده » كان أمرا مستتحيلا ٠‏ وما كانت. 
عند (الخدمات المساعدة) راحة كهذه أبدا » ذلك إن جهدها الجهيد > ولا ميص. 
له » ولا مناص > لم يكن له من حد أو نهاية ٠‏ وداهم المرض” المقائلة عنف. 
فألقى على عانق من بقي منهم عاملا عبئًا تقلا » ذلك بنسبة نفوق نسبة العبء الملقى. 
على عائق المشاة كثيرا ٠»‏ لا يدفع البفتالة » وهم رجال صبر » الا أقل مما هم 
مستحقتوه » ولا ينالون من تقدير زملائهم الا قلا ٠‏ وكان الواحد منهم يعنى 

(59) راجع ٠‏ .156 .م ,كطقصمع'1 

«اللأؤلف) 
ب لأره اانت 


بستة بغال » بدلا من ملانة » غالبا » كما كان (الاتباع) يعملون دأبا إلى أن ,يقع 
الواحد منهم من نهك العمل صريعا ٠‏ ذلك ان مرضى المستشفيات كانوا بحاجة 
الى عناية مستدامة » ان اريد لهم البقاء في الاحياء يرزقون ٠‏ كان سقيهم الماء » 
بحد ذاته عنما قلا * وائحت سهام الشمس المحرقة غدا العمل الجسماني © أعني 
رفم الاثقال والتحميل والتفريع أمرا ادا » كما أصبحت الاثقال التي يستطيع 
الرحان عملياء خصلال فصل القتادع أننا لا سبل الى التيوف به يندا + 
وأجذت اللندقيات والنطافات تتحز” في الجلود » وغدت هذه ملس رخوة سبب 
من العرق المتسبّب > وكثرت القرحات في خمم الجنود » بأكثر مما عرفه رجال 
النقلنات ٠‏ كانت العين لا تع على جلد سليم الا على اللدرى » سواء أكان ذلك 
جلد اسان ام حلد حوان 9 واصابت جلود الاناسي والمهائم لفحات الشمس 
فته ر “أت سب من تعر ضها لاوارها + وبلغت ضراوة الشمس حدا غدت » عنده » 
جنث البشر والحوان لا تتعفّن بل تتجف وتسبس دراكا » يبحبث ,يصبح في الامكان 
رفعها » بعد أيام » أو حرقها من غير أن بصطنم الحارق وقيدا'"” + وعلى ذلك 
أخذ المرء يؤمن بما كان يعتقد به الفلاسفة القدامى ومحصله: إن العالم 
مؤلنّف من أربعة عناصر هي : (التراب) و (الهواء) و (النار) و (الماع) * لم نشر > 
في الصفحات الماضيات » الى فاعليات « الفيلق الملكي الطائر  »‏ ( ,يريد القوة 
الحوية البر يطانية > على ما كانت فين بومذاك : المترجم ( الا" نادرا ٠‏ كان 
يعمل > منذ بدأت الحركات في نسرين الثاني المنصرم جاهدا » وكانت له السبطرة 
الجوية » حتى مطلع نبسان > ثماما » وما كانت نحد” من نشاطه الا” ما اختصلت به 
(بلاد ما بين النهريين) في مثل هذا الوقت » وأعنى بذلك : ندرة المهابط والريح 
العانية 3 ووهن القفدرة على الرؤية سب 'تصاعد الغمرات 3 والطاثرات العاطللات 3 
وجاء العدو > في أوائل شهر نسان > بطائرات حديئة الصنع > أسبرع اندفاعا ء 
وأعني بها الطائرات من طرازي : (فوكرز) .و (هالبرستادز) ٠‏ ولقيتها طائرانا 
من طراز (برستل) و (كلي ركيت) 3 يام معدودات » فالطائرات من طراز 
(55) راجع : .نأك .»18.0 ,عنهو750218 أن أردت الوقوف على أوضاع 
مماثلة قامت في الهند سنة ١859‏ » («المؤلئف) 


44 ب 


الإسادز) بعد قليل > والاخيرة اعتلدات من الطرز الحسيثة المتقدمة بالنسبة إلى 
الطائرات البربطانية من طراز إبي* أي» وتسايد) التي كانت > حتى ذالكالاوان» 
عاملة ٠‏ وبدأ التصوير الحوي وانسم مجاله بمقئاس كير » وكانت له نتانج اثمينة 
جدا ٠‏ وكانت!! يخوارط التي تعدها (قصائل المساحة) ‏ بالتصاون مع خبراء 
«ايحاد المدى» توزاع »في الاحنان » بين الوحدات جوا » قبل الاشتياك ف القئال 
بساعات ٠‏ ومني رجال القوة الجوية بخسار عظم » لكنهم كانوا على فوق »> 
عن حيث الشحاعة » باللسسمة الى القطع ات الارضيية »> وبالنسلية 
إلى الدفعة بخاصسة ٠‏ ولا يرد ذكسر رجال القدوة الحوية في 
هذا (الكتاب) الا" قليلا » لكن «أولاد الرعد» ‏ على ما سماهم الاعراب ‏ كانوا 
-حاضر بن متهسئين دوما » ولولاهم ما البنطاع المشساة ا مضي دما ٠‏ وكانت العواصئف 
الثقلة بالنقع > نيان ١‏ السراب > تصير عملهم عن مع معيو ا 
5 الحرارة » في الاحمان » ذات اثر في وراك ال (كوردايت) + ونهدا 
بالمعدن المعرآض لصلي العيون كمدر ا كما 31ت شاقا بالنسية للاثتقسال 
لتقيس الك عالوىا ستل ادق مطورمنا يناونع وان سان 
آلا غدا رجال القوة الحجوية ذوي قدود هيف ضاءرة » شأنهم كشأن أعراب 
السهول التي كانوا فيها يقانلون + وتعاون (الاسطول النهري) مع سائر (الصئوف 
المداربة) طوال أمه الحركات التي جرت على دجلة حتى مصبت (العظيم) > 
وأسدت الباخرة الحرية البريطانية : (نارتولا) » خلال المعركة الني جرت لبلة 
0/11 دن نسان > خدمة ع 5 

وكانت لدى ال (جنرال مود) أسباب وجيهة 'تحمله على الاطمئنان الى النتائئج 
المتحفقة » وهي | التي اوعدو ها في رسالة مؤرحة بتأريخ ال ١6‏ من تشرين الاول » 
واللك نصها : 

« هزم العدو (الفيلقان : ال "؟ وال )١8‏ > وذللك بتيحة الاحترابالذيدار 
خلال شهر نيسان > وعلى خطوط مصروفة الى جهات شتى ٠‏ لقد سار الفياق 
الأول “نلقاء (جسل حمرين) والفاق الثاني نحو (دجلة) وشن” الفلق الا 


5 0 


«حهجوما مرتين » فكانت 'النتيحة » في المرتين > وبالا عليه ٠‏ وقهر (الفيلق ال )١4‏ 
وطرد من مواقعه المختارة * أريع مرات ٠‏ وبلغت عدة من أسرناهم » خسلال' 
الشبهر : ٠+٠‏ ” انقرينا كما استخوذنا على ١١7‏ مدفعا » ينضاف الى ذلك قدر عظيع 
من قضبان السكة الحديد وغنائم شتى ٠‏ لقد أدركنا الاهداف التي سعينا من 
أجليا عرو المصدو قم المداود يو دعل جه وناءااقتال الى مجر خلال الصدهن بكلكلة 
عل اقطماا ع اذ ارهقتهاة كسينا الحرارة المدينة والاعاصير الملقلة الى هي + 

بم انعدام الماء في الاحان + وكلما اشتدات نازلات الظروف على قطعاتنا اشتد' 
عويها وترالة امنتريانها اكه كسان سيو ري » وفي نهاية هذه 2 
الزمنية الترمت بالضبط والربط والتسجاعة ابان (الحركات الفعلية) التي عرف 
ببها الجيش- > وامتاز .بها» خلل الحر كات التي ختمت بفتح بغداد » وما جاء 

في أعقابه ٠‏ » 

ان شهرة !ل إجنرال مود) كعسكري » وأا مما أقول على يقين 005 

إلى منحزاته التي جاءت في أعقاب الاسشتلاء على بغداد » ولس الى الوقائم التي 
أسفر عنها الحادث التأربخي العظم ٠‏ لقد كان تصريف القتال الاول »> في 
الاحبان > باهرا > لكن الفوز المدرك كان > بنظر بعض النقدة العسكريين ذوي 
الكفابة » لا يرجع الى الخطط السوقية > أو التعسوية » قدر رجوعه الى الفواق 
.بانقطمات والمداقع الي ي كانت لديه + أما في الحركات التي جسرت فيما وراء 
بغداد > فان الفوق في الرجال والمدافع لم يكن ملحوظا الا" بأقل مما كان عله 
سابقا ٠‏ وكان القائد التركي : علي احسان باشا ,يقف بازائه » وما كان هذا بأقل 
.منه 'توفيقا الا بفارق هين" > كما كانت القطعات التي بامرنه م على ما رأينا » على 
-حفك كير من نظام ه لذا فان التقدام > خلال شهرين ائنين > لسافة 87١١‏ ميل عن 
بإفاعدانه المتقدامة) > والابقاء على ثلاث قوى محاربة في جهات شتى وتنظيمها » 
بومن دون المساعدة التي قل له ان الروس سبحودون بها » كل اوليك كان عملا 
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ماهرا وانه لأمر عتحاب ٠‏ لقد كان يأخدذ رت كوي و كار 
التعاون بين (الاسطول) و (الجش) و (القوة الجوية) ثانا » شأنه كثأن التعاون 
بين صنوف الخدمة العسكرية الصرفة ٠‏ لقد برهن ال (جنرال مارشل) على انه. 
قائد مبدان كفء آلق » شأنه كشأن مرؤوسه : ( العميد فريزر ) * ومن بين, 
آمري الفيالق برز كل من : (كاسلز) > و (لبوين) > و (طومسون) باعتدادهم, 
خلقوا للحند قادة ٠‏ 

وبلغ خسارنا في المعارك التي دارت. على دجلة >. فمما ال الكر رق م عو - 
وهو من مجموع قواتنا المحاربة البالغة ٠+*هه4‏ يكوكن 4٠ : ١‏ بلمثة م. 
انه لثمن باهظ دفعناه كي ندرك الفوز المين » وان لم يكن ذلك اما غير منقوص». 
لكن هذا الذي دفعناه بقل" بكثير عن نظيره. :. الخسار علٍ, دجلة في السنة الماضيق 
حين كنا نتحاول فك الحصار عن الكوت »> من غير نفع ولا جدوى ٠‏ 

وانسحبت القطعات الآن الى مستقر”انها الصفية > لتستعد بعلددها ومددهة 
الى بذل جهود اخرى تنضطر الها في الخريف. القادم © ان. اريد لها أن تلعب. 
الدور المناط بها في هذه (الحروب العظمى) ٠‏ ان قلة من الحند الذي شارك فىي, 
الحركات التى جرت شمالى بغداد وقعت. أنظارها على هذه المدينة » نابهة. 
الشأن > و 0 ذلك الى أن غالبهم دخل لمدينة في سيارات الاسعاف > 
أول امرة ع ويقوا في العالك: يرقوق ويتر يسول > وأنظارهم حك ]ل السام 
الغربي »> وهم على استعداد الى المضي قدما » مجد”دا ٠‏ 


بنظره لا يستتتم الا بوصل أوله بآخره » وهذا ما عرف به ال (جنرال مود): 
وشكا منه بعض النقدة المسكريين من أبناء جلدته: ٠‏ (المترجم) 


ب هاب 


لقصو لاسي سير 


نشر الناموس© البريطاني في ولاية بغداد : 
من احتلال ( بغداد )» حنى وفاة ال ( جنرال مود ) 


يكن هدفعكم الاعظم : ازدهار البسلاد : اسبغوا الرعايسة على 
بالزرااع وأرباب الصناعة والتجارة ٠‏ ولا تسمحوا لآي اسان 2 سواء أكان من 
تأولي الاهر أم لم كن « بأن بنوء بكلكله عليهم » من غير ان بثال القمدسسيياص 
اثلازم ٠‏ واذا حكمتم الناس 'فاعدلوا 1 


من خطاب ال (دوق وبلئكتن) في الهند : 
؟ آذار 6٠18م‏ 
أشرنا » فبما مضى » الى (تعليمات) الحكومة البريطانية القاضية بالمحفظة 
.على (الادارة) العتيدة الى أبعد حد” مستظاع > وابدال (الأروح التركني) بالروح 
:العربي > شأنه كشن (هيأة الموظفين) فيها » سواء بسواء ٠‏ كما نضّت «التعليمات) 
على بذل الجهود لتشجع ممثلي الاهلين على أن يتقدموا لمثل هذا » وان بقصر 
«التعاون البريطاني) على : اسداء النصح والمشورة ٠‏ 
انه لصوت تناهى من (وزارة الهند) > لكن اليد المحر"كة هي يد 
بإسر مارك سايكس) »> وهو ذو مواهب شتى ومزايا » والذي غدا © الوم »> 
.الخيرالخر"يتبشؤون (بلاد مابين النهررين)» غير" مدافعوغير منازاع > في وزارة 
.الخارجية ٠‏ وارتكنت (التعليمات) الملمع اليها الى أساس واهن » ما بعده من 
.وهن + ذلك ان ( النظام التركي  )‏ على ما ورد في كتاب الأنسة بل العتالد 
الموسوم ب ( مراجعه : #وزوو8 ) ص 6١‏ - كان معر”ضا الى رفوض > 
.سياسية وادارية » على حظ من خطر + فدلا من أن يعمد الانراك الى 
© النفوذ على » هو شائع اليوم ٠‏ 
عد “6ه 


الافادة من سطوة الشسوخ > ولو الى حين » التزموا بساستهم التقليدية كد ون, 
بها في اصلاح كيانهم المرتج” ويصطنمون لذلك » على ما كان يلحظ » تحطيم, 
أمثال هذه العناصر اللدية (المحلية) + لذا كان (النظام ار كي) ,برمي الى اقلاق. 
المواطنين العرب ويستهدفه م لا الى ضمان الاستقرار لهم - وكانت (ولاية الصرة): 
-طوال سئوات خَلّت ترسم صورة شاملة لحال فوضى سائدة وأمرها مريج »* 
وبقدر تعلق الامر بدجلة » مردة الشكران الى هذا (النهر) الصالح الملاحة ». 
الذي قامت عليه سلطة مهىمنة » بين حين وحين > وسخترت الشئآن التقلدي بين. 
القنائل الكبيرة واذكت الروح الفردي في آأحاد بوت الراسة فها > وغايتها :. 
حفظ ذلك (الكان) عبنه ٠‏ أما في (وادي الفرات) فلقد زال سلطان الاثراك. 
منئه > باعتداده اداة حقله فعاله » ضما خلا كونه واسطة اثارة وتألف ٠‏ 


ان « النظام الزراعي التركي » هو السبب الرئيس في اقلاق حال القبائل > 
وقد وضع > أصلا » من غير أن نرعى الحقوق الناجمة قبل الفتح التركي .. 
ان « القلق الزراعي » هو السبب الاول في بقاء لواء (المنتفق : المنتفك) موارا 
ثرا 6 عل وهه داب * وأن يش زلواء التمارع نان | مقط اك ما إذالته 
كله من فواق ٠‏ وكانت هنات (النظام) المذكور “نادي طالبة الاصلاح _بصوت. 
جهير > لذلك قام (مستر دووس) بدراسته > دواسة عميقة شاملة مستأنية > 
خلال ال لم١‏ شهرا الاولى من احتلالنا ٠‏ انه » باعتداده (مفو”ض الواردات) > 
أول من بحث في الاوضاع الزراعية » واستطاع © بنظره النافذ ومعرفته العمقة 
العرف العشائري »> تكييف (النظام) هذا جوهريا لغدو عمليا ناجحا ٠‏ لقد 
برهت اللشمحة على انْ خطوط سياسته العامة » المعمول بها > كانت خحصفة 
سديدة (والامور بخوايمها) ٠‏ لذلك لم تنحم على (دجلة) مشكلات ذوات 
خطر » كما ان السلام أخذ يمه رواقه على (الفر'ت) تدريحيا ٠‏ وجاءننا 
(تعايمات) من '(وايت هول) د من غير أن ثرا 2 لسر ال سي كو كس)» أو (مستر 
دوبس) أو تشاورهما ‏ تقضي بأن يسار على سياسة اتتتلف عن السياسة الي 


انف ف زُ ولاية البتصرة ( 3 وفأصابث تيحأ 7 ولم راث 3 (الولاية) الأخيرة ف 


د 8ه 


(المنشور) ذكر أبدا ٠‏ « أن مصير البصرة » على حك قول جريدة تصدر في 
كلكته بالفارسة وتسمتّى ال (حيل المثين) - « هو أن تفدو صحنا على مائدة 
المنتصرين هذةا !»2 ٠‏ 

مما وى تون ان ف في رسام اموا 
وجعلنا (نعلدماننا) القاضية بأن ,ستفيض ل (الناموس البريطاني) ذكر بين الناس 
فزواكة عدان #اصحل اما يق رالاتدان) © كه كان أزاما عرتديا أن 
نرعى > عاطفين تماما » (التعلشمات) المستفضة المتصلة بالطرائق الواجب 
اصطناعها » على كونها بائية تعر عن (روح التقوى) الثي تسودنا »> وكل ذلك 
بقدر ما يسمح به (الأهلون) لنا » طبعا ٠‏ 

لقد دعمنا (النظرية) > من جهة > دعما ويا > وحن تعلم انها لا تعدو 
أن تكون (نظرية) حقا » واستطال ذلك لحين من .زمان مضى على ا.حتلال بغداد 
مددا ٠‏ وكان ذلك بالنسبة ل (ستحقي : لواءي) اليصرة والعمارة حقا ٠‏ واريد 
بهذه (النظرية) الابانة عن اننا لم تكن تحارب العرب أبدا » وائما (التعاون) 
معهم > لحر برهم من الحكم الثر كي الفاسد > هو همنا وديدننا ٠ه‏ هذا > ومن 
الجهة الاخرى > كان كل (حا كم سياسي) يحاول أن يظهر للعرب اقاطنين في 
منطقة عملهاننا قادرون على أن نحود عليهم بأفضل مما جادبهالترك عليهم > في 
أي مان مغى © .وكان لذلك آئرة العسق في القائن .+ وكمتال. عله : نصاودة: 
نادأ لكوت و كان ذا فق مالم اللو بو لسى باقن ” عي “لوكين عييها' افيا + 
وقدتر الاضطلاع به للرائد سي» اف»ه أء ويلسون »ع المنسوب الى وحيدة 
(رايفلز/ 05١4‏ » ومن سبق له أن مني بجُرح في (معركة الكوت الاولى) » 
وهو يحارب مع «كتيته» > ثم كان التحافه بالأدارة المدنية > بناء على مقتر حي 
في شياط سنة ١995‏ »> فلمع امية 2 اكحاكم سياسي في الم 


اتخذ ( الشيخ اكباشى السعد ) ونسو ستة من ذوي الصدار » سبيلهم الى البصرة 


راجن انقاعه ف متصسيك لم اتهمر علي” سيل من العراثضص. والبرقيات مَنْ التجار 
وغيرهم ٠‏ [الؤ لفف] 


لم تكلفنا معاودةٌ بناء الكوث الآ ووو.ةع روسه » ولقد جرت على عرق 
من الاقتصاد والتدبير » ووسّعت الشوارع وحسدّنت الاسواق فغدت (البليدة) » 
ف غضون ستة أشهر » أفضل مما كانت عليه في أي رقت مغى »> وكان تأثير 
ذلك في القبائل كيرا ٠‏ ها هنا حكومة “نشد العمارة » زانها عليها لقديرة » لذا 
لا معدى عن أن تتعبتىء جميع القوى في سببل خير المواطن السوي ٠‏ وحتى في 
الا.يام السود الشداد من سئة ١9٠‏ لم يضطرب حبسل الامن في هذه 
(النطقة) أبدا ٠‏ 

ولاسباب ستتحلتى بما سسأني انه » كانت «تعليمات» الحكومة البريطانية» 
القاضية بتشجيع ممثلي الاهلين على التقدم والمشاركة في العيل وحصر العون 
البربطاني بالنصمع والمشورة > جهد الطاقة وطوال سني مددا > أمرا لا سبيل 
الى تنفيذه أبدا ٠‏ ذلك إن جل” سسراوات بغداد > على ما كان مأمولا » كانوا 
يمالثون الانراك وقلوبهم نهفوا الى أيامهم دوما ٠‏ واتصل حبل الود بين 
(نقيب بغداد) » رأس «(الطائفة السنية) فيها وبين (سر برسي كوكس) حالا ٠‏ 
وكان الاتراك ذوي فضل كبسير على (النقب) > أيام السلطان عبدالحميد » 
حين كان مقدامو السنة .شواؤون مقاما علال"؟ ٠‏ انه لستمد” مقامه من كوه 
سليل. الشيخ عبدالقادر الكبلاني (الصحيح الحلى > ورحم الله هذا الشيخ 
الزاهد الجليل : المترجم) » ومرقده الحالي يرجع بعهده إلى القرن الرابع عشر 
النلادي ٠‏ والسئة تننظر اله بعين اكبار واتجله > لذا تجدهم بتحتذون السبيل 
لزيادة (مرقد) من أرجاء عالم الاسلام طرا > وذلك ب أن يزوروا (مكة) و 
(المدينة) ان استطاعوا الى ذلك سبيلا ٠‏ ان (التقيب) واله ذوو علم وسراوة » 
لكن ناموسه (نفوذم) السياسي لم يكن عظيما ٠‏ واعناد على أن يزم” النفس 
شيوفق بذلك بين خوالحها وبين النصريحات العامة المّصلة بالشؤون السياسية 
ا (؟) اله يعيد حديث ( الطائفية البغيضة ) ويزيدها تكرارا » :وهي التي 
كانن. المستعبيدون المحتلون البر يطانيون يثيرون ( حزازاتها ) ليسهل لهم حكماليلاد» 
جريا على قاعدة (فرق نسد) التقليدية ٠‏ وانها سياسة جرت على من طبقت عليها 
من الامم ( خطوبا شيبت رأس الوليد ! ) [المترجم] 


م 


الحارية.قطعا ٠‏ وما كان على استعداد ثام .للاضطلاع: بالتبعة”؟ ودأب على مثل 
هذا حتئ 'سنة .198 حين وافق > اثر الحاح سر يرسي كوكس"»2 على توي 
راسة أول وزارة في العراق ٠‏ ان مقامه الديني ‏ الاجتماعي السني > والاحترام 
الذي بتمتع به لدى الناس طسا »> صيّراه فوق «مستوى الشبهات وأكسيا 
(سحاس الوزراء) هيبة ووقارا + « ان العروراء لتعتريني  »‏ على ما روى سر 
برسي كوكس - « وأنا اراوح في. خاطري ذكرى أيامي الاولى وما كانت 
تسفر عنه محاولاتي > خلالها » لو لم يدركني (الثقيب) :نفونه ٠:‏ ذلك ان كانت 
العزلة لازمة من لوازم شسخوخته الوقرة ؟ .لذا كان عمله من فعال الوطننسة 
الفذة0) : 

ناذا شرت له الثناء وجدلته : 

ورث المكارم طرفهيا وتلادها ! 

وما كان يسيرا ايجاد اناس » من خارج بنداد » ذوي مقدرة ورغية في 
التعاون 'الحق على 'نصرريف شؤون (الادارة المدنية) ٠‏ فاسرة ( كمونة) الى 
يط بها أمر كربلاء استغلّت » مع الاسف » مركزها وحقّقت مآربها الذائية 
كنا انها كانكا وود الاتزاك بللؤن 6 'بتفاس كين أشا »ولو أعرضنااعينا 
قامت به هذه (الاسرة) في باب خرق الحصار المفروض > فمن الجلي رمج 


مم فلن من لا أنه حديثه ان 2010 ) إرحمة الل كان يوءش سما 
عودة الاثراك الى العراق وانه كان سير مكئون قليه الى من يطمثن اليه ويضمدن 
ذلك في بيتين من الشعر العراقي الشبعيي هما : 


كل .يوم اكول 00 باجر ( يبينون) 
لنطي كَِ ١‏ لمخم . دوسسية من العيون ٍ 
والذى كان 006 هو شعوره الديني ومقامة » بطبيعة الحال * 
؛ 1 [المترجم]] 


0( ا :15,529 بللء8 رقهرة 
قلنا :. انتقل الى الرفيق الاعلى في حزيران سئة /1؟91١‏ وهو يتزاحف عدلى 
'ال 85 من عمره. ( رحمه الله ) * وعندما نوج الملك فيصل ملكا على الغراق أعاد 
(النقيب) تشكيل الوزارة لكنه كان خلال اسشيزاره حلس داره 2» ومجلس الوزراء 
كان ينعقد فيه ٠‏ المت رجم] 


5 


انه لن بمر زمان طويل قبل أن "ننجم ارات جديدة ٠‏ لذلك عبن (حاكم 
سياسي) بر بطاني» في خر.يف سنة/!1911 © فطابت لذلك نفوس علماءالدين الدين 
كالوا كونئين ملك امك :طوول” ال اقول كتين آل اكتوية نص كدان الترهم) + 
وفي غضون ستتين أخذ هؤلاء العلماء يسعون الى زوال ظل ( الحاكم السياسي, 
البريطاني) المرئتّب عليهم»نفسهءوغب” سنتيناخر يينصب” هؤلاء (العلماء)»أنفسهم» 
جهدهم في سبيل استفزاز الرأي العام بازاء حكومة الملك فيصل فصابوا 
في سعيهم من النجح شيا ٠‏ 

وفي اللحف اترد”ت الامور فأخذت تبعث على الاسى »> اذ كان يهيمن على 
(اللدينة) رجل ,يدعى : الحاج عطبة” 2 ».وهو من كان قبل الحرب » على التوالي : 
طريد العدالة > فلاجمًا وسبحينا + ولقد نال في السبحن عذابا غلظا لذلك غدا 
سليب العقل ٠‏ وكانت البهرجة (التهريب على ما هو شائع اليوم : المترجم) من 
اختصاصه » كما كان (عجمي بن سعدون باشا)0© وليه الحميم ٠‏ أما ممثل 
جيش الاحتلال الوحيد فكان (أغا حميد خان) » وهو من ما كان > في مبوله > 
متحفظا وفي انتهاجه حسا » وبذلك استطاع أن يبرن على صلاب القلوب * 
وكان اتخذ الى النجف > في تموز > سيبلا + وفي تششربن الثاني حمي وطيس 
لقال وفوا ك0 ام خيةر ٠‏ الال ,مفطاى فوشي كز ف لتر + ول 
التطو"رات التي جاءت في عفاي ذلك من أمر (المرحلة) التي أقص” عليك 
قصتها ٠‏ لقد فيل في باب تصوير الصعاب التي اكتنفت. تنفيذ (تعليمات حكومة 

(ه) هو الحاج عطية أبو الكلل » غفر الله له ٠‏ (المترجم) 


(1) يصفه معاصره الرحالة البرطاني نابهالشأن فيلبي في كتاببهالموسوم ب : 

7 .2 ,1 .1701 ,قأطولة 05 أسوعط ع1 

« انه أعظم النوابغ العسكريين » ان لم يكن النابغة الفذاء الذين آنجبتهم 
'لعرب خلال الحرب العالمية الاولى '“ ان صفاتهة تستأهل اعلاءا افضل وخاتمنة 
أسعد ٠‏ انه عدو ء ولكننا لا نستطيع ان نكتم اعجابنا بالطريقة التي اصطنعها 
في سبيل خدمة ( قضية خاسرة ) ٠‏ لقد ثبت خلال ايام الحرب كلها في 
الصحراء 2 وراء الفرات , وكأن دوما كشوكة في جنبنا .عاملا يجب أن بحسب 


لك ساب 4 ا 
[المترجم] 


ت 81ت 


صاحب الحلالة المريطامة) ما فه كفاية »* 

وعلى الفرات » غربي بغداد » سعفوت (فسلة زوبع) المشاغية ( كدا : 
المترجم) وتهانفت”؟'/ من (منشور الحنرال مود) علانية ٠‏ ان رئيسها الشيخ 
ضاريا (رحمه الله : المترجم) هو قائل العقيد لجمن 5 ف أب .لاا > وانها 
كانت ترقب مجرى الحوادث > شأنها كشأن قسلة الدلم التي كان برأسها 
الشبخ علي السليمان » وهو رجل صليب القلب ثبت الجنان ٠‏ وبقيت مساحات. 
شاسعة من أراضي هانين القبلتين على جسانب الاتراك » حتى زمان متأخر من 
السنة التاللة + وعلى ذلك كان لزاما عليهما البقاء غير منحازتين ( فالجلوس على 
التل أسلم ! ) ٠‏ ومهما نكن الحال > اتتعد على السلمان » منذ البداية » 
مكانه الامين على الجانب السليم (كذا : المترجم) وأسدى لنا خدمات خالصة 
مخلصة »> فنال عنها > في السئين التوالي > المجزاء الاوفى ٠‏ 

وكانت الحال » في الفرات الاوسط > فوضى ٠‏ ففي الديوانية كانت هناك 
حامية تركية ع عدانها .م جنديا » يفيت > حتى اليوم الثاني من آب > في 
موقعها ثابتة لا تتزحزح ٠‏ ان مردة ذلك الى ضابط تركي » من أصسل 
جركسي » اسمه : الملازم محمد افندي ٠‏ وعمد هذا الى شنق »© أو قتل > 
أي ضابط من رؤسائه راودنه فكرة الانسحاب ٠‏ 

وانقسم أهل السماوة قسمين : أحدهما يمالىء الاثراك » والآخر » برآسة 
السيد طفار ب وهو من عانى من جرتاء ميوله عنتا كبيرا ‏ يمالىء الاتكليز +* 
وفي خارج الحواضر استضرت (قسلة بني ححم) وأفلتت من زمام أية سطوة 
عشائرية أو غير عشائرية ٠‏ 

وما كانت مشكلاتا على نهر ديالى بأقل من هاته المشكلات عسسرا ٠‏ ذلك 
ان صدور القبنى التي تروي بساتين البرتقال24*0 في بعقوبة » وتسقي مستنيتات 
الرز في المنطقة كلها » كانت تحت سيطرة الاتراك حصرا ٠‏ ولم نتعر“ض اي” 

() التهانف : الضحك ,باستهزاء ٠‏ 

(**) كلمة بر تقال من أصل ايطالي : عوطم [المترجم] 
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«.نطقة زراعية الى .خطر الاجتاح على أيدئي حكامها القدامئ بأكثر مما تعر"ضت لله 
.هذه المناطق > لذا كان اعمارها » وهي الغنية بززاعة الرز © أبطأ من اعمار غيرها 

وكانث القوة الروسية مرابطة وراء جبل حمرين ٠‏ وكنا » قبل أشهر قليلة » 
على 03 من رؤيتها في (الموصل) مستقر”ة > وبذلك نستطيع أن #خفض من عداة 
نواتنا في (بلاد ما بين النهرين ) » ون ركتّز جهدنا في سبيل دحر الانراك في (جبهة 
3 فتسطين) 3 وتجلتى > فيأواسط أيار > أن ثلا مني آمال كهذه . أمر لم يكن له من 
-منتدح : "كك (المعان سراب حت اذا حاء احمية وحقق أمره لم يجده شيئا) ٠‏ 
.وكان وجود تلكم المفرزات مبعث خطر على (حركاتنا) حقا ٠‏ ذلك ان التنظيم 
العسكري الروسي كان تنظيما بدائيا » فالجند الروس يعتاشون على ما تنبت أرض 
البلاد أو تجود نه حصراك وانهم لايدفعون» لقاء ذلك» شيثًا الا” على الندرى* وما 
كان لديهم أحد من (الضباط السياسيين) أأبدا » كما لم يكن عندهم (ضياط ارتباط) 
تعاملون مع الاهلين أيضا ٠‏ وسرعان ما نحم الاحتكاك © وتطاير شرر الاصطدام 
-وانقلبت القبائل على غزاتها ٠‏ ولم يكن هذا الذي مني به (ناموسنا ) من جرتاء 
'نصرافات الروس » أمرا هّنا + فأينا كانوا يمر'ون » حداث عن المسغية واللغوب 
ولا حرج ٠‏ انهم على غرار إماكنة ملتون) ذات المقبضين > تضرب مرة ولا نعود 
:الى أخرى رارج عنصي ميكل > ينا حون يداب اعد من المزارعين 
ال ندرا ٠‏ ذلك ان الاتراك عمدوا الى ازاحتهم منهما منهجا > قتفراقوا أبدي 
سيا ٠‏ وما كانت الحال »> شمالي نغدات © بحسن من ذلك الا” أقليلا م فالقائل 
العروفة كانت نحل في مناطق يسسطر عليها الاتراك بناموسهم > على حين نفر”ق 
مزارعوها أباديد ٠‏ 

وجملة القول وغاينه في تلكم (الحال) المرهقة : ا السكان > عموما » سعوا 
الى نسليح آأنفسهم بالسلاح الحديث والعتاد الوفير » نهبط سعر التدقية من 
'طراز إموزد) أو (لي -انفيلد) ب وكان السعر قبل الحرب 7١‏ أو 7٠‏ من 
التجنيهات ‏ الى ه جنيهات > أو أنقص منها قليلا + كما كانت البندقيات البريطانية 


ته انك 


والتركية. تلتقط من حومات0***) القئال 6ج رف من خطوط المواصلات ٠»‏ 
وهي بالآلاف عددا + أما. العتاد. فكان في أكداس مكدانة لا تخطر على بال أحد. 
شلا »* نا ود اء السلاح تجلات خبافة” “ المربويان مكرهم وصبر هم » ولو 
0 : الترجم ),لضمنت لهم النجح في مناشط 
لحياة كلها * ففي أحد الممسسكرات تفرك أمكنة كانت تواري خييئة من 7 
اا ل ل 
(على عمنك يا 'ناجر !!) ٠‏ ان قصة 'نروى عن هذه الحقبة لتدل” 5000 
أظهرتها تلكم القبائل الغوتارة السالبة » وما أثارته من قلق نفسائي ٠‏ اا 
وبْحث في احتمال نجريد القبائل من السالاح واستطال البحث دا 6 
لكن قواتنا السكرية المرابطة على ضفاف دجلة والفرات > لم تكن لتحقيق ذلك 
أهلا + ان كل ما فامت به (سلطاننا المسكرية) هو شراء !امندقات والمعتاد من من. 
القبائل التتي ترغب في بعها » وتم ذلك بانفاق اتلكم (السلطات) ذائتها ٠‏ وعل. 
ذلك ابتتعت ملابين الاطلاقات وبضع مئين من البندقيات الصاللحات > الى عدد كبير 
من غير الصالحات أيضا ٠‏ وكان ضرر هذا (الششراء) أكثر من نفعه : ل( كاللخمن 
سواء بسواء : المترجم ) + وما أن ااتفعت الاسعار في السوق المفتوحة الا" غمرتها 
البندقيات وعتادها معاً ٠‏ وكنا نزو”د حلفاءنا في سورية من غير حساب »> وانضافه 
البه ما كان يستحوذ عليه بمن سلامم الانراك أيضا + وعلى ذلك أخفق المال الذي 
أتفقناه في بلوغ القصد المرتجى » اذ أخذ يصرف على شراء بندقنات أكثر عددا 
وأفضل حلا * 
وفي بشداد » نفسها » حام الك وأطبق » ولم نستطع اصدار لإببان) يفص 
عن نوايانا ٠‏ لقد درس ذوو الرأي الرشيد >والبصر الحديد > والذهن القضائي. 
السديد : (منشور اللجنرال مود) فلم .بحظ منهم بالقناعة والرخى أبدا * وكان. 
المعتقد السائد ان (الدول المركزية) رابحة الحرب » أو ان الحرب » على أسوةا 
(***) الحومة موضع القتال لان الاقران يحوهون حوله (محيط المحيطع) « / 


(8) الحماسة على معنى الشسجاعة ٠»‏ 
(5) راجعم ‏ 506د]آلا : [المؤلف] 
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احتمال » ستكون بين الطرفين المحتربين » سحالا ٠‏ ومن كان يزهو بالاطلاع على 
(السياسة العالمية) كان ,يصرح بأن العراق عائد الى تركية » عن تحرير بلجيكة 
بديلا ٠‏ وساعدت الطريقة التي كانت تصطنع في 'نصريف شؤُون (الرقابة) في 
العراق على نرويج مثل هذه الأناء ٠‏ ذلك ان كل بريد كان ,يرد من الهند كان 
يبحمل من الاوراق قدرا يؤخر برفات رويتر > وغيرها من (ناقلات الاخنار) > ابر 
مرورها من (الرقابة) في بمبي »> انها لم تلق من رجال ( المقر العام ) 
دولا ورف 

تلكم هي حال (ولاية بغداد) حين أبرق (سر ويليم دوبرتسن) ل في ال ١١‏ 
»من أيار > قاثلا : ان وزارة المخارجية المرريطانة ترى : « ان قد حان الزمان 
وسنحت الفرصة لاستثمار سياستنا العربية وتنشيط حركة عامة منصنّة على ارباك 
الاثراكه» «ان الحركة العربية» ‏ على ما ورد بعد ذلك في (البرقية) التي حردت 
و (مصر) » من غير شك »> هي الماثلة في الاذهان ‏ كانت ذات هدف عسكري ظاهر 
يتن » فليس من الصواب في شيء أن لا ندأب على اسداء العون اليها ٠‏ » وغب” 
حوار جرى مع ال إسر يرسي كوكس) طلب الى ال لإجنرال مود) ارسسال 
«خلاصة» عن الاجراء الذي ستخذه ضاطه السساسون لتعيئة ولاء القبائل العربة 
الضارية في جوار الفرات » وشماله » والسعي لتوسيع دان الحركة عموما ٠‏ 
وجاء » في اعقاب ذلك » مقترح ميحصله مد يد العون الى المجنّدين العشائر.بين في 
منطقة مندلي”' © وتوئيق صلائنا ب (والي ,شتىكوه) وبذلك ينشر الواء الامن 
وانسلامة على نط مواصلاتنا اماد على دجلة > ان رجمع الروس القهقترى ٠‏ 
ونعارضت هذه (البرفية) في ورودها مع رسائل بعث بها 'ل إجنثرالمود) وحرار 
فبها « الحصللة المعتادة من وقائع الاعراب » ٠‏ ولمعالجة أمرعا »على ما ذهب اليه » 
)٠١(‏ هي (البندنجين) + واسمها الآشوري ( اردليكا ‏ اردريكا )2 وفبي 
الفارسية «وردنيكا) ١‏ وردتعلىلسان هيرودتس وقال: ازفيها عيون نفط٠‏ وثطور 
الاسم القديم من ( وردنيكا ) أو (اردنيكا) أو ( اردريكا ) الى ( وندنيكان ) 


ف ( بندنيكان ) , ثم الى ( بندنيج ) ى (١‏ البندنجين ) ف ( منداجين ) حتى اسدة 


ان لك 


بحد نفسه ملزما بأن قي أرنالا سيارة في مواقع شتى > على استعداد لكل اجراء 
نوري : وقبل الاجابة عن (البرقية) وجب القيام بحركات تأديب ( كذا : المرجم) 
ثلائة في : سامرا وبعقوبا والفلوجة ٠‏ 

ان ولوج سر مارك سايكس في التفصملات الدققة المتتّصلة بالساسة الملدية 
(المحلية) » اثر زيارة عابرة قام بها في سنة 1916 > (انظر الفصل العاشر) > كان 
ضغنئا على ابالة ان 'نظر الى الحركات التي كانت في (بلاد ما بين النهرين) جارية * 
ورد ال (جنرال مود) ردا قصيرا موجزا ذكر فيه ان سر برسي كو كس) .يذهب 
الى ان في المكنة تحنيد بعض المحنّدين فبما حول مندلي وان من الممكن حمل 
(الوالي)'' © على التزام جانب الحباد في مقبل الايام » وعلى غرار ما كان عليه 
في أيام ماضيات + ثم انه أرسل » بعد ذلك © برقية مسهبة لم يبحث في أمرها 
مع (سر برسي كوكس) » قال فيها : « ان السياسة التي ,يطلب منه (سر ويليم 
روبرتسن ) الاخذ بها لست بجلة > فلا تبت حقا ولا تلفي ظنا ٠‏ » 


« كان يمانع » حتى هذا الاوان » على ما ورد في (التأريخ الرسمي) صا 
« في طلب انفاذ مفرزات من (قوته) لمقاصد سياسية »> إذ كان يشعر ان لسسس هذا 
من وجهة النظر العسكرية صوابا » اذ قد بوراطه ذلك في حركات لست عن 
مهمه الرئشن -« :شه بذلك © سعن كاهدا ان أشاء السكان العرب: سا كتين 
هادئين » يعاملهم بالحسنى ما داموا لا ,ينحازون > ابان الحركات > الى العدو » 
ويتعامل معهم ويشخذهم أولماء أصفياء * كان يعمد الى قمع اي حركة عدائة » 
من فوره » بالقوة » وبأيد غير متوان ٠‏ فان لم يكن نمة فتال دائر على مقربة من 
مضار بهم كانت الاعراب 'تحنح الى السلم ولا دي حراكا » لكنها كانت 
تستفز” > ل ابتصضعد عر النار الى السماء) وتغدو على حال قلق 


-- كان ب الدع 0 : حاكم العمارة 0 » في هذا ان : 
نائب ب قنصل في الاهواز » على صيلة من ولاء طوايل الاممد مع ( الوالي ) 
وسيبقى تقسرير المقدم لوريمر عن ( بشتى كوه ) » سنة ١١1١9‏ 2 من 
الشوامثم الخوالد في موضوعه ٠‏ [المؤلف] 
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بمجرد وجودها في خضم" الاجترإب ٠‏ وتراءت (سياستا) منصبئّة على تجنيد أبناء 
القبائل في سبيل القتال نحت (رابتنا) » على أن أمر استخدابهع فن عدا الباب لم 
يكن كن أمرا جليا واضحا ٠‏ وما كان مثل هؤلاء ممن معتمد عليهم أبدا » وهم > ان 
حادبوا في صفنا » يوما » شهروا السلاح > على أكبر احتمال > يوم آخر في 
وجهنا + وما كانت لهم ,من القيمة القتالية الا القليدل ٠‏ ذلك انهم كانوا > 
باعتدادهم من الغوتارة السالية > الناضحة دربتها على نار الاختباز والخرة > 
يستفيدون > وأي فائدة » من أي جيش منندحر > منهار المعنوية + وما كان لهم 

من كين اراي ٠‏ كانوا يقاهرون ويثيرون الصعاب وجا ان سملم 
حب وي امح م لمر موحي 


ل 


كاد 0 اد 2 


0 اذا أقتلت 
ش ' وان أدبرت كادت "قد" السلاسل 


ومضي ال (جنرال مود) يسال : ان كانت الرغية متنجهة الى استخدام 
الاعراب في تحقيق مقاصد حربية ؟! 0 يندفع > حتى ذلك الزمن ع مالا تيا + 
وقد وز”ع السلاح على أحاد من ناس لم يئل منهم » حتى ذلك الوقت © شنا » 
جزاءا وفاقا » الا" ولاءا سالبا ..ولسائل أن يتساءل : ألم يكن في الامكان ادراك 
ذلك كله بما هو أقل” شروطا ٠‏ وكانت « حرب العصابات » التي تشنتها القبائل 
تقلق اليال وتبعث البلبال7 "2 > لكنها لم مكن > بذات أثر في الحركات أو ذات 
بال مادامت القوات النظامية مرصوصة الصفوف > صلية الكيان » مستقرة الحال ٠‏ 
على انها كانت » في الاحيان » نزعج السكان لذلك لم يكن أل توجهها غلل 
الوجه الوسيع » وكل ذلك على الرغم من انقد كان في الامكان بث العون للقيام 
بمهمة خاصة » كقطع خطوط البرق مثلا ٠‏ ومهما نكن الحال > ان الأحد بالمنداً 
العام » القائل بالافادة من القبائل في الاقتنال > بتطلب تنظيمها بعناية وباشسراف 
ضباط لديهم المعرفة اللازمة والخيرة العسكرية الوسيعة + كما بحب استتخدامها 
باعتداد ذلك جزءا من (بخطة عامة) متشحهة 'نلقاء وجهة راحدة > والا” قاننا تقلق 

(19) البلابل والبلبال - شدة الهم والوسواس * 

52ت 


حال البلاد من غير جدوى. ,.وتوصع من ارقعة | ؛ المناطق المواارة » وسرعان ما جد 
أنفسنا في هولة فاغرة إلفاه » متور”طين في حركات لا صلة ,لها بتحقيق (قضيتنا 
الكبرى). : وخلتمت ,البرقية بهذا : 


« .لوم" تنظيم .هذه القوات. منهجبا فاني أميل الى ا الاعتقاد أن م > ان 
استهدفنا غابات محمودة 6“لضشل > ومرد” ذلك الي قتصمر :الوقت وفقدان وسائل 
التدريب اللازمة. + انها ستمشّل الخطر الكامن انا في مدان الحركات. اد 

نحلو (المرقة) هذه ازيمان ال (جنرال مود) ب (تعليمات مكنث: طةطمطة 7 
التى « لو درست حقا لجاءت بالويل والشور على مزسلها » ولما كانت هذه صاذرة 
عن قد الع نسسق له..خدمة ما في الشرق ذلك انها مثل/ دائم وأمر لجاب دال” 
على مقدرة رائعة على التكدّف وسداد الحكم ٠‏ لكنها » في الوقت نفسه ». توحي 
بأنه » وهو الذي كان يفسخر بالقيام بجل” أعمال: (هيأة الاركان) > أخذ يضظلم 
بالعمل السياسي أيضا » سواء سنواء * وجاءت. في أعقاب تملكم (البرقبة) > ويمد 
ثلائة أساببع على التحديد > .رسالة تقد بأنه » اثر التحر'يات التي أجراها 
(سر برسي كوكس) » وجسد ان بعض رؤساء (قبيلة عنزة) ب وهي من أكبر 
القبائل الضاربة بين الفرات وسورية ب على استعداد > لو وجدوا الظهير السندء 
لاسداء العون لنا » وذلك عن سبيل القيام باجراء ما بازاء السكة الحديد الممتدة 
في سورية » والحيلولة دون وصول الميرة الى عدون( ١‏ 5 ولو عمدنا الى احتلال 
الرمادي لقاموا باستمالة التي وبذلك ,يغدو كل قاطن بين الرمادي وسنجار 
موالما لنا + وكان لزاما علمئا أن نستشير (قائدنا العام > بمصر » بشأن أي 
الجراء يشخذ بازاء السكة الحديد في سوررية ٠‏ كما ان فرض التتضباز على 
تسرب اللزن "ان السو أن يسيك #"وقداالا يكون عقا بالا بجمارة حرا .وما 
0 ةق ارإأاجع 7و١‏ 7 .101 امامت 1هنع 0 [ الموءلف ] 

)١5('‏ كان هناك مهرب وسيع تتسلل منه الملوءن الى الاقتراك من منطقة 
المرات 2» وهو د التي يهيمن عليها البريطانيون فلا يستطيعون 
السيطرة عليها حقا '* 2 

[ الموءلف ]. 


ع 


كان احتلال الرمادي > حاليا » من الوجهة العسكرية ضروريا * كما لم تكن 
قبلة الدليم » في مثل هذا الاوان » مصدر تنسب أو مبعث قلق أبدا * وعلى الرأغم 
من ان (سر برسي كوكس) كان يذهب الى أن عونا 'نسديه ((قسلة عنزة) ذو 
اثر حق واسع > بصرف النظر عن قيمته الحربية الصرفة “ لكن ال (جنرال مود) 
كان يشك في هذا الذي سنجنيه من وراء ذلك ٠‏ وكان ال (جنرال) 6 فيالوقت 
نفسه > بقر” بأن أي شيء 'نقوم به (القسلة) الملذكورة في (وادي الفرات) » 
تزقاة كزياؤه والسفات والارهوق اهناك اانتونحة لفزان المدو © سطتدوق: دن 
الانياء ويتحسسون » وخاضعة لنفوذهم ‏ ذو فائدة ٠‏ 

سنخطوا الخطوات اللازمة للاتصال ب (أمير اليزيدية) في سنجار للحصول 
على معونته » ففزو خطوط مواصلات العدو » 'شسريطة أن يجري ذلك بامرة 
ضباط بريطانبين > ان استطعنا الى انفاذهم سبيلا + وبصدد القبائل القاطنة على 
الحدود الفارسية نقول : ان الاكراد الذين كنا تأمل أن بيقفوا في صفئنا غدوا 
للروس عدوا ٠‏ وما كنا بقادرين على أن نعمل » بازاء ذلك > شيمًا » ما لم نعمد 
إلى احتلال خانقين » وما كان مثل هذا أمرا ممكنا + وكل الذين كنا تأمله هو 
أن ببقى ( والي شتيكوه)2” 2١‏ ذا فضل > محايدا ٠‏ 

وختم ال (جنرال مود) « رسالته » قائلا : انه يميل الى القسام بغارات 
صغيرة > في الوفت المناسب »> تحقيقا لاهداف محدادة م برزاء خطوط مواصلات 
العدو » لكنه لا يرى تشجيع «حرب العصابات» والقيام بأعمال مريجة عديدة 
اذ لن يسفر عن ذلك الا" خير قليل © وقد يسفر عنه شر" مستطير ٠‏ بنضاف الى 
ذلك كله انه كان يذهب الى ان 'تحنيد (المجنتدين» لن يكون له النفع المرتتجى > 
وبالنسسة الى الانفاق عليه + وفضلا عن هذا كان ,يرى ان من واجمنا نشسر لواء 

» تمتد جبال (بشتىكوه) من الشسمال الغربي حنى الجنوب الشرقي‎ )١5( 
ونرجمة اسم (يشتىكوه) (ماوراء الجبال):‎ ٠ أي منقرب مندلي الى حدود عربستان‎ 
٠ وذلك من وجهة النظر الاإيرانية » وبالنسبة الى سلسلة جبال ايران الرئيسة‎ 


وكانت ( الولاية ) التى فيها نتمتع » منذ زمن طويل » بشسبه استقلال وتكون دويلة 
حاجزة بين ايران والانبراطورية العثمانية * [المترجم] 
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السلام في البلاد كلها ليصبح أهلها أصضاء موالين لنا ٠‏ وبذلك نركز قوانا كله 
ضد عدوتنا ٠‏ وتبيّن ان اولي الأمر في مصر كانوا يرون ان أي شيء تقوم به 
(عنزة) » من بلاد ما بين النهرين انطلاقا » يجب أن ينصب” على خط مواصلات 
الفرات حصرا ٠‏ وكان ال إجنرال مود) يتفق معهم في الاسساب الني تحمل على 
هذا > على انه لم ,يكتم الحقيقة القائلة بأن ليس هناك من سكة حديد أو جسور 
سكة حديد يمكن ائخاذها هدفًا محد”دا ٠‏ ان النجح الذي أصابه العرب » قرب 
(الحمهة المصرية) أخيرا » هو الذي حمل (رئمس الاركان العامة في الانسراطورية© 
على الافصاح عن أمله في أن أياجراءعربي حق منصب” على خط الفرات قد يجبر 
الاتراك على الاحتفاظ بقوة عد”نها 'نعادل (القوة) التي يجب على ال (جنرال مود) 
"نخصيصها لحماية خط المواصلات 'تقريما +٠‏ كما بن » الى ذلك > ان (الشسخائير) 
العائمة في النهر “نزلا هي أهداف لاحبة للعرب غير النظاميين © دوما ٠‏ والى 
هذه المراسلات غير اللاعثة على الطمأنينة والرضى » الى حد مام كانت هناك 
قضايا » على حظ من خطر » ذات صلة ب (الادارة المدنية) في النلاد » بحري 
البحث فيها بين (الهند) و (بلاد ما بين النهرين) ٠‏ لقد أدتى ما جيل عليه 
ال (جنرال مود) من امساك كل شيء ببديه الى صدام نجم بينه وبين إإسر برسي 
كوكس) ٠‏ وازداد ذلك حدة بورود سيل من برقيات كانت إوزارة الخارجية) 
تبرفها بوساطة : (سر ويلدم روبرتسن) » وزاد منه ادراك الحققة القائلة : 
ان للحكومة البرريطانية هدفين لاحين نسعى اللهما في بلاد ما بين النهرين > هما : 
كسر جحش العدو واشاعة (الناموس البريطاني) في ولاية بفداد ٠‏ وغيدا 
ال (جنرال مود) على ثقة من ان الهدف الثاني لن يدرك الا" بادراك الهدف 
الاول + وتوافرت لديه أسياب 'تحمله على أن يرقب قام الاتراك بزج قوات 


*) يلحظ اننا نكتب ( الانبراطورية ) على خلاف ما هو شسائع اغني : 
م الامبر.اطورية ( وذلك .على ما كات السلف » من أمشال 2 المقريزي ( في 


( خططه ) » يكتبها ٠‏ 1 [ المترجم ,] 
)١1(‏ راجع: 17 ,11186012 05181 والشختور عائمة صغيرة » 
[ الوءلف ] 


الإ ا 


كيرة “قف بوجهنا في الخريف المقبل +٠‏ وكان يعتد ' خططه السوقية وترتياته 
التعبوية 008 النسبة على مواجهة هذه الح ركات تنايض ضمان الاستقرار النهيجي 
في المنطقة الوسيدة اللي الولايتين ٠‏ وكان على انفاق مع جميع قوتاد (فرقه) 
وامراء (ألوبته) وكثير منهم سبقت له الخدمة على .حدود الهند وفي افريقية 
الشرهة > وذوو خمرة وسيعة اكنسوها من تعراف الاعراب السالبة الغوكارة 
وشبوخ من أمثال (غضبان)0 22 > وهو من. تذبذب هواه » الينا » 'نارة..>» وعلينا 
تارة اخرى : ( أينما دارت الزجاجة” دارا ! )» على وفن” تقكّب الحظ بالنسبة 
الينا »:سعودا أكان ذلك أم “نحوسا .٠‏ كان ال (جترال .مود) يضساد” > من 
الصميم امد اعد سمه بمقياس كبير ما لم ,يصبح مر كزنا على 
حال من :القوة بحيث نستطيع السيطرة عليهم » خلال الظروف التي قد تنجم 
طِر"! ٠‏ وطلب أن يمكّن من اهشال - جميع الفرص التي تعينه على نركيز قواه 
كلها م لاعداد العدة . للحركات د “القابلة > وان .لا توجته عنايته الى 
تمرير ما كان يذهب اله من .ان الإعتبادات المدننة » المفروضة عليه » كانت 
تتعارض هي وامصالح العسكررية ٠‏ كان واجبه » كشأن رغبته > الأخذ بد 
ز الادارة المدنية ) لتسير قُداما > فتنمو وتتطور الى أبعد حد مستطاع » شسريطة 
إلا يصطدم ذلك بالمصلحة العسكرية !٠‏ وكدليل على ذلك 'بان : إن مثل هذا النماء 
وذلك التطوتر حادث في. كثير من النواحئ حقا ٠‏ لكنه كان مشفقا من اجراءات 
أحر » ان صار اللحوء الها » اذ قد تعوق ادراكه » بازاء العدو © يجحا * 
وكان المراد منها ان تكون على حظ من الكفساية الاداية » 
وبقدر ما يوءول الى حفظ النظام وتلية طليات القوات 
المحتلة » وأن يصّر تعديل القوانين وادخال الاصلاحات ‏ في نطاق ضيّق الى 
)١7‏ فى الاصبيسل : 2031820811088 وغسو مصمطلح عسكرى يراد به 
التشكيل الذى تنتخذه قوة عسكرية والنسب المعيئة :بين أقسامها , وتوجيهها » مع 
أبخذ ( الموقف العنام ) وعاملي الزمان والمكان بنظر الاعتبار وعلى وفق 
خطة ( المناورة ) المقررة ٠‏ 
ش ش [ المترجم ] 
(/1) هو الشيخ غضصبان البئية من شيوخ بنج لامفي لواء العمارة [المترجم] 
كات 


أبعد حد مستطاع 6 وأن لا قثار قضايا ادارية ذوات. 0 فابلنة لليجدل 
أبدا0” كي ون وفيا رط د والانة الاخيرة» التي ختمت بها (البرقية):> 
وهى العبادة التي صيترتنا تقوم بأفضل ما نستطيسع في مجسال ا(عملنب) ٠.‏ 

وعب مراسلات لخن .> قر" نهبائيا أن .رتب .(سر_ برسي , كو كس) 
« مفو ضا 00 ع0 ل وقتصحطه 0 011 ١‏ » :وأن 0 سل. تقارريره الى إلجكومة 
البريطانية » شريطة أن يقدام نسخا منها » قبل الارسال > الى ال (جثرال مود) 
لسدي رأيه فيها » ان وجد ذلك لازما ٠‏ وتقرد أن تتلقى اللتبعة > الاولى 
والآخيرة» على (الضابط الآمر) وأن لايحد” شىء منها ولا يلرمى الا الى قليل من 
الشكوك السياسية التى كانت مطبقة علينا كثيرا » ولكنها لم نكن بأكثر مما كان 
يطبق منها على مصير قواتنا السلحة + وكانت هناك » في الأقل » وجهة فذ”ة » 
من وجهات الوضع » ذات فائدة ٠‏ ذلك اننا ما كنا ملتزمين » في هذا الوقت » 
بخطة محددة جامدة ٠‏ لقد كنا نرقب ماجريات الامور وتتخذ من الخسرة 
الكتسبة دلبلا مرشدا ٠‏ 

1 ولي أن أقول أنة مس رسي كواطلن لم يلتزع حو» كما لم:اد تزم انا » 
و مرحلةمتأخمّرَة» بالفكرة القائلة ان. « الكفاية. الادارية في حدتها الادنى » 
هي كل ما نتطلبه المحافظة على النظام « » لقد طملب الينا أن نمتعث الموارد البلدية 
(الحلية) الى أقصى حد لنقاّل من العبء الواقع على النقل عبر المحيطات وعلى 
خطوط مواصلاتنا * والى الخطورة العسكرية لهذه الناحية من نواحي عملنا 
أقاره ويتائل لد وجتر اعون 2 اللذافنة وجهازيانة الرضية اكاك ةنا 
#لاأصرت براهينتها وتساندت أدلتها :٠‏ وغدت قوة السكان المعشوية » شحة 
سنئين من سني الحرب » في الحضيض الاوهد » ينضاف الى دلك عدد من 
الثورات الموفقة المتتابعة شنت بازاء سلطان الاتراك ومصادر السكان» وعلى ماكانوا 
بملكون ٠‏ وكان الحاصل الزراعي سبًا كما كان حب” الحصيد نكداً قليلا » 
وخلت الاسواق » منذ زمان » مما فبها : كالشاي والسكر والاقمشة » وهي 
حاجات ضرورية جدا ٠‏ واختفت المسكوكات النقدية » المضروبة من ذهب أو 

(15) راجع ‏ 27 ,197 ,لدم أملطظ له085 ش 1 الموءلف ] 
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فضة » أو كادت » وحل” محلها ورق نفدي تركي هبطت قيمته » قبل وصوانا » 
كثيرا » كما انخفض هذا » أكثر فأكثر > اثر احتلالنا خداد + ووجد المولجون, 
بالشؤون الادارية ان من الضروري اعلاء سلطان القايون وأن تتعود بلهنية حماة 
السلم في كل رجا من أرجاء المنطقة المحتلّة ٠‏ وكانت النصيحة التي أسديت 
الينا » من جميع الجهات المسؤولة > تؤيد ذلك ٠‏ وكان السو والروحانيون 
والتجار وأفل ا يتوقون » كل التوق » الى ا دوائر السرق والمريد 
ومخافر ا وشق” الطرق واقامة (البلديات) ٠‏ وأمسّست (بلدية) في كل 
(بلددة) على وفق القانون التركي > وهو قانون كان » على ما يبدو > داقع 
اننصوص » وما كان له » على التقرير والقطع » من وجود حق الا على الندرى ٠‏ 
وتاق الناس الى حرية بع الاراضي والدور وشرائها » كرة اخرى » قطلبوا 
قيام جهاز اداري خاص يضفي على «معاملاتهم» » في هذا الشأن > طابعا قانونيا + 
ورغب التتجار في استفاء ما لهم من ديون > وأراد المالكون الاقتراض > وتناصر 
الفريقان فطليا تشكيل, محاكم وملحقاتها » بغية الاشراف على المقاصد التي كانا 
يسعيان اليها ٠‏ وكان هناك مستأجّرون طالحون فلا معمدى عن أن دخلو1ا 
اللستأجرات + كما كان من الضروري أن تسم معاملات الاايجار بالشرعية 
وان 'نُنفّذ وصايا التركات + وني حالات كثيرة حيل بين الروحانين وبين غلا'ت 
الوقف » واستطال ذلك سنتين مدداً ٠‏ وأ" سبىء التصرف سعضها في حالات 0 
أيضا + وتسر”ب الفساد وعمّت الادارة الببعة في كثير عن مناشط الحاة +٠‏ وما 
كانت سياسة « القاء الحبل على الغارب ©هئطلة18862#ه1 » مما يقر”ه الروح 
البريطاني القومي > كما لم يكن الاهلون بمشحعي مثل هذا » أو يمبلون اليه ٠‏ 

واليك قسا من خطاب بعث به (مصطفى كمال ياشا) > رئيس الجمهورية 
الترككة الوء”' © » الى (أنور باشا) » في يوم الثلاثين من ايلول سنة /911ا > 

01881 8154017, 22072. 42 : للوقوف على تفصيلات وافية راجمع‎ )9١( 

[ الموءلف ] 

قلنا : كان ذلك حين صدر 'الكتاب بطبعته الاخيرة (19955) وقك انلخضك 

مصطفى كمال باشا ( ١9581/١‏ )ء بعدئذ 2 لقب ( أتاتورك ) * وهوعت 


دا علاتى 


ما بلي السطر : 

« ان القضية التي تعتد أشد القضايا حموية اليوم هي قضية التحرتي عمنًا 
بجرى في (الادارة المدمة) وفي صنفوف الشعب ٠‏ نحن نروم الحفاظ على البلاد » 
هلو نعر“ضت ناحية واحدة منها لتأثير الاجنبيوادارته» لهنّدرت حماة الانسراطورية 
كلها وأأجهز عليها ٠‏ 

علنا أن نقرر” > من فورنا » على ما أرى » نقوية الجهاز الاداري وضمان 
سلامة الحاة داخدا ٠‏ اعدوا الضباط لقوة الدرك إل (جندرمة) وعاودوا ننظيم 
القضاء الى أقصصى حد مستطاع ٠‏ ساعدوا التجارة وزيدوا من موارد القوت 
واجهزوا على الفساد المستشري > أو » في الاقل » صدّروه في أضيق نطاق » كل 
ذلك كي نرتكن البلاد الى أساس رصسين مكين » وتنطلق الى العمل المثمر 
المين + ولو جاءت الحرب » على امتدادها » بمصائب أكثر وكوارث] أشد” » 
فاننا » بما ذكر سالفا » نضمن وقوف الشعب > كاليئيان الملرصوص »> خلفنا ٠‏ 
يحب أن لا تتركه مهيض الحناح أبدا » * لقد تحلتى مصطفى كمال باشا » مذ 
يومئذ > باعتداده رجل دولة نركا لا يبارى > ولعله » على مثل هذا » في الشبرق 
الاوسط أيضا ٠‏ ان نوكيده ( الحهاز الاداري ) > باعتداده ( قائد الحيش 
السابع) > في ساعة عسرة من ساعات الوغى » لدليل على سداد السياسة التي 
اتتهحت في (بلاد ما بين النهريين) وانصيّت على تنظيم جهاز اداري ذي كفاية ع 
فالم على أشامن متين ٠‏ 
- موسس الجمهورية التركية وأول رئيس لهاء كان قائد الفرقة ال ١9‏ التركية 
التى أببت بلاء حسنا فى معارك الدردنيل » وعننما عقدت ( الهدنة ) فى 
مودروس ( نشرين الاول 1478 ) كان مصطفى كمال باشا قائد الجيض السايع 


فى سورية وفى الوقت الذى حرار فيه كتايه كان يسنتطلع حال الانبر اطويرية 
العثمانية » على حقيقتها يومناك » ويستثير دفينها ٠‏ [المترجم] 


ها الات 


,:وعى الرغم من: شعو ال (جترال مود) © على .ما وضح لك فيما مظى > 
بعجزه. عن" احتلال الاربجاء القاصية:» خلال صيفك ملئئة :19917 > حقا اذ كانت 
الحال أشدة ما تكون عسرا > كما كان الخطر الداهم بك ميحدقًا ‏ لكتنا دأنا » 
خلال د كلها » على السعي © بمزيمة حنة|ء”٠‏ "2 في الجهات كلها ٠‏ 
وفي أيار, نت (سن الدر) حاكما اسباسيا على و 2 ا رتب ( مستر 
ووكر ( مساعدا له على شسهربان0" وجل” السكان فيهما + ن المزارعين » 
تنضاف اليهم عاتن دوي فنا كنم التنظيم المشائري كان وأاهن التسأن 
صعيفا » وما كان للشيوخ من النفوذ الا” القليل » و كانوا براجعون الحكومة ال 
منازعانهم' + ويسكن. فريق من القبائل التي ذكرناها آنفا » الاراضي المحتلّة من 
فبلنا2ء كما كان يسكن فريق آخر في الاراضي الخاضعة للنفوذ التركي * 
وكانت القبائل هذه تتشطر> سيب مما يلجم بمنها من ثأر وسفك دم» وهذا صر 
الحفاظ :على الامن > على الطرق » أمرا عسيرا * وما ان "تميد قسلة منها الىالهجوم 
على: قافلة وتسلبها الا تسعى جاهدة الى القاء جرريرتها على قسلة اخرى + وكانت 
زعنزة) و (الجثبار)» خاصةء محش ربتين » ولم تتصالحا الا" في أواخر سنة 191ء 
تم البح على بد 0 باريت : الحاكم السياسي المنسيوب الى الدائرةالسياسية 
ولم يتم احتلال خائقين الا" في سنة 1910 ٠‏ وأأفد ( الرائد سون : حاكم 
مند لي السياسي ) لاقامة حكومة مدمة فهاء وكان | القيام بمثل هذا عسيرا 
مسرا ٠‏ ذلك ان الأزمين المحيطة به ك1 انك مده بن ن قبل الروسوالانراك 
و ذاك مرة واحدة حسب » بل مرات + وكان القوت تكدا شيحيحا » 
كما كان الهلاك من جوع شائعا دارجا * ولم يبق من أهل المنطقة الا الثلث 
تفريبا » وولمت بقبتهم» منالاضطيهاد» فرارا ٠‏ ولم نلق منالترحيب» في أي مدينة 
7 وان ؛لإبلاد النهرين) دخلناها » ٠‏ كنل الذي لقمناه امن ٠‏ قاست القبائل 


افقة . العؤيلة ألاضية التى له يلوى صائحيها على :شى 9 
450 علك بداء ( ذات الجنب ) فى الموصل" ف 1917-11-51 * 


( الموءلئف ) 
الات 


العنت كثيرا » واعتادت على الانقضاض على المستوطنين » من غير رادع أو وازع 
ماء في الارجاء طرا + وحّد” من فعالها نهذه إلى مد ما > لكنه لم يبلغ ميلع القمع 
النهائي أبدا ٠‏ ونم ذلك على يد ثلّة من ال (شبانة)) الاكراد > كانت بامرة ضباط ٠‏ 
بريطانيين » من بهم النقيب كبرد" ٠‏ وما كانت مشكلاتنا » عير الحدود » 
بأقل من ذلك حد“ة ٠‏ ذلك ان نصرآف حلفائنا » الروس » لم يكن ليقفل 
عن تصرف الانراك » سوءا » وهذا وضع » في بيد جواسس الالمان » سلاحا م 
عمدوا الى الافادة منه دراكا + عرقلت هذه الحال » المقرونة بفقدان الثقة بنوايانا » 
مساعي ( الرائد شون ) المنصبة على استقرار الوضع الممتّاد » وذلك على الرغم 
هن نسلحه بمعلومات فذ"ة شاملة حياة الناس ولغتهم وعاداتهم جميعا ٠‏ كان 
يعرف كل شخصية ذات خطر » هتاك » ولم يمر زمان مديد الا” اكتسب (الرجل) 
هيبة » وناموسا عظظيما » ولنا أن نقول واثقين مطمئنين انهما لن يذهبا عن مواجيد 
النفوس وخواطرها قبل أن بمضي جيل »> أو زد عليه أيضا ٠‏ ان كتابه الموسوم 
( رحلة متنكر الى بلاد ما بين النهريين وكردستان : 4ه قتسهادمموه31 طونامعط 

ص لقام لسك (59) لا يرسم الا صورة باهتة نتشسخصية ( مؤلفه ) 


الطاغية الملمردة + واستغل الجواسيس الاتراك والالمان ) منشور 4 ال ) جنرال 

(59) قتل قرب اتبرين سنة ٠ ١55٠0‏ [ الوءلف ] 

(5؟) كن الفيلق القفقاسي الاول بقيادة الجنرال بارائوف في هذه الجهة 
وقد خصص لهاجمة وسط العراق على ان يعمل على محور كرمنشاه ‏ خانقين ب 
بغداد . وخيالة هنا ( الفيلق ) كانت من القوزاق وهى نجتوي جو العراق الحار 
القاسي بالنسية لها قام تندفم في ,اداء ما أوكل اليها ٠‏ كما كان التعاوث بين 
الانكليز والرومن ضعيفا وذلك على الرغم من وجود ( ضابط ارقياط ) روسي 
في مقر ( القيادة العامة للقوات البريطائية في العراق ) ٠‏ ومرد ذلك الى تضارب 
مصالح الطرفين في ( الشرق الاوسط كله ٠‏ وقد هجمت قوات ياراتوف عللى 
فصدت في ( معركة خانقين : ا" حزيران ١915‏ ) واضطرت على التراجع داخل 
ايران ٠‏ وقام الفيلق التركي/ ١١‏ » بقيادة اللوناء عل احسان ياشا بتعقيبها حتى 
بلغ همنااث واحتلها في ٠‏ آب / 151 ولم بينسحهب منها الا عندما اصاب الجنرال 
مود نجحا في جبهة دجلة وعبر من عطفة شمراك ( المترجم ) + 

(5؟) نحن قائمون بنقله الى العربية وتحقيقه والتعليق عليه وسيكون في 
متئاول ابدى المعنيين قريبا ان شاء الله تعالى ( المترجم ) ٠‏ 


5 0 


مود ) الموجته الى العرب القاطنين في هذه ( المنطقة ) بوجه يتثافى مع مصلحتنا » 
.اذ بسّنوا ان الاكراد أ:غفل ذكرهم فيه » وان كان له مدلول ما فهو وضعهم 
تبحت أقدام العرب الذين يجتوونهم ويزدروتهم (كذا والعكس هو الصحيح : 

المترجم) دوما ٠‏ 

وكنا نحتل على دجلة 00 » لكن قرب الائراك منا حال دون 
أن نمضي »> في أية جبهة > قدأما ٠‏ وكان ثمة شح في « حب الحصيد » » 
وامتتع العرب © بتأثير من خبرتهم المريرة الناجمة عن طرائق الاثراك » عن 
زرع الصخارى > كما كانوا يعدمون الحيوانات التي تسحب الفدان حقاا ٠‏ 
وكان جل” سكنة الحواضر »> أو الصحراء » على المذهب السنّى > جانحين الى 
الاتراك جهرا ٠‏ وبعحث وجود قوات برربطانة في الملطقة شغلا شاغلا » وما كان 
هذا أمرا مستحمًا » فلقد تطلّب اجراء التحريات في شكاوى الحهتين > والتوسط 
بين الاهلين والحش ٠‏ لقد أأغلقت الطرق العسكرية التي سبق شقتها » على 
امتعدال :ورد ” ذلقة الى كحصن عن القند الفتقيونة 6 كنا غود «امرارقون 
لذن داق مل مكايا قر رمد قووف ل نا لمان ير 
وجرى ذلك » بقصد ارواء أراضيهم » لبلا ٠‏ وما كان شق” جميع الحداول 
بالامر الهّن اللسير > كما لم يكن ذلك > أول الام > بالحل التام ٠‏ ذلك 
ان الاعرابى ان وجد الجدول أصغر مما يروم - فلن .أبه الى ما قد رتب على 
'وسيعه » أو ربب الطرريق أبدا 0 ونطليت 0 هذه الأمور » وما هو أقل” 
منها شأنا » صيرا لا ينفد وحصافة أذهان حداد ٠‏ وكان (الضباط الاركان) 
و (مديرو الاشغال) ينوؤن » في الاححان » بتبعاتهم الجسام » شأنهم » في ذلك » 
كثشان الشسوخ الملديين (المحليين) سواء بسواء * 

وما كانت مشكلاتنا في (الفرات الاعلى) مختلفة عن هذه كثيرا + ذلك ان 
(وضعنا) > بنظر العرب »> حتى احتلال الرمادي في ايلول سنة /[153 > لم يكن 


(5؟) من المفارقات الطريفة : ان الجيشن البر يطائى عندما احتل (سامراء) 
استحوذ على صناديق مليئة باللقط الاثارية الني عثر عليها 2 هر سفيلد ( في 
حفريات ( دار الخليفة ) 2 وعدتها صندوقا , واعقدها ( غنائم حرب )وإهداما 
الى المتحف المر يطاني ف لندن , فتأمل اا رجم ) 0 


1 


يبعث على الطلمأنينة والرضى + كما كانت (قبيلة عنزة) التي يرأسها ( فهد بن 
هذّال ) تنتشامخ علينا » على حين كانت (الدليم) خاضعة للنفوذ التركي غالبا ٠‏ 
وكانت طليات الحجش من الاشية » تصير قطعاتها في نضوب ذي خطر » كمف 
كان الحصار الضروب على الارضين مبعث قلق واضطراب ,النسبة إلى القبائل 
أيضًا ٠‏ ومح (الرائد ماكفرسن) » الذي صحب القطعات الى (الفلوجة) باعتدادء 
('لضابط السياسي) » اجازة مرضية » في أيار » فحل” محله (العقيد ليجمن) ٠‏ 
وكان كل منهما على اطلاع نام بشؤون البلاد ولغتها ٠‏ 

وتراءت مشكلة السلم في الفرات الاوسط أشد مما تكون اعضالا وعدراء 
ذلك ان سكانه كانوا من المشد”ين شطرا » ومن المستوطن شطرا » وما أن 
سلطان الشسوخ عليهم قويا +٠‏ ونبطت شؤون المنطقة ب ١داكفرسن)‏ > “نر عودله 
من الهند في تشرين الاول سنة /إ19ة١‏ > وبعون عن مساعديه في ( المسبب ) 
و (الهندية) و (كربلاء) استطاع أن بنحز عملا رائما + لكنه لم يستطع أن 
يقوم في الديوانية » خلال سنة > بعمل ما ٠‏ !3د كان فيها معتمد حكومة عرني 
عليّن في وقت حاصر الاهلون » خلاله » هنمرزة حامية 'نركية > والديئة على حال 
لا توصفف من هرج ومرج ٠‏ وكان ( المعتمد ) هذا اثسه شيء بريشة في مهب 
الرربح > ريح المكايد الملدية (المحلية) > وما أن عحز عن بلوغ (مقر” وظيفته) 
الا اتتخذ (الدفتارة) له مستقرًا » لكنه » على غرار (حمامة نوح) لميحدها مكانا 
آمنا مطمثنا ٠‏ وطلبت القبائل > اتماء الحفاظ على الهدوء والسكينة > معاشا » 
وذلك على الرغم من ان احترابها » كان ماضيا دؤوبا + وحاصرت (المعتمد) 
» المذكور سالفا » في (السراي) واصطنعت له نمطا من التعذيب هئنا » اذ منعته 
من النوم واتخذت لذلك اسلوبا .سيرا حين أخذت تنهو”س على سطح النايية 
التي كان بحل فيها > وفيما حولها » واستدام ذلك حتى مسجيء المال وعند ذلك 
سمحت له بأن يذهب راحلا ٠‏ 

وكان (حميد خان) يمثلنا في منطقة الشامية » جنوبي الحلة + وبقي على 
هذا حتى تشرين الاول سنة /ا1و1 + انه ابن عم (أغا خان) > وكان مقراه 


عت ةلدات 


(النجف) > كما كان لدينا (وكيل) نصراني عربي في (الكوفة) ٠‏ وحتى كانون 
الاول من السنة نفسها لم يشاهد جندي بريطاني واحد في أرجاء الفرات كلها » 
وكان مرد الناموس الذي نمتّع به (حكامنا السباسيون) الى القوة المعنوية حصرا * 
لقد أظهرت الثورات الخطيرة التي اندلع لهيها في النجف انه لا سبيل الى ترك 
الفرات وثشأنه أبدا ولم يستطع (حميد خان) » وهو من لم يكن ذا سطود 
مرتكنة إلى قوة » معالحة الحال » فرجا (المفو'ض المدنى) قبول استقالته ٠‏ 
واطلت::(الاخي) عر بوالقافن اليا التو يله آمو انعاة شاك ساني لارجل اليه 
«النقيب بلفور) ‏ وهو موظف كبير مقتدر منسوب الى (النخدمة المدنة السودانية) 
ويتكلم العربمة بطلاقة ‏ على (الشامية) حاكما > ونقع اللجف على حافتها + وقام 
(النقيب بلفور) بجولة تفتيس ابتدائية بغة تعراف الامور في المنطقة » وما كان 
.بحرسه خلال جولته الا" شيخ عربي واحد + وزار النتجف في طريقه انزلا > 
وقام بمصالحة (عنزة) مع أهلها » وجعل على (المدينة) :يوخا يقومون بدفسع 
التعويضات الى القبائل > أنم انه خلف فنها (حصد خان)» باعتداده ثاثا له » وداوم 
على طوافه في المنطقة » وغب: ,بومين اثنين عاد لبسجد (الحل') الذي جرى ‏ وكانت 
عنزه فبه طرفا » لم ينفتذ أبدا » ولم يقدم عليه غير شسخين من شبوخ (المديئة) 
أعني : الحاج عطبة وكاظم الصبي + ان محاولة الضغط عليهما سبيت :شوب 
ثودة كان (الحاج عطبة) يؤجج نارها سر! * وبقي (النقبيب بلفور) في (مقراه 
الرسمي) وجموع الناس تندفقق على (السراي) » على ثلاث موجات دواما ٠‏ 
وأخيرا » وافق على الرحبسل > ,حميه ال (كلدار) > متخذا السبيل الى بيت 
(الاخير) وما كان عن (السراي) بعد + لم تخمد الثورة بمحرد نهب (سراي 
التجف) اذ تحمت اضطرابات ممائلة » في آخر ذلكم اليوم > في الكوفة ٠‏ فلقد 
استدعى (ممثئل الحكومة) فيها الشيوخ البلديين (المحليين) وسيطر على الوضع ٠‏ 
وفي (أبو صخير) » وهي على النهر زلا # وحيث كان ومسل أن يجمل ( النقيب 
بلفور ) مستقرته - لم يكن ثثمة موظف حكومى يعالج أمر الثودة لذلك أفرغ 
السراي مما فيه نهنا ٠‏ 


بت ديت 


وانثتى (النقيب بلفور) » ولا .بزال من غير عون عسكري > الى ( الشيخ 
المجتهد كاظم اليزدي ) ينشد منه الانتحاد ٠‏ واثر نصيحة أسداها ( الاخير ) » 
طلب كل من (عطبة) و (كاظم الصبي) العفو فمنحاه * وعادت الامور في 
(البددة) الى محراها واستوسق الامر فيها ٠‏ وكان الشسوخ في المناطق الريفية 
على نطهير القنى دائين »> ينفقون عليه مالا اقترضوه منا » وجرى ذلك قبل 
أن دروا « 0 الحصد » الذي كانت (الادارة المدنة) على استعداد اتزو يدهم 
به + كان هؤلاء الشبوخ موالين ل (النظام القائم) » وهم له سند وظهير ٠‏ 

وصتّر (النقسب بلفور) الكوفة مستقرا له ٠‏ ولما كان أمر الحصاد ذا خطر 
لذا وجب أن لا يترك الى نوايا الشسوخ الطسين حسب » والى السادة اللااكين 
والروحانين من الشبعة » أو الى ناموس (نفوذ) عجمي (يريد الشيخ عجمي 
السعدون ب رح : المترجم) العدائي المتاخم معر”ضا ٠‏ وزار (سر برس يك و كس) 
وادي الفرات في الاسبوع الاول من كانون الاول > وبناء على تقرير رفعه الى 
(القائد العام) وضعت حامات صغيرة في كل من الحلة والكفل والكوفة و 
(أبو صخير) ٠‏ وكان (سر برسي كوكس) يرى ان ليس من سداد الرأي وضع 
حامية في النجف ٠‏ ذلك ان عدةة سكانها كانت نربو على 5+٠ ٠٠٠‏ سمة فلا 
معدى عن وضع قوة كميرة فيها » كما روي ان وجود 7 قوة مختلطة » في الكوفة 
الكائنة على بعد سبعة أسال منها » سبب” في تهدئة البحال فيها + ولم ,يقدم ( الحاج 
عطبة) » على ما أمر به» للقبا ( سر برسي كوكس) في الكوفة > بسائر الشبوخ 
والمدنيين مصحويا ٠‏ وكانت ححته في هذا انه يبشفق من مكيدة ما + وسعى الى 
أن براه في النجف فقيل له : عليك أن تتتخذ » لذلك » الى بغداد سيبلا ٠‏ وعلى 
الرغم من ضروب التطمين جميعا تجللى انه لبث بترئّص خائفا ولا .بريد أن 
برى أحد وجهه > ببغداد > أبدا ٠‏ وعلم البوم »> وان لم بعلم بومذاك » ان من 
المحتمل اتخاذه السسل الى لقنا (عحمي) وهو من عاد من زيارة الاتراك في 


بالإلاابت 


(هيت) أخيرا » يحمل مالا وفيرا ‏ فشسْنّت عليه دعاية قوية من قبل القطعات 
البريطائية9" "2 ٠,‏ 

وانجلى لنا عمود الحق في أن القيام بحركات عسكرية اضد الائراك » 
واحتلال المدن الرئيسة فيالفراتالاوسط» أمرضروري» ان أردنا للوضع تحسباء 
وكانت (همذة الضباط الاركان) تعلق “أهمية بالغمة على اصسلاح (سدة 
الصقلاوية) » والظاهر ان ال (جنرال مود) كان على “قة من خطر ذلك تحدوه 
عليه أسباب سوقية ٠‏ وكان يؤثر » على ما يلحظ (المؤرتخ الرسمي : جة ص١0)‏ 
تركها باعتداد الاساب التعبوية » اذ لو طما ماء القناة وفاض لغمر المنطقة الكائنة 
غربي بغداد كلهاء لكن الفكر انصرف الى انالفيضان هذه > ان لم يمسيطر عليه» 
فد يهد”د سكتي حديد (سامرا) و (المسيب) بخطر ما » فتغفدو (الفلوجة) في 
معزل ٠‏ وفي ضوء خبرة كانت حصيلة سئوات عشسر »> نعلم » اليوم » ان تلكم 
المخاوف ليست في محلها » وان سدادا بلدية تكفي للسيطرة على الفيضان وابقاء 
الطريق الاد'ة الى الفلوجة مفتوحة » ولحماية المسيب أيغا * وبهذا لن تأثر » 
بأية حال من الاحوال » خط سامرا ٠‏ وكان في الامكان الاتصال ب (سر ويليم 
ويلكوكس) في القاهرة » وبالنظر الى ما أجراه من مسح مفصّل قدامه الى 
(الحكومة التركية) قبل الحرب » كان من المستحسن استدعاؤه ليسدي المشورة 
اللازمة ٠‏ لقد 'رفض مقترح مفاده الاستفادة من عونه > شأنه كشأن اقتراح 
انصب” على اعارة خدماته مجانا » قلدام بعد أشهر > أيضا ٠‏ 

وجرت » في أحد الفصول الاربعة » محاولة احتلال (ذبئّان) ٠‏ انها على 
بعد عشرين ملا > الى الجنوب من الرمادي »> وكانت الغية من احتلالها «تغطية» 
عمل الجماعات الناشطة في بناء (سدة الصقلاوة) ٠‏ وكان ال (جنرال مود) يصبو 
الى أن .يقترن احتلال (ذبتّان) بضربة اتنزل بالرمادي ٠‏ ونم” الاحتلال المرانجى 
على يد ألف جندي من حملة البندقيات » معهم ستة مدافع » لكن ( الجنرال ) 
لم يكن راغيا في أن .يكون ذلك مستداما + وسجل (المحرار : ترمومتر) الرسمي 

590) راجمع : 26016# ( المؤلف ) ٠‏ ش 
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بغداد : ١‏ درجة في الظل بوم ال لم من انموز © وهو اليوم الذي ا-ختسير 
لشن" الهحوم + وبلغت درجة الحرارة في اليم والملاجىء : ٠١‏ > وفي 
الشمس ٠ ١١١‏ وبالنظر الى وديقة الشمس وأوارها اقترح ال (جنرال مود) 
أن تقتصر الحركات على احنلال (ذبان) » لكن (القائد المحلّي) حمله على 
اطلاميا”بى وسو الوطره يزه لي عق ليق :فاة إلكفان “وهانى" الوه 
من الوديقة والاوار » رهقا على رهق » وما أن حل" المساء الا كانوا منه و كي 
القوى غير قادرين على القيام بأي شيء آخر أبدا * واعترى بعض الجن_د 
الخال ومات 52 وهم عطائى ٠‏ وكانت عدة من هلك > سسب من ضربات 
الحر > كثيرا ٠‏ وكابدنا خسارا بلغت عديه : 55ه > كان من بيهم 9« يسبب 
من الحر حصرا ٠‏ 

وقسيل انفجار الصبح من يوم ال١١‏ اسحبت القوة الموجودة قسالة 
الرمادي » ولم يقم الاتراك بأي شيء يعرقل انسحابها » لكن الاعراب السذين 
لانت عدتهم 16*+٠‏ انقضوا على مؤخرنها مرارا ٠‏ وتواصى آحاد (القوة) بالصير 
على ما منوا به من خسران عظيم ٠‏ وكان ال (جنرال مود) »> في الوقت نفسه » 
على اتصال دائب ب (سر ويليم روبرتسن) »> وكان محور (اتصالاته) القضاييا 
السوقبة التصلة ب (حملة الشرق) » وهي كبسيرة ٠‏ واقتباسا من ( التاريخ 
الرسمي : 80/4 ) نذكر : « ان ( هيأة أركان الانبراطورية ) كانت تؤئر > 
بالنظر الى الوجهة العسكرية الصرفة > الاخذ بخطة دفاع نشيط »> لا 
الهحوم » مدانها : فلسطين وبلاد ما بين النهرين + ذلك ان مثل هذه (اللخطة) 
نساعد على تجمبع قوات بريطانية أكثر» 'نقف بوجه العدو في (الجبهة العربية) > 
على حين كانت (الحكومة البريطانية) » من الجهسة الاخرى »> تشلك في امكان 
الحصول على قرار ما .يتصل بمأزق الغرب الحرج > ونرى ان الفوائد المعلوية 
المنبئقة عن التقدام في فلسطين وسورية نحود بعون محسوس ملموس ٠‏ أما في 
بلاد ما بين النهر.ين فان من العوامل الرئسة التى كانت نسدد خطانا هو : «القلق 
غل سلامة الهئد + > ْ 


اهلاب 


عسير أن تؤخذ (العبارة الاخيرة) مأخذ الحد” » فالهند قد ذوت ونضيت 
مواردها سسب من الطليات التي كانت تنثال عليها من «بلاد ما بين النهريين) > 
أعتينة طليات ارسال الجنود والعتاد ٠‏ وما كنا » في فارس > بمسيطر.ين » لكن 
سر برسي سايكس كان أصاب نجحا عظيما ٠‏ بظهر من ذلك «جليا ان (بلاد مابين 
النهرين) أصبحت » في هذا الاوان » على غرار سوريّة وفلسطين > هدفا » 
منفردة عن الحملة الرئسة الدائرة في أوربّة ٠‏ ذلك ان نركة »> في مثل هذا 
الزمان عبنه » كانت تشاغل » على ججهتين »> قوات برريطانة نزيد على قواتها 
كثيرا » ولهذه » على ما لا يخفى »> فائدة عظيمة بالنسية الى حلفائها في أوربّة ٠‏ 
كان .بقف > بازاء كل ري مسلح > اثنان من محارييك > ونحو أربعة من غير 
المحاربين > باعتداد « قوة الحراية » عندنا + وكان كل” مدفع تركي يجبه 'ثلاثة 
من مدافعنا » على حين جرى اتحويل نصف مليون من الاحمال > المنقولة عبر 
المصطات » وعدد لا بعد” ولا يحصى من السفن الجاريات في النهر »> وملايين 
الاسالمن 0 فقضمانالسكةالحديد» وددتمن الحهاتالح_رسسة» المنسعة بالضرودة 
الملحثة » الى جهات أآخر + كل ذلك حفاظا على قواننا التى نجه قوات نركية 
له ب 

وانقر "أن نز ال (جتوال عوة) يكتينة من التحدلة وسطرية من المدفية 
كانتا مرابطتين في فرنسة »> وبكتستين من كتائب الخالة من الهند ٠‏ كما تقرر 
استتدال النقل بالبغال بالنقل على سيارات فورد » 'نوسعة لقطر حر كته > واقتصادا 
في تقل العلف + وكان في الامكان الحصول على النفط من (عادان) بأية كمية 
تاف + وباتشان ال طن حاعبل) كان مداة. أهد هما كان عليه عشرين هرة .» 
وفي ابلول تقرر ارسال فرقة جديدة > أعني ( الفرقة//1١‏ 86" > ومدافع 
أكثر » وبطريات آلية » مسلّحة خفيفة > أزيد عددا » الى رشاشات وسرايا» ات 
تصل بلاد ما بين النهرين في أوائل سنة 19314 جميعا ٠‏ 

وفي ابلول وصل (جناح جوي) اضافي وأعني به : الجناح اله ٠‏ وكان 
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مد” السكة الحديد جاريا علىاستعحال» ذلك ان خطا من بغداد مد الى بعقوبا » 
مقاسه قدمان وستة اجات » ومنها امتد خط سكة خفيفة » خلل شهربان » حتى 
نقطة انقع عند أقدام جل حمرين ٠‏ كما مد خط » مقياسه العربض ( أدبع 
أقدام وثمائية انحات وثمن الانج ) وأعنى به : خط بغداد ‏ سامرا + وجرى 
مده الك الى الفلوتفة فق كائرن الاوك م.ونتعت الفركة اللحديدة #سيمعة 
(نهر عمر) في تشسرين الاول » وأكمل وصل السكة الحديد بالنصرة والعمارة 
والجسر العائم » عبر (كرمة علي)7؟ "2 وهي فرع من الفرات + وكانت سسكة 
لحدابد ال ل 0 بمد” خط من 
الكوت الى بغداد ٠‏ 

وأصبح ال (جنرال مود) * اليوم» علىاستعداد لانزال ضربته» وكانت ضربة 
ايدة فوية ٠‏ ففي الاسبوع الثالث من ايلول كانت (الفرقة )٠6‏ »2 بامرة 
ال (جنرال بروكنك)0* » متجمّعة في (ذبان) و (الفلوجة) ٠‏ وما أن برد 
الطفس الا حان أوان حركة نمضي الى قنُدتام + وفي ليلة ال 90م" من 
ابلول » وبعد أن أعدات العدة البسّنة للهجوم على ضفتي الفرات > تقدام 
ال (جنرال بروكنك) الى النشز المسمتى (مشسهد) » وهو كائن بين ( بحيرة 
الحبانية ) والنهر ٠‏ وما أن م” ذلك الا بعث بلواء الخيالة السادس > وكان 
بامرة ال (جنرال هولاند سبراير ) »> لبسير على دورة وسيعة بغية قطع خط 


(59) كان هذا الجسر من رونائع صنيع الهندسة ٠‏ وان عمق النهر وسعته 
كانا بحعلان من المستحيل نصب جر مساتدام عليه اذ ان ذلك بؤدي الى قطربع 
السباب السفن فيه + وكان مكدل ارتفاع ماء الم وهبوطه 5 إقدام + وشيك الجسر 
من عوامات ارسيت على الجهة اليمنى » عبر مجرى النهر » وذلك على خلاف من 
القواعك المسعة في نصب الجسوير العائمة ٠‏ واستفيد من العوامات اخبرا وذلك 
ف صب الجسر الجنوبي مغدااد وحمو الذي غرق» ذات مرة» اباث نصسة» ثم تحطم 
كليا بعد ذلك ٠‏ وجرى استبداله ب ( جسر مود ) الذى لقي المصير نفسه أبان 
فيضات ر بيع سنة ١51195‏ ( المؤلف ) ٠‏ 

[ه بلحظ أن الحركات» الني جرت بامرته, لا نظير الها في حركاث البرييطانيين في 
العراق اذ امنتازت بالسرعة والداب واالعنف ومرد ذلك الى شخصية هذا القائد 
الذى وصفه ( مود ) بانه « من يلتهم الثمرة والنواة ايضا » ( المترخم ) : 


كدت 


الاتراك ان أرادوا الاسحاب » غرب الرمادي » فمهاجمة مؤخّرتهم ٠‏ وأانجز 
ذلك وعقربا الساعة يشيران الى الرابعة من بعد الظهر » كما قطع خط المرق 
أبضا ٠‏ ذلك ان (الآمر) حرتك اللواءين (ال/؟1) و (ال/”4) الى الارض الكائنة 
نوبي الرمادي» وتقدم على العدو زحفاء وكان فيمواقعه المحبطة بالمدينة مسمتراء 
نم حل الليل »> فحاول الاتراك » في ضوء القمر الآلق اللألأ » اختراق صفوف 
الخالة » مرّة بعد مرة فكان تصيبهم الاخفاق كل مرة > لذلك اسحوا الى 
(هيت ). 
وشب قتال مرير > صملغت عداة ضحايانا » بتشحته > لحو : 1٠١٠١١‏ » جلهم 
جرح جرحا يسيرا + وفي الساعة ال١9‏ صباحا » سام (أحمد يك) وأحساد 
قوانه » وعدنها +وولا > جمعا + وخلمئن ما غتمناه ب ١##(‏ مدفعا) و ١7(‏ مدفعا 
رشاشا) و (زورقين مسلحين) و (جنستين) وكمية من العتاد كان مقدارها 
56 

كان صنيعا رائعا > قويم الاعداد » أيد التنفذ معا + ومن ولَى من الاثراك 
فرارا » وقليل ما هم » صيرهم حلفاؤنا (الدليم) «ربي” كما خلقتني» عرايا ٠‏ 
وغب” ذلك »> لم 'نثر تلكم (القبلة) من مزعجات أكثر مما أثارتها قبلا ٠‏ لقد 
اعندتت (فوزنا) فوزا مينا حاسماه ويظهر منرواية الاتراعنه: انهملم يوهنوا من 
خطره > وذلك بقدر تعلق الامر بمقرهم العام » وهو الذي خول آمر ( بفينة 
السيوف ) صلاحية الاسبحاب من هيت ان هوجم بقوة تفوق فونه عدثة وعددا ٠‏ 

وكان ال (جنرال مود) على جناحنا الايمن > سواء سواء » نشطا + وتم” 
احتلال (مندلي) » .يوم الم من ايلول » على بد (لواء الخبالة السابع) » وكان 
بامرة ال (إجئرال بورتن) > من غير مقاومة تقريما + وبذاك فقد الائراك افضل 
مصادر تموينهم ٠‏ ورتب (سون) عليها (حاكما سياسيا) * وغدت (قزلرباط) 
(السعدية اليوم : المترجم) ‏ و (خانقين) مفتّحة الابواب أمامنا » لكن 
ال (جنرال مود) لم ,بحرآك »> لحين من زمان > ساكنا ٠‏ ونظافرت المعلومات » 
المنسّرة عندنا » على ان الانراك يحاولون استرداد بغداد حقا ٠‏ ولم .يقرتر 
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(أنور باشا) »> حتى وقت جاء في أعقاب السادس من ايلول » تأجيل تنفيسا. 

(الخطة) التىوضعها ال (جنرال فالكنهاين) لتحقيق ذلك » بّله أن تقول انه 

نبذها نهائا » بعد أن كان (الباشا) ينمسسّك بها بقوة » وكل ذلك على الراغم مما 
مرق 

«٠ شدادها‎ 


وحاز ال (جنرال مود) «انطاعاء مفاده : ان الهجوم التركي ‏ الالماني 
بات وشكا « وكان مصدر ذلك الاسنانيد النئن عثر عليها ف الرمادي 3 ومعلومات 
آخر أيضا ٠‏ ان انسباز مد" اللخط المتري الى (بعقوبا) » واتمام ايصال خط السكة 


السام من سيو الأول و عل الى "ال (عترزاله عارشل) بن يفيه لزان 
مقبل ٠‏ وفي ال14 من تشرين الاول » بدأت الحركات »> وفىي اله7 منه احتل” 


(5) راجع : اتقطفمة” .2 .18 ( المؤلف ) ٠.‏ 

قلنا » وقع نبأ احتلال ( بغداد ) ء في ارجاء الانبراطورية العثمانية » عمد 
ذاك » وقوع الصاعقة » وهذا حفن ( القيادة العامة ) فيها إلى صب اقصى جهودها. 
في سبيل استرجاعها ٠‏ وعهدت بهذا الامر الخطر الى جحفل جيوش الصاعقة 
( يلدرم : بالتركية ) المؤلف من الجينسين السادس ( المستقر في العراق ) والسابيع 
١‏ المستقر في سورية )2 معززا بفرق نركية |وقطعات المانية.خاصة * ونيطت قيادة 
( جحفل الجيوش ) المذكويرة سالفا ب ( الجنرال الالماني فالكنهماين ) ٠‏ 
( انور ياشا ) أقوى شخصية عسكرية ‏ سياسية تركية » في هذا الاوإن ء 
متحمسا [هذا الهدف الخطر ٠‏ وتؤيده » فيذلك ؛ (القيادة الالمانية العامة) ايضا + 
واثر دراسة مستأنية قام بها ال ( جنرال فالكنهاين ) للموقف ( ربيع سنة 
1 ) قرر ان يبئى خطته على اساس التعرض بازاء بغداد من انجاهات ثلاثة 
هى : م<وير ديالى ٠»‏ ومحور نهر دحلة » ومحور نهر الفرنات »2 وأن يكون الاخير 
خط الحركة الر ئيس ٠‏ كما قرر حشد الجيشس السابع المرابط في ( منطقة حلب ) 
في مدديئة الرمادى تنمهيدا لتنفيذ الخطة ٠‏ لكن هذه (الخطة) سرعان ما انقلبت رأسا 
على عقب , كان ذلك في مؤتمر عقده ( فالكنهاين ) مع قادة الجيوش أولا ثم في 
مؤ تمر التأم في حلب في اواسط حزيران وحضره انور باشا وتبين للمشاركين فيه 
ان ثمة صعوبات اداررية تكتنف ادامة الجيش السابع على على الفرات 2 كما تناعت 
اليهم الاستعدادات الهائلة في جبهة فلسطين » وكاث ان حرك الجيقن السايع 
.لواحهتها وصرف النظر عن تنفيذ: ( الخطة )”' واترك للنجيشى التركى السادس إن 
يجيه البريطانيين في العرااق ( المترجم: ): * 


000 


ا (جنرال مارشل) جبل حمرين » على ضفتى نهر ديالى » ولم ,يلق > خلالها >» 
الا” مقاومة واهنة الشان »> كما كان خساره نزرا قليلا 8 

وما أن لختيت طيفخة عدم الجر كات الله خرى اشتاك على ضفة دجلة > 
شمالي ‏ غربي (سامرا) > قرب (الحويصلات) التي سبق أن نم" احتلالها » قبل 
أبيام قللة 4 عل 33 قوة تركمة تراوحت عد”نها بان +++-5 وا *ووةح» من المقائلة 
الثشاة * وما أن هوجمت هذه (القوة) » بأمر من ال (جنرال كوب) » من قبل 
(الفرقة السابعة) وكانت بامرة ال (جنرال فين) الا ولت منسحية (بأسرع من 
لمع وميض البرق !) تلقاء (الدور) على النهر صعدا ٠‏ 

ودللت جميع المعلومات الواردة » خلال النصف الاخير من شهر شر ب 
الاول » الى ال (جنرال مود) على ان قوى (العدو) الرئيسة توجته » في مذا 
الاوان > نلقاء جمهة فلسطين + وهكذا غدت ربلاد ما بين النهر.ين) «على الهامش» > 
كرءة اخرى » بنا كان فيها نحو نصف مليون من جنودثا > يؤدتون واجبا فرض 

مشيناها خطى كنبت علينا ١‏ ومن كنبت عليه خطى مشاها 

وفي ال ١1٠‏ من تشسرين الاول استولى ال (جنرال اللينبي) على (شر سبع) 
وامسر +6م١ا‏ من الاعداء ٠‏ وعل الرغم من ان الانراك كانوا يزجون بعجو دهم 
في (جبهة فلسطين)» بدلا من زجهم في (جبهة بلاد ما بين النهرين)» لم ببق هناك 
من سيب قوي ,يبحمل على الاعتقاد بأن هذه (الجبهة) ستتعرض الى خطر كبير * 
كان العملاء الاتراك والالمان على جناحنا الايمن » في فارس » وهم ,يصيون الجهد 
الباذل المستميت في باب التخذيل'7 "2 واثارة القلاقل والاضطرابات > لكنهم لم 
بصصسوا ف مسعاهم التجح الزميئن + وكات القطعات الروسية مواجودة ف 
هذا (المدان) أيضا » لكنها كانت على حال تسريح بسبب من الوضع الداخلي 

)5١(‏ التخذيل نهو إضعاف المعنويات وهو ما يقوم به العيون والعملاء الذين 
اطلق عليهم فق ايامنا ( الرتل الخامس ) ( المترجم 4 2 

مه 


في بلادها + ومن حسن الحظ لم بعد انعاونها معنا ضروريا لازما("" ٠.‏ 

وبقي ال (جنرال مود) .يرقب ويتلّث أياما فلالا » ار الحركات التي 
شهدتها (الحويصلات) » وقبل أن يوعز بالمضي زحفا ٠‏ ثم انه أمر ال (جنرال 
كوب) بأن .بهجم على الموقع التركي الكائن حول (الدور) على ضفتي دجلة ٠‏ 
انه موقع كان يمسك به 4٠*٠‏ من حملة البندقيات ومعهم ٠لا‏ مدفعا ٠‏ وشن” 
الهجوم الرئمئس على الضفة المنى » على يد (الفرقة الخالة) بامرة ال (جنرال 
جونز) و (الفرفة السابعة) بامرة (الحنرال فين) » ومع الفرقتين هاتسين 
(اللواء/ ١؟)‏ بامرة ال (جنرال ليزلي) على جهة النهر الاخرى + وقسل الفجر 
الوليد من اليوم الاول من نشسرين الثاني بدأت الحركات » وما أن أشار عقربا 
الساعة الى التاسعة والنصف صاحا > وكانت عدة خسارنا ٠١٠‏ من إلضحايا » 
الا" غدا الانراك يتراجعون الى نكرريت نراجعا كاملا » حيث كانت قوتهم الرئيسة 
مميخلدقة ٠‏ واظهر ال ( جنرال مود ) من التردد شنا « لاساب لا تزال غسير 
واضحة ابدا » فلم يسمح ل ( الجنرال كوب ) بان يستغل نصره الى أبعد مدى 
فبسير الى (تكريت) قدما ٠‏ لكنه في مساء يوم الرابع من الشهر اذن بأن يجري . 


زفقفة تس عن اعطاء (القارىء) فكرة . بوجيز كلام » عن نعاون القطعات 
الروسية والجيس البريطاني فيحرب العراق فنقول: خصصت «(القيادة الروسية 
القيصرية العامة ) فيلقين لجبهتى العراق وايران » هما ( الفيلق القفقاسي الاول ) 
وهو بقيادة ال ( جنرال ياراثوف ) » نيط به واجب الهجوم على ( وسط العراق )» 
على محور : كرمنشاه ه خانقين ب بغداد ٠‏ والفيلق القفقاسي الثاني ٠‏ بقيادة 
ال ( جنرال جرنازويوف ) ونيط به واجب الهجوم على ( شمال العراق ) 2 على 
محووير رواندوز - اربيل - الموصل ٠‏ وكان صئف الخيالة ( ومعظم آحاده من 
القوزاق 2 هو الصنف الغالب في الفيلق ٠‏ ان تضارب مصالح ( روسرية ) 
و ( بريطانية »؛ صير التعاون بينهما مرحليا ٠‏ وما إن جاءت ثورة الضشيوعية في 
روسية ( آذر /ا١91١‏ ) الا توقف الروس شر قي نهر ديالى واخذوا بالا نسحاب 
الى ايران ( حزيران 19177 ) متخذين سبيل ( كرمنشاه ب عمدان ) ٠‏ لقد 
استطاع الروس الاستيلاء على بنجوين في لواء السليمائية ( ٠٠١‏ حزيران ١9١1‏ ) 
الا انهم طردوا منها بعد ثلاثة ايام ٠‏ كما صدت هذه القوات لدى هجومها على 
خانقين ( " حزايران ١91١5‏ )2 وقام الفيلق التركي بقيادة ( على احساث ) 
بتعقيبها حتى همدان فاحتلها ( ٠١‏ آب 1)051915ه٠‏ واحتل الروس رواندوز في 
١١ (‏ أيار ١913‏ )ء لديدة , ثم جلوا عنها ( المترجم ) * 


هم ب 


تقدم آخر ٠‏ وكانت الارضون في هذا الظرف مزدحية محتشدة » وكات 
نسسة ضححايانا: نسسيا كبيرة » سمما في المدفعية والخالة اذ بلغت عدتها +18 تقريا » 
هن ببنهم 181 قتى + وأفلت الإتراك من قبضة أيدينا » وما ان تنفتس صبح اليوم 
السابع من الشهر الا كانوا كرون نرابجعا كاملا تركين ١897‏ من الاسارى 
ومخلفين "٠‏ من القنلى + وسقط حطام الباخرة المدنرقة ( جلنار ) بأيدينا » 
ومعه قدر من المواد الحربية ٠‏ ولاساب عاطفية » كان مما يطمئن الحامية » ان 
لم نستطع الى اكتساح الارضين مببيلا » انزل ضربة حاطمة بمديئة »> هي 

على الرغم من كونها (مسقط.رأس صلاح) قد اكتسبت سمعة غير مسحي , 
(كذا:المترجم)» موطن قساة ا نزلواقسوتهم بالذين جيء بهم من الكوت اسارى (ماذا 
يأمل المؤلف من أناس يشسهدون جيشسالاحتلال يريد استعباد بلادهم ؟ أبريد 
منهم تثر الورود عليه ء يا ترى ؟!المترجم ) ٠+‏ 

وكان خط مواصلاتنا طويلا. والارضون خالية من المؤن لذلك اسحمنا الى 
سامر! في اليوم العاشر من تشريين الثاني + 

وخلال الاسابيع الاولى من تشرين الثاني دأب ال ( جنرال فود ) على 
الانصال بسر ويليم دوبرتسن بشأن حمل الروس »© وهم بامرة ال ( جنرال 
بارائوف ) على الامساك بخط ديالى أو الطرق المفضية الى فارس شرربطة قامنا 
بتموينهم ٠‏ كان اعلم من قبل ( ضابط الارتباط البريطاني ) في القفقاس انه 
لا ,يؤمل أن يكون هناك أي نعاون. ٠‏ «ان الذهب البريطاني » على ما جساء ع في 
الرقة ا ه٠٠‏ قد يقي القطعات الروسة في فارس + لكنها لن 'تحارب أبدا ٠‏ 
ان الحيش الروسي القديم في عداد الاموات » وعلى ذلك فان جهودنا المنصبة 
على ابتعاثه لا فائدة منها ولا جدوى +٠‏ 

ومهما يكن من أمر > ان ال ( جنرال مود ) لا بزال آملا في املساعدة 
سدق لاي جهته » وذلك على الرعم مما تراءعكى هن ان اديه قوات كافة 
وافية في البلاد » ان اراد الاستفادة منها » سواء لحماية ذائقين أو لحماية الفرانين : 


كم - 


الاوسط والادنى » اذ ليست هناك أي حامية بين الناصرية وسدة الهندية ٠‏ 
وتراعى © حتى النهاية »م انه كان 56 الاختلاطات التي تنطوي عليها 
التعليمات القاضية باشاعة الناموس البرريطاني في ولاية بغداد ٠‏ كانت عيئاه على 
الانراك وكان برنو بقله الى النصر العسكري + وما كان ذلك منعئا من طموح 
صمي »وهر أ يدعو الى الأكان :فق كن النيان 6ك يخلكد اميه و لفح 
التار ب » لكن 'ندريبا استغرق حاته كلها صدّره لائقا الادادة قطعاتة وتوجهها 
رأسا في المدان واضعا أمام ناظريه هدف فد هو تحطيم العدو ٠‏ . 

ونوائرت العلاقات بمنه وبين سر برمى كوكس كثيرا » وذلك خلال أشهر 
الصف ٠‏ وما كان الرجلان »> بقدر تعلق الامر بالمزاج وقوة الخلق > غير 
متشابهين كثيرا > لكنهما كانا مثلين على وجهتين مسختلفتين في السيامسة القومية ٠‏ 
فبينا كان ال (جنرال مود) ,يعنى بالمشكلات العسكرية الآنية حصرا » كان واجب 
سر برمى كوكس المعترف به الواضح اللاحب أخذ المستقبل بنظر الاعتبار ٠‏ كان 
ال ( جنرال مود ) يطمئن الى العمل على وفق التعليمات التي يتلقاها من ( ئيس 
أركان الحرب الانراطوري ) من دون أخذ التنيحة القصوى بنظر الاعتار ٠‏ أما 
( سر برسى كوكس ) فكان شغله الشاغل »> وتعته ب وهو ما كان شغلي ومعتي 
باخرة أيضا ‏ السعي الى اختطاط (ساسة) محلية وتنفيزها » وهى سياسة يحب ان 
وام الروح لا الحرف بالنسبة الى التصريخات المتناقضة التي يطلقيا ء في 
الاحمان » دعاة السياسة المريطانية في لندن ٠‏ 

كان ال ( جنرال مود ) يضطلع بتبعة الحفاظ على بغداد > لكنه كان يحتوي 
قبول النتائج التى لآ مخرج عنها > وابتعاث (جهاز مدني) يلم الحفاظ > بوساطته » 
على مكسينا الذي جادت به العبقرية وقطعاتنا الباسلة » وذلك على الرأغم من انه 
كان بزهو في خطابانه الخاصة”” © بشعاته السياسية الحسام ٠‏ 

وفي السادس عشر من تشرين الثاني اتشخذ سسله » جريا على عادته > الى 
مكتبه » لكنه تراءعى » في أثناء ذلك » سقيما * وشعر بمرض بد"ب في جسمه * 


(5؟) براجع : 011«لله© ( اللؤلف ) ٠.‏ 


لاما نت 


ومن الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والاربعين استدىي جرائحى ( هبأة 
الاركان ) فأوصاه بالتزام الراحة وشرب الحليب » 0 . وما أن عاد الى 
به » بعد الغداء » الا دأب على العمل في فرفته ٠‏ وفي الساعة السادسة مساء 
عاده (الطبيب المشاور : العقيد ويلكوكس) ورفض ممقترح (مود) القاضي بأن 
يمر" بوعد قطعه وبتناول العشاء » في أحيية البوم > مع (العقيد فكين ادن + 
الموارد البلدية ( المحلية ) » وهي دائرة كان ( مود ا غلواً في العنساية 
507 عند ذكرها > فخرا ٠‏ وما كانت ثمة امارات خدرة تتراءى عليه في هذا 
الوقت > عينه ٠‏ وما أن عاد اليه ( جرائحي هبأة الاركان ) > كر”ة اخرى > 
الا" أفصح عن أن حاله نسير الى ما هو أسواً > وانها باعثه على القلق ٠‏ 
واستدعي العقيد و,يلكوس » ثامة » وكان « تشخص » المرض »> في هذه 
المرة » بال (كوليرا) أي : الهيضة » على شكلها الحاد ٠‏ ورفض (مود) التلقئح 
بلقاحها » .وذلك على الرغم من انه كان ,يصر" على نلقيح ( هبأة ضباطه الاركان ) 
به ب وكانت ححته في رفضه ان رجلا بلغ عمره يصبح ذا منعة بازاء هذا 
المرض ( كذا : المترجم ) ٠‏ وني الساعة السابعة والدقيفة الخامسة والاربعين 
نقل عليه المرض وانهارت قواه في دفائق معدودات ٠‏ وأم ,ينفع كل ما بذل من 
براعة في التطسب وعناية » وما أن أشار عقريا الساعة الى السادسة والدشيقة 
الخامسة والعشرين » مساء اليوم الثامن عشر من تشسريين الثاني »© الا” صعدت 
روح (مود) الى بارثها مود”عا الدار الفانية2” "© لقد دنت (ساعته) ٠‏ 
دقات قلب المرء ( دقاتها )2 والسكته السكته عند الممات ! 


وما أن أأسدي الى جثمان ( مود ) الاجلال اللازم » وقامت به ( الحامية ) 
وحشود ( أهل بغداد ) المتجمّعمة ( كذا : المثرجم ) الا أأخذ ( المقر” العام ) 
يحفتق في الوفاة » يتفحتص أسبابها » يتثبّت منها * ذلك ان هذا (المقر) لم .بطمئن 
الى ان سببها انتشار : الهيضة سغداد » يومذاك > وهيالتي حصدت أرواحعدد من 

(5؟) ان اردت الوقوف على وصف لساعاته الاخيرة التي دبجتها يراعة كل 
عن العقيد ويلكوكس والقس جارفس براجم ‏ 0211*061 ( المؤلف ) » 


ارخ - 


الضاط السكر بين » وبضمنهم أحد مساعدي ال (جنرال هوكر) ٠‏ لقد دهم هذا 
الوباء حتى (الكثيبة) التي كان شختص من احادها حرس بست (القائد العام) ». 
وان صححتت المعلومات التي لدي” » حتى الرخال الذين كانوا يقومون بواجمات. 
ببته ٠‏ كما ان (المقر العام) لم .بطمثن إلى ان المرضة اتابئه سبب رفضاه 
( التلقبح ) » وان صحته العامة لم تكن > قبل أيام من ذلك » حسئة +* ومن, 
المحتمل ان الهيضة دهيته مساء ال ١4‏ من تشسرين الثاني حين حضر حفلة تمشل. 
أقامتها ( جمعية الالياس الاسرائيلة ) في بغداد ٠‏ لقد شرب » عم ضبوف. 
آخرين > وأنا من ببنهم » القهوة الساخنة ديفت بحليب > وقيل ان الخليب اعد 
خصصا ومزرج بحرائمم الهضة ٠‏ 

طبيعي: أن تيد نشسع » في الاسواق > فاشية هوية مفادها : ان ال ( جنرال مود » 
مات مسموها ( واتى لا أعرف » الا" في النادر » رجلا » رحل عن الدضسا > وهو 
ا عر ممم و ري ا لين ل غير أن نيعم 
أمثال هذه القالة والمقالة وتكتنف أسباب موانه ) ٠‏ واعتدت هانه الفاشيات مصداق. 
لعبة ذات عوج والتواء ٠‏ وأصدر ( مراسل حربي أمريكي ) » قبل الهدنة »> 
كتابا فرواجها نرويجا وسعا * ٠‏ لقد أنكر العقيد ويليم ويلكوكس ( وهو من سما 
به سلم الراتب > بعد هذا > فغدا : سر وريم ويلكوكس ) مثل ذلك الاحتمال. 
(ولكنها الاهواء عبت » فأعمت ! ) وجاء نوكيده السبب الصحييح قاطعا0 © ءانه 
من ا ا 
كنا , دعل اواجه م التوين والقيا 117 أبضا ٠‏ وه من الواقم الذ 


دورة 0 : مدو م املف )ا 8 

(9) اني اعتد عمله الذى انصب على الحسيل صنحة ( قواني ) مساويا لعمل, 
فرقتين ٠‏ ومهما كلف هن عمل او مال ء عليك ان ترعى تقدر مالبلاد لكل ما يرام 
.يلكو كنس ضرورنا 1 جع :305 ار للفالة0 2 ر) المؤلف ) ٠‏ 


افر اس 


لا تلحقه الريب ان الحليب كان > على سبيل 0 معديا ٠‏ كما كان 
يشك في ان الماء الذي ديف به هو الذي لوث هذا الرجا من أرجاء المدينة » 
في الوقت عبنه » وان الهيضة كانت فاشمة في هذا لحي أحاء ( المدينة ) 
أيضا ٠‏ » ذلك ما كيه ( سر ويليم ويلكوكس ) نصااء* 

لم يؤبه بمثل هذه ( الشهادة ) وقبل ان ( هبأة الاركان العامة ) في مقر 
ال ( جنرال هوكر ) أرسلت من ينوب عن ( رئيسها ) في مأدبة قدمت فيها 
المرطات من قبل المقاول الذي قدآم القهوة والحليب الى ال ( جترال مود ) 
تمفسه ء ولذلك اصب بالهيضة ٠‏ وذاكر ان حياة كل من ال (جنرال مود) 
وال (جنرال هوكر) قد هددثت في خطابات كانت من الامدناء غفلا ‏ وذلك على 
غرار ما يعثر عليه في صناديق بريد الرجال النابهين ذوي الشأن > أيام الأأزامات 
الشداد » عنوما ٠‏ 0 اال 

وغب” نحريات »> قامت بها 505 التحققات الجاية) | التابعة | 3 الشر 
اللدية ١6‏ استطال أمدها ثلاانة و 9 / بظهر أي نثبىء «وئق الاسانيد لا مغمز 
فبه ولا مطعن » دال” عا لى ان ( اللقاول ) أ أو ( مساعده ) هما ممن كانوا في خدمة 
لق كه مواق ارم حون سنين سخلت > وقد فيا باعتدادهما من الاسرى > 
على الرغم من الاحتجاجات التي ارهيلها امسر ب كلق امار آرااء 
.يقول ال 0 وار الم اك عق حيدق 
غنيا اتكليه لمك ماده عاولا + لق دو سق" ء الفا * الأوزاق> بالساون مع 
( دائرة التحققات المجنائة 0 غلوا في العناية والحاحا في 0" وتوصلت > 
على ما نُوضّلت اليه » الى انْ ليس هناك من لعبة ذات اعوجاج والتواء في 
الامر كله + وما كنت » على غرار ما كان علنه ( سر يرسي كوكس ) [عنى 
بالظلم الضارخ الذي ينجم عن النفي المقترح حسب > وانما كنت أأعنى بالآثر 
الشاني الذي مسن عن ,توسيه التهمة الى البهود جزافاً » انهم طائفة من أهل 


ع هي امه 


بغداد كان التاجهم ال 207 كان وجهتهم دوما ( كذا : المترجم ) ٠‏ كان 
القرار المتخذ بمثابة « نكسة » ولم نحصل من ورائه على فائدة » وهكذا وجد 
(كش الفداء) فتوقّف التحقيق » بقدر تعلق الأمر بالاعمال » أو لعل" النوقف كان 
لغير ذلك» بالنسبة الى من كانت بده مقاليد الشؤون الصحة ويمارس صلاحتها » 
ومن لم يحتج على حضور ( القائد العام ) أو أي ضابط عسكري في الأمكنة 
الني كانت الهيضة فيها فاشية منتشرة » واصيب فبها ضابط بريطاني واحد »> في 
الاقل ٠‏ ولا يذكر ( تأريخ الحرب العظمى ) الامر هذا الا على الوجه الهيّن 
اللسّن ٠٠‏ في بغداد ووري ال ( جنرال مود ) التراب في ذلكم المكان الذي 
لا يمومه مو ووه السنة و [العتع) الذيط قصص اللحرزي المملوء باليوءات» 


8 به.: ( القوس الاخضر : ات لمعيه مو 2510 (ص : كد55 : 


«لم يكن من الخطه المرسومة أن شارك ه ف تحمل الاشقات انثقال الجسام التي 
كانت 'شوء > 'حتها > قطعاتة وما كان شغخى 1 تحمل أي مشقة 323 وعل اأراغم 

من موله الفطرية كان لزاما أن يُحمى من كل خطر تستطاع حمايته مله 
كيلا ينكب اا و د سفن كل رهق والتعر”ض ا لمكروه بوهن من صحته 
شؤثرا في سداد واه ٠‏ كان ( البجهاز َ( الي أقامه. 6 سمب من. وسائله الراقية » 
سسا ف اللحفاظ عا لى اواك حلده >» لكيه أخفق ؛ ف انشاذ حيانة 3 

. وبعث هلاكه قلقَا في الكلترة > شأنها في ذلك كسان أرجاء الاسراطودية 
كلها » وان كان ذلك يقل” عما حرءكه رحلله.عن (.الفانة ) بين جوائح. 
( الجملة الاستكشافة 0 من أحاسيس تدفقت كارع المصطخب ٠‏ لقب قادها الى 


ليق لملة - بخص منهم من 17 المصلحة الاحتلال البرويطاني فاه المناله , 
وهم كثر وليسوا بقل ٠‏ لقد كان هذا الفريق من يهود العراق » عهدذاك » بحث 
على اطاعة رجأل الاحتلال والرضى نحكمهم ٠‏ ولا ادل غلى ذلك من القولة 
"لتى كانوا يرددونها : 

[اشما بقل لك آل « صاحب »© قلُو ابس !] "0 

أى : « مهما قال :التسيد الاتكليزي لك » اجبه : سمعا وطاعة » فتأمل ,2 رعاك 
الله ! وفاء ( الؤلف ) لهم ٠‏ (المترجم ) * 

(ة5) حي لم ا م 
سنتواتن )3 المؤلف ) * ْ 0 : 


سالقه- 


الفوز المين غالبا ٠‏ انها فلثة من فلتات الحظ »> وفلتات الحظ تأني على غير 
منعاد » أن يتولى « القيادة » في برهة كادت جهود أسلافه عندها ذهب بددا > 
لا أمل فنها ومئوسا منها '* سلسلة:من الانتصارات الباهرة استطاع أن بمخو 
الذكريات المحزنة اللاذعة :التي تفطر القلوب وتسفيم 'الدموع > والتي خلفتها 
الاندحارات الماضية ٠‏ 'وبمقدرته على ( التنظ.م ) »> وبصلاته الشيخصنة بالمقامات 
العالثة في ( وزارة الحرب ) #وبالحهات ذوات الكلنة المسعتوعةة في انكلترة » 
استطاع أن بصيّر مقوأمات الراحة المادئة على طرف الثمام من أبدي جنده > بعد 
أن كخرمنون "تيا فا مثق غ أمدا طوياا + كان الحمن الراارظ اق( يلقو ما ببق 
التهرين ) ينظر اله على ما كانت الجنوش الموجودة افي بريطائثة الغظمى وأوربة 
تنظر الى ( لورد كحنر ) سواء بسواء ٠‏ كما كانت وثانه » كمثل'وفاة لورد 
كحنر > مبعث. اشاعات :مدو”بة ٠‏ ؤما كان الحش الذي فاده مؤلفا > كلا أو 
غالبا » من جنود محترئين » على غرار جيش ( الاسكندر ) ء لذلك كان ببحاجة 
الى »ن تفخ فنه برتوح ديف باحساس شخصي ٠‏ لس هناك "من مشهد > في 
التأريخ » مؤثر » كمشهد جثمسان مر" بها المحاربون المشتفقون القسدابى > 
أعني :« بقلة السيوف » المتتخلفة :من خسن واقعة » وقد شقوا غصنا الطاعة رغبة 
في القاء النظرنة الانخيرة على ( فالدتهم المعتود ) ٠‏ لقند مراوا صافتين بخثمان 
( الاسكندر ) المسجى على! فراش الموت > ؤزما حال «سمتهم دون ان يتسسموه 
ويرفغوا الابدي نسحلا > ويرمقوا ذلك '( المخحا ) بنظراة أنخيرة » انه الوتجسم 
الذي اختلوه كثيرا كثيرا ٠‏ أما كان :مثل هذا حرا :أن يختذى م يوام وداع 
ال( جنرال مود ) هذه الدنيا » كي تنفتع في الاجاك انابتة > نجلا أثر جبل »> 
روحا عالنا » ولتوكد الطابع الشتخصي للمنصب الذي أن يشفله حقا وصدفا ٠‏ 
لبس هناك هن سسب 506 الااسان على عادة الانطال ٠٠‏ ولا تدغوة 
أحدا يتسوار ان الذي أدركه ال ( جثزال مود ) كان تعيحزية وأمرا عا م 
يستطع أي ( جنرال ) يقل عن هشأنا أن يدرك ما اذركه حَتا » ؤان كابدنا > 
على يده » وف سيله » عدة كر وعددا كبيرا ٠‏ ولعل تكد المطفل هو الذي 
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حرم ( نكسون ) من لقب ( فائح بغداد ) ٠‏ سترتكن شهرة ( مود ) العسكرية 
الى الاقتصاد في ( الارواح ) » وهو كنه فوزه » ولس هو بأقل من 
( نراساته الحربة ) المسعدة شأنا » أو من ذلك ( الحظ السعيد ) الذي لم ييخذله 
» وهو يقفا بازاء نهر أو ,يخوض معركة » أبدا » وان لم تكن هناك معركة ك 
(١‏ ذافا ) أو ( وترلو ) ٠‏ ومن هذا الذي قبل » في تأنه والاشادة بفعاله 
في ( البرلمان ) وف غيره » اننا مقتسسون » بايحاز » ما فاه به ال (لورد كرزن) > 
واليك ذلك : ( سار في أعقاب الترك » وهو مستوفز عحلان » وحاذى صعدا نهر 
دياق » خارة © وكهلة 2 قارة أخرى ٠‏ .وى 'زمن ماخر .مار. بتحاذئ. الغرات 
صعدا أيضا » فصيّرهم يمئون سلسط قمن الاندحارات الماحقة الساحقة بحيث 
غدوا عاجزين عن القيام بحركات أخرى ٠‏ لقد 'أزاح الخطر الذي أطسق 
على الحدود الفارسة ولو لم يفعل ذلك لامتد فاحترق فارس" رو بلغ افغانستان, 
والهند أيضا ٠‏ لقد احتل ( ولاية بنداد ) برمتها .وقام بالحركات التي ألمعت 
الها © بحائره. في«ذلك 'شعون بالزارة من احفاق. حلفائنا الروين.» السدين 
كانوا » في هذا الاوان » بحلوآن في القسم التسمالي ‏ الغربي من أرض 
فارس ٠‏ لقد اخفقوا فيمديدالعون المرتقب له» علىحين كان لديه سنب ,بحمله على 
أن يكون لثله آملا + » انه يمثل « روح الفروسية » » ذلك انه كان > في 
باب الضبط والربط العسكريين » شديدا > يطبئقان على نفسه كشأن 'تطسقهما 
على من سواه » على حد سواء ٠‏ وما كان ممن اعتاد على التدخين > كما كان 
يتأبى على الشراب » وعلى الطعام تقريبا ٠‏ انه مثال حي لزم النفس الواعي > 
لذا كان تأثيره في سلوك الذين هم في أمرنه » وفيمن قادهم > بعد الغور 
عميقا ٠‏ وكير هذا الذي ستطاع ان يكتب في 'نصوير شخصية ال ( جرال 
مود ) » حلية التقوى الروماسة + ذات التدين العميق > وهي التي صغت 
حيانه كلها ٠‏ واجتزىء اذ أقول : ان الانتقادات التي أوردتها » باعتدادي ممن 
عمل في أمرته » أن تقلل > قد شغرة »> من اعحابي به : رجلا وقائدا ٠‏ 
كفن” ال ( جنرال مود ) بثرى بغداد ( وحاة المرء كالشىء المعاد ) : 
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ولابد من هوت فاما شبية 2 وأما مشيب و (الشبية) أصلح 


ورقد رقدنه الابدية في ( المقيرة العسكرية ) الكائنة خارج بابها الشمالى + 
واقع لاد في اردان ماكر ونال )1 “ايد كز ادف انين داف الأعدق 
من نهر دجلة اذلك مقاما ٠‏ وشرع أهل بنداد بقدر كير من المسال لتشسد 
0 ف البصرة ع لا بزال كن و( ة) حتى بوم الناس همناه 
وأقامت ( الفرقة ١8"‏ ) نصبا تذكاريا فوق جبل حمرين ( وهو » اليوم > 
خرب ) دون اسمه عله مقرونا بأسماء جمس سع بن بر في بلاد ما بين 
النهرين هن احادها ٠ ٠‏ 


وعلى غرار الاسكندر ء المتوفتى بابل سنة 8# ىهم والانبراطور الروماني 
جولبان » المتوفى في سامراء سنة #” بهم > فتهم ال ( جنرال مود ) 
بلاد ما بين النهرين الجامدة ( كذا : المترجم ) ليندو > في خائمة المطاف 


ضحة9 *) لها ٠‏ 


(50) أزيل هذا (التمثال): الذي يخلك فاتح بغداد المجب_ ل البريطاني 
والناطق ب ( لسان الاستعباد ) من ( دون لسان ) يوم ثثورة ال ١5‏ لموز 
(المترجم ) ٠‏ 

(١؟)‏ وازيل هذا الاسم أيضا ( المترجم © ٠‏ 

(55) بالنسبة الى من يريد تدنيس تربتها الطيبة بالاحتلال » واستغلال 
ثرونها على حساب تفقير أهلها » وانكلترة على ما قيل حدق « عقادة العقد ما حلت 
في ارض + ثم غادرنها , ال بعد ان تعقد فيها عقدة بحار الناس والزمان في 
حلها لانها تغدو على اهلها وبالا ٠‏ ش 

) المترجم‎ ( ١ 


كه 


القفلالسادمى عفيز 
ْ ولابة البصرة 


١5١1 


هو حق علينا » ولكانت حباتنا » على الحقيقة » لهوا ولعبا ٠‏ بمثسل هذة 
(الجهاد) “نصبح هذه (الحياة) افضل وأنبل ,2 وتتراءى لنا الاهداف واضحة. 
لاحبة , ونضطرم في نفوسما ( الحواذز ) الى العمل الحاد النافع ! » 
من :( محاضرة هربرت سبئس 1905 + ص 36 ) 

والآن +٠‏ ازاما علينا أن :تحرف عن سرد الظفر العسكري الذي أدركناه 
في شمال ( بلاد ما بين النهرين ( الغر بي لنعاود الحديث 2 عناء (الادارة المدنسة)» 
فها + شهدت سلة /911ؤ اقامة هذه ( الادارة ) عنها > لحمتها الضسر ورات. 
العسكرية اللملحئة وسنداها طليات الاهلين الدائية » وهى هن القوى 
اللصطرعة المتناقضة غالبا ٠‏ وعلى الرغم من ان احتلال بغفداد تم في اذار » 
فلأساب أسلفتها لك فيما مضى > لم يحدث أي تقدم في باب 'توسعة شأن 
( الادارة المدنية ) الى ما هو أبعد من ضفتي نهرها ٠‏ وفي نسان جرى خفض, 
في (حاسة الناصرية) فغدت مؤلفة هن : خمس كتائب »> لديها 84 مدفما > 
ومفرزات في (الخمسية) ومثلها في كل من (سوق الشبوخ) و (ني سعيد)» 
و (معسكر المفرق)!*. و (العكيكة) » وهي على خطوط المواصلات جميعا ٠‏ وما 
كانت لدينا قطعات عسكرية في (الشطرة) » كما لم .يكن ف مكقاته. إن طرفل 


(*)! الراجح انه بريد ( مفرق أور ) والمسلافة بينه ودين الناصرية اران 
أميال السكة الحدايد بالقياش المتري ٠‏ [ المترجم ] 


ه6ة مه 


«اليها (-ناكما سياسيا) + وكانت في (أرض فارس) > على هن ال (كارون)0() 
كتستا مشاة تحلاان في (الاحواز : الاهواز) » ومفرزات في السوس ( سوسا : 
شوش : شوشان القصر ) الوارد ذكرها في ( سفر استر ) وفي ( نمبي ) *٠‏ 
بوهذه محطة ضخ النفط كاثنة في ( الوادي ) الذي يبعد عن حقوله » الى 
الحنوب > أمالا قللة + وكانت “تحرس ( خط السكة الحديد ) » الممتد من 
الشيوة ال الامو باك حفاتة امدناك ماد "كل مضيو نرنيا :فزي الأخريى 
أمالا فلالا * وشأن عنا الخط كشأن صنو امات من العسرة الى العمنازه > 
سواء أكان مده جاريا أم إكان كاملا ممتدا * 

وكانت البصرة © نفسها > من الوجهة الادازية » على أعضل حسبال 
و ادها 0 تعقيدا ٠‏ وحالفنا حسين الطالم حين كان فبها ( الرائد ملك ) 
بباعتداده (حاكما عسكريا) عليها و (ضابطا ساسنا) فيه ٠‏ انه منسوب الى 
(الدائرة السياسية) في (بمبي) وهو أحد الكفاة » صافي الذهن > باقر0© في 


الشؤون القضائشة » ذو خيرة بها » اكتسسها في (عدن). وى غيرها ٠‏ انه 
بحسن العربسة © وهر هادىء الطبع لا الستثيره شب ىع أبدا ٠‏ وكان مسماعده ف 
الزبير هو (الملازم مالكولم) وفي العشار”' رجل حباه الله ذوة في الجسم وايدا 
يي الحنان > واعني به : النقيب مكدر من + وكانت ْ (المدينة) وف باحمتها ١‏ 
العشار » وعلى كل شير من الارض البابسة المحبطة يها » والى مدى أمال » 
قطعات ميحشسّدة : ( ادارية ) وغير محاربة ٠‏ كما كانت فيها معسكرات أسرى 
الحرب ومستودعات (الميرة) و (التموبن) و (النواقل) و (النرطاسية) ومقرات 
(الصليب الاحمر) و (السطرة) بنضاف اليها : (مدارس الرشاش) و (قفوس 
استوكس) ومراكز التدريب على الرمي بالبندفيات + 

وكانت ثمة 19 فرقة من فرق العمال 'نضم رجالا جاؤوا من فارس ومصر 

)١(‏ قيل ان 'اسمة امصحف من ( كومرنك : الجبل الملون ) وهر اسيم 
الجبل الذي يتحدر منه هذا التهر > عينه (المترجم) » 1 
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(؟9) حاء اسم (العشار) من العئس الذي كات بحبى عن حمولة السك_سفن 
التي كانت ثر سو عندم ٠‏ 0م المترجم ( 3 


5000 


:والهند وبلاد العرب > كما كان هناك حمالون ,يضطلعون بالشحن والتفرينم ٠‏ 
أما المستشفيات فكانت تشغل كل مكان مرسون كائن على ضفة النهر »> ثم امتدت 
لتشغل أرضين واقمة في (المحمرة) و (العمارة)7؟؟ + وازدحم فبها المرضى 
وكانت تُسمع نحو ثلاثين من اللثى تتردد في أرجائها ويرتضخ بلكنائها 
الاعجمية » ضمن مسافة لا تتتجاوز ياردات قليلة ٠‏ وكان في السوق أناس 
برتدون ال (خاكى) جاؤوا اليه من أعالي النهر وقد منحوا ( اجازة ) أمدها 
سويعات فتخدوا عن العمل في فرق العمال + ومن بين الاخيرين من" كان 
.براقب من قرب من قبل ( المقدم لين ) +٠‏ كانت مراشة » على وثاقتها وصرامتها > 
مشبعة بالعطف والحنان ٠+‏ وكان من بنهم عدد من المساجين الهنود القادرين 
على العمل والراغنين في خفض مدد محكوماتهم عن سبل القيام به ٠‏ وكان 
كثير منهم لصوصا محترفين > لذلك القوا على الاعراب الملديين دروسا » وان 
اعندة الاخيرون أنفسهم سبّاقين مجلين في « صناعة الليل » [ كذا : المترجم ] ٠‏ 
وفي الغالب الاعم ما كان شر هؤلاء القوم مستطيرا » فحمدا لمن أشرف عليهم 
وشكرانا ٠‏ وكان في (شسخ سعد) معسكر كمير يضم مستشفيين >كما كانت 
ثمة مفرزات منتظمة » على خط ,بحاذي النهر وبمتسد من الفاو الى الكوت » 
تحل في (القرنة)””' و (المدلل) و ( على الغربي) و (الوادي) و (حنه) » وتمختلف 
عدة وعددا ٠ه‏ وكانت بين المفرزات شالق عمال كيرة » تنشط »> في حالات 
عديدة »> في شق الطرق وبناء السدود ٠‏ وعلى حال من استقلال في العمل » 
اذا ضباط (دائرة النقل النهري الداخلي) على اهتبال الفرص الحقة لقموا 
على الشاطىء ما يرشد السفن في جريها ٠‏ وكان هؤلاء الضباط ,بجأرون في 
شكياتهم #7" لدى قيام أحد الصمان المتخابثين بازالتها » خلال الليلة التي تعقب 

٠» م185٠ أو‎ ١859 للفائدة نقول انه قد ارخ تمصير المدرينة بعام‎ )5( ٠ 


( المترجم ) 

(5) للفائدة نقول : انها كانت في ايام الرحالة تافرنيه. الموضع الذي 
تسجل عنده البضاعة المحمولة على ظهور السفن ٠‏ على أن تدفع الرسوم عنها 
في البصرة بحسب قائية' التسجيل في القرنة ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

5) الشكية : الشكوى سواء بسواء وهي » عنداثا ::( شجية ) ء» من العامى 
الفصيح ٠‏ (المترجم ) ١ ١ ٠‏ 


الاوات 


نهار اقامتها ٠‏ كما كان أولئك (الضباط) يطوفون العوامات المرشدة ويخرجوت 
السفن الغارقة » ويحاولون > على غرار ما كانت تحابرل ( الحوريات السبع » 
و ( الماسيحات السبع ) » ازالة رقارق الرمل المتكونة في النهر ٠‏ ان لكل 
صنف من هذه الصنوف صلاته الخاصة بالاهلين » كما كان كل صلف منها 
لك طرات اليد زا زالفنارقل اللسواسر درط اران الزر6 بو تدرو 
كان يدأب على العمل »> طوال أيام الاسبوع > في تسريف الشؤون القضانية 
والادارية » وكان حقا علنا نين أحراس اللمل وافراد الشرطة البلدية » 
وأن نحصل على العمال اللازمين » وان لم يتم ذلك كله من غير مشقة > 
والمعين أبناء القبائل ٠‏ وكانت البلدية بحاجة الى عناية تسدى ورعاية تسبغ > 
كما كانت اجراءات فرض الحصان بحاجة الى من يرقها ب ( عين الصقر ) > 
كما ان الشكاوى » التي كانت تنهال علينا دائية » كانت تتطلب من يلقي اليها 
السمع وهو شهد ٠‏ لذا كان الرهق الواقع عظيما » ولعنّه كان أشد ما يكون 
وقعا + ولم يستطع كل من استدعي للعمل أن يلقى :لمبء جلدا له »> ناهضا 
به » ماضا فيه »م صبورا عليه مصابرا ٠‏ وثقل العبء سقوط بغقداد » وكان 
لزاما علينا تزويد ( سربرسى كوكس ) بما يحوجه من ( الضباط السياسيين ) > 
لعملوا » من الفور ٠‏ وعلى ذلك خسرنا (الرائد مكفرسن) الذى كان يشغل 
منصب (ساعد ضابط سسياسي) ملحق بالتشكيلات العسكرية الموجودة على 
ضفتي (نهر كارون) ونهر دجلة + انه من قام بتنظيم رحدات الشبانة ‏ أي : 
”الششرطة البلدية) ‏ جنوبي العمارة » وحل محل (لودييدر) في منصب (الحاكم 
الساسي ) عليها ٠‏ الحق هذا (الضابط» ب (فرقة الذيالة) في أثناء الحركات 
الني أسفر عنها احتلال بغداد » وبمدها ايخذ سله » مع (الفرقة) الى 
الفلوجة » ثم أبحر » بعد أشهر ء الى الهند > باجازة مرضية ولبقضي دور 
نقاهته من ( مرض الزحار ) الذي كان يشكو منه ٠‏ وأخيرا علين” في الحلة > 
وحل محله فى العمارة الرائد مكتزي » كما عين دبلمو* مبى *اف١‏ أ ويلسون 2 

١ت‏ أي الصبر ك اا 0 
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على ها أومأنا الله » في الكوت ٠‏ واتخذ كل من (بلارد) و (غاربت) ٠٠‏ وهما 
من موظفي (دائرة الواردات) السبيل الى بغداد » كما رحل (بادريت) من علي 
الغربي الى بعقوبا *٠‏ 

كنت أتوقع أن تنهال أمثال هذه الطلبات على من لدينسا من رجال »> 
واستطعت أن أحصل من ال (جترال ماكمن) على عدد محدود من الضسباط 
لينوبوا عمن بتقرر نسفيرهم الى الشمال ٠‏ وكانت في (القوة) مواهب خارقفة 
فقن مر أحمن عن عنوفها بالذكن ::ضاط: الحمن. الوندي 'الاحداط ++ 
عوك من النشد كابل م وهر هق ( القدعة. التالتة ): استطكا: أن نكتل اننا 
منها لمقاصد مفيدة ٠‏ وكان هناك عدد كبير من ضساط الشرطة الاورسين ممن 
عملوا في مسلكي الشرطة : الاتبراطورية والأقليمة في الهند » كما كانت 
ردنا حشود من المهندسين والمحاسبين وموظفي المككس (الكمرك) وغيرهم » 
انهم على حظ كير من معرفة اللغة العرببة » وكثير منهم كان قادرا على التكلم 
بها بطلاقة » ومرد ذلك الى اشتغالهم بالتجارة في مصر ٠‏ وقلل منهم درسها 
في الهند أيضا ٠‏ كانت هناك قلّة من الضباط السياسبين وموظفي الخدمة 
المدنية الهندية الصفار أيضا ٠‏ واصطفي منهم آحاد فكانت التنيجة حسسئة 
مرضة (فالامور بخوائمها) ٠‏ لكن الذي يحتبى على هذا المنوال أن يشو”ءا 
الناصب العالية » ما الى الشك في هذا من سييل ٠‏ و ل ( الخدمة القضائة ) 
من السودان أختير كل من (بونهام كارثر) و (بسل) و (بروص) و (دراور) » 
ول ( الخدمة الادارية ) كل من ( بلفور ) و ( نالدر ) » وجاء من الهند : 
(دوبرنسن) و (ويليمس) و (نورنن) و (بلس) وكلهم من .وظفي ( الخدمة 
المدنية الهندية : .1.0.8 ) ٠‏ وبعثت لا وزارة الحرب: عديدا من 
رجالها » وكلهم من ذوي الخبرة المصرية وكان فيهم (كوك) و (روبرنس) 
و (سترو) و (ديجيرن) و (رابينو) و (سياما) ٠‏ 

ذعن ,(ضشن. دوس الى الوتد باجالاة مرطنة © أوكان ذلك فق نتوين 
الاآول من سئنة ١9١١‏ > فحل ميحله باعتداده ( مفوض الواردات ) > في 


5 


تشيربن الثاني ولحين هن زمان » ( مستر قيلي ) وهو من كان يتحلبى بمزايا 
لا يلزه فبها قرين أو نظير » تؤهله للعمل في البلاد التي تتكلم العرية ٠‏ 
نأل (صلى) في الهند (مرمة الشرف) في دراسته العرسة » وهي واحدة من بين 
3 أخرق 0 وحدات الخرة الني اكتسلها من « حدة طبعة 6 على ما كان 
في السئين المواضى > فغدا »> ١‏ و # اما ولمن قوم ٠‏ انه على العمل 
00 3 ومنهحى ف تحليل المشكلات الني نعر ص له ( لكن تفكيره المنطقي 
انتهى به الى اوضاع تتنراءت > في الاحان » د عقائدية ,20 بنظبر من كان 
عله اتخاذ قرارات مستعحلة 'نطلتها الظطروف الطارثة الماحثة + ان لبي من 
أولثئك الرجال الذين كانوا ,بمبلون الى اعتداد كل شيء بصادفهم قائما على أساس 
عحافاية لآ "مداق د ليها" و ادق ال قدا ف أن أخلؤليا امام 
000 2 بحل محله في البصرة 
وثي. شمر رسن الاول أوقد (لبي) الى قلب جزبرة اله راب ليضطلم سهونة 

ا سعود ». ولقد أسبهب في شرح هذه (المهمة) > بيد ذلك » فيما نششره 
من تأليف ٠‏ لتقد رفعته (رحلته) الى مقام ساني وصشرائه من الرحالين النابهين 
ومؤر حي لاد العرب ؟ وهن ا أن أشاهده 3 ف أثناء رقت 00 من زمان 
(الحملة) برحل عن ( بلاد ما بين النهررين ) أثر طلب عاجل وردءن ( حكومة 
الهند ) ٠‏ وعلى الرغم من اننا لم نكن متفقين دوما ( وما كان قلي لسخفي هذا 
() حو لاني اثنين من كبار موظفي الاحتبلال الريطاني اللذين كانا 
جاقة ال الاح «بالنظام الجنيووي في العراق 4 والاخر مو مستفيان للعارق + 
عهدذاك (مسائرم رايل) م ومما بذكن عغنه , و:اخس ني ت من لا أرد احددبثه, وادرك 
هانيك الايام » أنه .هو الذى زار الملك فيصل ف القطار الذي أقله من البصرة الى 
بغشياد » عنداما جاء ينشك عرش العراق 0 وعندهما طلب منه فيصل معاونة الموظفين 
اد م ا ل وه 
لديينيه الظمان طء) ٍ وكان قيلي بلازم ( طالب 3 العف + تت رحية ال _ 


المر شح الاخر لحكم ل ا 
بعضه من بعض » وعندما. نفاه. الانكليز كان أول من أحتج على نفيه. ' (المترجم) 


ه©»#]ا اا 


أبدا ) الا اننى كنت أكبر اقتداره واقدر نزاهته الفكرية » ذلك انه كان 
بأبى خفر الذمة (وذو المروءة لا يفعل إفي السر نما يكره أن يفغله في العلانئة) »* 

وكانت مشكلة ( الادارة اللدية ) في البصرة » على ما أسلفنا القول فها > 
مزدوجة : ذلك اني كنت نائبا عن سر برسي كوكس > ومقر”ي البتضرة » من 
جهة » ومن جهة أخرى كنت ضابط ركن في امرة (مفئس المواصلات العام) > 
وهو هن كانت ابعته الادارة واسعة الاطراق شاسعة تمد من ( السوس ) 
وخقول النفط في 'فارس .حنى الناضرية على الفرات ويشداد على دجلة ٠‏ 'وعملنا 
جاهدين في سبيل اللامركزية وتخويل من يمثانا في المناطق > على 'اختلاتها » 
« الصلاحة » اللازمة » لكن الواجب كان يقضى » لاسباب مالة محضة » بان 
شرق + عذين وغان' المائلة لمعه السجة لتقن العماتلة من امنا :: 
طلبات التعويض وبدلات الابجار وفقدان السفن التهرية وشراء المواد اللسلدية 
(المحلية) من المقاولين وعن سبل ( ضباط التموين ) الموخودين في المراكز على 
اختلاتها » وبذلك يمنى القصند من حملة المايعات الملدية بالاخفاق ٠‏ 

ان توكيد ( المقر العام ) الاستفادة” من الموارد البلدية آلى أبعد حبد 
مستطاع » وبصرف النظر عن الكلفة > أدتى بنا الى أوضاع شاذةة ٠‏ ذلك ان 
المقاولين أخذو! يتحلقون وإتضيقون التخناقغلى ضاظ التموين الموجودين فيالمراكز 
التي تكون فها الحاجة الى المواد المذكورة على أشدها ٠‏ بذلك كانو! يضطر ةنهم 


خر بي الذمم » لذلك غدت المراقبة المستدامة ضرورية » فعلى سييل الال »> 
طليت الهند منا أن نتحد من ظلياننا بشأن ( الداهن ) وأن صل غلية من المؤارد 
الللدية » وعند ذلك اتثنترى المقاؤلون »م من أهل البلاد » كمنات كير بن 
الدغن الخسيس في أنتواق ( كراجي ) وشحنوها الى ( المحمرة ) » ومنها الى 
( الاحواز : الاهواز ) انم أفرغوها في أوعية ببلدية وباعوها الى ضباط التمسوين 
باعتدادها من المنتوجات اللدنة (المحلية) + وبذلك سفوا كل ها برئنحى من وراء 
حملة الشبراء “مخليا * 


لاأعوب 


كانت حياة ٠‏ فصيرة المدى > وكان البهار الووا كر ياي الى مراجعة 
( المحاكم المدئية ) خلاله » وقام أمثال أوائك الضياط بفرض العقاب ٠‏ كما ام 
يكن من الهن السيير أن بعاد صوواغ انلكم (القاولات) لتغدو جامعة مائعة ششاملة 
فتحول دون تلاعي المقاولين » وهو تلاعب كانوا ستغون الله الوسلة وتتشرح له 
صدورهم كثيرا ٠‏ وكانت ( القوائم السود ) لا حفل بها غهر ذات جدوى > ذلك 
أن المنلاعب ان وضع أسمه فبها بادر الى الاسخراط فى منظومة أأخرى 2 ا راع 
وزاع فاندمج ( بصديق أمين لا يأبه بما يحدث ) + ومهما يكن من شيء > من 
الانصاف أن نقرر ان الغالب من التحار الملديين > والمؤسسات الكبيرة جمعا > 
تعاملوا معنا على وجه مشرف أمين > ولو الا هذا (التعاون) > الذي يشر العسير 
وذال الناصي_ © الكانك جالرا أبنو 6م الى القلفى ذلك مق له 
وكان ( المقصف السياسى ) » طوال مدة ثوائى في ( البصرة ) مفتوحا > 

على ها كان عليه في سنة ١915‏ أيضا ٠‏ كان ( مضيفا ) يستقيل جميع القادمين 
النسوبين الى ( الادارة المدنية ) »> فاستطعت »> بواسطته » أن أفري كثيرا من 
الضضاط المنسوبين الى الوحدات العسكرية وان أجدد علاقني فتدنن 0 
وأن كو صداقات جديدة »> سواء بسواء ٠‏ وتعاشت مم الاحداثك الحارية 2« 
بقدر تعلق الامر بالناحية العسكر ية»فاستطعت أن أقف على أسابي 0*) ضباط قد يستفاد 
منهم في ( الادارة المدئية ) ٠‏ وعن طرريق اعداد نظام ون لبرت رك الهوبة ) 
استطعت امساك سحل دوانت فيه مزايا كل من لاقيته منهم ومؤعلاته قربا 3 
ينضاف الى ذلك سجل كل من كان ( مر جو الغد ) فيهم سحن سعد اميف 
وعلى ذلك . « وفي خلال ثلاث سئوات قددآ 6 لجمعت معلودات حمة نفيسية ذوات 
00 بأحاد تناهت اسماؤهم الي” من أفو اه من كانوا زملاء لهم +* وما ان مت 

لحاجة الى ١‏ صطفاء رجال لاشغال مناصب ذوات يعة » على ما حدث بآخرم » 
إلا برهن 3 كم (السيجل) على انه ذو فائدة » » أي فائدة 00 

وغدت الناحية المالية في (ادارتها) ومحاسبتها ١‏ وكأنت في هذ الام وأن > أعتين 


ا جمع ع الجدع ف ضهان : وحمي عندنا من العام 5527 : 0 0 
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في أواخر سنة 1915 بعهدة (الملازم بل) أجل” خطرا وأعظم شأنا + ذلك اننا كنا 
تحبى »> من غير اعسار كبير > قدرا من الواردات في ( سنحقى : « لواءي » : 
العو والسارة قاع كنا كاانفى باق الامريا ناته واكاك مارم 
المكس (الكمرك) بد من كان على حظ كبير من همة ومقدرة » لا شكل عله 
1 3 يعنيه ب 3 8 به : امار -- ٠‏ ا 0 
'ورسوم 0 الداخلي 5 0 ذلك » وكان الازدياد مطردا 15 8 ا 
العواة الدية )1ن اله عل مطل في ويا ع كختلره أل 
لينصب فبها كل ما كان يتأنى من موارد » وهي شتى > وروعي الاقتصاد التام 
قي الانفاق الخاص > على اختلاف وجوهه + ولاسساب تقنة عر أعتد' فزع 
( المصرف العثماني السلطاني « الادشاهي» ) في البصرة عدوا » لذا لم نستطع 
الى التعامل معه سملا * ولاسباب نقنة محضة أيضا لم نستطع دعوة ( المصرف 
الابراني الانبراط وري « الشاهتشاهي » ) للعمل تبوصفه المصرف الرسسمي 
ال (الادارة ة المدية) لذلك .أقامت حكومة الهند «ؤمسة» “الثة واعنى بهسنا : 
واغرف شري قلق شع مال العري دوع > وطع 
«(اللصرف) المذكور أبوابه في يوم الثلاثين من أيلول سنة 1916 > وفي تشيرين 
الثاني أسس له في العمارة (فرعا) » وفي ال :54 من نسان /1917 عاود فتخ فرعه 
ببغداد واتخذ له من بناية (الصرف الالماني) مقرا ٠‏ وفي أباد سنة 1918 أسس 
له في الموصل فرعا ٠‏ وفي خلال السئتثين الاوليين من س سني الاحتسلال قامت 
«( الخزانة المدنية ) بتصريف شؤون الاموال المدنية م حسب ٠‏ ولا كان جانب 
الصرف (نمثله (المعاشات) المدفوعة على جسابات مستوفها المودعة في مصارف الهند 
أو ( المملكة المتحدة ) غالنا لذا 'نوافرت مقادير كبيرة من.النقد ساعدت على تموريل 
| أرصد للجهة المسكرية ودائرتها م وكانت حاجتها الى المال كبيرة ٠‏ وغغب” 


(8) الخزانة “هو الاستعمال العربي الفصيح ااا وو وكا 


في نوم الئاس هذا ٠‏ 
[ الترجم ] 


لما ل 


دلك » أي في سنة ١991‏ > أصبحت ( الادارة المدنية ) تضطلع بتبعسة اترويد 
( الدوائر العسكرية ) العملة اللازمة لها م لذلك كانت تقوم باحتساب حاجة كل. 
دائرة منها » قل شهر مسقا » بالاضافة الى نخمين حاجتها من المال » لاحقا + 
وكانت المشكلة التي جمهتنا هي نزويد ( الاراضي المحدلة ) عملة جديدة > ذلك 
ان الاثراك ء على ما أسلفنا القول عليه » سعوا الى جمع جل الذهب والفضة 
واصدار عملة ورق بدلا عنهما ٠‏ وعندما أحتْدّت بنداد » في اذار سنة لالز >» 
كاد ( النظام النقدي ) ينهار > اذ لم يكن ثمة نقد عين(23 احتاط لثل هذه الحال 
الطارئة ٠‏ وما كانت حكومة الهند » الا لاما » بقادرة على تتلسة الطليات المتزايدة 
من الروبات اللازمات للانفاق على الحركات الحاريات في مصر وشمر في أفريقة 
وبلاد ما بين النهرين وفارس > ومرد ذلك الى انساع الحاجة الداخلة في الهند > 
اثر نشوب اللحرب + وكانت الروببات تشححن من (دار الضرب) > في صناديق > 
فورا » ويكاد معدنها يكون حارا ٠‏ وعلى ذلك رفضت حكومة الهند أن ,يكون 
لدينا أي احشاط منها » وشجعتنا ء لى أن نيخضع للظروف الملحثة فلحمل العملة 
الورق متداولة ٠‏ أصمنا في هذا > في (ولاية البصرة) نيحا » وفي أمكنسة 
خاريجة عن سطرتنا كالسماوة والشسطرة والحي أيضا > ذلك ان الروبات الورقف 
كانت مقولة يمتها دوما م وحتى في الايام السود العالكات من سسلة كجةو 
أبضا ٠‏ وكان من العسير المتعاضل » على كل حال > أن تقيل العشائر القاطنة 
على حدود ( ولاية بغداد ) أو اتجارها ب نوتهم الذين حرموا من العملات الذهبه 
والفضة التركية أوراق النقد الهندية بسمر واسماح » 

ومع ذلك كله » كانت الرومات المسورات » في خدها الادنى > لآ سد 
حاجة ( ولاية بغداد ) > ولا يؤمل وصول كمنة كافنة منها من الهند م قسل 
مرور شهر ٠‏ وعند اطلالة الوم الاول من اذار :وردني نما يفيد اتحديد القدار 

(9) من معانى ( العين ) النقد من الدراعم .والدثائير » وهو في اللغة من 
( المشترك ) 2 وعن معاني ( المفريدة ) الأخرى : عين الإانسان , ومخزن ساء المثر > 


:وتمعار ايام لا بقلع 2 والجاسوس ٠‏ والشىء نغسنه ٠‏ 1 
[ الترجم ] 
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المطلوب » بقدر نعلق الامر بالزحف > لذلك عقدت اجتماعا عاجسلا حصره 
( مفتش المواصلات العام ) و ( مدير الحسابات العسكرية ) في ( القاعدة ) * 
وأقررنا خفض -ساباتنا. النقدية في كل من البصرة والعمارة والناصرية وجعلها 
في حدود الاف من الروببات »> في كل منها » وشحن البقبة اليافية على ظهور 
بواخر سريعة جارية في النهر صعدا ٠‏ لكن المبالغ التي نم الحصول عليها 
بهذه الطريقة لم تكن بكافبة أبضا ٠‏ لذلك استنحدنا (بشركة النفط الانكليزية - 
الفارسية) وبفروع ( المصرف الايراتى الشاهتشاهي ) فلبت الطلب جمبعما » 
بأوسع ما في مكنتها + ولم تستطع ( الخزانة المانية ) في ( بوشهر ) أن تسدي 
لنا عونا »> ذلك أنها كانت خالية لخاوية » أو تكاد »م ومرد ذلك الى انفاق 
اللفرزات المرابطة في تلكم ( الفرضة ) ٠‏ وابرقت الى كل من الكويت والبحرين 
ووفقتّت » بعون من (البحرية) » الى الحصول على (الكاك)”' '© من الروبيسات 
بأقصر زمان ٠‏ والى ذلك كله كانت هناك كمسات كبيرة من النقد في جيسوب 
الاهالي » لكن الخطر الذي ينجم عن اتخاذ اجراءات جهرية تفصح عن حاجتنا 
لبها ء كان جليا ٠‏ واثر اتصالات جرت مع مديري المصارف أأقر“ت خطة 
محصلها : الاعلان عن ان « التحويلات البرقية » على بمبي ستتقبل من قبل 
( الخزانة اللدنية ) في البصرة بالعملة الورق » حسب » ومن يدفع اكبر قدر منها 
سبحظى بالافضلة ٠‏ وأشيع السبب الذي حدا على ذلك سرا وكان مفاده أنا 
إبحاجة ماسة الى (صرافين) » ولتأبيد هذه (الحكاية) سُفّر عدد منهم في النهر 
صعدا » على وفق أوامر وردت من بغداد زعما(ا١كا٠‏ 


)06 كلمة فارسية واثعنى ٠‏ ألف عدا ٠‏ (المترجم) 5 

)١١(‏ هذه من أحابيل! الاستعياد البريطانى التى اعتاد على نصبها 
للشعوب ٠‏ ولا يذهبن عنك ان المال بالنسية اليه عو عصب الحياة , والاقتصاد 
غماريشه الاولى ١النتى‏ هوت في سسلها هول الحتوف وابتزاز اموال الناس وحتى 
مخمصهم وخصاصهم * ْ 

[ المترجم ] 


©* أ سه 


وزودنا المصارف كميات كافة وافية من العملة الورق > من الفثات الكبيرة » 
ور جوناها أن تدقع لنا ما 'تحصل عليه من نقدا .بوميا 3 وكان أن أصينا ف هنا 
) ( السمى ) لمحا < حا ناما » وعلى ذلك ورد بغداد. نقد يكفي 'نفادي ازية #6 سين 5 
حسن أن لا تتحصر ( المقرات العامة التقدمة )عاذ ما كانت القتيوات شتفر 
1 كانت تشاهد صفوف + من 'نحار بغداد وكتابهم » متتابعة متراصة بواقفة بازاء 
( خزانات المبدان ) ننثي الحصول على الروبات لقاء ها كان لديها من خزين 
جلك ورك و ف ون ل ار المعروضة :مما صدر منها قبل الحرب > 
وما كان من هذا الذي لا بنقضى منه العجب أن تحمل 'سبة عالية منها خلسم 
( الخزانة المدنية ) في النصرة > وتعود » اهيا » الى سة 1916 وسلنة 5ؤ19 ٠‏ 
“توه التعان الافطون ف دنست الث كير بالمكلة رالواديه (الودق #عتسيل 
أساس! لخفضء ذ لك ان حمازة .هذ!الذهب كان يعتد” ج رماو عملام<الفاعن أم رالقانون» 
يعاقب بموسجمه»القانونالتز كني + و كان أن به نيوه!*أعن سيل الاهوارءأو عر فارس ٠‏ 
ولا معدى عن أن يكون الخطر الذي كان يكتنف مثل هذه ( العملية ) ,أمرا آدا» 
لكن الطلب الواقع على العملة الذهب من قبل سروات القوم كان شديدا ملحا 
أيضا ٠‏ ولم نفكر في أن نطلب من ( سملا ) أو ( وايت هول ) تزويدنا الذهب 
لدفعه الى العرب > على .وفق مقياس كان ضباطنا الموجودرن على ساحل البح 
الجعور داوس ما ساك زايد و طوف إن مود عدن ووو ارون لان 
كميات 0 5 الذهب ب الضباط الساسيون الملحقون ب ( الحمسلة 
الانتكفافة ال 0-00 تيه 4 لقد طلب نا ص رم ايكون 


ل لان 
؟6١)‏ راجع : .249 ,7 (ققصطمطة ,1[اع007. ٠‏ لقد جمع من العين. 
الذهب القناطير المقنطرة من كل رجا من ارجاء الانبراطورية وشحن في صناديق 
لأثزة البدى غندما كان. نتراءىق ان حماسن هؤلاء ( الستادة ) غدا فائرا ٠‏ 
( الموءلقه ) 
اقلنا : يريد 0 للع العين الذى وزعه لورنس» واضراب لورنس » على 
اليدر الذين هرعوا طمعا فيه , الى الثورة التي اعلنها شر يف مكة (الملك حسيقل 0 


م 555 ب 


ا بدقعة اليه ذهبا » فجاءه جوايا » على القطع جزما » يفيد بأن لبس هناك من شي* 
بإلذهب أيشترى © ولا و اروم لعا را لاسي سستطعنا 
ال لنحة المقررة له تدقع الى -حساب ( و كيله ) في ,بمبي * أن ١‏ بر سعود 
ملك اجر دوما » ومن كانوا بتحلقون حوله كانوا من التجار أيضا ٠»‏ 
'ولنعد الى ما أخذنا قه من حديث العملة بغداد : لقد نقد ما كان لدينا من 
الروبات .المد"خرة » خلال أيام م وتراءت امارات تنذر عور قئمة العملة 
الورق ان لم : تخد ع شأنها » جراءات حازمة حاسمة ٠‏ وعوليج الآامر بيثلل 
ما عولج به أمر البصرة + كان التجار بلحفون بطلب ( التحويلات البرقة ) لما 
البضاعة .التي .برومون استيرادها > فقيل لهم ان الا ممكن ,شرط كونه لقساء 
روسات ورق » وما كان منها من أقثة ١١٠٠‏ روسة هو الافضل المفضل ٠‏ لذلك 
ر..التجار الى شنراثها من المصارف . قا تفع سه سغر الورقة النقد من) وظنة ما 
م ا أعلى بن متها «الاقيدة اطؤال أشهر ٠‏ 
ح” الموجود من عملة .الروببات في أرلس )اليه فعا ليحنا الامر عن 0-7 
00 مبالع الضر انب والرسوم | الا بالعملة الورق * وأوضحنا للئاس أن 
الغاية هي ابقاء 5 أولة ١ ١‏ ان استفيد منها ان عن (الخر انة) 
مودعة + وكان للنكسة التي منيت بها هذه الاغراف التركية أثرها المرتجى > 
ذلك إن الشسوخ > والتتجار » سرعان ما أدركوا أن من الاسلم ارسال انصصاف 
الاوراق النقدية الى مختلف أرجاء البلاد » عوضا عن ارسالهم النقد العين » وما 
أن أصبحنا في نهاية سنة 949؟ الا غدت العملة الهندية الورق ركينة الاسناس 
مكينته » في أرجاء ( الاراضي المحتلة ) كلها وفما وراءها الى أبعد مدى م ' 


وشدر تعلق الآمر , باللحسابات » لقد ازداد 0 العمل اا ع ذلك ١‏ 


بعك تك 0 ع م 0 5-5 على الانيراطورية العثمانية 0 50 03 بعد كذ ٠»‏ دثورة 
95 شعيان ٠‏ لقك مهرد اليها كثير من الضباط العرب آملين تح 200 بالا دسم 
واستقلالها وتوحيدها وكان ف مقدمنهم الثاثر العربي المرحوم عز بز 000 المصري 2 
لكنه انسحب منها بعد ان احرك انها لم تكن 'الا أحبولة من احابيل الاستعبياد 
المر بيطا نى 


1 المترجم ] 
ف © 


كل ( ضابط منطقة سياسي ) غدا يضطلع بتبعة دفع المعاشات الى الشرطة اللدية 
(المحلية) م وحراس الل وموظفي (البلديات) » كما كان ,يصرف قدرا كبيرا 
من _المال »> نابة عن ( الدوائر العسكريية ) ٠‏ وكان ني دوائر الشرطة مثات 
ممن يلبسون بزنها الرسمية » وكما ان دائرني العدل وااسجون وموظفي (الحصر) 
ونحو استة من فروع ( الادارة المدنية ) » كلها كانت تتداول من المال قدرا 
عظيما ٠‏ وبلغ مجموع ( الدوائر الحسابية ) » في نهاية سنة 1915 2 مئة 
وزيادة © تعمل كلها مع ( الخزانة المدنمة ) ,يدا بيد > وكان لزاما أن تصرا“ف 
(الشؤون الحسابية) تصريفا منهجبا منظما > وآن تكون ( دفاترها ) التي جرى 
في ( القاعدة ) امساكها » على .وجه يمسر اندقيقها > اندقتنا سليما ولك جد 
تعلق الامر بالدهم والقبضص 37 ٠‏ وما كانت لدينا فكر: > في هذا الصدد » غير 
ارسالها الى ( مراقب الحسابات العسكرية ) في كلكتا ٠‏ وكان هذا ( المراقب ) 
يقوم بما يطلب منه على أفضل وجه يستطيعه ( ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ) » 
ثم كان يعيدها الينا » بعد شهور عديدة » مشفوعة بفذلكة حسابية مجمعة تفصح 
عن وضعنا الحسابي حقا «ه ومثل هذا كان أأكبر مما نستطيع الى انجازه سبيلا > 
ذلك ان من الضروري أن تكون حساباتنا مدونة بالاذكليزية كي يفهمها من في 
الهند دوما ٠‏ ولم نستطع > خلال أيام الحرب » على كل حال » الحصول على 
( كتاب حسابات ) عريع كفاة » ذلك ان أمثالهم كانوا يطلبون للعمل في المحلات 
التجارية التي تدفع لهم معاشات تؤمن لهم مستقبلا لا تستطيع أي حكومة أن 
تماديهم فيها ٠‏ لذا كان التزام جانب التتسير في أمور الحسابات أمرا لازما » 
ذلك ان الضصاط المشين ,شؤونها لم يكن لديهم وقت كيين بمضونه في انحاز 
الاعمال الورقية » لما لم .يكن الكتاب المرهقون » ممن كانوا في امرتهم » قادرين 
على القيام بما هو أكثر من الاحتفاظ بحساب النقد العين اللسير ٠‏ ومنذ طالعة 
الامر جرى التوكيد على الضباط كافة بأن ناموسهم ,يرتكن » الى حد كبير » الى 
صحة الحسابات التي يقدمونها » وسرعة ذلكم التقديم » والتزام الاصول المقرردة 
بشأنها » كي لا يلتاث أأمرها ويلتس قيصبح أفرطا * 
لاطشمعاب 


وكان من اللازم أن نصادق (الجهة المختصه) على صرف المعاشات "تحر يرا * 
وائراد ( بالجهة المختصة ) : ( الضابط السامى الرئيس 6 أو ( نائبه ) ٠‏ وفي 
حالة الصرف على شؤون اليش : السلطة العسكرية المختصة ٠‏ وبلغ مقدار 
المخابرات اللازمة لذلك شيا كيرا جدا » وشق على الضباط المرهقين بالعمل 
حتا بحيث كاد صبرهم » وهم بطوفون في أرجاء البلاد » ينفد > وما كان 
لطوافهم هذا من فَواق + كانوا يقومون > في لآثناء ذلك » بالمقابلات المتعية 
ويحضرون جلسات المحاكم الطويلة » ثم يجلسون الى مكائبهم > بعد العشاء > 
ف معاملات ذوات صلة بالمصروقات + ومهما نكن الحال > كان لزاما وضع معابير 
للصرف في شتى الناطق » وذلك بقدر نعلق الامر بالخدمات المتشابهة » وأنندقق 
حسابات المراكز النائية ٠‏ وكان (مفوض الواردات) > وكنت أنا أيضا » على حل 
من الترمّت فى طلاتنا » لا هوادة فيه ولا لين أبدا » وكل في حدود تبعته 
واختصاصه طعا ٠‏ 

وفي أوائل سنة /ا191 جاء ( مراقب الحسابات الحربية : مستر ميترا )) - 
وقد سما به سلم الرب فق لك ع سي ولع و ل لاوش 6 
( مجلس نائب الملك في الهند ) عضوا ‏ الى البصرة في زيارة تفتيش وتحقيق 
رسسة » يصحه فيها مستر بارلبي » الملسوب الى ( دائرة الحسابات العسكرية 
الهندية ) ومساعدون آخرون ٠‏ وما كان استقصاء مثل هذا ( الموظف الهندي 
اللايه 6 للموزة اللنحول أو كلام :الاق #بولقه نام © بو وطتوسه حدس سنخاونا 
الحساببة وتدقيق مستنداتها المتراكمة » أكداسا مكدسة » وحساب ما كان عندنا من 
نقد عين ٠‏ ولم .يقتصر ذلك على ( المقر العام ) بل شمل المراكز النائية فشبنت 
كل ( مخالفة ) و ( انحراف ) عن نصوص |( التعلييات الصادرة ) » وهي التي 
ذرضناها على أنفسنا فرضا ء ومرت سئون وسئون وما زلت أذكر "نلك الطمأنينة 
العمبقة التي شاعت في 'نفسي حين تسلمت بان مستر ميترا القائل بأن ليس هناك 
من شىء فقدناه أو عدمناه ٠‏ لقد استقصى ( مخالفة مالية ) واحدة فقط » كلست 
أنا المسؤول عنها حصرا ٠‏ انها تعلق بمبلغ قدره : سبع وأربعونروبة وعشر آنات 
كانت ( دائرة. الحسابات العسكرية 6 رفضت تسويته لسبب ماء وتفاديا لامر 


اا اةء١ء١ا‏ مس 


مخابرات قد نجري ,شأنه قمت بصرفه محسوبا على ,( مادة المخصضات المكتومة ) 
العام اق كاد وه لعي د ل اعانا فى التعدا ان محم بووكونة أن 
5 واقتراحت عليه أن أدفع من كي الخاص مبلغها »> اكنه وقف بأزاء ذلك 
كله ( واذنه صماء غير صاغية ) ٠‏ وجاءني بعده » ( ربيخ ) من حكومة الهند » 
مشفوعا برسالة تقدير حارة على الحهود الياذلة التي صسناها فصدرنا 
(حساباتنا) سلممة » وعلى جعلنا (ادارة اللاد) مرتكنة الى آساس اقتصادية حقة ٠‏ 
وغب” عودته بأمد قصير > وبناء على ( مقترح ) قدمه سخولتنا ( حكومة الهند ) 
« صلاحات » مالية واسعة » كما اعارتنا خدمات ( مستر بارلبي ) وهو من لا يزال 
رحس عن التحدية فى ابام باون الريك )دااع كي ليلكا عل 
الصراط المالي الحالي المستقيم دواما ٠‏ كان واجبه مرهقا حقا » لا حمد عليه 
ولا شكرانا » لكنه اضطلع به بحمية دآبا » فبعث > ولا يزال يسعث اعجابي 
به واكياري لهء* 

وبين سنة 1816 وسنة 199٠‏ أخذت الاوراق تتكدس على منضدة ( السلطة 
المدنية ) ممثلة الحهد البشري في مختلف مناكب الحاة ٠‏ ما كنا نرى فيها من 
وجهات الفعال الانساننة الشريفة الا قليلا » ذلك انه لم يكن مة من يقيدها ء 
كما لم يكن هناك هدف ما في تقسدها * واني لازهو فخرا وأتبه عجبا حين 
أقرر أن لم تحم > منذ البداية حتى النهاية » حائمة رية بحول أي موظف في 
(الادارة المدنية) > سواء أكان بربطانا أم عربا » أو هنديا ٠‏ أقول قولي هذا 
وأعنى كل موظف »> سواء أكان متعاقدا أم غير متعاقد » هذا وان عدد المتهمين 
بالخيانة كان أقل من ذلك لأيضا ٠‏ وكان مقدار المال المتداوول كيرا » كما 
كانت الظروف التى تكتنفه موائية الاخلاص ٠‏ ووخرجت ( الادارة ) محلواة 
الصفحة لقية ال » ومرد ذلك الى أستقامة الافراد والى ذلك النظام الحصيف 


(؟١)‏ كان بشغل وظيفة ( مرراقب. الحسابات العام ) وايرقيط ب ( مجلس 
الامة ) في (العهد الملكي الزائل) في العرراق * وكان (الدستور) 2 يومذاك » يقضي 
بأن يقيم تقاريره الى ( المجليس ) المذكور تمكينا له من الاشراف على اعمال 
( السلطة التنفيندية ) من الوجهتيل : المالبة والجساسة ٠»‏ 

ش 1[ اللترجم ] 


ا 2 


النعلق بتدقق حسابات السفر والمحاسة المركزية م ححر الزاوية في نظائبا 
المالي » وهو الذي قام عليها > منذ البداية حتى النهاية يزدان بحسن البنسياء 
واحكام الصنعة + كانت زيارة ( مستر ميترا ) عونا لنا في نواج أخرى > ذلك انه 
حبب نفسه الى قلوب من كانوا في ( المطعم السياسي ) في البصرة جميعا » ولا تنس 
أنهم أفانين من الناس شتى + كان الرجل يقبل عل| آداء واجبه مطمين النفس 
مئو اضعا فيضفي عليه من فطنته شبًا كثيرا وما كان احد ياريه في ميدان 
التعلق بمكتبه أو بالتمسك بنصوص ١‏ التعليمات ) > كما لم يكن هناك من هو أكتر 
دتذتوقا الى أن سير العيود »أي :وسيلة مسطافة م قدا" ولو اظهيرك 
حكومة الهند » في سنة ١916‏ »> بطافاتها محتمعة م روح الحماس والتعاون 
التي تتجلت في ( الرجل ) لا سمعنا ما دار في ( البرلان ) » وفي غصيره » عن 
عحز الهند » الا قليلا » في ( الفصل الخامس  )‏ على ما أسلفناه لك > بلاغ 
عن مولد الصحيفة المسماة أ( بصرة نابمس, ) و « اختها الصغيرة » المسسماة 
( بغداد 'نايمس ) ٠‏ وبازدياد قواننا ازدادت الطلمات ت على ( مطعة الحريدة الاولى ) 
وانهالت » وكنا حصلنا عليها من ( صاححمها ) اثر تثمين لها ٠‏ وكانت السلطات 
العسكرية تطلب من الاستثمارات قدرا كبيرا » فيسنة 1918 > اضطرت بسببه » 
( دائرة القرطامة يفي القاعدة ) الى زيادة مقدان ما 'نحصل عليه من حاجتها بلديا ٠‏ 
وتحلى > أواشذ » ان هناك حلين للامر : فاما أن يقيم الجيش مطبعة خاصة به » 
أو أن تتقيمها ( الادارة المدئية ) لتلسبة حاجات الجهتين : ( العسكرية » و (المدنية) 
معا + وأقر الحل الاخير » وعلى ذلك وصل » في نسسا نسنة 1915 > ( مستر 
ويكفورد ) > المنسوب الى (مطبعة الحكومة الهندية) في (كلكتا) ليضطلع بتصريف 
شؤون المطبعة في النضرة + كان الراجل منضسّدا مجربا وطابعا ماهر! > ذا احاطة 
شاملة بأمور مكاين الطبع ووزقه » ولنا أن نضصف الى ذلك انه كان بالناس 
خيرا ٠‏ نحاه الله باقتدار على استطلاع ما قد يحىء به قابل الايام » و بحسن 
التأني لإموره والعمل عل وفق متطلباته » واختطاط المشاريع التي يحتاج النها 
عن قاين كبرهه و ازواة عتعدد ما طن عق مكاي الطع ونعاظمت قدرتها 
على العمل: ٠‏ "كفا كثر عدد من كان يعمل في ( المطبعة ) من المنضسّدين أيضا > 


1١١‏ مه 


سوك أكانوا من البريطانيين أمكانوا عربا » أوكانوا هنوداء ومنمشاريعها الطامحة 


المنشور الموسوم ب ( العراق في أثناء الحرب : ع طذ 120) 
وهو مشروع نزهوو ابه فخرا أي مطبعة في الهند ٠‏ ذلك ان سلعخا كثيرة مننه 
بعت » وقدارت عدتها بآلاف + وسرعان ما أخذت (المطبعة) يصنع ( صفائح ) 
للاستثمارات العسكرية والمدنية » كي اطع اكات االزرمة تيد وروي 
الطلب» ولتحلب ماسسه إبدا الضباع 3 إن طرآ عل الاستثمارات تغبير ما *وصير 
نوع الورق وسعة الاستثمارة الواحدة شاسيين 3 وعل ذلك حد من حسسس 
الراغمين في اضافة عمود الى الاستثمارة كثيرأ 3 وكان عدد مثل هؤلاء يزداد دوما + 
وسرعان ما تين ل ( دائرة قرطاسية القاعدة )7* © ان العمل البلدي ( المحلي ) 
أرخص كلفة من نظيره في كلكتا » وشرع بالتحليد أأيضا ٠‏ وعندما ثم احتلال 
ع 0 
بغداد نقلنا من ( القاعدة ) عددا من المكاين التى اعددتاها لها » ورحل مستر 
وكتووة م :سعدا » لتولي ادارة ( مطبعة الحكومة سداد ) فحل” محللّه ؛ في 
البصرة : مستر باري + وما أن حلت سنة ملوا الا أصبح اتاج ( مطبعة 
بنداد ) كسس من انتاج (مطبعة البصرة) » وكانت الاولى قد جهزت بمكاين طبع 
من النوعين المعرودين ب ( لاينوتايب |) و ( مونوتايب ) » ففدت تطبع بأديع لغى 
وثلاينة ألوان ٠‏ 
وئولت أمر ( مطعة البصرة ) شركة ذات نبعة إ( مسؤولية ) محدودة » وغدا 
اسم ( بصرة تايمس 8 :)الال ابووانة/ ) ( ايمس أوف ميزوبوثميا ' 
اقتصتة ج1630 01 وعدنك عط ) ودآبت ( الحريدتان ) عسمر الرواج 
والازدهار » وذلك على الرغم من أن طريق الصحافة في بلاد ما بين التهرين لم 
)١5(‏ لاول مرة يأنى الاحتلال البريطانى الى العراق بالآلة الكاتبية ,2 
وانتشرت طريقة الكتابة بها فاخذت تطبع نسخا على وفق الحاجة 2 وتحفظ 
نسخة منها للرجوع اليها ٠‏ وكانت الاورراق في الدوائر العشثمانية - على ما يحدثنا 
من ادرك ايامها ‏ تجمع على حسب موضوعاتها واتوضع قي كيس خام (طوربة) » 
لكن سلطات الاحتلال اخذت بنظام الاضابير الخاصة بكل معاملة ٠‏ 


[ المترجم ] 
#١ؤ‏ هه 


يكن مدعاة البهحة أو بمنحاة من الخطل دوما ٠‏ بوفى سئة 1971١‏ نولت ( الحكومة 
العربية ) شؤون ( مطعة بغداد ) » لكنها لم تنهض بعبء (يغداد نايمس) ٠‏ لقد 
قامت بنصرريف أمور المطعة باعتدادها دائرة حكومية » على انها كانت» ولا نزال» 
على حظ كمي من الفائدة » كأداة طبعة ببد حكومة مدنة ساعة لتحقيق غايات 
مدسية أيضًا ٠‏ ا 

كانت العناية :بالخدمات الصحية والحجر الصحي > في سنة /ا1وا لم 
اشد مما كانت عليه في السنين الخولي » وان كانت أوهن مما كانت تستاأهل 
ونالنه في الايام القوابل ٠‏ وكانت النطقتان الملديتان ل ( القاعدة ) والعشسار 
شديدتي الزحام » ذلك ان الجيش أشغل كثيرا من دورهما كما ان عشرات 
الدور نقضت لفتح طرق جديدة ونوسعة للطرق الموجودة 0 واقسمتث على دوابي 
الارض > التي لا 'تصلها مياه الفيضان > معسكرات الجش > وازدحم على 
ما تنقى منها الاهلون » فكان لهم دوي كدوي خلية النحل ٠‏ وما كنا » حتى هذا 
الحين > بقادرين على 'تمكين الاهلين من ( مشروع اسالة ماء ) م كماان 
القنى التي كانت ترويهم فيما قبل الحرب » وهم قلة » أصبحت »> اليوم > كرريهة 
الرائحة » ومره ذلك الى النواقل المائة المتزايدة ٠‏ كما كانت مجساري 
المماه القذرة العائدة للجيش تتحول دون انسياب مناه المد” فبها + وأدت محاولاثنا 
المنصمة على نحسين المناطق العسكرية الى أن نغدو المناطق الاسخرى على حال أسواً 
من ذي ل ٠‏ وفشا الطاعون. في شتاء سنة 191 وريع سنة /1911 وجاء في 
أعقابه »> خلال السنة الاخيرة : الحدري 3 مم دهمت البلاد >» ف أربار شَيَلة 
4 > ال ( كوليرا ) م ووقعت في الشهر المذكور » اصابات بالطاعون أيضا ٠‏ 
وكان الطاعون والجدري يهددان بأن ,يصحا من الامراض المتوطنة في البلاد ٠‏ ان 
الزحام الشديد الذي شهدته المنطقة كلها صيّر الاخذ بوسائل الوقاية عسسيرا 
معسرا ٠‏ وما كان الاهلون يشمكون من انتشار البرداء ل( ملاريا ) فنما قل 
الحرب الا فللا » لكنها أخذت » بعدها » تنتشر دأيا ٠‏ وكان الزعم القسائع 
هو أن الهند مصدرها » وعند”ت العامل المسبب في ال 7 بالمئة من الوفاتالمسحلة 
الواقعة سنة 1914 أيضا ٠‏ | 


“وا ب 


008 
اذا > م في أوربة الشماللة » وشرقت الى الهند » وظهرت اثارها في 
( القاعدة ) في أأيلول من السنة المذكورة ٠‏ وازداد عدد الوفيات بسبنها فبلغ رقما 
لأ كناه لها في الارتفاع © بالنسبة الي ما عرفه الناسن حت في أبام اتنعنار الييضة .من 
شهر أيار الماضي » على أن ماعانته النصرة» ولد فاق النشر يو يناي كان ادل 
تسسا > مما عانته أفارسن 7 وأوربة 3 
وفي فارس انداحت موجة شذيدة مخ ( ذات:الحنب ) > وهو مرض من 
اختلاطات ال (أنفلونزا) > فنزلت نازلته بكل انسان فيها »> فلم يسلم منه حتى 
الاصحاء الاقوياء » سواءا كانوا من الرجال أم كانوا من النساء ٠‏ وانتشرت هذه 
( الوافدة ) بين القبائل الزحالة + كالسختارية :وال ( ثر ) و( القشقائية ) » 
فحصدت من الارواح »> في اق أقليلة ع ما يزيد غلى عدذ ما تحصد منها في أناء 
أربع سنوات من السنين العجاف + 
ل حي لل اوس ل ل رمت 
حجر الصحي ) 'نابة عن اليش »> على أن ( المصلحتين ) كانتا تخسدمان 
2" وفي خلال سنة /191, كان معدل السفن الشراعية التي تبلغ 
الحمثرة ( خرمشهر الوم : المترجم ) شهريا : ١١١‏ سفيئة » كما كانت ترسو 
في ( اليناء 6 عشيرون سفينة دوما + وكانت كل السفن التي :صل سن الهند 
مححورة » ومنها ما كانت بالطاعون مصابة ٠‏ وفي شنة م191 اجتاحت موجة 
عارمة من ال ( أتفلوئزا "لطر اران 11 اندي للا في موسا نتيا بدي 
ا 00 ا ”7 لض 35 
ملاحيها وزيادة ٠‏ وقلة من تنكم السفن كان على ظهرما طبيب © وعلى ذلك 
ارم م ا ا يضطلع إشعة » ستدامة الاسد > 


ذات صلة بمن كانوا! عل ليون تلكم النفن » وعدنهم حو ووو“ “م ى وم ١‏ كان 
لهاس د ابا ار در بالا انيل اموه ديهم 
آخرون ٠‏ 


0 ) توفى في 8 انشربين الاول * ( الموءلف‎ )٠١( 
00 


لكان للم امت نه الور وده كل ستل سيئل المرور > من قارس والهئد. د 
#اصدة العشئات القدسة في اللحخف وك ربلاء 2 كان الكشف الطبي على زمر 
الزوار الذاهة البهما » والسظرة على البغايا لوراك على لقي العامة » كل 
اواك من شكول: العمل الذي كانت تضطلع به ( سلطات الصحة المدنية ) ممثلة 
بالنقيب بوري الجرائحي المدني > وبالنمب وود : مدير الصحة ٠‏ وكان 
الرجلان قاممين بالعمل على وجه رائق فائق »> بحت وطأة ظروف هي ايك عدون 
عمسر] 5-6 » ذلك ان التواقل كانت نادرة الوجود > كما كانت وديقة 
النهار ووهج الشمس في النهر » .خلال الصف > أمرين لا يطاقان أبدا ٠وماكان‏ 
افده سيل ال سول عن لؤاوم المتقفاك لقالاع كدان 
من الضموية يمكان أقائة :( الضرزائلل") سين ند انتدام الامكلة الناشنة ليفها + 
حامن » في مثل هذا الوقت ء الاطياء ما هو أشد مما يقاسيه غيرهم > ذلك 
انهم ,يرون بأعبلهم المأسي التي تغيب » في العادة » عن عبون غيرهم » وهم كثر » 
( والشاهد يرى مالا يراه الغائب طبعا ! ) + ان الاطاء ليعلمون > علم البقين » 
ما الذي بحب أن يعمل به ٠‏ لكنهم » وهم على مثل هذه الحال » ينظرون الى 
ذلك ( نظر الملجج” في الم" الى منارة المناء ! |) ٠‏ وأراني جديرا آن أقول : ١‏ 
رجال الصحة المدنية كانوا » منذ طالعة الامر » أكثر لحاجة في طلياتهم وأشد 
اتحاحا » ان قورنوا بزملائهم العسكريين > على ما نراءعت حالهم في سنتي : 
54 و١١9١ ٠‏ ولو قدر لي أن لأتراخى في جهودي المنصبة على تلبية طليائهم 
أيداء ني وفد فهسني سعى © مغنضا محنقا » ويدعم تلكم الطليات » ويقهكم 
الوعد الذي كان الكهان في العصور المواضي يتقدمون به » هذا واني لمدين 
ابوحصم » كما كنت أعلم ما كانوا يفعلون. جيدا وأشين السب الذي يحملهم 
عليه أيضا ٠ ٠‏ لذلك كله عفوت عنهم > وعلى غزار (القاضى وام كنت 
أل ي طباتهم © ما استطعت الى ذلك سبلا ٠‏ 

كان فرض السيطرة على البغايا » خصوصا » وعدتهن كانت 18٠١‏ تقريبا » 
أمرا عسيرا معسرا + لقد رفضت ( سلطت الجش ) ء باديء ذي بدء » 
الاعتراف بأبة بن + أو فرض سيطرة ما عللها » كما كانت منازلهن حرم 


ب 6١ام-ه‏ 


ولوجها ٠‏ ودأب رجال ( الانضباط )) على جوب الامكنة التي نقع افيها وتنتفذدذ 
الاوامر الخاصة بها ٠‏ لكن تعاطي اليغاء » سر! > أمر. يسير » ومنعه أمر مستتحيل 
( كمخض الاء لا .يؤتي غين الماء دوما © ٠‏ واقترح ابعاد |( المخالفات ) فرفض 
الاقتراح بسبب يتصل بواقع الحال + وكان هذا الذي أمكن تتفذه في باب 
( الفحص الطبي ) وقد قامت ذلك ( مصلحة الصحة المدنية ) لصالح الاهلين 
وغير المحاريين حسب » والبرر له : هو النجح الذي أصابه اليش في تنفد 
خطته > ذاتها + وبقي معدل الاصابات بالامراض الزهرية » خلال السنوات 
197١-65‏ أقل بكثين من صنوه في بمصر والهند » سواء أكان ذلك بالنسية 
للبرربطانبين أم بالنسبة لغيرهم من المحاربين” '© . وشهدت ( باكو ) » في سلة 
4 > التفشتى الخطر الفذ” ٠‏ 

وفي خارج مدينة البصرة » في ( سناجق ) : القرنة والعمادة والناصرية » 
حدنت > خلال سسنة /ااوا > تخيرات داخلية إعظيمة » اذ ما ان 3 الامستيلاء 
على بغداد الا أخذت القبائل » في الغالب » باعتداد الحكم الحديد ألقائم حقيقة 
واقمة » وعلى توطين نفوسها على الرضى ب ( وامع الحال » » وتحنب ممخاصمتهء 
وأثمرت الجهود الضنية الاولى » المنصية على جمع المعلومات الخططية 
( الطوغرافة ) » والاحصاية » والاقتصادية والشخصية »م وتفير مظهر 
( الحكام السياسيين ) كثيرا ٠‏ وأستقرت شؤون الدولة في هذا الاوان » وعلى 
ذلك وجب الاهتمام بالشؤون الفردية في مقبل الايام * وأمضي زمان طويل » في 
( سنجق القرنة ) » بحثا عن الضرد الذي لأوقعته الحركات الحربية وتخمينا * 
انه لعمل مضن > لكنه » بالنظر الى اعادة الحاة المدثمة الى مجاريها الطببعبة » أمر 
مهم + لقد أقتلع النخل المتعالي في بساتين > فما بقيت نخلة سامقة باسقة ونبدات 
الارض غير الارض فلم يمد مالكوها يعرفون أين تدا اينهم وأين منتهاها ؟! 
واستفيد من كثير من الارضين .لقاصد : الارصفة والسكك الحديد والمعسكرات * 
وادنفم مستوى الارض في بعض الامكنة الى حد صدّر الارض غير صالحة لمغارسة 
الشجر » كرة أخرى + وفي أماكن أخر امتلأت الحفر » المخلفة من جراء أخذ 
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1ك 


ترابها لمقاصد سكشة » بالماء الراكد الاسن »> مباءة البعوض المتكاثر ٠‏ انه 
بعوض كانت لخزته أشد فتكا من نخزات أي بعوض عرفته هذه الارجاء » 
قل الاحتلال ٠‏ 

ان كري مجرى ماء » عبر ,بحيرة الحمار ‏ وقد أسلفنا القول عليه في محل 
آخر من هذا ( الكتاب ) ب سبب مشكلات عديدة عسيرة ٠‏ وانتزع مشروع مد” 
مسكة حديد من البصرة الى العمارة من المزارع كل مزارع قوي الحسد > يقطن 
«نطقة القرنة تقرييا ٠‏ وكان تشكيل النواحي في المناطق الريفية جاريا على عرق 
من النظام التركي”" © + ونيط الحكم في جل هذه ( النواحي ) برؤساء 
الشائر » على وافق سياستنا المقررة > لكن اختبار الصالح منهم لم .يكن بالامر 
الهين السمير * وكانت بعض المناطق مأهولة بمشسائر عديدة لا تسترف كلها بزعيم 
واحد عليها » على حين كانت ثمة مناطق لا تسكنها الا قبيلة واحدة اندين بالطاعة 
نزعيم هذ ولا تعترف بغيره زعيما ٠‏ وفي حالة ما أأجريت (تجربة) حين عليّن 
موظف تر كي سابق إ( مديرا ) » وسرعان ما تين انه شرع يعتاش مما 'ندره عليه 
عصابة لصوص كانت نعيث في الارض فسادا ٠‏ 

وفي ( ناحية ) أخرى - أعني : الجبايش . كان ( المدير ) هو الشيخ 
سالم الخيون » مقدام قومه » وهو انسان نابه الذكر » لكنه كان يثير القلق 
والاضطراب فارسل الى الهند » باعتداده ( أسير حرب ) »> وكان ذلك في 
كانون الاول من سنة 1915 ٠‏ وثبت ان اخاه ليس بموطن اطمئنان > كما لم 
نستطع الحصول على خلف صالح له أيضا ٠‏ وأخيرا » حمل ع أنيد سسرآوات 
اليصرة »> واعني به : ( صالح الححاج ) على قبول وظيفة مستشار الى شقيق 
الشسخ سالم الأصغر ( فالح ) > والى حين عودة ( مالم ) من الهند سالا ٠‏ 
وتجدت > منذ طالعة » الأمر مزايا ( فالح ) الغر” : كفابة في حصافة في صلابة 
وذلك بقدر تعدق الامر ,تصريف شؤون المنطقة » وب ( الشاب ) الذي يعمل 

)١‏ اعنى )١(‏ الصخريجة )١( ٠‏ النهيرات » بني منصور والمزيرعة 


(؟) السويب (5) النشسوة (ه) الددير (5) الشرش 7) المدينية (6) الجبرايس 
(5) بنى حطيط )٠١(‏ المعدان ٠‏ ( الموءلف ) ٠‏ 


١7‏ مه 


لاجله وفي سبيله ٠‏ وكانت لكل ( ناخية 6 مشكلاتها. الخاصة > وما ذكرناه منها 
لا يفدو نموذها ٠‏ وتحتزىء القول هنا اذ نسسن ان معة ايحاد ( حلولها ) كان 
واقْعاً كله على عاتق ( الحاكم النقبب : ماكي ) تقريبا ٠‏ لقد امضى في المنطقة » 
باعتداده مساعد حاكمها السباسي > شهوراً وجاء > بسده في أيار م الرائد 
ويلسون > فيرهن عك ان اختثاره حلفا له كان أمراً هرفك 000٠‏ 

وجبي 3 ف هذه ) ال منطقة 24 خلال السئة 3 جو مو١٠١‏ من الحنبهات. 
وهو لغ بزيد على أي مبلغ استطاع الاتراك > فيما مضى > الى جبايته سبيلا * 
ولم نحبه في ذلك صعوبة ذات خطر » ذلك ان القبائل كانت 'تحصل > شهريا » 
على مال ,يزيد على ما كانت تحصل عليه > قبلا » سنويا | 0 

وكانت نتقف > في الاجيان » من 0 حيرى > لا تجرف ماذا تصنع به أبدا ٠‏ 
بها نساؤها ونصوغه نلك الطائفة الشيّقة اعني : الصابئة 0 0 

وف خلال سئة /ا91١ا‏ كمل مد” سم سكة حديد البصرة العمارة الماه” 
0 د بمادة معصسكئلة ان ارتقاع للد الحقض الجزدي 

)١6(‏ ولكى تقف على وص مانن م بأصلهم ١‏ تأريخهم » وثبت واف 
بما ألف عنهم راجع : ( دائرة المغارف الاسلامية : عصهاه1 2ه 15لعومملء تع م8) 
وثمة سرد ممتع » حسن الانارة » اليوم 2 كتبته ( السيدة ستيفنسن 5167628) 

( الموءلف ) 

قلنا » والسيدة ستيفشسن ‏ 516176135 هي ( ليدى دراوير ) ذات التواليف 
المكينةالر كينة فيهذه (الطائفة) ؛ وفي كنا بهاالموسوم (875128468ا 0هة دامع 37) 
الذى ترجمناه الى العربية وسميناه ( في بلاد الرافدين ب صور وخواطر ) 
فصل نفيس عنهم ٠‏ 

وكلمة ( الصابثين ) تعني ( الصبتاغين ) وكلمة ( المانداثين ) التى تطلق 
عليهم أيضا شعني ( اللعمدانيين ) »2 والكلمتان 00 الى ( مار بوحنا الصباع : 
المعمدان ) وهو في القرآن الكريم ( يحيى بن زكر دا عليهما السلام ) ٠‏ أماأ 
كلمة ( الصمِئّة ) فتعنى ( الصبنة ) أى ( العماد ) + وكانت السريانية لغتهم 
أصلا ولا نزال لها اثارة في اتعيداتهم ٠‏ 


11/4 م 


مقدار خمسة أمتار يوماً سسب لنا تعقبداً اضافا ٠‏ ابرع بصب الجسر ىُِ 
آب وكمل في تشرين الاول سن ١910‏ > وكان المهندس الذي بنصه هو : العقيد 
دوثيرا + وثست ان نصبه كان متقنا > باعثاً على نمام الطمانيئة والرضى ٠‏ ذلك انه 
قام كالطود بازاء فبضان سنة 19348 العاني» وحمل» من دون عسر» مقاطراتزننها 
خمسون طنا ٠ه‏ وضعت ( القباظرة : ) في منتصفت ( القطار ) وقدتامهنا الث 
شاحنات مشحونات ومثلها قارغات > في اعقابها ثلاث عر بات غير مشحونات > كل 
ذلك كي يقلتل من العبء النازل به ٠‏ في نهاية السنةيق” م اكه الع رن 
من النصزة الى القرئة » وكان يعبر الفرات » عند القرنه » على جسر ذي عمد » 
وي وسطة فرحة متتح ركه 08 

500 الاحواك في (, 0 ألو التارة )اع خلال الستنةه للاسسان 
عن ا ” ذلكة ان القائل اخلدت الى الهدوء والسكينة وشرعت 
تعمل عملا نافعا مثمرا » بسرعة تبعث على الاعتجاب والرضى # وفي كل من مناطق 
على الغربي (ده وبلي) والغمارة (الرائد هارفى) وقلعة صالح (النقيب هحكوك) 
كان يصراف شؤوتها (معاون ‏ خاكم سياسي) وبذلك انمحت العصابات المنظمة 
الى غير ارجعة + وكان المغامرون يثيرون > في الاخان » القلق فينا » حين كانوا 
بغيرون على قطعان انباع ( والي ,شتى: كوة ) و ( شيخ المحمرة ) مبرر” ين فعالهم 
بالثارات القائمة لهم > مداعين بحقوق في الرعى سابقة > في منطقة مستقلة عن 
النخوم المحددة واستطاع 00 اثبات وفوع اعتد اءعات 0 تطعانهم. » جرت 
فيما مضى > اوهمها فرسان ال ( بيران وند ) .والعخزرج القاطنة على ( نهر كرخا ) ٠‏ 
ولم قلق الحال اونا 000 قمع دا عدو لو "اتحديى للق بالتمين 
حا ١‏ + وعليّن ( محككمون ) ورتب ما بحسم الأمر بالتقد اوها وام بده 
اثر احتسحاجات صارخة رفعها رؤساء 2 بني لام ٠)‏ 


وده للجارة بل او اداع عر (ابسص كود . خن لوو رلياو 
تعدا واغلا » ومرد ذلك الى سد” طريق خائقين > فكان في ذلك بعض العون 


2 


على نوفير النقد العين ٠‏ كان شحّه من أهم الاسباب في اطباق البؤس المتزايد . 
على ( كرمنشاه ) و ( همدان ) » وما اسفر عنه » خلال السنين التوالي » من 
فقر فاقر ومسغة لم انر فارس » في السنين المواضي © مثلها ٠‏ وفاق كلب 
الجوع هذا الذي شهدته البلاد في سنة الامام المرواعة ٠‏ ودرس ( ضياط 
دائرة الارواء ) امكانات الارواء دراسة منهحية مننظمة ٠‏ ان ( الداثرة ) 
المذكورة شكدّت وجعلت "نحت اشراف ( دائرة التموين والميرة ) فقامت بمشاريع 
انصبّت على توفير أقصى ما يمكن توفيره من ماء النهر لتغدو الملاحة فيه يسيرة 
ميسّرة ٠‏ ولا كانت تلكم المشاريع من المشاريع التي اختشطت على استعجال » 
منغير دراسة كافية وافة» لذا غدا ضررها النازل ب (امرنةات : ستشتاتالرز) 
عظمما » واستحالت مساحات كبيرة من الارض بورا ٠‏ وما كان ثمة نظام نظير 
بالنسبة للماء دجلة » لذلك تمر“د هذا ( النهر ) على امثال هذه المعالجات + وفي 
بهاية سئة /1911 نجمت حاجة ملحة الى ( الححر ) اللازم لحماية جسور سكة 
حديد العمارة م وعند إطلالة سئة مؤوةؤة مد" فرع .سكة حديد ( بالمقياس 
التري 6 من الزبير الى جبل سنام + وجبل سنام لا يعدو ثلا" منمزلا > قوآمه 
صخر » ينتسب الى سلسلة عمان ويعود » بتأريخه » الى العصر الجبولوجي 
المسمى ( كاربوتفروس قتمعهةتهوطيوه ) ف ( الترياسي : منتقعومم؟ ( 
وتراكم عليه الصخر القديم » لسوء الحظ > وصخور اخرى » منها ( حجر 
الرمل ) وذرور من ال( نورز 208 )> مشخلتفه عن العصرين التأخرين 
المسميين ال ( موسين : 56مءومه21 © وال ( بلوسين ' عمعووونام ) وبعحص 
حجر الجير » ولعله ال ( ايوسين ٠ 2١6)‏ لقد استخرج منه » حتى انهاية سنة 
هلوا > أكثر من مليون وتصف مليون قدم مكمية من ححارة » وأزيد من 
هذه الكمية من الحصى والرمل » ونقل ذلك كله الى -لبصرة ٠‏ 
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وجرى أنخمين ما ,بحب ددعه » نعوبضا عن الاراضي الني استولي عليها من 
سارها لقاميد عسكرينة >" كها تيرق اندم عظز تداق بان تددو اقطناء و الدنة ) 
وان كان يلكا + اوهو امن كان » على ما تراءى » بحظى بتشجيع من الاتراك > 
فذا مط ٠‏ لست اعلم من الذي وضع فاعدة ( فر'ق تسد )7 " > أول مرة اء 
واشتد الطلب على موارد اللواء البلدية » خلال متي لالوا ومكذا > وبع 
ما لا يقل عن ١١٠٠١‏ رأس هن الانعام و ٠..٠0.ه‏ من الخراف الى حش 
الاحتلال »خلالستتين» وهو برقم يفوق رقم فيضها السوتي المعتاد » مكانت اللتيحة 
النماج الولود غدت غير كافية للحفاد على الاعداد التي عر فها اللواء فيما 
شل الحرب ٠‏ لذلك رحل الوكلاء الى ( ,شني كوه ) و ( لورستان ) وحتى 
( ديار السختبار ) > وهي على بعد متو مانا بزل » لكن امثال هذه المناطق 
لا بمكن الاستفادة منها الا خلال الفصل اللبارد ٠‏ وكان علي" ان اراجع ( دائرة 
الموارد المحلية ) أكثر من مرة » وهي دائرة غدت » الوم » منتظمة » على وجه 
المام وبامرة العميد ديكسن > لكي ابن طلاتها المحدادة التي كانت تنثال على 
قنائل دجلة » وتتعلق بالخصول على الاغنام والانمام > خلال أخهن العتاء © نابيذ 
تفادي الشح القاسي في سنتى ٠ ١9199 191١4‏ 
وما كان التقدام في ( المنتفق )0 '؟ و ( الناصرية ) » خلال سئة /1911 > 
ظاهرا الا بأقل درجة ٠‏ ولم مستتب م ا ا 0 
عاك سوق ف الصوع )حي لاو السب عبن )و ثانت ار سك 


) 3 ورد في معجم بنم (01811008© 04 كوو 1 :متمطمع8) : «١‏ انه قول 
ماثور ليس له من سند اتباعي 188818[1© 2 واقدم اشارة اليه وردت في الادب 
الانكليزي جاءت من قبل وزير العدل بيكن «ومعة8 <ملاءمسصت ننمرة الذى ذكر 
القول الماكر : ( فرق نسد ) ' وابعزو ( كروس ) فيم كتسابه الموسسوم 
ب ( الانبريالية القديمة والحديثة : ستعتله تتعصصطة صعع8000 6 اأممعصف) وهر ١ج‏ 
افضل ها أجال القلم فيه من تواليفه طراا 2 هذا القول الى مكياثلي ٠١‏ الموءلف ) 
(١؟)‏ تعنى الكلمة في العربية : الاثفاق » نقيض التفرق والاختلاف »2 وقد 
ادخلها الغالبون من آل سعدون اظهارا لنجاحهم في لم شعث ١اقبائل‏ التى فدت 
في اعرتهم * [ المترجم ] 


7 اكد © 


حتا ء كان جل" السكان من ابناء القبائل »> وهم بالطبع عدويو كلمو 
بالحرية ويحتؤون العمل البدوي الذي يتصل بالزراعه قصدا ء 

ولكقاف ندل( المع ا الفرسافء ذانه المكاق وا فون مه فاق جه 
لفحي +الاجود» لا يذو مالكه) ويد يميد + بوكانت الاتخود. بترغامة :( زامل 
ناعم الاسية ومه حلفاء رانو ردان :نز كاف ) وإ الطنة) وسهم النيف 
من أبناء القبائل المعثرة الاخرى ٠‏ وكان زعم يني مالك : بدر الرمئض > 
رئيس القبلة المفلت المتملنّص ( كذا وقد اشتهر بالسماحة العربية : المترجم ) +* 
وبنو مالك حلف عشائري يتأتف من ( بني خيكان ) و ( المجرة ) و ( البو 
صالح ) وكان زعبما بني سعبد : ( عليوي المرهج ) و ( سكر اللعمة ) +٠‏ وبنو 
سعيد مؤلتفون من فرق متخلخلة البنبان ( كذا : المترجم ) تنتمي الى فبائل 
جوتابة سكن سرةة اللادية الكاثنة بين ( الغراف ) و ( شط البدعة ) و ( بحيرة 
الحمار ) ودجلة » والوصول الها أمر متعنار ء* ش 0 

وكان فرض أحكام القانون على أمثال هذه العناصر المتثافرة والوصول 
اليها أمر!ا متعذرا » ومشكلة من مشاكل ( الادارة المدنية ) الكثيرة الناجمة في 
ولابة البصرة ٠‏ فالقبائل لم تيد كد ملكا ووقمة نذا :+ كيزة أن الحملات 
التأديسة التى جر”دها جش الاحتلال > بين حين وحين > كانت > على وجه 
العموم > خائية > قايانك معن قلطن الغاية التوكاء مها »ان قوتنا العسكرية 
مخدووة .وأننا نينا بقادرين. عل. إن مك هنا + :وما فى .( اللواة ) من 
الجيشين التركي والانكليزي الا قليلا * وكانت الاهوار +غيرالممسوحة» وثشبكة 
القنى التي تتخئل الاراضى الشامعة المرويّة عقات بتعدثر على قوات نظامية 
اجتماز 5 وكان في حكم المستحيل الامتناع عن ممارسة واجبات الحكم 
الشائلك ٠‏ كانت حال القبائل نزدهر »> فالاحجام عن جاية الضرائب > على 
اما فعل' ( اسلافنا ) » وفي الوقت الذي تجبى فيه من السكان في ( القرنة ) 
و (العمادة ) » :يعني خلق عقبات » واثارة مشكلات ل ( حكومة العراق ) 
المقسلة » فالامر لا يعدو كونه أمانة في أعناقنا ٠‏ وكانت السياسة المتبعة أن يتب 


يف © 


شخ كل قبيلة ( .هديرا ) على منطقته أو ( ممثلا للحكومة ) فيها » واصايت هذه 
بطبيعة الحال : المترجم ) ء القد صبت اللجهود كلها في سبيل تركيز القواة 
في .شخص واحد > وفي قملة واحدة > وكان الشخص هذا يصطفى باعتداده 
) شيخا ) مقداما » وان كان عدد ( الادعاء ) الذين يحتبى منهم كييراً ٠‏ 
واستثنت. من ذلك » لاسباب عسكرية » بلدة الناصرية » حيث جعل الحكم فيها 
مباشرا » بمازسه ( حاكم سياسي ) هو ( النقيب فلجر ) حصرا ٠‏ وارتكن النجح 
في هذا البهج الى حصافة ( الحاكم السياسي ) وبراعته كليا » وبهما امكن اجتباء 
من هو صالح لممارسة « الصلاحصات اللازمة » الى حد ماع وايدى ( النقب 
.ديكسن ) » وهو من رتب على ( اللواء ) مبنة ١91‏ حاكما » مقدرة حسئة ٠‏ انه 
لعالم يتكلم العرببة بطلاقة > وقد حماه الله مواهب متمايزة > فقله ججاش بالعطف 
وبصره حديد يستكنه روح العرب > لذلك أصاب »> الى حد ما » في باب السيطرة 
على ( اللواء ) نجحا ٠‏ ولعل” اي انسان آخر من منتسبي ( الادارة المدنية ) لم 
يكن مستطيعا ادراك النحح الذي أدركه ( ديكسن ) شخصا ٠‏ 

وما أن كان يصطفى ( الشبوخ ) الا” يصبحوا ( مدر كين قمة المتصب 
الرسمي ) > كما كان المعاش. في نظرهم © ذا حش اال وعدا ما كانت 
تهفو اليه نفوس اولئك المستغلين المقطعين ( الاقطاعيين على ما هو شائع > 
اليوم : الترجم ) ٠‏ ل ال لي ا اليه قيمة 
عنوان (مدبر) وهي لانثمنبمالما » لذا دوا علىاستعداد الىاطاعةأي. أمر بصدر 
الهم ( وهو المطلوب من قبل ١‏ لحتلين : الترجم ) أثلا يتعرضوا الخطر دان 
زهوهم الذاني وشرفهم العاثلي 3 وهما أعز شي لديهم » »> بل أعز من الحماة 
نفسها ٠‏ وكان من واجبهم جماءية الواردات وصيرورة الامن مستشا والمحافظة على 
النفقام وحسم المنازعات الثانوية والكميرة 32 أن احصلت عليهم شخصا 3 أو 
بالمشاركة مع غير هم من ( المدير يبن ) واعداد العمال اللازمين للاشغال العامة من 
امثال كري القنى وشق” الطرق * 


ا 5 


وانطلب هذا النظام العناية » على أشد ما تكون > وجهدا دائيا * وجنيح بعض 
الشبوخ الى سوء التصرف في ممارسة سلطاتهم والى استغلال تاموسهم « نموذهم 
على ماهوشائع اليوم : المترجم » فيالاقتصاص ممن كان لهمثأر عائلى قد يوممهم ٠‏ وجنيح 
آخرون منهم الى احتجان المال » كما خاب الدنورون” "© منهم فيممارسةسلطانهم» 
بقدر تعلق الامر بانناعهم > على الوجه الشافي الواني > فأدتى ذلك إلى ان تصّب 
( السلطة العسكرية ) جام غضيها عليهم وعلى ( الحاكم السياسي » ذي الحظل 
المنكود باعتدادهم مسؤولين تحاهه ٠‏ كما انهالت عليهم احتجاجات زملالهم 
همن هم أشد” ايدا ء وكانت الشكاوى تنهال » بادىء ذي بدء > على الجميع »> 
على حد سواء » ومصدرها الرؤساء » الذين استشعروا ضرا نزل بهم » 
والمختارون و ( رؤساء الحمائل ) الذين رتبتهم ( الحكومة ) لمساعدة ( المديرين » 
كسما مضى ٠‏ وكان من الضروري أن ندير لمعض الشكاوى اذنا غير صاغة » 
والامخوين اذنا صاغة عاطفة واعة ٠‏ اله واجب بتطلب صيرا لا ينفد وبصير 
ناقذة لاقطة فاحصة ٠‏ وما شهدت اإرجاء ( بلاد ما بين النهررين ) > بقدر تعلق 
الأمر بتلألؤ سحايا ( النقب دبكسن ) » مثل الذي شهدته الاهوار الفرائية » 
ووديقتها لا نطاق + وما كانت لدى ( الحكام السياسين ) الاموال التي وضعتها 
( الخزانة البريطانية ) بيد ( اللي ) ليجود بها على العرب العاملين على جناحه 
الابمسن ٠‏ كما انهم حرموا م من الهبة التي تضفيها مشاركئة حقة في حركات 
عسكرية + ومهما يكن من لقد كانوا يخاطرون بحياتهم يوميا » ايان 
تتجوالهم بين اناس ال يعتد”ون الاورسين في عداد من لعزم الله > وان 
ااحكومة المننّظمة لا تمدو أن تكون أمرا عدائا مهينا ٠‏ انهم على غرار 
ال در ببصور : 862 ) تمقيهم المادة موالين » ولم ,يكن 'نمة (داود)" "© 


م6 الدئور الخامل غير الكفء ٠‏ ولعل ا ) في العامية العراقية من 
ده الكلمة ( المتر جم 0 
(5؟) من الاسرراثيليات »2 والمرباد : هى ( النبي ) دود الذى وحد دولتي 


اسرائيل ) و ( بهودا ) واشتهر بالمراعة والمهارة والقتال والسيطرة * 
( الموءلف ) 


د 2 


من معاملتهم على غرار من هبون الى ( المعركة ) ويقتحمون غمارها + 
وحرم هؤلاء الموظفون » عند نهاية الحرب » من مكافأتها » ومرد” ذلك الى سبب 
شكلي محض وأعني به كونهم ممن لا تدقع لهم ( معاشات ) مصروفة من 
( اعتمادات الجحش ) > بل من واردات ( الاراضي المحتلة ) نسيرا لصرفها 
وتسهلا * كان قرارا ممجحفا مرتكنا الى ضيق في ( تفسير ) قانون سننّه (البرلمان) 
ولا تزال له رثة حزيئة تعتلج في نفسي + 

ان السرد الموجز الذي أسلذناه لك والذيدار حول مااذاكانت(الادارةالدنية) 
نعنى به في ( ولاية البصرة ) لا اي ا د 0 
الاقاليم ) فبها وما انسموا به من اقدام ٠‏ انهم الذين كانت تقم على عواتقهم 
تبعة تصريف الشؤون الادارية م» خلال سنة لاؤة1ؤ + وبصدد التطورات التي 
جاءت بها السئوات المقنلات » ولها حديث سيأنيك اخيرا وستقف على خيره > 
في موضعه > تفصبلا ٠‏ واجئزيء القول > ها هنا » اذ اقول : انها جرت « على 
وفق خطة مرسومة » عموما ٠‏ وانها (خطة) وجدتها (الحكومة العربية) > اثر 
تشكيلها » حرية بأن ملتزم بها > وما غبّرت فيها الا قللا ٠‏ بقيت البصسرة 
( مركز .ولاية ) وليثت اصراف فها الامور الادارية تحت سيطرة ( سر يرسي 
كرككي ) م يرول فل لد سين قلت القياة لاقع إل دمت 


ءَ 
( رديف المفوض المدنى معدم همنسده0 1ه وميا اد ٠‏ 


وكانت لي رحلة فذاة قمت بها الى الحلوب الغربي من فارس © بناء على 
طلب وردني على استعجال من ( السلطات العسكرية ) وا النطر في امكان 
اقامة ( ممسكر نقاهة ) في ( نل فارس ) ٠‏ ان مرأى جبال ( بشتي كوه ) 
وقد جحلل الثلج الناصم هاماتها ‏ كان يشيد انار رجالنا » العاملين 0 ضفتي 
نهر دجلة المتلظمة سنة ١916‏ » الها ٠‏ انه هو الذي بعث فكرة اقامة ( محطات ) 
على التلال شائعة » على غرار نظيرات لها كانت تشرف على سهول ( البنجاب ) 


015 آثرنا ترجمة 77108 ب ( رديف ) وفضلناها على كلمة ( نائب ) التي 
شاعت وذاعت » لانها » على ما نحسب » أفصح [ المترجم ع ٠‏ 


ه156 - 


الحارة + ومهما يكن من أمر »> استبغدت ( بشتتي كوه ) لاسباب سياشية ولعدم 
رسكم مالع هم قوق وا درل أ نفع '.بصورة كافة وبتوافر الماء 
فها ٠‏ وائر مشاورة ( التقبب نوبل ) تقرر النظر في امكانات ( جبال منكاشت ) 
التي ترتفع ذراها الى 'نحو ٠١١٠٠٠‏ من الاقدام » وتقع إلى الحنوب الشرفي من 
سهل ( عالير ) + واستصحبت ( النقيب نويل ) و ( مساعسي الخاص : هوع ) 
- والاخير على انه قدم من ( دلويج ) ».عبر فرئسة » حدية' ‏ هو منأكفاً ضياط 
( الادارة المدسة ) الصغار ومرجو الغد” حقا # وسرنا راكبيين انطسلانا من 
( الاحواز : الاهواز ) إلى ( رام هرمز ) ومنها بسبيل ( هيد داود ) الى سفوح 
ججال ( منكاشت ) حبث بدأ نسلق الى علو ٠٠ه‏ قدم » خلل مناظر خلائية 
بهمّة بالغة الروعة "مسر الناظررين. + وعند الذروة مة منخفض يشبه الكوب 
ويصلح جوفه ان .يكون للطائرات مهبطا > وهو على ما برام وبرانجى ٠‏ لكن 
الماء في هذا المكان كان معدوما فما خلا ذوب جلد يستقر في شق الحبل » كما 
كان الوقد نادرا جدا ٠‏ ولبئا دعوة رعاة من ال ( بهناي ) فاتحدرنا خلل 
سلسلة شعاب موتقة الى ( فلعة تل ) ٠‏ ثم رحلنا » في اليرم الثالى » الى حقول 
النفط الكاثنة على الحافة المسماة ( مرده فيل ) ثم مررنا ب ( قلعة مدرسة ) محاذين 
مجرى ملحا كائنا عند أقدام (جبل اسمرى) حتى بلغنا (كركر) ٠‏ وكانت 
الوديقة على أشدها ء لا نطاق » وأخذت ننال من ( هوغ ) كثيرا » لذلك عمد الى 
ملابسه فابتلها بماء المجرى عسى ذلك يترد جسمه ٠‏ لكن هذا كان قليل 
الجدوى » وكان ازاما علينا أن تأوى » من دون ماء» الى ملجأ ما حثى بصبح 
النهار على أطراف العشيّة + وكنا بحت صخرة في واد تلاعب فيه ريح رَخيّة ٠‏ 
وكان مسرانا في مغامض العتمة » ودأبنا عليه طوال الليلة كلها نقريبا » حتى بلغنا 
حقول النفط الكائئة في ( مسجدي سليمان ) وكان ذلك حين ابتسم الصبح في 
اليوم النالى + وكان الحر في هذا المكان على أشد ما يكون ايضًا > وما شعرنا » 
خلال أولاللل بهمة نسمة حتىانتصف » وعند ذلك هي اعصار حار جافعلىحين 
غرة عو كأنة' ألشئة فرئ تلاعت منطلقة + وكان مصكاوه سهول .عرسكان ٠‏ وافعدك 


ة"#ؤ مس 


فراشني وبللت كلا من قميصي والشرشم: بالاء » وأمرت ( هوغ ) بان يحذو 
حذوي:» لكن الشرشف غدا . ار'“عششر ذقائق » جهها بابسا 6 كرة 
أخرى ٠‏ وكانت التلال التى “نطف بنا متوهيحة بضوء الغاز اللاهب > وجوابها 
ندو”ي بأصوات المثاقب الدائرة والاجهزة الفارغة م وكنت: اشاهد أضوية السيارات 
المحوالة » بين فرجة جبل وفرجة » ذلك ان العاملين كانوا ناشطين في القيام 
بواجباتهم طوال الوم كله > ليله ونهاره »م وايام الاسبوع السبعة » كي ينجزوا 
عملا ذا خطر © عل غرار عمل أيذائرة سكرية ف جلاد كاين التهرين > 
سواء بسواء ٠‏ وفي سلة ١9١9‏ لم تكن( القوة البحرية لقوق ) وكثير من 
قطارات (السكك الحديد الهندية) لتعتمد »ف الغالب» على النفط الفارسي » حسب» 
للأيك" كائة مالك الكيلة اللو يانه فل تلاك ماعو ارين كن 
» حصرا » الى تجهيزات من زيت الوقود وال ( كيروسين ) والبترول تتأنى منهذا 
المعين اولا ٠‏ ْ 

سأحاول في الجزء الثالى من ( كثابى ) هذا ان اجمل بعض اوجه فاعليات 
( شركة النفط البريطانية ب الفازسية لدو ) والعاملين ضها خلال الحرب > 
لذلك لن اسهب في هذا الآن » ولا جرام ان ( الموضوع ) يستأهل كتايا خاصا 
بفرد له + وغب حديث استطال أمدهسويعاتكدار بيني وبينمضيفي(مستر كابسنو) 
مدير حقول النفط وشارك فيه ( مسئر يونك ) طبيب الشركة الاول ومستشارها 
السياسي »> وهو م نكنت » طوالالحديث » اعتمد علىمشورته وناموسه الشخصي» 
والاق دفي هذا" لقان ستر حجري ' كو كن عابو ذلك فنا مرق الأعسق بالمطنيتانا 
ا ب ( السختارية ) »> 0 راكيا منحدراً محاذيا خط الانابسب حتى بلغت 
إدار"! خزينه) ومنها ركنت باخرة جرت بي الى (الاحواز : الاهواز) ٠‏ واثر 
تقديم فروض التمحمل الى شخ (المحمرة) ‏ وهو من كان يشغل منصب وكيل 
الحاكم العام أيضا » نجم لي شغل مع (نائب القنصل الثقيب نويل) ودديفه النقيب 
بل المنسوب الى (دائرة الشرطة الهندية) وال (جنرال بتكهزبند : آمر القطعات 
العسكرية) المرابطة في المنطقة ٠‏ 


3 14-7 


وني اليوم التالي ركبنا سيارة فسارت بنا محاذية ضفة (نهر ديز) اليمنى 
حتى بلغنسا (دزفول) حيث اضطررنا > يسبب من مصلحة السلم في فارس 
الحنوسة ‏ الغرسسة وسلامة مواصلاتنا على نهر دجلة > الى الاضطلاع سعض 
التتعات الساسة في هذه (المنطقة) مدة الحرب» وقبل احتلال العمارة كانت 
(دزفول) والملدة الواقعة غربها أعنى (ششتر) ‏ والمسافة بنهما : ٠م‏ ملا » 
كرك قلطم ها امواؤه الكلان يوا لأمر ردهي ها نولا كالم الحقان ل رون ل 
فارس »> في مثل هذا الوقت »> بسسب من جبال (زاغروس) التي ,يتعذتر اجتبازها 
شتاءا » وتحتلهما شاثل ثائرة طوال السئة كلها » لذا اسنحال على الحكومة 
الفارسية أمر ممارسة أي سلطة فيها ٠‏ كان من اللازم أن يسود فهما نظام ما 
وما أن طرد الاتراك من عريستان وتم" اصلاح خط الانابيب الا" رتب ( ناثب 
قنصل ) فبها * وكان أول من رتب هو : (سون) » الذي أسلفت عليك ما قام به 
في (دزفول) في مكان آخر من (كتابي) هذا ٠‏ وتم" > في أيانه » اصلاح عمارة 
القنطرة الساسانة القائمة في (دزفول) فحظى ذلك من لدن الاهلين تقديرا 
بالغا + وجرى اصلاح عمارة تلكم (القنطرة) بمال جاد الاهلون بحزء منه > كما 
جادت الواردات البلدية بحرء آخر > وكان للاعثمادات العسكرية فيه نصب ٠‏ 
وكان سوق القطعات » عبر النهر » الى (شوش : سوسه)» عند مسس الحاجة > 
من الامور ذواتالخطر بنظرنا ٠‏ وكانت شمة مفرزة خيالة ترابط في إ(حصن 
شوشان) الشسه > في عظمته وفخامته > بقلعة فرنسية من قلاع القرن الرابع عشر» 
بناه (مسيو جاك مورغن) الراحل » على قمة التل العظيم قربا من موهم (شوشان 
القصر) ٠‏ لقد عفت آثار القنطرتين وحلّت محلهما قنطرة معلاقة شكات بالمواد 
المسورة في (مسخزنالمدان العسكري) في البصرة ٠‏ انها لا تزال قائمة (بعد ه٠١‏ 
سنة) من "شسدها » ومرد” الفضل في ذلك الى مهارة (ويلدن) المهندس » بانيها » 
واخلاص البثائين الدزفولين الذين قاموا بالعمل تحت اشرافه ٠‏ لقد قاموا بتدعم 
(الآساس) التي تقوم عليها الطوق الباقبة » ومنها ما تحلجل بناؤه فلم يعد أكثر من 
قشور ٠‏ ذلك ان الفيضانات التي اجتاحتها يخرت أجوافها » ابنان قرون انسابت 


- ١5مل‎ - 


عبر التأريخ متواليات ٠‏ 

ان ما يشبه (دزفول) » من المدن » حسنا ورواء » لقلل لا حفل به ٠‏ 
انها تتعالى على ضفة النهر اليسرى » على نشز من حجر ال ( كوكلو ميرابت ) » 
وتحتها سراديب تشيه خلايا النحل يأوي الها أهلها عندما تكون وديقة النهار 
على أشدتها ٠‏ وتقوم على مجرى النهار » وهو ينخفض عن صعد المديئة يتحو 
١٠+‏ قدم > عدد من طواحين الماء » وماؤه يغمرها ان انهمرت سيول عانة ٠‏ 
وفي الامكان مشاهدة قمم جبال (كبير كوه) ‏ خلال النقع والضباب ‏ الكائنة في 
الشسمال الغربي والشمال والمتاريس الاولى للسلسلة العظيمة التي اخترقتها 
ومسحت قسما منها في سنتي 1١91١‏ و1918 ٠‏ 


وفي الطريق التقينا بالنقبيب كرينهاوس وهو من كان شغل > سبب من 
غياب (مستر ادموندز) في (خرمشهر) » منصب نائب القنصل وكالة ٠‏ كان بحل” 
في بيت يعود الى من يدعى ب (مجد الاسلام) واتخد (دار استراحة هنصلية) 
منذ سئة /ا181 حين زار (دزفول) » أول مرة » نائب قنصل بريطاني في 
(الاحواز : الاهواز) وأعنى به : النقيب لوريمر ٠‏ وما كان (كرينهاوس) مالكا 
المواهب الخاصة التى كان ا (سون) » لكنه كان ,ننصف بصفات قسّمة تعدل > 
في الاقل » صفات 05286 * كان يجيد اللغة م واخلقه سحر يأخذ بالاللاب + 
لقد أحبته القوم ( وحسبئك باسمه فصل الخطاب ! ) > وكان بعضهم يشعق منه 
لانه كان يعلم ان 'ئمة جانما آخر من جوانب طيعه ٠‏ ذلك ان من كان يسعى الى 
تعكير صفو الحباة ويثير الاضطرابات » علم ‏ على غرار ما علمت (أغوات ششتر) 
أخيرا ‏ ان حبله قصير ومهواه في قرار سحيق ٠‏ وكان ادموندز ‏ وهو من كاد 
يموت بعد هذا الحين بقلل سنب من اصابئة بال (شفوئيد) ‏ قد اتخد سييله 
في البلاد صّعدا » سالكا الطريق الماد” بين (خرام اباد) و (طهران) آملا أن 
يكون فادرا على وضع ترتنسات مستدامة مع القبائل منصبة على ضمانة سلامة 
القوافل وطمائتتها ٠‏ 


ان خطر هذا ( المشروع ) > بالنسبة لقواتنا المرابطة في (بلاد مابين التهرين» 
5 


وشمالي 2 غربي فارس هو الذي برد الانفاق عليه .مال عظيم ٠‏ وهو » الى 
ذلك » أفصر من طريق البضرة القديم الماد” الى (همدان) والى ما بعدها » المار 
بمغداد وخائقين وكرمنشاه ٠‏ وانة لسخلى .عن هذا (الطززيق) حمل بضعة مثين 
من الاطنان شهريا ٠‏ كما انه يمكن من تصدير البضائع واستيراد الحبوب من 
قبل الوكالات الخاصة فيؤدي ذلك الى 'تخفيفت وطأة (اساعة) النازلة على فارس 
الوسطى وعقباها ٠‏ لقد أخفق الملشروع بسبب من حرص القبائل وجشعها الى 
فقدان أي ملعم الذانك سحن الحكومي) ختقا * ولم .بعاود استخدام 
الطرريق للمقاصد انجارية الا” في سنة ١999‏ + وكتب («شتر ادموندز)0* "2 بحا 
نفسا جدا ومفدا بشأن (لورستان) »#“أشار فيه الى هذا الامر » نشرته ( المجلة 
الحغرافية : تقصطنا70 عتطمهمومهة6 ٠‏ ) سنة: #امايو ا * انه بحث يقع من 


علوب قراثه موفع الماء من ذي الغلة الصادي ! 

وبعد أن لبثت في (دزفول) .بوما واحدا عذت > و (هوغ) > بسبيل (ششتر) 
الى الاهواز + وكانت لكي من رحلة كهذه في الايهم الحوالي ٠‏ ان مسافتها 
٠‏ مبل 4 والخل تقطعها في يوم واحد » وما كان اجهاد البثشر والدواب في 
قطعها » هذه المر”ة أمرا ضروريا + ذلك ان السيارة كانت برزث الى عالم الوجود 
في .بوم الناس فحن #بويهد أن قطعنا » راششين » مسافة ه” ميلا بلغنت_أا 
ششتر » ومنها أكملنا رحلتنا بالسارة فعبرنا بها (نهر كارون) عند (بندي كير) 
على جسر متأ رجي نصيته السلطات العسكرية » وسير مق نصه تحار ششتر كتيراه 
وأسرعنا في سيرنا حتى بلغنا (الحمرة) فقابلتفبها (مستر ولبول) المدير العام 
ورديفه : مستر سن وبذلك أنممثت رحلتي عند أن أمضمت في 
(القنصلية) ليلة » ضضصفا على ال (دكتور للكلن) والسيدة زوجه > عدت الى قبد 


(55) وللوقوف على منشورت أخرى أصدرهنا راجع : 
.0 يقزونعء2 02 تزطامزوضمع 815110 :ه1115 
وانه الان ( ١95٠6‏ ) مستشمار وزارة الداخلية في بغداد * 
( الموءلف ) 
(3؟) وغددا بآخرة المدير المقيمى ل ( شركة النفط الانكليزية الفارسية 
المحدودة ) في فارس ( الموءلف ) 


اا ءخ" “اا ب 


العتل الرتيب. ال (ووتين) في النضرة + 

كان أول واجب أ لقئٍ علي” » اثر عودنى :الى البضرة > الاحتفاء »> على 
الوجه اللائق » بوفد ياباني * كان وفدا مؤلفا من ملحقين عسكريين وسياسين » 
وقد جرى اتقديمه الى سرؤات العرب في النصرة ٠‏ وقبل أن ,يواضل ( الود ) 
سفره ه في البلاد ممْصصسّدا > اد“بث له في (الزبير) مأدبة رسمة ام بها ( الشيخ 
ابراهم ) » ذلك الانسمان الودود الانسس: دوما ٠‏ وكانت التتجارة بين الابان وبلاد 
ما بين النهرين » خلال سنتي 19411 و 1418 > واسعة جدا » كما كان أرباب 
الصناعة الابانيون » لحين من الوقت »> يكادون يحتكرون انحارة بعض البضائع » 
ومنها ( بيرة اساهي ) » لكنهم أخفقوا في المحافظة على ( سوقها ) بمجرد تيسر 
السفن التجارية الماخرة بين أوربة وخليج فازس ( بالاحرى : العربي » المترجم ) 
كرءة أخرى ٠‏ 

وكانت تستدعي (الحل) وترقبه مشكلات عويصة منثقة عما قامت ابه 
(دائرة الواردات المحلية) من (وضع اليد) على منتوجات اتباع الفرنسيين ٠‏ وكان 
ثمة حق قانوني لبعض الشركات الفرنسية في (مارسيليه) فبها » على وفق عقود 
مبرمة ٠‏ وما كان حقنا المنبئق عن (القانون العسكري) واضحا > و (مستر رو) 
القنصل الفرنسى في البصرة يعرف ذلك حَقا + لقد شعر » وما كان شعوره من 
وول نميه دون 8 إن واللدظاك المسكرية اناا ارك يا ب 1 
لمجم روا الوه" لاعت و للد قد ونا الوصوك سد سق مدو 
انّسم بالولاء وما كان ذلك من غير الرجوع الى باريس ولندن معا * 

واستدعاني » بعد أيام قليلة » سر برسي الى بغداد وأمرني > وأنا في طريقي 
لها » بأن أقوم بجولة 'نفدنش رسمية شاملة أكبر عدد من الدوائر الحكومية ٠‏ 
وفصلت من البصرة »> بعد يوم أو بعض يوم > ومعي (هوغ) فمخرنا بقسارب 
بخاري واهن الشأن يترنح في النهر جاريا + وكنا نقضي في سفرنا هذا جائما من 
النهار واللملة كله في احدى البليدات التاليات تباعا : القرنة فقلعة صالعم فالعمارة 
فعلي الغربي فكوت الامارة فاليغيلة (النعمانية اليوم : المترجم) فالعزيزية ودأبنا 

فت - 


على الاستعلام من كل (ضابط) فيها رآسا + كما كنا تقابل وجهاء كل (بلمدة) 
» وهم كثر » ولا نستثني منهم أحدا ٠‏ كنا نروم الوقوف على المشكلات البلدية 
المحّرة الناجمة عن تشير (الحكم) » وكنسا سسله ٠‏ سبق أن أوجزت في 
(الفصل الخامس عسر) الوضع العام في (ولاية بغداد) وما كان باعثا على الطمانينة 
والرضى الا بأقل” مما كان يبعثه صنوه في (ولاية البصرة) أيضا ٠‏ ذلك ان الاسعار 
في بغداد كانت أعلى من الاسعار في البصرة > كما كان (طروء الاعراب) عليها 
غالبا » حتى على ها حول العزيزية نفسها ٠‏ لكن بشائر السلم كانت تلوح > 
وكان الوجهاء الذين قابلتهم لا .يسبون الا" الزمان .ويأسفرن على نوبه ( بمقال 
مكوي الفؤاد حزين ! ) كانوا يهبون بنا الى المبادرة الى احتلال الحلة والديوائية 
( كذا : المترجم ) حمث الحال فيهما فوضى سافرة وعملاء العدو المزو”دين بالنقد 
العين بغرون به » جهرة > كل شخص وقسلة على مهاجمة خطوط مواصلاتنا و 

ولدى وصولي بغداد اعلمني ( سر يرسى كوكس ) انه ,بؤثر التحاقي 
ب ( مقره ) لانبوأ منصب ( رديفه )!" © في ( بلاد ما بين النهرين 6 بدلا 
من ( ولابة البصرة ) حسب ٠‏ لقد بسنت له بالحاف ضرورة استقدام ذوي 
« دم احديد © » رحال ذوي آمال بدعيك 6 الدى 3 واناطة المناصب السامية بهم َ« 

9 يظهر أن ذلك كان بدكية متاعب ( الادهرة الدية البريطانية في 
العراق ) فمن المعلوم ان ( سر يرسي كوكس ) عندما ذهب الى طهراث سقفيرا 
الحكومتهء ناب عنه ( المؤلف ) ٠‏ وبيروي ساطع الحصري في ( مذكراتي في العراق 
١ ١511-١‏ ) انه قابل مستشار المالية البريطاني » عهدذاك 2 ( مستر 
- المتريجم» وان تأخر مسجي ع السر ير سي كو كس » السنيب أنشغاله فيايراث » صار 
كارثة على :العراق ٠‏ كانت يقال عل الدوام 0 سسأ نى قريبا ٠‏ ومرك بهذه 
الصورة نحو نسعة أشهر سبيت كتثيرة من المشاكل ٠‏ لو لم تشغل قضسايا 
ايران السرى برسي ك و كس بهذه الصورة لسائر ويلسود قبل تسعة شهر 
داص 55 » ٠‏ واعلمني من الا انهم حدايثة ولا ارد خبره ٠‏ ومن أدرك أيامه هذه 
الاولى » انه كات ستثار سرعة وبغتاظ وانه شديد الاعتناد برأيه » وانه 
كان على ضلال ويزهو بنفسه », ولعل مرد ذلك الى انه تبوأ منصبا خطيرا وهو في 
فتاء السن والم تننضج بعد خبرتةه ٠‏ 

[ امرجم ] 


5 


كما رجوته أن سعى الى الاستفادة مر خدمات ( اللواء كلايتئن ) كردييف 
( نالب ) له » وذلك قبل أن .يقطع في أمر نقلي شيًا ٠‏ وقام بذلك حقا لكن 
النتائج جاءت على غير ما هو مطلوب (نجري الرياح بما لاتشتهي السفن ! ) * 
ذلك إن ال ( جنرال اللي ) أجاب بأن ( كلايتن ) يرى اله غير لاثقللعمل 
بدنيا ٠‏ وما اقترح اسم شخص آخر © فعدت ادراجي الى ( البصرة )6 وقمت 
بتسليم مهام منصبي فيها الى خلفي : ( ايفلن هويل ) المنسوب الى ( الدائرة 
السانسة الهندية ) > ثم غادرتنها الى بغداد في ايلول + أسمت على كي البصرة 
لاسباب عدةة : ذلك ان صلاتي بوجهائها كانت ودية الى ,الحد الاقصى 

ومن مذهبي حب الدياز لاهلها ‏ وللناس فيما يعشقون مذاهب 

ومنهم : عبداللطف عبدالوهاب من ( المنديل 6 » واحمد ياشا الصانع 20 ") 
والسيد هاشم النقيب > ومصطفى ياشا الحلبي > واسرتنا ب( اللعمة ) و ( باش 
اعيان ) وغيرهم كثيرون ممن حبوني بوداهم المصفى وهو ( اعذب من جنا 
التحل ) ولطفهم ٠‏ لقد تقسلوا بسر واسماح المتاعب الصغيرة > وان تعددت 
وازعحت »> .وهذه تصحب الاحتلال العسكريبالضرورة ٠‏ انهم > على الدوام » 
كرام ذوو سماحة وعلى استعداد لمد بد المعونة عندما يطلب ذلك منهم ما لم 
يكن ضروريا » واطلاتا + أقول قولي هذا واعني به : عندما كانت الضرورة 
الملجئة نقضي باقتلاع بستان عامرة أو نقض دار قائمة لمقاصد حزبية طارئة ٠‏ 
وفي السصرة > على كل حال » شمرت إن في الامكان اناطة نبعة ادارية بهم » 
بمحرد انتهاء الح ر لات 'الحريية > بوذلك بقدر تملق الامر ب ( الادارة 
المدنية ) ٠‏ وشرعت بذلك حقاً اذ اغريت بعضهم على مثل هذا منة [91ا » 
ولكن جوابهم كان سلا ( ولا يأمن الايام الا المضتّل ! ) » وان كان رنيقا 
مهذيا ٠‏ وما كان احدهم في نوايانا الطية السلمة متشككا » او يرتاب في اننا 
سندآب على الامساك بزدام الامر في هذه البلاد » لكنهم كانوا يرون الا" يتورطوا 


(5؟) ترفثى ذى أدار سنة وعمره 5 سنة ٠‏ 
5200 


ات مل 


في آمر من. هذا القبيل حتى: تضع اللحرب اوزارها: ويصبح المصيز واضحا لا 
لس فيه » وما كان هذا "إلا شيمًا طبيعنا:* وما كنا .ولا كان الا قليلا » على 
رأي يذهب الى, اننا سننتظن إلى زمن, متأخر.» ,اعنى نشرين الاول سنة. 1917٠‏ > 
حتى ,يعقد الصلح. مع. تركيه » وان. مستقيل البلاد » حتى سئة ١95٠‏ »> سيبقى 
مظلما "نلفه المستندات الدبلوماطقية ,شملتها ٠‏ 

ورتب ( مستر هويل ) » المنسوب الى ( الدائرة السياسية الهندية ) ( وقد 
غدا بعد ذلك كثوم ( سكرتير )الشؤون الخارجية في حكومة الهند ) ردينفا 
( نائيا ) ل ( المفوتض المدني في ولاية النصرة ) » وبقي شاغلا هذا (المنصب) 
حتى أوائل سئة. ١939‏ حين تقزر > لاسباب سياسية في الدرجة الاولى > الغاء 
١‏ الولاية ) باعتدادها ( وحدة ادارية ) ومعاودة تنظيم ب( الأدارة المدنية ) على 
أساس تسعة الوية ترط ب ( المقر العام » في البلاد رأس + انه ( نظام ) أخذت 
به الحكومة العربية ( يريد به الحكومة العراقية التي شكلت في ظل الاحتلال 
فالا نتداب البريطانيين ‏ المترجم ) سنة ٠١9١‏ > شسيء من التكييف الطفيف ٠‏ 
ان ( مستر هويل ) من اقدر موظفي هذه ( الادارة ) الكبار » ذو ( سجل ) 
خدمة ممتازة > عرفتها الهند أولا 3 عرفتها مسقط ٠‏ وكانت خرنه الوسيعة 
اللقرونة بالشخصية الساحرة ذات قمة عظيمة » لذا أصح ذا ناموس ( نموذ ) 
كبير 2 رؤساء العشائر الكبار والمدسين ممن قدتر له الانصال مم .. ش 

3 قدثم30 "© ل (عرض) شؤون الادارة في سئة ١9919‏ بععمارات أفصحت عن 
الاتحاهات العامة في ( ولاية البصرة 6 .والمبادىء التي توجهها » ولا نزال هذه 
( العبارات ) ممتعة وان مضى على تدوينها 18 عاما ٠‏ 

عوو: (اعريل )1 لنببدلاتمن. أن ينفى؟ النكان الظكريون عن الهم 
الراهنة » وييقوا الوضع مريحا > أخنوا يحلون نفوسهم لتصبح نقيّة الصفحة 
متمايزة ٠‏ وسبعمدون > بمضي الزمن ».الى الاستقرار وامتهان حرف مصدرة 
أكثر > وذلك على النقيض مما كانوا علبه قبل مجيئنا » : انك لتشهدا هذه 

ففة راجع ا ( الموءلئف ) 


كن 5 


العملية جارية في كل مكان > وان اشتاتهم احذت انلم” شعثها يشسحعها على هذا 
حكم ,برى في التضامن القبيلي. افضل حارس للحريات الولدة ٠‏ فد يكون هذا 
التعير مفيدا الك » أهو عند ١‏ اي ا ا 
التنتعات الأخر ةقان شروط السلم المحتملة تعطي هذا الموضوع خطرا فو 
خطر ٠‏ ما علنا الا” أن نصير عليه » ومرد ذلك إلى نعذتر ايحاد جواب فذ” > 
أمره ظاهر للعبانءولنا أننزعم ا'المدنمعناأولاء ما القبائل فالقول .يصحت عنها » 
عموما » في ان المتقدام سها لا بزال ذا راي سديد بدور حول الفائدة التى 
يجليها من جرتاء التعامل مع ( دولة ) ممثلوها .هم فرسان الميدان المجلوان 
دوما ٠‏ لذلك 'نجده » على العموم » مطمئنا الى مسايرة الهنات الظاهرة الغالية» 
اما المغمور .من القوم فسهل الارعاب واقل تهذيا واكثر جنوحاً الى الاراء 
الدائة © لذلك »«ولاسات مادية فى الدرحة الأول © ترا نوافق عل اجر باتك 
الامور بضرب من التو كيد 8 لذا فان كل شىء ,بجري > حتى بوم الناس هذأ 3 
رجاء » لكن: « نينة الثقة. » هي عسيرة النماء ويتطلب استنناتها حفاظا + وان 
رعايتها المستدامة ترتكن » على ما بتراءعى > وفي الدوسدة الاولى »> الى هذا : 
تحتب كل تحيئز طائفي > بثئة" » وتسديد ما بحوم حوله من شك 9 
٠‏ الحفاظ على الناموس اللريطانى > بقدر تملّق الامر باعلاء شأن العدل * 
ا عقيدين ل نظاها من الود المتطر'“ف ا* 
اشاعة الرفه المادي » على اوسم وجه مستطاع »> وباصطناع ما أدينا من 
الوسائل كافة ٠‏ 


ب 


ه د الالتزام بسياسة حرةة اتقدامية > وبضمنها 'نوفير القوت .وتهيئة وسسا 
الترسة الصحية والتحطة ابناء النلاد :نحت اشراف ( ادارتنا ) »م بموحجب 
تقدير منمح لقدراتهم الشخصية ٠‏ 

اس جعل الباب منصفقاً دوما كي , ار للحتي راطم وحصي 5 
وبعد أن تقدام د (مقترحات ) شتّى نتصل بتنظيم ( الادارة ) واقامة 

( النظام القضائي ) ب وكانت ,سميل الاجتلاء » بومناك » ختمها قاثملا : 


ات 


يشمي" ان جنال اليه عتيون تعاتوه: الأشكلة وعسن ينين 
بحيب عنها ه ما 5 ملست بقادر على أن اميت الدواء الشساي 
لكل داء ٠‏ كما لبس عندي في مثل هذا الوقت » عينه > الا" الايصاء بأن نمضي 
على غرار ما مضننا قلا » وان سرع في ذلك ليلا > ان شئنا اطلانا » وان 
تتأكد” عن "أن الؤسسات التأصلة في هذه اللآذ حن. لتفستكة عقية احقا + 

انها من الكلم السديد > وتمثّل ( المبادىء ) ء التي اهتدت بها ب( الادارة 
المدنية ) منذ طالعة أمرها »> تمشلا حسنا حقا ٠‏ 

وف خام الستة علا © علسم القين 4 انا تنا فادرين عل اكريحن 
( النظام ) على من كانت حالهم فوضى > في وقت ما © أو ندخلين في نظسام 
منسم بالساطة تعقيدا ٠‏ فعلى النقيض من ذلك : ان ( النظام ) المرريج المتنا 
الذي وجدناه كان أكثر مما خسّل الينا اتقانا * لذنك الحصر رواجينا في 
تكسف المؤسسات القائمة لتوائم الحاجات الحديدة الطارئة » والالتزام » في مثل 
هذا الحين ذاه ع» بالولاء المنسث” باون 0 » على ما أشار اليه ا(مسثتر هويل) 
مالفا ء لا سسل إلى انبثاق ( ولاء ) بازاء « الدولة » لذا “طلب الى الاهلين اطاعة 
ولمة أمرهه” 0 ْ) الاآدارة المدنية. ) » في الحاضر » والارتياط ببها لإنها قادرة 
على حمايتهم من النوون: السنطية © عل أن نقدام لهم من مناكب السعي ما لم 
بعهدوها من قبل ٠‏ لقد ارناع القوم وشدهوا .وذهب “لرعب بلبهم كل مذهب 

(05) يلحظ ان البريطانيين المحتلين للعراق حكموا حكما مباشرا على 
الوه العالى : 

المنطقة الجنوبية ( ولالية البصرة ) /ا سنوات 

المنطقة الوسطى ( ولاية بغداد ) 5 - © سبنوات 

المنطقة السمالية ( ولاية الموصل ) ”* سئوات 

وكان البربيطائيون يشعرون + شلال حكيهلم البغيض » ان العراقيين 
عموما يحنون الى الاتراك / وان كان بنظر الوطنيين بعيضا أيضا © ولتوقيف 
هذا التد الى المعادى لهم أو تخديره 0 ف الاقل 0 بادروا الى تاليف حكومة «وطنيةم 0 
ومما تجدر الاشايرة اليه ان السلطات البربطانية كانت دك نصلت , في بادىء 
الاعر » لواء السليمانية عن العراق وحعلته م حكمدارية 3 برأسها الشيخ ميحمود 
البرزنجى ( حفيد زاده ) رحمه الله » لكن اللواء عاد الى احضان أمه ( العراق ) 
سنة ٠ ١95٠‏ [ المترجم ] 


١8*63‏ س 


مسبت مما قام بة الجيش > لكن ذلك اسشدل بالخمد والشكران اللذذين جاءا في 
اغقاب الرخاء والازدهار ٠.‏ هذا وقد اصحت كثير من هذه المشاعر > في كثير 
من الحالات > أقوى من ذي قل » ومرد” ذلك الى الصداقات الشخصية الحميمة 
مع ( الحكام السباسيين ) + وعلى الرغم من ذلك تنجلتى ان تلكم الوشائج غير 
كاضة ان كان القصد هو ضمان التوازن السساسى على الشوط الطويل ٠‏ ان 
أساس الحاة المادي في تغيّر معجل ‏ كما ان 5 ( التنظيم الاجتماعي ) تشّدل 
جذريا » وكل ذلك ,سبب القوى الجديدة التي كنا نبتعثها » والتحسّن الذي 
طرأ على وسائط النقل ٠‏ كان الصدام بين (ولامم و (ولاء)”* وبين ( واجب ) 
و (واجب) يننجم دراكا > وآمل أن اوضح نهجه وعقباه في (جز) أت من 
( كنابي ) هذا ٠‏ 

ما كان ( الصدام ) الذي نحم بين ( ولاء ) و ( ولاء ) والذي المعت اليه 
انفا مقصورا على ( بلاد ما بين النهرين ) لكنه شمل ( شبه الجزيرة العرسة 
كلها ) عواعنى كل قسم منها لفّه بشملثه ما ورد في وثائق كتنها ( صابط 
سياسي الماني ) »> وقعت في ابدينا على الفرات ٠‏ انها « مجموعة وثائق دوانت 
ببراعة وران عليها شيء من غموض ©» ٠‏ 

حمل دخول تركية الحرب ضد الانبراطودية البريطائية على محارية 
الشعب التر كي منذ طالعة الامر + وكانت الحرب هذه على ججهتين : ( جبهة 
البحر المتوسط ) و ( جبهة خليج فارس  )‏ ( بالاحرى الخليج العربي ب 
المترجم ) > كما مدت الحركات في ( بلاد ما بين النهرين ) جزعءاً لا بتجزاً من 
( الحملة ) على اوربّة ٠‏ واتخذ ال ( لورد كحنر  )‏ وهو من جساء من 
القاهرة حديثا ‏ الخطوات اللازمة ( من غير مراجعة وزارةالخارجية أو وزارة 
شؤون الهند ) للاتصال ب ( شريف مكة : حسين ) > وكان ( سر هنئرى 
ماكماهون ( نائب المعتمد السامي في مصر ) قد تسللم من ( الشرريف ) © في 


9) من هنا جاء عنواث ( الكتاب ) بالانكليزية : 
09781115[ 04 1م01 :قةتتسمةأ 0م1650 


[ المترجم ] 
ع 0 2 


أوائل سنة 1918 > كابا يرجو فيه أن 'نصون بريطانية استقلال البلاد العربية 
كلها » لقاء ( 'نورة ا بازاء تركبة + وجاء ١‏ كتابه ) ف إبانه »> ذلك 
ان كل ما يربك تركية ذو أثر في حملتي : ( غاليبوي ) و (دجلة) ٠‏ لكن 
( مطالبه ) » على كل حال » كانت جارفة (كذا : المترجم) > ذلك انهكانيقترح 
اعتراف بريطائية باستقلال العرب ضمن منطقة بحداها سمالا خط العرض لإ" > 
من مرميئه الى فارس © وغربا البحر الاحمر ولعي تويك وجازيا ويد 
( المحبط الهندي ) و ( الخليج الفارسي فحدود فارس ) ٠‏ وأرسل » رداً على 
رسالته » جواب شه تحفض اولا © ثم دعم » في تشرين الأول سنة 9١9١6‏ » 
بتعمين آخر في هذا الاب © لكنه استثنى الاقاليم التالية : مرسينة واسكندرون 
واقسام سوريّة الكائنة غربي دمشق وحمص وحلب © وهي أقسام ما كانت 
عرببة محضة ( كذا : المترجم ) + ونعهتدت بريطانية بالاعتراف باستقلال 
العرب القاطنين ضمن الحدود التي بسَنها ( الشريف ) ودعم هذا الاستقلال ٠‏ 
وئمة ( تحفّظ ) آخر حداد ( الضمان ) وجعله مقصوراً على الاراضي العرية 
التي تتصراف فها بريطاسية العظمى بحرية » من غير تعويق لصالح فراسة ٠‏ 
كان (التحفظ) الاخير يذهب 3 ان ( الولايتين التركننين : بغداد 0 لبصرة ) 
فد خضمان »> الى سسطرة لكان فو ال 

واطمآن ( الشريف حسين ( الى تلكم ( النصوص ) > عموما > وان لم 
يكن ذلك تماما فقرر” في ربع سنة 1915 اتخاذ ما بلزم لطرد الائراك من 
الاراضي العربية ٠‏ وفي 5 ايار سنة 1915 عقدت ( اتفقية سايكس ‏ سكو ) » 
نحت وطأة ظروف فصلنا أمرها » في ( الفصل العاشر ) »> تفصيلا ٠‏ 

ولادراك ضرودة هذه ( الاتفاقية ) والامشازات التي يعنت الله ا دق 
غن أن تأخذ بنظر الاعتباد الوضع السكري في ( الجهة الغربة ) » وهو الذي 
حمل فرنسة على ان ذهب الى ان قواتنا المشرظ كلها اسطلوية فبها والا” تستخدم» 

راع ْ ا 
.عطتاوع231 طنز طقلةوتطةن)' عط 01 815017 015121 .215-17 .مم مطضسالاعة11 

) اللوءلف‎ ( ٠ 
- م1‎ 


لهذا » في سبيل مخططات فتم لا يستفيد ( الحلفاء ) منها أو لا اذ 
مستفيدوا منها * وانشداد الفرسيون في هذه الدعوى » وعلى ذلك وجب دقع 
“من ها لقاء موافقة فر'سة ورضاها ٠٠‏ | 

وتبودلت ( المذكرات ) » في آن واحد »> بين فرنسة وبريطائية العظمى 
وروسية وحددات فها ( مناطق النفوذ ) في هذه ادن ٠‏ وكانت مصالح 
.بطالية قد روعيت في سان سنة 6 تماما » ولم يحط ( الشريف ) بالخير 
البقين التام الداثر حول ( التفاهم ) الذي جرى بين الدول الكبرى حتى دخلت 
سنة لم91١‏ » لكنه كان بشعر بان هناك مشكلات كثيرة عسيرة تتطلب حلا ائر 
دكود الحرب الناشبة وقر” فورتها . 

ما ان اثيرت ( القضية العرببية ) أول مرة ودار حديثها على الالسئة الا" 
عد امير ترج اكطيون )الل أن :سريت تبه رمدو لين ال ين الا 
بشؤون سواحل البحر الاحمر وفلسطين وسوريئة7" © ٠‏ وفي شباط من سنة 
5 اسست الحكومة ( المكتب العربي )0 على هذا ( الاساس ) وعهدت 
ره الى الراحل الدكتور دي* جيء هوكارث » وهو من كان » عهذاك > 
يبحمل دتبة ( كوماندر بحري ) + ونيطت بهذا ( المكتب ) > تحت اشراف 
( المندوب السامي ) > دراسة السياسة البريطانية بقدر تعلق الامر بااشسؤون 
العربية وابتعائها وجمع المعلومات المتتصلة بها ٠+‏ وفي حزيران من سند قوم 
جاحستل دس )ارويلدا م حي #ستوول الى ( يلامعا بين النهر بيع 6 
من ,مسر للقاضد. « الارئباظ: #8 ثابة. .من« الكتن! العروي. ٠+‏ +" كان ا مقادمه 


(55) بريد رجال «المكتب العربى) مركز حوك الدسائس ووضيع الخطط 
الاستعبادية لبلاد العرب ٠‏ الذى تخرج فيه كثير ممن استخدمتهم بريطانيا فى 
ادارة العراق » أبان عهد احتثلاله لها أو انتدابها ليه » ومن سمو ب ( المعتمدين 
السسنامين ) ثم ( سفراء) في العهيد الملكى الداير » من أمشال ( كلايتن ) 
د ( كورنواليس ) و ( لورنس ) و ( مس بيل ) * ان ركاكة التسميمة 
واختلالها ظاهران في اسم (١‏ المكتب العربى ( والاصح ان يسمى ( مكتب 
استعباد العرب واحتثلال بلادهم ) ٠.0‏ [المترجم ] 

(9؟) بالاحرى : مكتب التخطيط لاحتلال البلاد العربية واستعب_ادها 
فاستغلال خيراتها لصالح ( بريطانيا العظمى © [ المترجم ع ٠‏ 
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في اانه » وبذلنا جهداً حقاً لاكتشاف أفضل السبل اضامنة لتنسيق السياسة 
المختطّة » طبقا لاوامر بغداد والقاهرة > على الجانين الغربي والشرقي من شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ كانت الصعوبات عسيرة لا سبيل الى التخلب عليها تقريبا ٠‏ 
ولم ترع مذكرات ( سر هنري ماكمهون ) مشاعر زعماء العرب » من أمثال ( أبن 
سعود )2*0 وهو من لم يرفض الاعتراف بحق ( شربف مكة ) بأن بكون 
الناطق بلسان الشعب العربي » المفاوض عنه »م حسب > وانما كان عدوا لدوداً 
ناشطا بازاء دعواء ! واشتد” ضريم هذا الشنآن عندما اتخذ ( الشريف ) في 
(الرسائل) صفة التعالي » وبسبب من المشحة السخية التي "صلمها > ذهيا وسلاحا 
وعتادا 6 ؤابق. نوه وغ ابن امنعوت: يلظطرون: + وده إن الآ شان للسر ينثت 
حسين يذكر في بلاد ما بين النهريين > وكان اهلها س دعواه يسخرون ء 
كما كانوا يرفضون ادعاءه بانه الناطق بلسان طائفتى السنة والشيعة » على حد 
سواء » رفضا بانا + ومهما يكن من أمر تحلى اننا > بقدر تعلق الامر يلاد 
ما بين النهررين » لم تحصل على فائدة كبيرة من نجوم علاقة وثيقة بالملك حدين » 
وان من الضروري »> ولصالح الحركات العسكرية والاحتلال > الاخذ بسياسة 
تنفق ومشاعر سكانها'* 2 » وان وجد التعارض بين مثل هذه السياسة والساسة 
المتبعة في مكان آخر > اذ المبرر” لها موجود في ( التحفتظات ) التي أشمرنا البها 
سالفا » و أعني بذلك عبارة : « من المحتمل -خضوع الولايتين : بغدادواليصرة 
التركيتين الى السمطرة المريظامة ٠‏ » وايا كان الامر كان الشعور السائد هو أن 
زيادة .يؤدتيها ( مستر ستورز ) الى ( ابن سعود ) شخضياً لا تحود الا بسخير » 
(5) راجع : (ف8 نضه17 010065 (وأطوعة: #رطلئطام .15 56 .11 

( اللوءلف ) 
(0؟) قلئا : عبارة ( الموءلف ) هذه حق من جانب درخطأ من جالب ٠‏ 
فهل انبعت برإيطانية العظمى سياسة تتفق مع مشاعر اهل البلاد حقا ؟ ان 
رجالها . و ( الموءلف ) منهم 2 كانوا لا بنامون الا على سس مبيت أو قصسيد 
دقين يحقق مصلحة بلادمم »2 قبسل كل شىء ٠‏ وهم الذين كانوا يريدون 
اشتداد المنافسة بين ( الشريف ) و ( ابن سعود ) لتستغسل من قبلهم في 

تفتيت شمل العرب ففرض هيمنتهم جريا وراء سي'سة ( فرق تسد) ٠‏ 

1[ المترجم ] 

بد * ااا 


لجراي االو قف وسيل عست ونين البلكجية اعد مويله من 
الكويت الى الرياض في تموز > لكن المرض دهمه فاضطره على العودة الى 
فلسطين بحرا » وبعد سنة كان أمره قد شهر وعرفه الناس طراً ٠‏ لقد أصبح 
اول حاكم على القدس ء 

وفي تشرين الثاني من سنة ١91‏ لعب عنصر جديد دوره اذ اصبيحت 
الحال مضطربة فوضى » بقدر تعلق الامر بالوضع الدبلؤماطقي ( دبلوماسي ) 
في بلاد العرب جميعا * ان انطور الحرب وانفمار امم اخرى فيها ٠‏ وتائر 
مصاليح أخرى بها وحاجات الحلفاء الملحة والوضع الدولي للشعب اليهودي كل 
اولكلك رغب الحلفاء بالاعتراف بآمال البهود في اقامة « وطن فوهي »© لهم في 
فلسطين » لذلك صدر ( وعد بلفور ) وهو نصريح ججهري افضى به وزير 
الخارجية مستر بلفور الى (لورد روجلد) في ال ه من تنشرين الثاني لاذقاء 
واليك نضية: +٠‏ 

كان حكوة مهت «التعلالة اللريظ ايه تان ,ينفيق "حاف الي ذا تأسيس 
وطن قومي » للشعب اليهودي في فلسطين وستصب” أفضل جهودها في سبيل 
تسير تحقيق هذا الهدف شريطة أن يفهم بجلاء انه أن ,يصطنع شيء .بضر” 
بالحقوق المدنة والعربة للطوائفا غير اللهودية الموجودة في فلسطين أو 
الحقوق والوضع السباسي لليهود في أي بلد آخر » ٠‏ 

لم يئر هذا ( التصريح ) أي اهتمام في بلاد ما ببن النهرين وما كان له من 
ائر في الفكر السياسي سغداد > وها ناقلة ( جالمسة ) بهودية كبيرة تعايش 
اهلها منذ قرون كثيرة ٠‏ لم تكن صلات هذه ( النافلة ) بالعرب ليقلقها شيء الا 
باقل” مما يقلق موقف حكامها الاتراك منها ٠‏ وبلحث في أمر ( التصريح ) مم 
كثير من وجهاء الطائفة النهؤدية ممن كانت علاقتنا مهم حسنة > فاشاروا! الى ان 
فلسطين بلد فقير وان القدس بلدة سيئة ( كذا : المترجم ) لا يحسن الجدول 
بها » ولو قورنت ( بلاد ما سن النهر.ين ) ببها لكانت الحنة بالنبسة الها + هذه 
٠‏ جنة عدن © على حد قول احدهم ‏ « ومنها طرد آدم ( كذا : المترجم ) »> 
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اتطونا .حكومة صالحة لتغدو هذه الللاد زاهرة مردهر: + ان ( بلاد ما بين 
النهرين ) هي وطننا » وانه وطن قومي يسترة كل .يهودي > في /بمبي > أو في 
فازس > أو في تركية أن يشد الرحال الله ٠‏ سيكون موطن الحرية ها هنا 
وستسئح فيها الفرصة ( كذا : المترجم ) ٠‏ قد تكون في فلسطين حرية لكن لن 
تسئح فيها الفرصة ! » ان هذه لمن نوافل القول » ما الى الشك في ذلك من 
سبيل » لكنها تنطوي” " على ان اليهود والنصارى والعرب كانوا يرون > على 
حد سواء » في سياسات الحلفاء مبعث صدام ( ولاء ) حاد بازاء ( ولاء ) حاد + 
اما ( المصير ) فالشك يكتنفه والفموض يلفه بشملته ! 


(”) ذلك لان الانكلين المحتليل المستغلين والضالعيز مغهصيم من اليهود 
الذين: سسكنوا العراق كانوا أدرى الناس بامكانات العسراق. المعديية 
والزراعية والتجارية - نتيجة المسوح الفنية التى أجراهصا خبروءهم الذين 
جاؤوا العراق » متخفين باهاب + السيام وما الى ذلك , والني يؤمن استتشمارهامن 


قبلهم رفاهة العيش ؤمستوى معيشة يتعالى قدما.2» وصدق الشاضص حين قال : 


يدجم :الناس على بانية والمورد العذب كثين الزحام 0 
ش [ المترجم ] 
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الفصل السابع عشر 
الحركات العسكرية في ( بلاد ما بين الذهرين ) 
من وفاة ال ( حنرال مود ) حنى ( الهدنة ) 


الحوظة تمهصدية : 
مستل من ( تأريخ مؤتمر الصلح ) ٠‏ المعقود بباريس 
لؤلفه :"رابع + دبليى + في« ملي 1 
011 عم6عهع1 عا 01 11151017 :زعا تمدص 1 .11.11.17 
( الجزء السادس > صن ١78‏ ) 


البدزةا دخول تركية الحرب على مهاجمة « الانبراطورية التركية » » 
كار هين»عن سبل الهجو معلى رعاياها العرب» وكانتالخطة المقركرة لذلكخنصب على 
الزحف من اطراف الانمراطورية اللذكورة على اختلافها ٠‏ وفي كل من هذه 
( الحملات ) » وفي حملة ما بين التهرين في الاكثر > كان الظفر المسكري 
بؤدي الى تحطيم الحكم القائم اولا > فاقامة بديل منه ثانا + وبفرض سداد شن" 
حملة على ( بلاد ما بين النهرين) - من.وجهة النظر العسكرية في الحرب ل 
لم يكن هناك من سبب يحمل على التوهف > بل على النفيض من ذلك كانت 
الاسياب تناصير .على. عدم:: التوهف» > بين موهم الانزاك في ( الفاو ) واقامة 
( ادازة ) للاراضي المختلة اطر!” *. ان كانت ت حماية ( الننط ) .هي الغاية > 
فمما لا شك فبه ا أن جماية عبادان تو رخط أيهم كانت كاد ابل" 0-007 
حقا وعزم دل مد" أشلحتنا شأنها كفأن 'الثرامانها. المدنية في الولايات الثلاث : 
بغداد والبصرة والموصل » وان كان النفط ١‏ الثمين ‏ 5 الولابتين اقرح وا 
أيضا ٠‏ لكن مرد الزحف عليهما » على ما ترائى » الى رغبة سيائئسية تنصب 
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على الثأر لتسليم الكوت ونعزيز هبتنا ٠‏ فان كلفت (الحملة) في أي من مبادين 
الحرب أكثر من كلفةغيرها نسباكء فلا يستتبع ذلك ان ما جادت به على التتيجةالعامة 
بحب أن يعتد” غير ذي جدوى ٠‏ 
لقد صرافت شؤون الاراضي المغلوبة على الآساس الممكنة الفذة + ذلك 

ان الحش اعار > في كل حالة من الحالات تتنقريما » كار الموظفين والضياط 
السساسسين > أما الكتاب المرؤوسون الصغار فلقد جيء بهم من الهند ٠‏ واستخدم 
العراقون في ملء المناصب التي هي بين هذه وتلك + وذلك على أساس من 
الجدارة والرغية ٠‏ لكن الشرطين الاخيررين حددا محال الاصطفاء * كنا في 
حرب مع ( الانبراطورية التركية ) » وكان جل موظفيها » وهم الاناس 
الافذاذ الذين كانت لهم خبرة ادارية » قد إنسححوا مع قطعاتها ٠‏ 

وصئرت ( الهدنة ) منطقة من الارضين > مساحتيا تعدل نصف مساحة 
( المملكة المتحد”ة ) > تحت سبطرتنا ٠‏ وكانت المواصلات »> الموجودة فيها » 
بالاضافة الى انهارها » عبارة عن نحو 58٠‏ ملا من السكك الحديد و١1‏ امبال 
من الطرق الملّطة ٠‏ ان ادارة منطقة » بهذه السعة م سمّة المواصلات > القت 
حملا ثقملا على عانق الحش وااحكومة المدنية » كان اندازا رائعا » استمد من 
الموارد البلدية » حين أعد للجميع نمط ذو كفاية من انماط الحكم »> متماسك 
كالبنيان المرصوص ٠‏ 


00 0 


« يضم ( الانكليز » أقصى درجات الشجاءة المصممة الى ارهف الخسذر 
والحرطة ٠‏ ولا يعدلهم اناسن في باب اعداد العسدة للحرب ونسوية صفوفهم 
في غمارها ٠‏ فان علموا » الى هذه المؤهلات العسكرية » كيف تجمع فنون الحكم , 
وان عنوا بظروف الفلاح والماجد ال ( جلتلمان ) وبذلوا كثيرا من البراعسة 
والرعاية في سبيل التفريج عن ( خلق الله ) وتيسير امورعم ” وعلى غرار ما عم 
فاعلون في د شؤونهم العسكرية , فلن تفضل آمة من الامم علبهم أو يثبت انها افضل 
منهم في الاخذ بزمام ( القيادة »» ٠‏ 


قبس من كتاب السيد غلام حسين خان الموسوم ب ( سير المتأخرين ) ج 7 


ب ١55‏ مس 


ص ”4١‏ » في انحو سلة 17/4# > وقد اقتبس ( على غير صواب ) من قبل 
( مكولي ) في كتابه الموسوم ب ( فقالة في حياة لورد كلب : 
017 1010 ننه رودم :اهمها 
* 1 1 


اليوم ٠٠٠‏ تسلتم ال ( جنرال مارشل ) قنادة الجيشس مؤقنا ٠‏ فنعد لأي 
من زمان 'سطت به على وجه مستدام : انه أهل لها وهي أهل له > وذلكاعندادء 
خير من يولا”ها » ان قورن بلدانه سنا2'0 > وانداده رئية + وغدا ال ( جنرال 
غلمان  )‏ الذي قدم مؤخّراً يقود ( الغرقة الهندية//١‏ ) ل لضباط الاركان 
رئيسا » وما كان لاي جمع آخر بين انين من الضاط القادة الكبار أن :يكون 
أسعد من مثل هذا حالا اذ هو : (كماالتقتالصهاء والبارد العذب)* وكان (القائد 
العام ) الجديد » على ما أورد في ( كتابه ) شخصيا » على حظ قليل منالخرة 
الادارية » نسبيا ٠‏ اكن سجل ال ( جنرال غيلمان ) كان فيه عوض منها ٠‏ 
وبوجود ال ( جنرال ريدى ) وال ( جنرال ستيورت ورتلي ) > وكان كلاهما 
يضطلعان بالتبعة التنفيذية على وجه التمام »> باشغالهما منصبي ( المقر العام ) : 
( مدير الادارة ) و ( مدير التمووين والميرة ) على التوالي © حدث تغبر شمر ربع 
تلقاء ما هو أفضل > بقدر تعلق الامر بفرعي ( الادارة ) » المدني والعسكري > 
وانعكس على صفحة العمل اليومي الذي تقوم به كل دائرة مدنية ٠‏ 

وكان ( الجهاز العسكري ) الذي ورثه ( القائد العام ) الحديد عن 
(سلفه) وصديقه ال (جنرال مود) على حظل عظيم من الكفاية ٠‏ كانت ( روحه 
العنوية ) عالية و ( تدريبه ) يبعث على الرضى والطمأنينة » كما كان .يسعى الى 
التحسّن قداما ٠‏ ؤلم تترك حال الدوائر شيئا يرتيجى > وعلى ما يستشف من 
الصفخات المواضي ما كان تقدم ( الادارة المدية ) العام الا مطمئنا مرضيسا ١‏ 


+ احين عرضن. عل ال:٠ جد التقود ) متصيب آله لد الاعل فى فلسطين‎ )١( 
2 وبعيد الاستيلاء على بغداد‎ ١91١1 هوري ) ء في آذار سبنة‎ ٠ خلنا ل سر أ‎ 
) لكنه اضاف الى ذلك ان لو أصرت ( حكومة صاحب الحلالة البريطا نية‎ ٠ رفضه‎ 
» على ذهابه الى فلسطين » فان اك ( جنرال مارشل ) اصلح ( خلف ) له ؤاظهر‎ 

( المؤلف ) 


ب 1468 م 


كدض الراك من ان ساد كن عي ون التراك لاقي وق ولت دا 
بقي واجبا ٠‏ ولم يرث إل ( جنرال مارشل ) من ال ( جنرال مود ) خططا أو 
مشاريع من أي نمط كان « وما كان" في السجلات الا القليل » أو لعله كان 
معدوما » كما لم تكن لدى احد عملومات شخصية تظهر نوايا ال ( جترال مود ) 
أو خططه في مقسل الايام » سواء أكان ذلك بالنسبة الى (الحركات) أمبالنسية 
الى ( المنظومات العسكرية والمدنية )''؟ » وكانت لديه » في (جبهة بنداد) : فرقة 
خالة واحدة » وست من فرق المشاة » تبلغ عدابها جميما : ٠*ءهلا‏ من ( حملة 
السوف ) واء*+550 من ( حملة اللندقيات ) ينضاف اليها ٠‏ من المداقم الى 
تعزيزات تمثلت في القطعات الاولى من (الفرقة م١)‏ » الإخذة في الورود ٠‏ 
وبلغت عدة ( قوة الحراية ‏ 8066 صمتاوم ) الكنية نحو : ٠مور4١4 ٠‏ 
واعب ايام قليلة من يوم تسلمه القبادة تلقى من ( سر ويلم روبرنسن 
لاسن اغأ الاركان الانسراطورية ) البرقية التالية » المؤرخة بتأريخ اشر ين 
الثاني : 
ش « أدى ان من الصواب > وأنت تتسلم ( قادة بلاد ما بين النهرين ) معاودة 
سان التعليمات التي صدرت الى سلفك ٠‏ 
١‏ - ان الواجب الرئيس ل ( قواتك ) هو اثامة الناموس البريطاني في ولاية 
بغداد والحفاظ عله » لذا كان والسا ل الدرجة الاولى دفاعيا » لكن 
عللك »> وانت تعد عم وسائل .العدة المستطاعة لمحابهة الهحمة » الافادة 
عم كيك الوشط دود للك ل ربانم الاو اقادى قل اندو تمدن نقاملك 
نشطا جهد المستطاع وان تموى بالضربة عليه > عندما 0 قر صة 
تصلب »> باهشالها » ححا ٠‏ 1 
: 0 داق كر اناه يولخ ميخيافة يل ا بين انيل وتوا .الكائئةفي 
0 جوار.ر هر كارون ) والحيلولة .دون بلوعغ (١‏ لعندو الخليج. , الفارسى 
(9) التأريخ الرسمي 45/50 )( الؤلف ( 
0ك 


بو“ 


( بالاحرى « العربي » ن الملزجم ) * عليك ضذان عدم قيام 'التجماعسسات 
المعادية بأي عمل في الجنوب © غبر خط ششتّر ‏ اصفهان » 

وبقدر تعلق الامر بالروس : ان وضع بلادهم غامض » الى حد يحمل 
وضع خطط معيئة محددة أمرا مستحيلا + لكن الذي عليك هو السعي 
الى جعل الروس يتعاونون معنا في سد الحد الفارسي ٠‏ لك أن تمون اي 
قسم من قوة ال ( جنرال بارانوف ) أن تقدم الى الحد الفارسي > 
شريطة الا يضر ذلك بما يقيم أود ( قونك ) : 

من الهم أن تستعين بمناصرة العرب في ميدانك ( فما في القلوب بشب 
الحروب ) وان تحملهم على القيام بعرقلة مواصلات العدو والامتنساع 
عن تنزويده بالمؤن ٠‏ ان هذا بتطلب دعابة ناشطة » تستغل » الى أابعد 
مدى > ما أصمناه من ظفر في فلسطين وبلاد.ما بين النهرين < اكوا #دوقدن 
تعلق الامر بذلك ان سر برسي كوكس » سيرشدك بصوب عقله »> 
فشاوره في الاآمر ٠‏ 

وفي ضوء ( تقدير الموقف ) هاهنا ‏ الى ما يستطاع من ان علد 
قواعد العدو الامامية في ( الرمادي ) و ( تكريت  )‏ بالاضافة الى النجاح 


الذي أدرك فيفلسطين وما تلا منتحويل احتياطي العدو الهذلك الميدان ‏ 


كل ١‏ اولك ا العدو من أن بأني 3 بازانك 5 ف هذه السنة > بقوه 


+ كافية لتهديدك تهديدا. جديا > و يجعل من المشكوك فه أن ستطاع القيام 
:ذلك فبيتل حلول صيف 1918 > وهو في العراق انون متسعن ,يرمى 


باللهب المالحق والشواظ المسدة ٠‏ ان كثيرا من الامور لتركن إلى فد 
سكة حديد العدو الى الموصل > ومن المهم الحصول على جميع المعلومات 
التي يمكن الحصول عليها في هذا الياب » الى الوقوف > في ابانه > على 


ع فوات العو وا كان ذلك ك0 الفرات أم كان على ل 5 


3 الوضنع العام 1 من الاهمئة ينان عدم ابقاقوات في(بلاتمابي اله ين)» 


يأك كي ع لف له بماعو مطلوب مناك > وعلى ما حداد في 
2-0 


الفقرتين )١(‏ و (5) ل لثلا يطبق عليها في هائه البلاد خلال صيف 
مزهو ٠.‏ لذا فأني أرغب الك أن يمثل أمام ناظريك احتمال اجسراء 
خفض في قواتك قبل ذلك الاوان وأن تعد كل مايستطاع للاقتصصاد 
ها على وجه التمام وذلك عن ميل ترصين دفاعك وتحس اين 
مواصلاتك ٠‏ 
/ا - ان الضرورة الحيوية تقضي بالاقتصاد كي النقل المائمي اله اسك هدق + 
لذا كان ازاما عليك اصطناع كل محاولة لابتعات المواارد البلدية (المحلية) 
في سبل هذه الغاية » وذلك بالمشاورة مع سر .رسي كوكس ٠‏ 
ان أبرز « ملامح » هذه الرسللة المهمة هي : 
١‏ التلمبح الى أن القوة المرابطة في ( بلاد مابين التهرين ) قد يطرأ عليها 
خفض بسب عدم احتمال القيام بحر كات هحومية من قبل الاتراك ٠‏ 
9 التوكيد الدؤوب على الاستعانة بالعرب في عرقلة مواصلات العدو ومنم 
امؤن عله ٠‏ 1 
ب تعليمات نقضي بالدأب على الافادة من التعاون الروسي في فارس ٠‏ 
وبصدد ( الفقرة الاولى ) من هذه النقاط بلحظ. ان جميع المعلومات التي 
تلقاها ال ( جنرال مود ) » خلال النصف الاخير من نشرين الاول > كات 
تؤكد احتمال قام الاتراك بهجوم ذي خطر + و كانت المعلومات التي 
لدى ( وزارة الحرب ) > في وقت مسكر أي 7١‏ أيلول > تشير إلى الانجساه 
نفسه ٠‏ واذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الظروف التي كنا ظاهرين عليها » » عهدئذ 
وانشغال الانراك في فلسطين > وفبها كانت قوات ال ( جنرال اللنبى ) تتقدم 
معجلة”" » تراءى ان لم تكن مة مبررات لاصدار قرار > في أيلول »> بانفاذ 
تعزيزات أأخر الى بلاد ما بين النهرين ‏ .وكان قنها نحو 7٠٠٠٠٠‏ من الجنود 
السلحين > الا" قل 
(©) تم الاستيلاء على ( بثر السبع ) في اليوم الاول من تشرين الثاني » 
كما ثم الاسبتيلاء على ( غزة ) بوم السبادس منه , وعل ( يافا ) يوم اك 21١‏ 
وعلى القدسى يوم التأسيع من كائون الأول ١51١19/‏ ( المؤلف ) ٠‏ 


ةا مه 


وتنطلب النقطة الثانية » وأعني بها : العون الروسي » تعليقا ما ٠‏ لقد بسنا 
يما مصًى ان ال ( .جنرال مود ) لم بظهر > في أي وقت » رغبة في أن بورط 
نفسه في مغامرات تسلك هذا الاتجاه » ولقد أفصح عمًا في نفسه > بقدر تعلق 
الامر بهذا الموضوعبقوة» وأفضى به الى سر ويليم دوبرسن» لكنالاخيراهتبل 
أول فرصة » وأثر وفاة ال (الجنرال مود) لتوكيد خطرها لدى (خلفه) » شريطة 
أن يسترشد ب (سر برمى كوكس) وهو من كانت (لندن) ترف اسه 
يعتد حركة ما في هذا الاتحاه غير عملة ان جرت في أوائل السنة ٠‏ انها » 
الان » غين عملية وبأكثر من أي وقت مضى +٠‏ ومن بين الخطوط الثلاثةالكائنة 
خلف ( ججبهة الاتراك ) ثمة ( خط ) بيقع على حدود الأراضي التي يحتلها 
الاتراك ويخترق كركوك وكفري ٠‏ لم يذكر وجود هذا ( الخط ) من قبل 
وزارة الحرب الا نادرا وذلك على الرغم من أن سر برسي كوكس كان قد 
بكر » في كانون الاول ١914‏ » وأتصل بزعماء الاكراد ممن قد يستفاد من 
خدماتهم ان جرى في سئة 916ؤ زحف على بنداد ٠‏ كانت الارضون الواقعة 
على (دجلة) و (الفرات) » المحاذية لخطوط مواصلات الاتراك الباقة » ببد 
(شمرة جربة) وهي جماعة من العشائر قوية ومحاربة > لا تزال في منتجعانها 
الصيفة > والشتائية > الا" قلَة منها » ببد الاثراك ٠‏ كانوا» علىالعموم > عوملو! 
من قبل الاتراك معاملة حسنة » وهم من كانوا يشفقون منهم ويجودون على 
رؤسائهم بالمنح والهبات > ولو أريد القيام بأمر ما فلن يقتصر ذلك على المال 
بل يشمل السلاح والعتاد »> بكمسات كنيرة + هذا وان احتمال اللحصول على 
أي فائدة من جراء ذلاك » من الوجهة العسكرية » كان يعكره » في نظر من كان 
في بلاد ( ما ببن النهرين ) » هذا الذي بحيء في عقبى الحرب من ردود قصل 
محتملة وتأثير مقلق في المنطقة المسالمة الكائنة خلفنا * هذا وان الذي أسفر عنه 
الى كو مدان نالفي ل الاتحيية اليلق 0م سق سنا الاوان 2 
لم يبحمل من كانوا في المبدآن على أن يعتلوا بغلة تنصب على تغبير (السياسة) ء* 
وما كنا نعدم الضاط اللريطانين القادرين على ققنادة ( خركات ) كهذه أر 


15820 هس 


توجبهها ٠‏ كان هناك ( لبجمن ) و ( ايدي ) - وهو من شكل عصبة من المقائلة 
عن الطاية لعي إلى فيل المتتفق وعرفت باسم « كشافة الناصرية » » وسيطر 
عليها بننجاح - و ( ديكسن ) ونحو سئة من الرجال الاخرين الكفاة ا وكك 
ب الامور وحلب الدهور > وكلهم على حظ من الاهلية للعبل على آساس 
كهذه + وما كان (سر برسي وس ( أو ال (جنرال بج) ب باعتداده رئيس 
شعنة الاستخارات ‏ .يضطلع بتبعة اسداء الشورة الى ( القائد العام ) في هذه 
الأول 16و على استعداد للاشراف على مشاريع كهنه ٠.‏ وهكذا ختمنا في 
(بلاد ما بين النهرين) صفحة الخرب > على ما بدأناها ولمرة» أعني أحرازا من 
جميع الوعود والاتفاقات أو « التزامات » أآخر > فيما سخلا ما كان منها مضمما > 
ان وجد ء في « منشور الحنرال مود » الصادر إلى أعل ( ولابة بغداد ) ٠‏ 
وما قلنا لاهل ( الصرة ) الا قليلا » كما لم نقل لاهى ( ولاية الموصل ) شنا 
أبدا ٠‏ ان «التزاماتناء المحددة كانت تتصل بشسخي (المحمرة) و (الكويت) حصراء 
لم يتقدم مشروع مد سكة حديد بغداد » وهو الذي كثر فيه البحث »> 
تلقاء الموصل , على بد الانراك وبتوجيه من المهندسين الالان > الا قليلا ٠‏ 
وعرف نجسدا ان رأس السكة كان غربي ( أصيين ) ٠‏ وما كان من 
المحتمل أن نعثر على شيء في هذا الاتجاه » وفيه تستطيع الغو”ارة التركيز 
صمي ا ا 
وبصدد (اللة لنقطة الثالثة) » أعني .خطة نعاون ممحدودة مع الروس > تحتزرىء 
فنقول ان قد كانت ل ( لبنين ) و ( تروتسكي ) في هذا الحين > اليد العلا 
في ( موسكو ) و ( بتروكرد ) وأنهما دعبا الامم المعخربة الى بدء مفاوضسات 
السلام لويم لذا كان وجود قطعات روسية > بأعداد كبيرة » على جناحنا > 


0 ان 0 الحرب الاشثر اكي المريطاتن ( أقدم عهيدا من لين وترو تسكي 
سضعة أشهر ع ل ا ل ل ل ل ل ا 
511 والقى السمع الى خطابات القاها كل من : مسشر رمزي مكدو نالك ,2 
ورودث بكستن ٠‏ ومركريت بوندفيلك 2 وسسي* جى* امون وبرثراندرسل 
ومستر ومسز سنودك اوغيرهم ٠‏ وصرح مستر مكدونالدك : « انه لم تكن ثمة 
حصيلة في يوم من الايام بأوفر حظا من الحصيلة الني تم جناوها اثى. > 


»ه6١‏ ماه 


«.غرها » كبيرا » وما كان وجودها في أي وقّت ما » « عنما.» ٠‏ كما لم يكن 
ال ( جنرال بسخاراكوف ) أو ال ( جئرال باراتوف ) موالين على ماكتنسا 
نعنى بالكلمة هذه ونفهمها ٠‏ لقد سححوا » منذ اليوم الاول > جراياته سم 
ك#مناةم ( لاكثر من ١ه‏ بالمائة ) » وما كانا مخلصين أمينين وحتى في 
هذا الزمان وللكان + .وكان الحلود أفضل. ملهيا خالا اذ كانوا عن المراتراقه 
اوسن واد لطم + 
وغب امسوعين > وفي الوم السادس من كانون الاول على التحديد ‏ نناهى 
الى مسمعنا ان (هدنة) جرى اعدادها بين نركية وروسا ء وفي اليوم ال 79 من 
كانون الاول فتح باب مفاوضات الصلح في ( بريست ‏ لتوفسك ) ٠‏ وكانت 
شروط (الهدنة) تقضي باسحاب جمع القطعات الروسية والتركية » وعلى 
الرغم من بقاء ( بسجارا روا لاع وت ا مي 
(جنرال بارانوف) المرابطين في (همدان) > وهذا فتسم عيوننا على (الجهة) الني 
كانت الريح نهب منها ٠‏ 


2 زرغ أت كله ٠‏ » لقد قدم مستر مكدثالد (المقترح الاول» 0 
قصة الاضطهاد والشهادة » وهمي طويلة » قد بانت جليلة للعمان , وما كانت هذه 
00 على دوسية » ولكن شكرا لله وحمدا له » انها تشمل العالم طرا ٠‏ لقد 

ت الثورة للعالم جميعا وجعلت الفكر الانساني يحلو وصيرته انبل 0 : 
0 مستر سنودن اقتراحا محصله ان القيصرية قد هوت وان ذلك دعسم 
المبادىء الدبمقراطية في روسية ٠٠٠‏ وفي الداخل والخارج » سسيخلق في 
ديموقراطيات الامم الالخرى آمالا جديدة نحو السلام المستند الى المحبة واخحوة 
الامم ٠‏ وكاث عين مسثر مكدونلد ومستر لالسبرى وآخروث لاشداء العون 
اللازم في سبيل اق'مة مجالس العمال والجنود ٠‏ لقد استندنا في كل ما اوردثاه الى 
( النداء : 6811© فط ) الصادر يوم الستابع من شبهر حزيران سئة /ا١3191‏ 2 
لكن المدلول العام .لهذه العائديات أصبح شائعا ذائعا في ( بلاد ما بين النهرين » 
وفارس بواسطة الكراس'ت التركية والالما نية التي طبعت بلغات عديدة وكان لها 
أثر في معنوية حلفائنا الروسن: ولم يكن ذلك في اماكن اخرى * 

( الموءلف ) 


أهطا هس 


لم ,يبد”د ال (جنرال مارشل) وقنا في سبيل تنفيذ الفقرتين )١(‏ و (07) من 
تعليمات (سر ويليم دوبرتسن) فأنفذ قطمات الى (المسبب) و (سدة الهندية) 
و (الحلة) و (الكوفة) و (أبو صخير) و (الشنافية) في الفرات الاوسط > انوا ٠‏ 
وبسد ذلك احتل (طويريج) و (السماوة) الكاثنتين على الفرات الاسفل » 
وأصدر » في الوقت نفسه » (تعليمات) الى (الفنلق الثالت) ‏ وهو » اليوم بامرة 
ال (جنرال ايكرتن) ‏ نقضي بالهجوم على الاتراك الوائفين » قبالته » على خط 
ماد" من (قره تسه) حتى (نهر سيروان)2*0 ٠‏ وكانت (الفرقة/18) > بامرة 
ال (جنر الكبلي) فيغربي ديالى » على حي نكان ال (جنر ال طومسن)» و(الفرقة/5١)‏ 
شرقيه » في سهل (قزلرباط) » صحبة مفرزة ال (جترال بجاراكوف) ٠‏ وكانت 
(الفرقة السخالة) على نهر (العظيم) » على استعداد لانزال الضسربة بمواصلات 
العدو ٠‏ وأصابت الحركات ححا اما » وبخسار قدره 7١+‏ من الضحايا ٠‏ استطعنا 
الاستتلاء على ممر (صفّل طوطان) في الوم الخامس من كانون الاول ٠‏ ثم قمنا 
باحتلال (قرهبه) وأجهزنا على ما فيها من الذخائر الحربية وأسسرنا 86٠‏ من 
الاسارق تقرينا» وغلمنا ندقين © كذا أوقنا شببائر فادة بالائن اله الذي متك 
ضحاياهم ب (0٠.م)‏ تقريا ٠‏ ولم سق » في هذا الاوان » في (قرءتمه) لكننا أمسكا 
خط بمتد من ممر (صقل طوطان) الى خانقين » وهي الان مسحتلة لاول مرة ٠‏ 


وأصبح الطريق الاد الى فارس » الان » راشدا » لكن الوضم فبها 'تحول 
الل غير القت + اذ الجر ف« الروش: عدا .ورأى إل وسو جاولين قاوالتك) أن 
اتخاذ اجراءات علاجة جاسمة أمر لا بد منه ولا معدى عنه ٠‏ وفي الخامسعشر 
من كانون الاول ألم على الإجنرال مارشل) بأن يضطلع بحماية طريق 
خائقين ‏ همدان > بغية احلآل الاستقرار في فارس وكانت حكو مة البلاد تخضع 
الى ضغط عظيم يوقعه المبعوثون الدبلوماطيقون ل (الدول المركزية) > شأنهم في 
ذلك كشأن نعتمدي روسية + وأخذت الخال القوضى تنغ في الاقاليم فيا خلا 

(5) هو اسم مجرى نهر ديالى 2 وهو بتجه الى الجنوب الغربي مارا من 
دربندي خان ( المترجم ) * 

با با ه16 


ها كان منها نحت السيطرة الايدة التى فرضتها وحدة (سوث يرشيا رايفلز) امرة 
ال (جنرال سايكس) ٠‏ ورفض ال (جنرال مارشل) أن يضيف الى (تبعته) اتبعم 
ولم بقصر في وجدان العلّة في الرفض > اذ رأى انها تتطلب استخدام قطعات » 
بأكثر مما يسقطيع 6 وان ذلك ببورطه ف مشكالات الموينية +« وكان إيؤربده ف 
موثفه هذا (سر ويليم روبرتسن) »> حنى خلف الآخير ((إسر هري ويلسن) ف 
الثامن عشر من شاط 3 

وعلى ما صارت اليه الامور حقا » لعله » لو 5 خكل المقث رح »> كان بحسن 
صنعا » اذ أن ذلك كانيمكنه من ممارسة سيطرة > يحتاجاليها كثيرا » على الحر كات 
الابتدائية في شمالي ‏ غربي فارس التي يقوم بها ( لواء هش هش ) > الاسم 
الذي اطلق على ممحندي العميد سر فيل « وهم رحصسال 00 باسلون على 
انفراد » لكنهم » ممدتمعان > لا بر عحى منهم نفع وما من ودانهم حدوى + وقيل 
أ تمر شهور كثيرة دغى ال (جنرال مارشل) الى الاضطلاع ا 9د كر قورس »2 
والى ارسل لواءين (هما : اللواء/ جسم واللواء/ 5) وفوجين إلى -خطوط المواصلات 
المادة الى فارس واحتلال (اتزيلى) و (باكو) + ان هذه الحر كات » ذوات الاصل 
المنلمس ف ثرارات (اللحئنة اشر قمة لوزارة الحرب) » مسسرودة بإيحاز 2 
( الفصل التالى ) ٠‏ 

ولم .بحر تقدم آخر في (بلاد ما ببن النهرين) حتى حل” شهر آذار » 
وه احتل ال (جنرال بر وكنك) هيت > بازاء مقاومة قليلة م وكان اسحاب القائد 
الدن ل شكري بك بأت معسحللا © وهو عمل كان سديدا رضنا لكن ذلك أدى الى 
احلال آخر مبحله فور دي ونقدم > آلان ء ال (جنرال بروكنك) لحتل احدى 

(5) من المحتمل ان قرار خلفه ( ناظم بك © بالثبات حتى ( خان بغدادي ) 
لم يكن مقطوع الصلة بهذا الظطرف عينه » ( الأؤلف ) 

قلنا : كان البر بيطا نيون يعلموث ان القطعات التركية الواقفة بازا ثهم وزاهنة 6 
3 هجموأ َك ةك م ال . مل أذار ا ا القائد جاتردي ) 0 
باشا" الذلك اصار الأمر دعز 0 العقيد 0 آمر ار الت رركي يط ثرة 
من ( الفتحة ) الى ( حديثة ) فتسلم امرة ( جحفل اأقرات ) في ١١‏ آذار 1١91١4‏ 
وقد أصدر خليل داشا أوامر حد ددم تقضصدي بالا بكو نالدفاع ف ابة جبهيهة 
حاسما لثملا تمعحى القطعات التركية على بكرة أبيها 0 وشراع ) لعل اه 

5000 عع 


(حركات الاحاطة) وينفذها » الحركات التي أثبت انه ابن بجدتها ٠‏ وكان 
يعاونه فيها ( لواء السخيالة/١ )١‏ وبطريتان آليتان مدرعتان حفيفتان > بام.: 
أل (إجترال كسيلس) »> تنضاف الى ذلك طائرتان ودتل مشاة سيار محمول عل 
».ل سيارة نقل من طراز فورد ٠ه‏ وفي ال+” منآذار بدأ الحركات ال (جنرال 
الدرو) ب اللواء/ 6٠‏ - وهو من 'تقدم » خلال الليلة النصرمة » من هيت حنى 
بلغ نقطة تقع الى الجنوب الشعرقي دن ركان كناد" قوق أعقانه الترجاوال 
لوكاس) - اللواء/ 45 + وكانت تعدمات ال (جنرال كاسبلس) تقضي « باغداذ 
السير > والتحلى بالشجاعة والعمل بأيد » خلال الحر كات جمعا » ( ومن طلب 
كلما الع جنا )مويه لأ رمن يكال لذ رع ال اللي ) كان رودا 
من أن يتلقىا.بعازات متقنة كهذه » متفقة مع مزاجه + وكانت ترط به طاثرات 
لمقاصد الاستطلاع والانتصال + وكان فعلها على حظ ء بالغ الفائدة ٠‏ وخلالالتهار 
صثّر المشاة الذين كانوا بامرة ال إجنرال اندرو) وال (جنرال لوكاس) العدو 
مسمّر! في موضعه الكائن عند (خان بغدادي) حتى وصل في الساعة المخامسة 
من بعد الظهر ال (جنرال كسيلس) ب وهو منكان يقوءبانعطاف وسيع غربا ‏ 
موقعا خارجا عن (وادي حوران)”" على بعد نحو عشرة أميال شمالا + واستعر” 
في ذلك الموقع قتال » شاركت فنبه الصنوف كلها > .وأبدت فة القوة الجويةفاعلية 
عظمة خصصا + وتيت الصفحة بعد منتصف الللة حين استفاد الانراك » 
وكانت عدنهم 1١٠٠١‏ تقريبا » من فرصة تعالي القمر اللآلا فبادروا الى التسليم 
جميعا ٠‏ واندقع ال (جنرال كاسيلس) ‏ بسيارانه الملدرعة التي كانت بامرة 
الرائد سر ني* طومسن شرقنيا ‏ وكان ذلك عند الفجر الوليد : 
خطي دفاع من ( خان بغدادي ) ٠‏ وكان للاتراك اسطول نهري مؤالف من زورقين 
بخارييل مزودين بمدفعيل وجتبية تحمل مدفعا من عيار ٠١‏ سم * [ المترجم ] 

0) على بعد 55 كيلو مثرا من هيت » وهو اسم قرية راكبة على ضفة الفرات 
الغربية ٠‏ وعند ( خان بغدادي ) بقايا سد” وقنطرة » ويحتمل ان الانبراطور 
جوليان عبر الفرات ( 15م ) في نقطة غير بعيدة عنه * [ المترجم ] 

(8) هو أطول الودياث التى تنحدر من بادية الشام الى الغرب واوسعها 
دمر بالرطبة ويصب في الفرات » الى الجنوب من ( حديثة ) بنحو 1 كم .٠‏ 

[ المترجم ] 
١68‏ م 


ولا بد للصبح الجلي اذا بدت تماشيره أن يسلخ اللل مسلخا 

وقبل تسليم ١٠٠‏ آخرين من الاسارى ٠‏ ثم انه غذ السير تلقاء 
(الوس)”"' وفي أعقابه الرئل السيار الذي كان بامرة المقدم هوك الذي كان 
احتل (حديثة) » صباح ذلكم اليوم عبنه + وبينا كانت (القوة الجوية) تقوم دائبة 
بعرقلة تراجع الانراك »> وفقوتهءم العنوية 'نهاوت 'نماما > اندقعت (العخالة) و 
(السيارات المدرعة) الى (الفحيما ‏ كذا > وهو «الفحيمي»”' '" المترجم) ذلك 
المساء عينه » وجمعت » على الطريق » عددا من الامسسيرى »© كان بضمتهم 
(ناظم بك) قائد الفرقة/ ٠ه‏ نفسه ٠‏ وشارك الاعراب البلديون الان في الامر + 
في ضوء الخطوط التي أقرتها (وايت .هول) , فأخذوا بنهب الجماعات المنفصلة 
وقتل الافراد الضالون > وتشبججيع اجنود على التسليم الى أول وحدة بريطانية 
برونها + 

واحتلت (عانه) صييحة اليوم الثامن والعشرين من الشهر من غير مقاومة 
واندفعت المدرعات بأمل اثقاذ اللقفدم ثنانت (آمر القوة الجوية الملكية في بلاد 
ما بين النهرين) والمقدم هوبارت إمقدم اللواء ‏ لواءالمشاة/8) .وهو من اطلق 
عليه النار ببنا كان يقوم باستطلاع جوي غير مرخص به » فهوى من حالق 
وافتيد الى ( ناظم بك ) ,يوم ال 8 من آذار > أسير! » وجوزيت المدرعات الني 
كانت بامرة النقيب طود على فعالها الحزاء الاوفى > ذلك انها لم تلحظ لدى 
محمّها على .مسافة © مهملا الى الشمال من إعانه) ٠‏ وبتناصر الطالعالحسن والتدب, 
الرائم استطاعت أن تقتل (الحرس التنري) ونفرقه أباديد » ومن دون الاجهاز 
على الاساري وهم من نجاء بشق الانفس »> مرتين من الابادة على يد ( الفوة 
الجوية الملكة ) ** وبالاندفاع الى نقطة تعد ثلا ميلا وراء عانه استولت 
(اللدرعات) على محطة لاسلكي ونفر من الالمان بضمتهم (هر بروسر) رئيس 


)5ش( جزيرة في الفرات جنوبي حديثة » عرفها لخر م باسم ( الوس ) 
3( الوسة) + اثربها إبتية مدينة عياسية غل ضغةا التهر .ولي في الجزيرة 4« 


[ المترجم ] 
)0٠١(‏ خرائب على .بعد نحو +5 كم من حدايثة » وكانت مرحلة على الطريق 
من بغداد الى الرقة ٠‏ [ المترجم ] 


5 


بعئة الفرات » وهو من كان يحمل وثائق على حظ بن خطر * ثم انها عادت 
الى (عانه) حمث كانت (خالتنا) تقوم بتدمير العتاد التركي ٠‏ .وأعقب ذلك اسحاب 
ارحي الى (فحيمي) » ف (حديئة) أخيرا » وهي نهاية تقدمنا في هذه (الجهة) » حتى 
(الهدنة) ناصلا ٠‏ وما كان النصر الذي أصابه ال (جدرال بروكنك) لسلغ حدا 
أنم هما بلغ » ذلك انه استطاع » عن سبل كلفة كلية عدتها ١8٠‏ منالضحايا ٠‏ 
أن يؤسر ...هه ان في وديادة وم١اا‏ ألمانما وأن بستحوذ على ١9‏ مدفعا وكمسات 
.من العتاد ضلخحمة ٠‏ لقد ا أحيد على محاولات الانراك المنهحة > وقد دلت علها 
دلائل وفيرة وشوهدت على الطرق > المنصمة على تقوية (الحهة) »> » كما جعل من 
المتعذر على الالمان والاتراك الدب على حوك المكايد في النحف وكربلاء والفرات 
الاوسط حقا : انها مكايد لقنت » بفعل غاب القطعات الير يطائبة عن هذه المنطقةء 
مشجعا ٠‏ إن الحركة هذه لمثال <الد على التعماون الحق بين الصنوف كافة » 
وعلى قمة الخالة والمدرعات ان كانت بامرة قيادة 'شطة وكان التوجيه بارعا 
ماهرا + ولبس ثممة شك » الا على وجه القلة » في ان الهحوم التركي في 
(بلاد ما بين النهرين) لو قدر له النضج لكان ذلك بمحاذاة نهر الفرات > وان 
خورات القبائل في (الفررات الاوسط) كانت مدو جزءا من (خطة الانراك 
السوقة) لا ,حرا ٠‏ والى ال (جنرال بروكنك) يزرجى الحمد والشكران > اذ 
ما كان عندنا سيب يحمل على ترب نحوم متاعب على هاته الخطوط > كما 
اصبحت (الادارة المدية) في هذا الاوان »> ولاول مرة » طلقة حرة > يمد اله 
(القائد العام) يد المعونة النشطة و يسبع عليها الثة الحستة لتخطو خطوات ثابثة 
في «بسط الناموس البريطاني» في هذه السجهة من (ولاية بغداد) ٠‏ 


ولو صرفنا النظر » الآن » عن شغل ال (جنران مارشل) الثقيل الشاغل 
في فارس » فلا معدى عن أن تصرف اهتمامنا الى جناحنا الايمن » وهو الدى 
غدا في هذا الاوان » مشهد تقدم آخر كانت تقوم به قطعات (الفيلق الثالث) » 
)1١(‏ ان أردت الوقوف على وصف "تم رائم لهذه الحوادث فراجع : 
20 لمقطوعة"1 
١‏ الموءلف ) 


3ن 2 


بامرة ال (جنرال ايكرتن) »> وبضمن الفيلق (الفرقة/10) التي كانت بقيسادة 
ال (جنرال كيلي) وقوة ايدة من الخالة بامرة ال (جنرال هولاند ‏ براير) ٠‏ 
واحتثلت (كفري) في الوم ال 78 » كما احتلت (طوزخرمانو) يوم ال 59 من, 
نسان وأسر نحو ١.٠‏ واستحوذ على #٠‏ مدفعا > وقتل 5٠٠‏ نر كي © وما 
كانت ضسدايانا الا أقل من 7٠١‏ + وكان الاسارى الاتراك خلقي الاب 
نيلهلها + "شابها كان أحذينهم » وكانت حالهم الحسدية 'ثير الرثاء لهم وتبعث 
على الاسبى + لقد نحلى انهم على هذه (الجهة) وعلى (جهة فلسطين) أيضا > 
صبوا التجهد الى قصاراه > وانهم لسوا بقادررين على شن الهحوم محددا * وم 
كان من .خطط ال (جنرال مارشل) > حتى هذا الاوان > التقدم ضما وراء 
(طوز) أبدا ء اذ ما كان لديه من سيب بحمله عن ىالاشفاق على خطوط مواصلاته» 
لكن طوله كان يتطلب شئًا كثيرا بالنسية لا لديه من نواقل آلة محدودة ٠‏ وعللى 
الرغم من أن تقدما جرى في هذا الجناح بمد سكة حديد من بغداد > فلا بد 
من مضي و ل ان يستطيع الحصول على انحاد ذي بال من هذا المرفق 
نفسه » ومهما تكن الحال > كان (رئيس أركان حرب الانمراطورية) إيصر على, 
القيام بزحف نلقاء كركوك و (سليماني”"'' : السليمانية) بغية تخفيف الوطء 
التركي النازل على اذربايجان التركة من قل أنور باشا » وهو من كان يسيطر 
على الارسين الواقعة عبر جال: القفقاس ٠‏ كما كان برد اله فضل احتسلال. 
(تبريز) وتنظيم 'ثورة عامة عارمة بوجه الانكليز في ايران وافغانستان ٠‏ وأوضح 
ال (جنرال مارشل) الى (وزارة الحرب) انه » لاسباب عصرية > لا يستطيع الى 
احتلال (سلمماني :السليمانية) سبيلا » كما انه » بسبب من صعوبة التقل > 
وتقرب فصل الصيف > لن بقدر على ابقاء كركوك بيده » لكنه » على الرغم من 
ذلك » استطاع أن يحتل (المدينة) يوم السابع من أيار » من غير مقاومة الا 


(؟6١)‏ هذا هو ( الشكل الكردى ») لاسم المدينة وائنا مصطنعوه في هذا 
( الكتاب ) اطرادا ,ء ونفضله على ( الشكل العربى ) : السليمانية الذى, 
اطلقته ( لجنة « الاسماء الملدانية » الدائمة ) ٠‏ 
١‏ اللوءلف ) 


ع1 5 


قليلا”"'' كانت خطوة معجلة » وعلى ما بين في (العصل الرابع) كانت لها 
عقبى كادت نجيء بكارئة ٠‏ وفي تقديري انها كاتنت الخطوة غير السديدة 
الوحيدة التي خطاها رجل كان سجله في (بلاد ما بي النهررين) يتمايز بصواب 
الحكم ويتحلى عند انتخاذ قرارات حاسمة + وفي العاشر من أيار بينت ( وزارة 
الحرب) أن برقبتها المرسلة بتأديخ 98 نيسان كانت من غير الاطلاع على ما يبجبه 
ال (جنرال مارشل) من صعوبات > واقترحت احتماى الاستعانة بعون كردي 
على الآساس النظرية العوالي التي نودتنا برقبات (وذارة الحرب) السابقة بما 
علنا ».ولؤ أممك. ال (عترال «ارشل) عدو الى نحين ‏ وصضبول :هذا الأعتراف 
الواني بالخطأ » وأبقى قطعاته في (طوز) > أو لو تلبّث في (كركوك) لاختلف. 
الوضع في ( كرددتان الجنوببة ) كله » خلال الستتين المقبلتين ٠‏ وكان احتمال 
هجوم تركي بعيدا » وعلى الرغم من أن وضع النقل تراعى عسيرا » لكن تتخطيه 
لم يكن أمرا متعذرا ٠‏ وني ال 54 من أيار أخلينا كر كبرك فاحتلها الاثراك حالاء 
واندفعت (الفرقة الخيالة/6) - بقيادة الجئر ل هولا”ند ‏ براير الى 
الزاب الاصغر > عند (الطون كويري) لكنها عادت أدراجها من غير أن تدخل 
(البليدة) ٠‏ وأحلى الانراك الموضع على استعجال » وكين ذلك اثر تدمير كدس 
عظيم من عتاد الحرب وعدتها لكنهم لم ينسفوا الجسر > ذلك ان تحطيمه كان 
بأتي > في مرحلة متأخرة من الحملة بضر” عظيم تمنى به ٠‏ ْ 
ومرت أشسهر من غير اجراء حركات عسكرية أآخر في (بلاد ما بين 
النهرين ) » واهتبل ال (جنرال مارشل) الفرصة في :موز فاتخذ سبيله الى الهند 
مجازا ٠‏ واستدعي في نبسان (سر برسي كوكس) اى القاهرة للمباحثة في 
الشؤون العرسة م مضى الى لندن لبقدم الى (حكومة صاحب الجلالة) تقريرا »* 
وطلب اليه في آب » وهو على طربق الرجعى > أن يتخذ السبيل الى طهران 
)١(‏ لعلة كان يأمل ان سيسمم له , بمجرد احتلالهة كركوك » بتحديد 
فاعلياته فى فارس ٠‏ ولم يشعر بضرورة الانسحاب منها الا حين ادرك ان 


عليه أن ينشر قواه على الجانبين ٠‏ 
| ( الموعلف ) 


4رة١ا‏ هه 


رأس!*؟ لحل محل سر برسي مارلنك » (سفير صاحب الجلالة البريطاية) 
الذي أمر بالشسخوص الى وطنه : انكلترة + ومر” من شداد خلال الاسبوع 
الاول من ايلول > ونركني > بموافقة سر ويليم مارشال »> أدأب على القيسام 
بواجات ( المفوض المدني ) وكالة عله ٠‏ 

وخلال أشهر الصف غادرت وحدات بربطانبة كثيرة الى جبهات آخر » 
وحلت محلها تشكيلات هندية جديدة ء» على حين ارسل ؟1١‏ فوجا هنديا من 
(بلاد ما بين النهرين) الى (سلامك) ٠‏ لقد كانت النية منصرفة > ان استمرت 
الحرب »> الى زيادة نسمة القطعات الهندية الى أكثر من ذي قبل ٠‏ لقد كان في 
الهند استعداد لتشكيل ما لا يقل عن لا فوجا جديدا » وبغية التعاون على 


)١8(‏ نقل سر يرسى كوكس الى ايران في ١١‏ ايلول ١9١8‏ اشر 
تردي الاوضاع هناك ضك الانكليز بسبب نشساط الدعاية التركية الالمانية 
فيها ٠2‏ وعندما نشبت ثوورة ثلعفر اوتأزمت الامور ف العراق ارسلت وذارة 
الخارجية البريطانية اليه طالبة منه العودة الى العراق ٠‏ ويقول هو في ذلك : 


« وفي ذلك الاوان كنت متفرغا لواجباتى الكثيرة العائدة لمنطقتى بصفتى 
آنناك وكيلا للسفير البريطانى في 'ايران فلم اتمكن من الاطلاع تماما على سير 
الاهور في ١‏ لعراق » وااذا بي اصبحة أحدك تلك الايام أتسلم ف طهران 0 بكل 
دهشة 2 درقية من وزارة الخارجية البر يطانية تبلغنى فيها قرارها دوجوب 
عودنى الى منصبى ف العراق على أن |اتوجه قبل ذلك الى لندن العناكه ان اجري 
دود التسليم للذى سيخلفنى في السفارة البريطانية في طهران غير الي وجدت 
هذا النقل ليس في محله بالنسبة إلى ذلك الموقف الحاسم الذى كانت فيه 
مصالحنا في ايران آنثذ ,2 غير ان هناك حدودا معينة كانت تسمح لي بعرض 
اوجهة نظرى هذه من دوث اافساح المجال لسوء تفسيرها » فعرضت ذلك حسب 
الاصول المتبعة ثم اذعنت لقرار حكومة صاحب الجلالة البريطاني بنقلى نهائيا 
الى بغداد فأخذت استعد لسفر مبكر اليها ولما وصل خلفى ف الوقت المعين 
سافرت انا وزوجتى ف اليوم العاشر من شهر حزيراث من تلك السنة متوجهين 
الى بغداد وبعد اربعة ايام وصلناها ومكثنا فيها يومين في دار وكيل اللندوب 
السامى الكولوئيل ولسن ريثما تمت الترتيبات اللازمة لاستثئناف سفرنا الى 
لندن ع وفي خلال هذين 'البومين تمكنت ان أفهم منة ومن مس جرثرواد بيل آخر 
التطوورات التى طرأت عللى الموقف في العراق * 

راجع : تكورين الحكم الوطنى في العراق » مذكرة ل ( مير برسى 
كو كس ) * [ المترجم ] 


66ؤ -ه 


ندريب هاته الافواج ارسلت أغلب الوحدات الهندية في (بلاد ما بين النهررين) 
« .وحدات طارئة » من ضباط مدر بين وسائر المرائب ٠‏ واستمدت من ( الفيلئق 
الثالث) قطعات كثيرة لارسالها الى فارس > حبث أخذ الوضع العسكري يدو 
» على وجه متزايد » غير آمن مريحا ٠‏ ان ورود نحو )56+٠٠(‏ من اللاجئين 
بعقوبا » في ظروفستقف هما بعد علىما لم بوضحها » أضاف الى نواقلضروراتنا 
التموشة شيثا ء جاء هؤلاء اللاجثون » ضربة واحدة »> من 'لشمالالشرقي فينركية 
ومن الشمال الغربي في فارس .وأصبحوا يعتمدون علينا » ,بقدر تعلق الامر 
بالقوت واللموس والأوى حصرا ٠‏ يضاف الى ذلك كله.: إن الابتعاث 
الاداري > الذي يخضع للاشراف العسكري »> وبقدر تعلق الامر بالموارد البلدية 
(الحلة) والزراعة والاشغال والطرق !اعسكرية > والارواء والمناء ,والسكك 
الحديد والنقل المائي الداخلي » »> كل اواثك غدا اما عظينا لا سل الى الامساك 
بز مامه أبدا ٠‏ 


وفي اليوم الثاني من نشرين الاول أعلم ال (جتران مارشل) من قبل 
(وذارة الحرب) ‏ وكان عاد من اجازته التي فضاها في الهند ‏ ان خروج 
بكاو مرف السرق والسجح الذي أصبناه في فلسطين وسورية!*''2 يحعلان قام 

تراكية بطلب الهدنة امر ١‏ السياة د وف وطاء ظروف كهمدة مق الستداد 

أن نتقدم 2 ضفني دجلة الى أبعد مدى مستطاع شريطة آلا تعرقل الحر كات 
في فادس والتحرك على بحر قزوين ‏ وهما أمران أخنت (الحكومة) تعلق 
عليهما ويا لفراية ولك .الان:© عل ما تراس بت أعبية علي + كنا أ قرس 
أن بنفذ ال إجنرال مارشل) الاخالة على الفرات صعدا » اتلقاء حلب ( والمسا 
و6" مبلا) بشة مد يد العون الى ال (جنرال اللنبى) > وما كان هذا بحاجة الى 
معونة حقا » وان كنا قادرين على اسداء شيء منها . لقد كانت متطليات الحر كات 
فيفارس من النواقل لست قليلة ,بحث أجاب ال إجنرال مارشل) بأن لن بسر كئر 


» احثلت دمشق من قبل قطعائنا في اليوم الاول من تشرين الاول‎ )١5( 
ككيا اسناية ديروت ادوم الثامن منة 2 وجرى احتلال حلب قي ال 6 من الث لشهر‎ 


د عةؤأا ا 


من 7٠٠‏ من شاحنات (فورد) لاستخدامها في الحركات الحارية في أعالي دجلة » 
من (تكريت) انطلاقا ٠‏ ان فقدان التواقل حال دون زحفه على الموصل > سسل 
كركوك بو (الطون كوبري) وأدبيل » على ما كان يؤثر ٠‏ وكان يستهجن أي 
فكرة تتنصل باجراء حركة ما على الفرات صعدا ٠‏ ووافقت (وزارة الحرب) 
على هذا وأكدت أهمة اتخاذ اجراء فوري » لكن ضرورة الزحف نلقساء 
(فزوين) كانت كابوسا يطبق على أفكار من في الوزارة إلى حد حملهم على أن 
ينصّوا في ايعازاتهم على أن يكون لبناء سكة حديد من 'جوار (خانقين) تلقاء 
(كرمانشاه) «الاسبقية» على مد السكة من كركوك تنحاه الشرقاط والموصل ٠‏ 

وأفر”ت (شروط الهدنة) في مؤتمر عقده رؤساء وزارات (بريطانية العظمى) 
و (فرسة) و (ايطالة) في باريس يوم السابع من تنشريين الاول + وفي اليوم 
الثالث عشر منه رجا القائم بالاعمال التركي في مدريد ( الحكومة الاسبانيه ) 
أن تدعو (الرئيس ويلسن) الى أن يضطلع شخصيا ببعاودة اقرار السلم ٠‏ وبا 
كان (الاقتراح) هذا قبد الدرس جاء ال (جنرال طاوستد) بعطاء سلمي تر كي 
آخر > وكان الترك قد أطلقوا سراحه » اثر اقتراح منه > لتحقيق ذلكم الفصد 
فوصل (مستلهين) .بوم العشر.ين من نشرين الاول ٠‏ وكانت الشروط التي يحملها 
و.بوصي شواها جادا تمكن” الاتراك > في حالة شولها » من نحم سياسي ذي 
خطرء انها ملخصة في كتاب ال (جنرال طاوتسند) ‏ ص هلام ب على ما يلي السطر: 
١‏ نشد (نركة) صداقة (اتكلترة) وتطلب حمابتها ٠‏ 
“ا على انكلترة ايقاف الحركات الناشطة حالا » 
ع ب يكون لفلسطين وسورية وبلاد ما بين النهسرين الخ حكم ذاني في ظل 

السيادة التركية + على انكلترة أن تداقع عن نظام الحكم هذا ٠‏ 
الاستقلال المالي والسياسي والصناعي لتركية » 
ه - تمنح انكلترة فرضا الى (نركة) فورا ٠‏ 
لتقم انكلترة بالامور على وجه الهدوء ولتثق بتركة ثقتها بماجد 

(جنتلمان)  »‏ ذلك قول تركى ذى سلطان اقتسه طاو سند (ص "8٠‏ من كتابه) 
بموافقة منه ‏ « أن هذا ما 50 تركبة » ٠ه‏ 


"00000 


ومن احسن عحظ مكان حووية وفلطن ع ولحل صياينة7 © الممتفل+ 
ولعل ذلك من حسن حظ بر نطانية أبضا » سادت مشورات أخرى » وعلى ما 
بظهر من شروط الهدنة الني أعدت أخيرا ٠‏ 

هذا > وقد يذل 2 قي الوقت: نسدء في إللادء ا يق النمرين): كل هيد 
لادراك أقصى ما يستطاع ادراكه » على دجلة » قبل أن تنطلق صافرة الانتهاء ٠‏ 
لقد نيط هذا الواجب بال (جنرال كوب) وغدا .كل شيء للزحف معدا ٠‏ وكان 
الاتراك ,خندقون على الوجه الأيد في (شق الفتحة) > على جائبي نهر دجلة » 
وعلى الزاب الاسفل © وعدتهم نحو «ءوه من حملة الندقات ومعهم 7 مدقعاأ 
من مدافع المندان »> كما كان نحو +٠ه”‏ من حملة اللندقات » ومعهم و“ مدقعاء 
في جوادر (الطون كوبري) و (كركوك) » بقيادة (علي احسان باشا)" 2ه 


, من فلتة اللسان هذه يبتنكشف دخل السياسة البريطائية‎ )١7( 
» الماكرة الخداعة » وراث جاءت غيارات 5 تقرير المصير » و « تحرير الشعوب‎ 
انها‎ ٠ و « نقدم البلدان على يدها » على لسان سياسييها وذوى التبعة فيها‎ 
ب على ما تحقق ب عبارات فضفاضة لا تحدد شيئا » لا تعدو جعجعة بلا‎ 
طحن ». قعقة في غير غناء * ان تحقيق حلم الصهاينة في فلسطين كان أمرةا‎ 
مبيتا منذ يوم تقررت « تصفية الانبرااطوارية العثمانية » لا مذب للكذب‎ 
٠» ] فيه أو التمويهة , ددا 4 1 المترجم‎ 

)١/(‏ نسلم على احسنان باشا ( القيادة العامة ) في الاول من ايلول وجعل 
( مقره العام ) في الموصل ٠‏ بركانت ( خطته ) أن ينسحب ( جحفل دجلة ) 
التركى الى الشمال تدريجيا » مع عرقلة الزحف البريطانى بغية 'الحيلولة دون 
ااحتلاله الاراضى قبل عقد ( الهدئة ) والادعاء بها بعدها ٠‏ وكان للجانائب 
المريطانى التفوق العظيم على الجانب التركى ٠‏ وعندم' عقدت الهدانة وتقرل 
أن يكون ميقاتها ال 50 من تنشرين الاول » حأب السريطانيون على زحفهم » 
رغما عنها + وكان خط قطعائهم مادا على هذا الوعه ( خائقيل كفرى س 
كركوك ‏ القيارة ‏ عانة ) ٠‏ 

وف اليوم الاول من تشرين الثانى زحفت خيالتهم ومدرعاتهم الى ( حمام 
العليل ) فحاول على احسان باشا المحافظة على الموص لكنه اخفق في ذلك 
اذ انذره ال ( جنرال مارشل ) بوجوب نخليتها » فاضطر الاتراك الى تنفييذ 
ذلك يوم العاشر من تشرين الثانى ١918‏ وانسحبوا الى ( نصيبين ) ف ( جزيرة 
ابن عمر ) كما احتل الانكليز ( عائة ) في اليوم الاؤل من تشرين الثانى من 
غير مقاومة ٠‏ [ المترجم ] 


2 


وكانت لدى ال (جئرال كوب) الفرقة/14 بقادة العميد فانشو والفرقة//0١‏ 
بقادة العميد ليزلى » والفرقتان تقومان بحركات على ضفتي دجلة السرى 
واللمنى > على لعج + وكان على لواءي الخيالة القيام بحركات بامرة آل 
(جنرال كاسيلس) » على الضفة اللسرى > كما كان على لواء المدرعات الخفيفة 
وبه أالحق العقيد جيرارد ليحجمن ‏ اداء مهمة خاصة على الضفة اليمنى ٠‏ 


وفي اليوم 8# من الشسهر طرد لواء ال (جنرال ليون) الاتراك من 
(نازهخورمانو) وجعلهم .يولون الادبار نلقاء كركوك ٠‏ وفي ليلة م#/74 من 
الشهر أخللى الائراك » وال (جنرال كوب) دهش من ذلك »> موقعهم من غير 
اشتباك جاد ٠‏ واندفعت قطعاتنا الى قد”ام واخترقت (الشق) لكنها وجدت الطريق 
الحق به ضرر عظيم بحيث غدا اجتيازه أمرا يثتق” حتى على نواقل الاحمال * 
وبادرتوحدة المهندسين (سابرز ‏ باينيرز) إلى المضي الى أمام لاصلاح الضير” »> 
لكن الاتراك كانوا آتقنوا القيام به بحيث لم بجر قبل انتصاف النهار أي 'نقدم 
على الضفة اليمنى من (شق الجبل) » على حين لم نستطع المدافع أن 'نمر منه ختى 
حل الوم الخامس والعشرين من الشبهر + 

ونفذت ألوية الخيالة من جبل حمرين خلال اليوم الثالث والعشرين من 
تشرين الاول » وكان ذلك من ممري (درب الخبل) و (عين النخيلة) > وكنا 
قد أجرينا احتلالهما يوم الثامن عشر من الشهر ٠‏ وباغناذ السير قدما بلغ 
إلواء الخبالة/) مقرن (الزاب الاصغر) بدجلة ووقع بيده عدد من الاسارى ٠‏ 
وحمل (لواء الخبالة/١١)‏ جراية ملائة أيام على ظهر (شاحنات فورد) وشق له 
طربقا عبر الزاب الاصغر » على بغد ميل تحت (زرارية) » ونار المداهم والبنديات 
تنهال عليه ٠‏ وثبل اطباق الغسق > من يوم الرابع والعشرين من الشهر »> استطاع 
الاحاطة بجاح الترك الايسر فاضطرهم الى الانسحاب ٠‏ وني الوم اللخامس 
والعشرين تمكن (لواء الخبالة//) من عبور الزاب الاصغر ابر صدام حاد » 
استعرت خلالة الملحمة وعلت الغمغمة » وكان ذلك عند موقع (شميط) ‏ الكائن 
عند منتصف المسافة بين مخلط الزاب الصغير وقر ية (زرارية) ثم مضى على 
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دجلة صعدا حتى غدا على فوت ه أمبال من (الشرقاط) > بعد أن أسر على 
الطريق : ٠ ٠٠١‏ ومار على أعقابه (لواء المشاة/"08) وعبر الزاب الاصغر عند 
الفسق ٠‏ واستعر” الاحتراب > الان » على خط ماد” من شمال(الشر قاط) و جنوبها 
تقريبا  »‏ وهي (البليدة) التي وجدها ( لواء الدرعات الآلة الخفيفة ) محئلة 
من قبل ٠١١١‏ من المشسساة » ومعهم مدافم ‏ إلى (عمين دبس) و (المسحق) 
الكائنتين » على التوالي > الى الغرب والشرق من امتداد (جبل حمرين) عبر 
دجلة وهو المسمى ها هنا ب ( جبل مكحول ) ٠‏ 

وكان الاتراك يمسكون بالموضع الاخير امساكا قوب كما كان الدفاع عنه 
عنيدا : (والضرب مثل شراد النار .يلتهب) ٠‏ كان موضعا يعسسر الهجوم عليه » 
ذلك انه كان مشسرفا على الارضين المتقطعة الكائنة جنوبا وشرقا > وما كانت هذه 
لتجود على مدافعنا بمواقع ستر الا قليلا ٠‏ لقد استفاد الانراك من الفرص الني 
توافرت لدبهم استفادة حسنة ولسان حالهم : 


اهز الفرصة » ان الفرصة تصير » ان لم ننتهزها عصة 

كما أفادوا من معرفتهم الارض أيضا » ولم يعدل هذا ء الا جزئيا » ذلك 
التقدم الذي قمنا به على الضفة اليسرى صعدا > وحيث لم تستطع مدفعيتنا أن 
تجود باسئاد حق الا فلبلا * وعبر مجرى دجلة الرئيس » على بعد ميل جنوبي 
(مسحق) كانت الباخرة (حمسدية) جائحة منبوذة » وعلى الضفة البسرى » 
قربها » خنادق جمة وأسلاك شائكة » مخفة عن الانظار بصورة ججدة بححث 
لم ببتبين «وجوداها طبارونا + وما أن تنفس” فجر ,يوم ال 75 من الشهر الا قام 
(اللواء// ١ه)‏ » بامرة ال (جترال هيلديارد) » بالهحجوم وسرعان ما نمسدا نحت 
ثقمة نيران موصدة ء من الحنادق مشعثة ٠‏ وتعرض كل من (لواء المشاة 
دها يلايد» الخفيف/١)‏ رو السيك/ 014 الى نار رشاشات وبندقيات شديدة 
فمنينا بخسا ركان فادحا عظمما » وعلى الرعْم ,من ذلك دأبنا على لتقدم بشاتوبسالةحتى 
صد من قل أسلاك العدو ٠‏ .وقامتمدفعيتنا بما استطاعت أن تقوم .به فيسسيل أسداء 


العون البهما ومنيت هي بخسار كبير أيضا » فالبطرية/4*8 > خصيصا » تكبدت 
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هل من الضحايا » وكان من بينهم آمر لواء الدفعية/ 37١‏ : العقيد لينج - 
ستونتن > وهو من جرح اجرحا مميتا ٠‏ وجاء (لواء المشاة/ 004 بامرة السجنرال 
ووكوب اهؤلاء مننجدا » واندفع فوجان من (وحدة مهراا/ )114‏ نحت نار 
مدقعية وبندفيات موصدة ‏ قدما الى جزيرة كاثئنة في عقيقة دجلة وبقيا يشغلاتها 
حتى بقمة النهار » فتكبدا » في سسيل ذلك > ٠١١‏ من الضحايا وهو رقم يساوي 
أزيد من ربع قونيهما » لكن (من جسسر أيسر ومن هاب خاب) دواما .+ 

كان الوضع الذي كان ,يجبه ال (جئرال كوب) ء عند الفسق > على حال 
معقدة غير اعتشادية + لقد أطبقت الشسكة على الرتل أو «كادت > ذلك ان ( بطرية 
المدرعات الخضفة ) كانت منفرجة على الطريق اماد الى الموصل > شمالي 
الترقاط + وقام قسم من (لواء الخبالة/11) > بامرة ال لإجنرال كاسلس) بعبور 
نهر دجلة » الى الحهة السفلى من الحضرانة تماما » فلقى في ذلك عسرا > ثم 
السطاندة نوطنا بدا هن تظروق القبرقاطد ب الوسل عند الحويقن + واي كان 
الامر » كانوا على حظ شحح من المؤن ذلك انهم أجهزوا .على جراياتهم كليا > 
كما كانوا » الان » في معزل عن مواد التموين الاخرى > بسيب من الشايح” في باب 
المواصلات »> وهذه عرقلت فاعلات الحنرال كوب في الحهات كلها ٠‏ هذا ومن 
الحهة الاخرى كان الاثراك لا يزالون غير مغلوبين وما كانت الخسالة في 
(الحوبش) فوبية الى حد تستطيع صد محاولة مصممة يقوم بها الانراك 
فيخترقون » عن سبيلها » هذه الجهة ٠‏ ولو قرر العدو » خلال ليلة 95//ا؟ > 
القنام بمثل هذا » لا بقي الا شك قليل في استطاعته الافلات بخسار قليل ٠‏ 
ذلك ان (مشاننا) قد أصابها رهق على رهق > و (خالتن) غير معيئة » يسبب من 
شح الثواقل والؤن على ضضفة دجلة السسرى > الا شطر! > و (مدضعيتنا) غير 
قادرة » بسبب من عسر الارض » ع لىالمضي معحلة قدما + وكان رأس السكة 
لا لوي رك نم 107 كاكزالر امقاكف عميرك اعد + 


)١6(‏ تبلغت الموقع المسمى ( ابو رجاش ) ء الكائن على بعد ١51‏ ميبلا 
شمالى ( تكريت ) يوم التاسع والعشرين من الشهر * (١‏ الموءلئف » 
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وما أن سل (سيف الصبح) عن (غمد الظلام) > يوم السابع والعش بن 
من تشررين الاول © الا وجدت (الفرقة/11) - التي وغل الها القنسام هجوم 
ناشط على طول قمة (جبل مكحول) ‏ ان الاتراك قد أخلوا (خط بلاليج - 
عين دبس) وأن أمرا صدر بالقيام برحف عام على جانبي دجلة + وثراءى وضع 
ال (جنرال كاسلس) عند (الحويشس) محفوفا بالخطر نوعما » وذلك على الرغم 
من أن خط مواصلاته على الضفة السبرى كان رصينا » ولم يدرك » حتى أشار 
عقريا الساعة الىالسابعة وخمس واربعين دفقة صبحا » انه لم بعد يحظى بعونمن 
(لواء الخبالة/7) وهو الذي رجع القهقرى لانه لقي في أمر تموينه عميرا ٠‏ 
ومهما تكن الحال > كان واثقا من الامساك بالعمدء الى أن تتعث هيجمة 
(الفرقة//0١) ٠‏ وصدر الامر الى (السرب/م> ‏ من القوة الجوية الملكية) بآن 
يكون على أهة الاستعداد للقام بحركات قصف ان مست الحاجة اليها + وتحرك 
(رتل الجنرال ساندرس) على الضفة اليسرى »> الى قدام » معجلا » حتى بلغ 
(الحويش) قبل انفجار صيح الم7 من نشرين الاول وبدأ يعبر النهر على 
(معبر) نصبه ال (جنرال كاسلس) وهو من اتصل به » اثر مسيرة 48 ميلا > 
ال (جنرال نورتن) > ومعه (لواء الخبالة//) الذي فقد عددا من الرجال 
والجباد ابان عبوره النهر عند (الحضرانية) والظلام مطبق على الدنيا كلها ٠‏ وكانت 
الارضون الكائنة على الضفة اليمنى وعرة والطرق فها سئة لذلك فتُقد الاتصال 
بالترك كديا + كان الزحف قندما ضروريا ولو بقصد خفيف الضغط النازل 
على (الجنرال كاسلس) حصرا + وطلب ال (جنرال كوب) من قطعانه الجائمة 
الرهقة أن تصب جهودا جديدة فاستجابت لذلك على ما يفعل الشرفاء اشم 
العوالي ٠‏ 
فصل رتل ال (جنرال ووكوب) في الساعة الثالثة من صباح يوم البم؟ 
من الشسهر م من ( قلعة النت 0 0 جين سد القدم كنتكهام 
(19) تقمع ا ين مكحول الذى هو امتداده سلسلة جبسل حمرين 


٠‏ انها كائنة عل العيلة الى لدو احجاة واتضيم أخربة يرجح انها تعود 
0 8 الساسانى ل العهد الفر لى من عهود لالعراق القديمة ّ [ المترجم ] 
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مايرنه > بعد ست ساعات من ذلك » انطلاقا من ( بلاللج ) ٠‏ وأخذ 
(الاثنان) .يطبقان على موقع الاراك الكائن جنوبي (الشرقاط) ٠‏ لكن الارضين 
كانت عسيرة » لذلك لم يتماسا مع العدو الا عند منتصف النهار » وكان هذا 
ممخندها على وجه حسن في موضع كان اصطفاؤه جبدا1 ٠«وقادت‏ (وحدة رويال 
50 كبنتس /0) الهجوم » وما كانت عدتها الا 4٠٠‏ حسب > ومرد” ذلك الى 
اتتشار (انفلونزا) حادة بين صفوفها ٠+‏ واضطلع العقيد وولف فلانكن بتوجيه 
ذلك على الوجه الرائع ونفذه بسسالة » وما كان ذلك من غير كلفة باهظلة » فلقد 
تكبّدت (وحدة رويال ومست كينتس) وحدها نصف عدتها » وزد عليها أيضا : 
( لا بجتني النفع من ام ,بحمل الضردا ) ٠‏ وفي غضون نصف ساعة ولحت 
خنادق الخط الامامي > وتم 'تحر.يك (وحدة المهراة/14) > الني كانت في عداد 
الاحتياط » ودخلت القتالك » وغب نصف ماعة » وفي سحو الساعة الثانية ظهرا 
غدا خط العدو الثاني في أيدينا » وغنمنا ١١‏ رشاشا ووقع في أيدينا نحو ..؟ 
من الاسارى ٠‏ وكان في حكم المستحيل أن نطارد الانراك المتسحيين على 
استعحال > ذلك ان قطعاتنا ودوابنا كانت عطثى » منهوكة القوى > ومن الحاد 
ما لم ترتشف © مدة 5٠‏ ساعة » قطرة ماء أبدا ٠‏ 


وبينا كانت هذه الحركات المريرة مستمرة » كان ال (جنرال كاسلس) 
في مشاغلة عدفة جارية عند (الحويشس) » لقند الحق ببه رثل اللا جترال 
ساندرس) وكانت حاجتة من ال (شرشل : كك 0 شديدة 
ماسة ٠‏ لقد شاغل مفرزات العدو الرئئسة في الجهة الشمالية » شأنه في دلك 
شأنه مع الجماعات المتقدمة من قوات العدو الرئيسة الكاثنة في الجنوب وحي 
التي جاءت خلال النهار بنحو 4«امدفعا وصوبتفوهاتها نحونا وأخذتتصلينا حمماء 
لقد أنقذ الوضع بمقدرته على الات في موضعه وب «الاحاطة» بالاتراك ومرد 
ذلك الى وصول ( لواء الخالة/7 ) إلى (الحضرانية) فيما بعد الظهر > وكان هذا 
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الوصول 0 الصحيح > ثم غدا ذلك (اللواء) ف ١‏ مرته ٠‏ وكان طول سخطه 
لكو ازيها أميال يه عن خييله ال ارط ون هنذا كائنة على جناحه الايمن 
بغطها (لواء المدرعات الخفيفة) ٠‏ وشغل »> منذ الظهيرة حتى الغسق »> بقتال 
عنيف (ما له من فواق) مع جماعات من المشاة الاتراك > تسندها المدفعية » 
تحاول الاختراق ٠‏ حمدا لدقة تصويب مدفعتنا ورثاشاتنا وشكرانا والى العون 
الذي كان سنديهة (السرب/8” : القوة الحوية لللكة) من الحو » ذلك ان 
المحاولات المشار الله والتى استمرت ا الليلة ة لم نصب ححا + ومهما يكن 
وان لقن نيد غلك ا عر ف لو شن الاثراك الهحوم ما 
وجه أنشط > لادركوا » ء لىكل <ال »> ححا جزءما ٠‏ ومهما تكن الحال > 
نراءوا وكأنهم منوا بعرقلة سوء المواصلات بأكثر منا » ومرد” ذلك إلى اتساع 
رقعة الارضين التي كان القتال عليها جاريا * ومهما يكن السبب © كانت جهودهه 
تصب بقلب كسير » وعلى الرغم من افلات فلة من المفرزات من الفخ فان جل 
القوة التركية وجدت عند الصبح في مواضكحها الني كانت ها في الامسية 
الماضية » وما أن اتصدع عبود الصيم الا تلقى ال لإجترال كاسلس) من 
٠‏ (جنرال ساندرس) تعزيزات أخر > بضمنها «البطرية الملكية الخالة/في» ٠‏ 
وباشتداد ساعده على هذا الوجه وبايقانه منانالحانب الرئئس من القطعات الثر كية 
لا بزال في موضعه » استنادا الى التقارير الجوية » سا (لواء الخالة//0 شمالا 
0 بتاع آله مفرزات معادية يصادفها + وعلى وفق هذا تحرك ال (جترال 
نورتن) ولم .يتعرض لنار الا من اشن بعلو السهل المحاذي ل (دجلة) مافة 
قدم وزيادة ٠‏ كان لزاما الاسشلاء على هذا الموضع من غير وناء ان اريد القيام 
بلقدم آخر > وار حرراكات قامت بها المدقعية » بحت ستار نأر مصوية بدفة » 
تقدمت ا الساد0 هاجمة خبا » فوفقت الى ادراك الارض «لموات» 
الكائنة لدى أقدام «النشز» منغير أنْتكنّد ضحية ما + وما أن تحقق هذا » إلا 
ترجل احادها » وركيوا الحراب » واتدقعوا على التل مسعدا » يقودهم الضابط. 
الآمر المقدم ريحاردسن ٠‏ 
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واليك قبسا مما يرويه ال (جنرال نودئن) عن هذا © : « وما أن رقع 
ستار القصف » الا هجمت وحدة (هسار) ‏ ولا نزال بامرة آمرها « المقدم » 
ب على فنه التل > ودأبثت على رمى الانراك الدبين لا يزالون يتحنهونها » وهم 
مخندقون > أو اعمال الحراب في جسومهم » ثم انها سرعان ما شكلت خطا 
على الحهة الممنى واندفعت بمحاذاة القنة ٍِ تنال هن الائراك الذين لابزالون 
ال ال (هستار) عن الاستيلاء عل لى القمة إل امتطى 526 وحدأي (لانسرز/ ١‏ و لخ 
جاد هم و ار الغر يبه والثتمالة » 3 انهم استحوذوا على 
مدفعين للعدو وقطعوا خط تراجع المئشاة > ا منسيحب أمام هحوم وحدة ال 
(هستار/1) + وها أن رأى الاتراك ان خط انسحابهم مقطوع كلنا الا سلمث 
ترام ارت ووس لو الوسر ارد امع اير ا و1 
من الرشاشات كما أسر +8هة جربحا » كما كن هناك عدد كير من الاتراك » 
على التل » وهم ما بين قتبل وجرييح + (والحرب » بعد » لا نرى الا رؤوسا 
اتتطاوي روماه الؤكاو وا لعسانا انار :1 تو لقد كاتف عدت القرة: العاد يدامرة لثم عم 
الكتبية/٠‏ كلها » وهي التي انفذت من الفرقة الخامسة الموجودة في فارس 
ا 0 0 يلى(١51)‏ 
و سه 0 ُ 

51١‏ هو آدر جحفل دحلة 2 بامرة القائد التركى الممشاز علي احسانث 
داشا + وكثير هممن كتب ف تاريخ حرب العرراق بصفه بانه نردااد إيخشى 
ل التبعة وهذا هو السبب ف النكسة |التى مئنى بها ( ححفله ) اثر قيام 
المدرعات البريطانية بقطع خط البرق بين( مقرء )أن (اهقن الحيش السادسن ) 
يوم 5؟ تشرين الاول * وعندها غددا ( اسماعيل حقى ) في حيرة من أمره أخدذ 
تعقد المؤتمررات العسكرية للمشاورة و صدر الاوامر القتاليبة المناقضة 
الممددة لاوقت 7 حتدى انتهى الامر الى التسليم يوم 48 من الشهر المذ كور 
لقد فسي هذا ( الآمر ) الحكمة الممثلة في البيت العربي : 


وكن صارما كالوقت فالمقت في ( عسى ) 
واباك ( غلا ) فهن اخطسر علة 


لذلك قصر عن الغاية فمر” علسسه4ه ( يوم ايوم ( ف 2 ليلة لبلاء ( وما 


> 


لقد يسر هذا الاجراء الباسل حركات ال (جترال كاسلس) الاخترى 
كثيرا » ذلك ان جبهته الشمالية غدت الان مطهئرة » كما اصح هو حر؛ في 
استخدام القطعات التي لديه لتقوبة الشمكة التي أطقت على الاتراك > كلها ٠‏ 
وائر سويعات » في سحو الساعة الرابعة صباحا » شرعت ( الفرّة//١‏ ) بهحومها 
على الترك ٠‏ ان طسعة الارضين المتكسيرة » وعسر المواصلات »> وما اصاب صنوف 
الحيش كلها » من رهق اثر رهق » كل اولئك جعل اشراف ( الاركان العامة ) 
على مراحل الهجوم أمرا متعثترا > وتعقتد الوضع أكثر بسبب شح” في عتاد 
المداقع واطباق الظلام حين بلغ الفتال الذروة واوفى عبى القمة ٠‏ لقد قائلت 
الوحدات البربطنة والهندية » على حد سواء » بايد ووسانة وبلغت عداة الضحابا 
التي اتكتلانها «٠ه‏ من مجموع المشاركين في القنال وهم : ٠ ٠٠٠‏ وان دل” 
هذا على شىء فعلى ضراوة ذلكم القتال الذي دام حتى دلوك الشمس واسدال 
الظلام سحوفه على الدنيا كلها ٠‏ 

وعلد متبلج صبح يوم ال #٠‏ من نشسرين الاول اكتحلت عبيون الحنوه 
المرهقة بمرأى اعلام ببض ترفرف على اللخنادق المقابلة ( وأى امرىء مما قضى 
الله ريفلت ) ٠‏ وفىي الساعة م صاحا سلّمت قوة الاتراك على دجلة كلها » 
وفي مقدمتها فائدها اسماعيل حقي بك ٠‏ بذلك غدا ( الحش السادس التركى ) 
حطاما ولم انق هنه الا « بقئة » » عدتها ١١6+‏ ( من حملة اللبندقات ) 2 
ومعها «# مدفعا »> تستقر في الموصل » بنضاف الى ذلك حو ٠٠.ه١‏ من حملة 
البندفيات » ومعهم ؟١‏ مدفعا > على الطريق اماد من (الطون كويري) وهي الني 
احتلها رتل ال (جترال ليون) في يوم ال "١‏ من الشسهر مسكرا ه 
وسسرعان ما اتخذ ال ( جترال كوي ) الاهية لسستغلال الفوز 
الذي ادركه » الى ابعد مدى ء لكن شح" المؤن وقلة وسائط النقل حالا دون 
سيره » من فوره » قداما » فيما خلا التقدم الذي قامت به ( وحدنا اللخالة ٠‏ 
و )١١‏ وألوية المدراعات الخفيفة التي بلغت (القيارة) » التي بعد عن الموصل 
حو و ميلا » وكان ذلك عند المساء من يوم ال ”٠‏ من تشسريين الاول ٠‏ وفي 


ب هللا ام 


البوم الاول من تشرين الثاني » وبينا كان ال ( جنرال كاسلس ) زاحفا على 
حمام على » ( كذا والصواب حمام العلل : المترجم ) » الكائنة على بعد ١4‏ 
مبلا جنوبي الموصل > لقية علم الهدنة » المرسل من علي احسان باشا صحبة 
كا موجه إلى ال ( جترال مارشسل ) بشسأن مفاوضاتها ٠‏ وعلم 
ال ( جنرال مارشل ) من الضاط الذين كانوا حامليه ان قد وفعت 
هدثه(" "؟ وان الاغمال العدائية ستتوهف » من .يبوم ال ال" من انشسررين الاول > 
وبعد سوبعات تلقى مذكرة » حملت على ظهر طائرة » جاءت من مقر اللواء 
بالمعنى الفسد*5 ٠‏ 


الاول 2 على منضدة لا تزال تشاهد في ( المتحف الحربي الانبراطصسوري ) 
( الموءلئف ) ٠‏ قلنا : يلحظ إن البريطانيين دأبوا على زحفهم قدما » على الرعم, 
من ذلك كله , لذلك وصلت قطعا تهم ( الخيالة ) ف ( المدر_عة ) حمام العليل » 
يوم الاول من تشرين الثانى » سعى علي احسان باشا الى المحافظة على الموصل 
لكن البريطائيين ضربوا بأصس الهدنة عرض الحائط لانهم كانوا يبيتوث أمرة 
( ونفط ولاية الموصل كان أمام عيون ساستهم ماتلا ) لذلك وجه ال ( جنرال: 
مارشل ) الى علي 'احسان باشا انلاار! يطلب فيه اخلاء المدينة في مدة تقم بين. 
١٠١‏ تشرين الثانى فاضطر الاتراك » وانبراطوريتهم في هبطة من حالها 2 
الى الانسحاب منها الى نصيبين وجزيرة ابن عمر , واثم للب ريطائيين احتلالها + 
[ المترجم ] 
(*) مهمبطتث على الحيشس الث ركى المحارب فين العرراق البرقية «التاريخية المرقمة 
” والمؤرخة في ١١‏ نشرين الاول سسنة ١91/8‏ ( الساعة 5٠٠٠١‏ من يوم *١‏ 
تضرين الاول ) نعلمه بعقد الهدنة ) واليك ترجمة نصها : 
الى قيادة الجيش السادس ش 
« لقد عقدنا هدنة مع الدول الماتلفة اعتبارا من ظهر دوم 3 تسر بن الاول 
سنة 55؟١‏ رومية ( ١9١8‏ ميلادية ) وقد بلغ ممثلو الدول المذكورة الكيفية 
الى قواد حكوما نهم فى بلغارية وسوربية والعرااق » فيحجب الاعثناء بتطبيق شروط 
الهدنة وانبانا بوصول هذا البلاغ ٠‏ وسوف لخب ركم بالتفصيلات بعدئذ ء 
على حده + 
احمد عزة 
رئيس الوزراء ورئيس اانركاف 
الحرب للقيادة العليا التركية 


ب الا هه 


وبقدر تعلق الامر بالافعال العدائية بين قوات الترك وقوات المر بطاسين 
الموجودة في ( بلاد ما بين النهررين ) > كانت آخر اطلاقة قد رميت ٠‏ واستطاع 
ال ( جنرال مارشل ) أن يدرك الفوق على أعدائه : ملاورة وعددا وبراعة 
كر > ذللع اله لير انقلا الفنراة الواقعة من ا يح" شري الأول أ كان 
من ١١٠++٠‏ من الاسارى ؤاستولى على ١ه‏ مدفعا واستحرذ على باخرتين وعلى 
كثير من عدة الحرب »> ولم يتكند الا” نحو 18٠+‏ من الضحايا » كان من ينهم 
١8++‏ يلتسون الى (الفرقة//10)* وعلى الرغم من صعابثقال شداد جبهته »استطاع 
أن ,ينحز كل ما عقد العزم عليه وسار اليه وكان ذلك على اشد” ما يكون روعة 
وبروزا ٠‏ ان مرد هذا النجح الآلق الى : ما اتتسم به ال (جنرال كاسلس) 
من صادة رائعة >» بقدر تعلق الآأمر بالعخالة والوبة المدرعات العخفيفة © وسير 
المشاة الممتاز والسالة المتمسّزة » وما قامت به المدفعية > على الرغم من تدريبها 
النزر القليل » وجهود ( القوة الحوية الملكية ) والعمل الدؤوب الصامد الذي 
ماز ام ( صنوف النقل 6 بواخيها > انه نصر اسفر وتحاتى وخلده الدهر » وعل 
غرار ما اتسّمت به الحركات التي انهت بالاسشلاء على بغداد ٠‏ ان ذلك ينطيق 
على ما قاله ( ناه : «مونوهة ) فى ال ( بويرا : 8ع6ناطله ) : « تكسب 


ولما كانت هذه ( الهدنة ) على حظ كبير من خطر فانا موردون الاحداث 
يي اسسمقتها على الوجه الذى بلي ااالسطر 

سقطت وزارة طلعت ناشلا قْ 6 نشر بن الاول على ان انتدحار الجيموش 
االتركية ف فلسطين والعراق واندحار (الجيش البلغاري ف ( مكدونية ) وطلب 
بلغاربة الصلح فجاءت فى اعقاربها ( وزارة ثوفيق باشا ) فوزارة ( المسير احمد 
عزة باشا ) الذى «طلق سراح ال ( جنرال طاوتسند ) فورا وارشسله في ٠١‏ تشرين 
الاول عن طر بق ازمر الى حزيرة ( مدلى ) صحبة ممثلى ثر“ية للتوسط دعقسك 
( هدنة ) بوساط” أمير البحر ا 0 والاجتمع ممثلو ‏ لحكومة العثمائية 
( حسسين رؤوف بك وزسر البحرية الدركية مة » ورشاد حكمة بك مستسابر وزارة 
الخارجية التركية » والعقيد الركن سعادالته بك ) بممثل حكرمة بريطانية العظمى 
وحلفائها » امير البحر سر سمرست آرثر غالثروب » قائد الاسطول البربيطانى 
في البحر المتوسط » وكان عقر اجتماعاتهم في ( هوندرس ) ٠‏ ثغر جزيرة (ليمنى) 
وفيها عقدت ( اليدنة ) التي عرفت باسمها ٠‏ 


الت 


المترجم ) 
11ت 


الشركة فل ود منعرات قان. الى لطن اقلت كلم عله انان كيل 
الغار 6" » لفد هزمنا على احسبان ياشا ف مدان الوغى و بي ان واجهيه ف 
مؤئمر ما » لشت انه كدبلوماطقي ( دبلوسي ) لا بقل كفاءة عما كان باعتداده 
( عسكريا ) د ٠‏ ولم نتسلم حتى اليوم الثاني من تشبرين الثاني اشعارا من 
وزارة الحرب باحتلال الموصل مقرونا بشروط الهدنة 3 وملها النصوص التي 
تلى السطر » والتى هي على حظ من خطر بالنسبة البنا » واعني بها : 
الحدود » والمجفائل شن 0 الأمن الداخلي. ٠‏ ( ان عدد القطعات وتوزييع 
1 حادها سقرر من قبل الحلفاء ء وبالتشاور مع الحكومة النركة نفسها) ٠‏ 

0 الحق في احتلال اية نقاط سوقية ونه6:وج8 > ان كانت 
الحال النتاجحمة ج34 جمه بهدد سللامتها * 
الى ما وراء اللمحدود 0 كانت ل الك ٠‏ 

(15) يوضع ضصاط السيطرة التابعين للحلفاء على بخطوط السكة الحديد > 
وبضمن ذلك أقسامها الكائنة عبر القفقاز المسبطر عليها حاليا من الاتراك > والتي 
الاعشار كل ها ,يتصل بعضرورات السكان + أن هذا الشير ط بنطاوي على احتلال 
( باطوم ) » ذلك ان نركية لن نعارضن في احتلال الحلفاء ل ( بأكو ) ٠‏ 

(59) اله لسهم من انك ديزم قن معطم شن رعق شاك 
باشا) ‏ - وقد سخط حظه ان يحصل على شىء على (منضدةالمفاوضات) »2 وهو 
المغلوب والانكليز هم الغالسون ٠٠٠‏ وقيل بحق ( ويل للمغغلوب ) ٠‏ 
وكانت الججة التي بذرع بها ال ( جئرال مارشل ) لاجثلال ( الموصل ) ايه 
دمو جب المادة لا من ( 0 ) بحق للحلفاء احتلال أي موقع سدوقي » وان وزارة 
الحرب البر يطانية أمرثنه باحتلالها ٠‏ 

[ المترجم ) 
"اا اس 


(15) صلم جميع الحاميات المرابطة في الححاز وعسير واليمن وسوريه 
وبلاد ما بين النهرين الى اقرب قائد من قواد الحلفاء م وسحب القطعات من 
( قليقية ) > باستثناء ما ,يحتاج منها لحفظ الامن الداخلي » شريطة ان .يقرار 
ذلك في ضوء المادثين الخامسة والسابعة ٠‏ 

(02 الالتزام بالاوامر التي "نتصل بالتجهيزات » والسلاح > والعتاد » 
وبضمن ذلك ومائل التقل » وبقدر تعلق الامر القسم المشمول بالفقرة 
الخامسة من الحشس التر كي 7 

8 على تركية ان تقطع علافاتها مع الدول المركزية جميعا وان تصدع 
الم يها ال 

(8) ان اضطرب حيل الامن > يحتفظ الحلفاء بحق احتلال أي قسم 
من الولايات ( الارمنة ) الست ٠‏ 

(0) 'نضع الحرب بين الحلفاء ونركية اوزارها ادثيارا من الظلهر » على 
وفق التوشت المحلي ليوم الخميس > "١‏ تشرين الاول 1918 + 

من نافلة القول أن نقد > ها هنا > ان هاته ( الشروط ) وضعت عن 
وجهة النظر البحرية والعسكرية المحضة » وما قصد من ورائها أن تكون ذات 
صلة بحسم اقلمي بفرضه الحلفاء في ( مؤتمر الصلح ) أو تتغى الوسيلة اليه » 
ومن وجهة النظر العسكرية » على ما يلحك إل ( جنر ل مارشل ) « انها أم 
توضع على وجه مثقن > وهو آقل ما يمكن أن يقال عنها » وقد اصطنعت فبها 
تعابير عسكرية أكل الدهر علبها وشرب » لذلك كان عنى احسان على استعداد 
لابجاد 'نغرات ينفذ فها الى ما يريد » ٠ه‏ ومن وجهة نظ.نا البلدية ( اللحلية ) 
كان كل شىء ينب على استجلاء مضنى كلمبة ( ما بين التهرين : 

فخقطة 0جرهوع ]1 ) وهي كلمة ما كانت جارية على اللسانين الرسمي 
وال (دبلوماطقي : الدبلوماسي) في تركية + أكان مسموحا لنا» بموجب (الهدنة)» 


ب ١9/5‏ مس 


تطالب بتسليم « الحاميات » فيها ؟ شم'ما معنى « حامية » يا ترى ؟ ولو عقدت 
( الهدنة ) بعد أيام قليلة » للا نحم أمر هذه ( النقطة ) ٠‏ وعلى ما كانت الامور 
عله » كانت هذه على غاية من الوهمية + ومهما يكن من أمر. » لقد جرى 
حسمها حالا » وذلك بقدر تعلق الامر بما يعنينا رأسا » وذلك عن سبيل الشروط 
والتعليمات التي جاءت من ( وزارة الحرب ) » 

وخلال أشهر مضت > كنت بموافقة ال (جنرال مارشل ) على اتصسال 
برقي بالحكومة > بشأن الرغبة المنضّة على توسيع مدى اهدافنا الحربية حتى 
ولابة الوصل ٠‏ لقد بِدّت » انها : سواء أصبحت في « منطقة نفوذ » فراسية آم 
بريطانية » في النهاية » من الضروري ان تحتل من قبل القطعات البريطائية قبل 
توقف الاعمال العدائية أو من لحظة توققها ٠‏ طبعي اثني لم استشف حجاب 
المستقبل لأشهد ابرام الصلح مع تركية » بعد مضي خمس سئوات ثقريبا » ونبد 
الاثراك مطالليهم في ولاية الموصل »> بعد نحو ثماتي سئوات > نهائيا '* لكنني 
كنت واثقا مطمثنا ؟ الى أن طيرا في « البد العسكرية » خير من طور كثيرة في 
« اشواك الديلوماسية » وان الحلفاء قادرون » في تعاملهم مع 'نركية » على أن 
يحصلوا على حق يرتكن اليه فيما بعد الحرب وذلك عن طريق حبازتها عند 
عقد الهدنة ٠‏ لقد عرضت أكثر من ذلك » ودأبت على الاصرار عليه » صحة أو 
ضله »غب” شهور عديدة اعقنت الهدنة ٠ومهما‏ سيكو نشكل الحكومة التق محري 
تأسيسها 2 ( بلاد ما بين النهرين ) من الضروري » أن اريدت لها الديمومة 
الحقة » أن تشمل الولايات الثلاث : البصرة ويغداد والموصل معا * من حسن 
« الطالع » ان لم تق اليوم الاشارة الى هذه الحجج أمرا ضروريا » وهي حجج 
"تورد في دعم انفاقية ( سايكس - بكو ) والتعليمات الموفة وتناولت الحكم 
القابل في ولايني البصرة وبفداد » على التتابع ٠»‏ وأقر”“ت ( عصبة الامم ) 

(55) للوقوف على :بحث اوفى تضاتد مده ( النقطة ) راجع : « تقرير 
لجنة عصبة الامم » بسأن الحد بين العراق وتركية 1954م ٠‏ وراجع كتاب 

القطة2ة11 ص ؟؟؟ وما بعدها وص ؟5؟ في الاسفل ١ ٠‏ الموءلف ) * 
شث/اؤ - 


هذه النظرات نهائما »> شريطة الالتزام بالامور اللؤتمنة في المماهدات التي 
تشكل طسعة الحكومة العرافية الوم ٠‏ وجملة هذه المراسلات وخلاصتها » وعلى, 
ما يمكن أن يورد زعما » لقد الت وزارة اللحرب على -١‏ ( جنرال مارشل ) > 
على ما قلناه » بأن ,بحصل على رقعة مستطاعة » تلقاء اموصل » على دجلة 
صمْعئدا ٠‏ ذلك على الرغم من انها اصر“ت > قبل أشهر قليلة ( يوم ال 1١8‏ من 
نموز ) > على ان « الاولوية » يحب أن تكون لمد” سكة حديد من بغداد الى 
فارس ومن الناصرية الى الحلة > بالنسية الى مدت السسكة الحديد شمالا إلى 
تكريت وإلى ما بعدها ٠‏ ان قادة المدان » على كل حل » لا بزالون مالكين 
تي :قمر أو ويد واس تلطه وى #الااكو از ستزرلة لبولة)» 
مدير السكك الحديد » على وفق (تعلمات) ال (جنرال «ارشل) الى ضمسسان. 
اكمال الخط الماد” الى 'تكريت وما بعدها > في الوقت اللارم لهذا التقدام ٠‏ من 
غير ذلك ما كان في مقدورنا المضي قدما إلى ما وراء جبل حمرين أبدا + 


وشاع في نفس ال (جنرال مارشل) طمأنينة ورضى > ومرد” ذلك الى لهجة 
البرقيات الني وصلتني من (وزارة الهند) مفيدة ان في نيية كل من الحكوهة 
البريطانية وحلفائها » شأنها كشأن مصالحها » أن بقوم باحتلال (الموصل) ٠‏ وقبل 
أن نرده شروط (الهدنة) وعز الى ال (جنرال كاسلس) » رعاية لقضية القانون 
والنظام ( كذا ! : المترجم ) > بأن يزحف على تلكم المديئة حالا ٠‏ وبلغ ( علي 


(5؟) 'اث سكان ولاية الموصل بموجب الاجصاء الذى اجسرته الحكومة 
العرناقية سنة (؟19155--54؟195) هم على وفق ما يلي السطى : 


الاكراد لات 
العرب 21 
النصارى انف اه 
الاقراك 51 
اليزيدية لاه 


3١ 57 البعسود‎ 


اجسان باشا ) الامر قبيل منتصف ليلة 7/١‏ من تشرين الثاني > وقبل سوبعات 
من تسلمه رسالة من (المذكور) يرجوه فيها أن يعود الى (القّارة) النقطة الني 
وصلتها القوة المريطاسة في اللحظة التي وفعت فيها (الهدنة) ٠‏ وفي صصببحةٌ الوم 
الثاني من نشسرين الثاني اتخذ ( لبحمن ) سبيله الي الموصل يبحمل (رسالة) > يفيد 
فبها ال (جنرال كاسلس) ان (الاوامر) التي عنده نلزمه بأن يتقدم وبحتل الموصل» 
وانه يأمل ان يقوم بذلك من غير صدام ٠‏ وطلب من ( علي لحان نانها ). أن 
بسحب قطعانه الى خارج الموصل على فوت ه امال في الاقل » تاركا جرسا كافيا 
يحول دون اضطراب حمل الامن بحسب » حتى يحل" غيره محله +٠‏ وعاد 
(لسجمن) عند متتصف الليل ,يبحمل نبأ مفاده ان (على اجسان باشا) ان ,يفادر 
الموصل وانما سبخلي التلال الواقعة جنويا » المشرفة عليهسا » ول (الجترال 
كاسلس) # ان شاه »> أن تحتلينيا ٠‏ وحاءت :فى أعقات :ذلك مقنابلة اميك بياث 
ال (جنرال كاسلس) و (علي احسان باشا) أبرق (الاول) > على أثرها > البرقية 
التي تلى السطر الى ال (جنرال مارشل) نصا : 

«عدت لتوي » اثر ترئيب جرى مع (علي احسان) ٠‏ انه » في ظل الظروف 
العتئدة » السائدة في هذا الصباح باعث على الرضى من وجهات النظر كلها سأنقدام 
الى (خط) انم الانفاق عليه بيئنا » سعد عن الموصل بمسافة ميلين > ويدأب الاثراك 
عل اتتاله خالا ء مسشريق: نا كل.ها يدغو الى أن.يمتوى" القانون وستش الامن 
معا ٠‏ ان هذا » في مثل هذا الاوان » باعث على الطمأنينة والرضى ٠‏ ينضاف 
اليه :انان أعداوك الت ساق الأؤلة عر اءاالؤن: دي الاتو اك رابا يفيه عليه 
حاجاتنا » على وفق ما هو مسور حقا ٠‏ لن اشغل »> هذه اللملة » التلال المسيطرة 
على الموصل والسهل الذي تقع فيه » لكنني سأشغل خطا أماميا فهدا ٠‏ كانت 
(المقابلة) ودية » طوال المدة التي استغرقتها » »* 

وأجاب ال (جنرال مارشل) حالا : 

« ننص الفقرة السابعة من شروط (الهدنة) على ان المحلفاء الحق في احثلال 
أي نقاط سوقية > ولقد أمرت (ونارة الحرب) باجتلال الموصل ٠‏ يجب تنفيكُ 


بالالاة ا 


(الامر) وأن لا يحدده موضع القطعات » قرب الموصل » على ما ورد في (أمري) 
السابق ٠‏ برجى أن تلحل أيضا ان الفقرة ١5‏ تأمر برجوب تسليم الحاميسات 
المرابطة في (بلاد ما بين النهرين) » الى أقرب قائد حلينف > جميعا ٠‏ 
وعلى ذلك 'تقدم ال (جنرال كاسلس) واحتل النقاط التعيوية المحيطة 
بالمدينة والسبل المفضية اليها جميعا ٠‏ وأيا كان الامر لم يستطع هو » كما لميستطع 
ال (جنرال كوب) السيطرة على (علي احسان باشا) بقدر تعلق الامر بتسليم 
(اللدبنة) > أو على القوة التى كانت بامرته » من نحي أوامر حاسمة بائرة من 
الحكومة التركية ٠‏ ذلك نه كان يدعي ان الموصل وما حولها لست واقمة في 
(بلاد ما بين النهرين) وعلى ذلك لسن هناك ما يلزمة عي اتسليم فونه » وهي على 
كل حال تكوان « جيش مدان » وليس ب « حامية » ٠‏ بولم يننظر ال (جنرال 
مارشل) قرارا في هذه النقاط برده من بلاده > بل سار الى الموصل فورا > لانهاء 
الاموا وبلوغها خاتمة صفحتها ٠‏ وفي مؤتمر عقد في الموصل »2 يوم السابع من 
نشرين الثاني » كان لي حظ المشاركة فيه » أعلم ل (جنرال مارشل) (علي 
احسان باشا) على الوجه الحاسم البات »> بأنه ليس على استعداد اللممناقشة في 
التقاط » المثارة للببحث 2١7‏ » وانه عاقد العزم على الاستحواذ على ولاية الموصل 
كلها » ولو فاوم (على احسان) فانه مسسعتد مسؤولا عن اراقة الدم المسفوك لذلك» 
ثم انه وضع الشروط التي لي السطر طالبا من (على احسان باشا) قبولها 
والتوع عليها حالا : 
١‏ » ان عليه وعلى قطعانه جميعا اخلاء ولاية الموصل وُْ غضون ٠١‏ أيام ٠‏ 
* ) وان علهم الحركة في صفوف متدر”جة ( وصماقطة ) وأن 5 جماعة 
. الحند أسوعصنتخصدى الاولى ذلك في اليوم التالىي + 
“*) وان للمشاة الحفاظ على ما لديهم من بندفيات» وعلى العقاد الموجود في 
نجاداتهم 1211011 أما مدفعية الممدان > بمدافعها وعتادها » فتسير 
سجيواه ل 2 عجلات 0 


553 ع القطمجواة ( الموءلف ٠)‏ 


لاا - 


5 ) ان المداقع ذوات العبار الوسيع ومداقع (فوس) والطائرات > والقنابر » 

والمعامل والمخازن ,يحب أن تساتم الى الجنرال فانشو > لقاء توصل يعطيه ٠٠‏ 
ه ) ان صفوف الجند التي ستتخرج متدرتجة يجب أن تخترق الموصل وثمر 

بموقعم فحص بريطاني ٠‏ ٍ 
5 ) وان اسارى الحرب من بريطانين وهلود » ممن وقفعوا في ايدي الائراك » 

يجب فك اسارهم وسادلتهم ٠‏ 

كما وضعت نصوص اصلحة الاهلين والحكومة الملدية (الحلية) > وهي, ‏ 
نصوص ستتحمل تعتها من الان فصاعدا!" © ٠‏ ان المسجونين المدنين المودعين 
السحن لن يطلق سراحهم » بل سجرى تسليمهم الينا ولسيقوا محجوزيين > ومعهم 
سحلات سليمة تبيّن الجرائم التي حكموا من أجلها أو اوقفوا * 

لن .يسمح للاهلين » سواء أكانوا من الموظفين أم من غير الموظفين > 
اصطحاب الجيش » او طوعا ٠‏ يحب تسليم جميع السجلات المدنية النا 
سليمة كاملة » وفي الوقت المسّر لنا » ومن قبل الموظفين المدنبين المختصين في 
(الولاية) الذين التزمنا مباداتهم ان شاؤوا ذلك أو البقاء على أساس ان 
بصرف نصفا راتب لكل منهم » الى حين حسم أمر مستقبل (الولاية) تهائيا » 
وطلب إلى (علي احسان باشا) أأيضا أن يقدتم لنا قائمة بأسماء أرجاء الولابة التي 
بعلم أن فبها مفرزات عسكرية أو مدنية شرطة مستقر”ة > وأن يصدر (التعليمات) 
الى القادة الملديين ( المحلين ) في تلكم الارجاء للاضطلاع بتبعة ممريان القانون 
واستشاب الامن الى حين ,ستطع الموظفون الذين تعينهم الحكومة البريطانة 
تسلم الأمر منهم + 

انها لشروط سمحة » ومن هذ الذي ,يدرك > بادىء الرأي > ان ( علي 
احسان باشا 0 "© أن يقملها ٠‏ 


(/؟) راجع رسالة ( مارشل ) الموءرخة بتار بخ الاول من شباط 1١95١9‏ 2 
(.510122) 8.4.19 ,عأاع62373 2002مآ 
د ( الكتاب الاحمر التركى ) : 1 
5 ,1ؤأ”اصركث ,11011550111 06 0116514102 2آ ( اللوءلف ) 


كلاؤا هم 


لقد احتج بأنها نجاوز كثيرا شروط الهدنة المقررة أصلا ٠‏ وأعاد ال (جئرال 
مارشل) القول بأنه على غير استعداد للبحث في الامر > ثم وقع علي احسان » ثثر 
اجتماع استطال ساعات »> الوثيقة المعد”ة له » وهو محتجاء* 

ادلم يسدد (العقيد ليجمن) وقنا ما » وقد عين حاكما عسكريا على ولإيسة 
الموصل وضابطا سياسيا مولجا بشؤون الولابة > فتسلم الزمام من (القاضي) + 
ولعله لم يكن > طوال حيانه » أشد مبعة وأقوى اندفاعا مما كان عليه حاليا يلعبهما 
فيما هو أكثر نفعا ٠‏ وغب 74 ساعة من توقع علي احسان باشا الشروط » التي 
سلف القول علبها » كانت الاعلام التركبة لا تزال مرفرفة فوق البنايات العامة » 
كما كان الضباط الاتراك مشغولين سيع الذخائر الحربة » والموظفون الاتراك » 
كنار! وصغارا » .يخفون السحلات التركية المدنية » أو يحرقونها ٠‏ ,وعلم ان عددا 
من ضباط الشرطة الاثراك بقومون بتحشد غير النظامين من الاكراد لمقساومة 
انتشار (ناموسنا) في الولاية ٠‏ ولم بدد (لسجين) وقتا ما فأصدر مناشين ٠‏ لقد 
أصدر أوامر شفوية الى من يلزم جمعا بأن من يوجد في الخارج + بعد أن 
برخي الظلام سجوفه » ,برمى > بمسجرد رؤيته » بالنار.ه وبعون من الضباط الذين 
أعارهم اياه ال (جنرال كاسلس) قام بسلسلة من الغارات على بوت الموظفسين 
الاتراك » وعلى دوائرهم أبضا » فكان يحتحز السحلات » ويحجر على من شتبه 
به أن يكون من السارقين أو المتلاعنين ٠‏ وصرع قلبل من السكان النهسابة » وعين 
بعض سراة القوم البلديين في مناصب رسمية > بمعاشات طيبة » كما طلب اليهم 
أن يعدوا الشرطة الملدية (المحلية) الى حين انخاذ نرتيد'ات مستدامة ٠‏ 

وكان 'تاج ذلك كله أمرا مرضيا » مطمئنا بالنسبة الى من يعنيهم الامر جميعاء 


وكان لاجراء ال (جنرال مارشل) الفوري ومصابرته في المشورة تتائج 
بالفة الخطر + ولو اننظر (الرسالة) التي بلغته من (وذارة الحرب) بعد اربع 
وعشرين ساعة لأصبيح في وضع أوهن > بالنسبة الى المفاوضة مع علي احسان 
باشا * حملت هذه الرسالة (أمير البحر غالثورب) القائد البحري العام في البحر 


ب وةهراأا سا 


التوسط » والمولج بالمفاوضات في اصطنبول » على أن يطلب من الحكومة التركبة 
اصدار الاوامر الى (علي احسان باشام باخلاء الموصل © طيقا للفقرة السابعة ٠‏ 

وأضافت الرقة : انه » وان وجب على (علي احسان باشا) » بيوجب 
الفقرة 16 التسليم مع و حاسته » » من غير رريب »> فان (حكومة صاحب الحلالة 
السريطانمة) على استعداد للانازل عن هذه (النقطة) » شريطة أن يقوم بتسلبوسلاحه» 
على وفق الفقرة ”١‏ > وأن ينقل قوثه الى مكان يقرره ال (جنرال مارشل) ٠‏ 
وبصدد (الفقرة ه) » مضت اللرقة تقول : لس من الضروري بقاء أي قطعات 
نركية للمحافظة على الامن الداخلى في (ولاية الموصل) » أو في أي مكان 
ليطت نتيا !لز جرال هازعل ) >.وكان عل الاميزال عالتورب أن سن 
للحكومة التركية ان عدم مطاوعة ذلك في خلال هدة يعينها الجترال مارشل 
بسفر عنه الاسششلاء على الموصل من قبل قوائنا المسلحة ٠‏ 

وبلحظ ان نرك الائراك ولاية الوصل لم يبسن على الوجه الجلي : ففي 
مقدور على احسان باشا > أن بتهرب من القضية > كرة اخرى » لذا كان من 
الضروري اجراء محادثات اخرى في اصطليول»كما كان التقدم فيما وراء أطراف 
الموصل في الوقث نقسه أمرا غير ذي موضوع + شأئة كشأن مغاودة الاحتراب 
مع الائراك على مثل تنلكم الارضين ٠‏ ان نتحة ذلك » على التحقيق تقريبا » 
بقاء السلطات التركية المدنسة 'نسائدها القطعات التركبة العسكرية » متنكرة بالدركء 
في أرجاء الولاية الكائنة شمالي الموصل »> فلا يبقى لدينا حق في ازاحتهم عنها » 
لدينا وسلة + 


ولا تمقى 


حمدا للحئرال مارشل وشكرا فلقد أثررنا » من الوجهة الفعلنة 
25360 06 الميداً القائل : بأن ولاية الموصل جزرء من ال ٠‏ والعراق 
(59) لا ادل على أن الموصل جزء من العراق من النص الصر يبح الوارد 
بذلك في ) قاموس الاعلام ( الث ركى المشهور اوءلفه شمس الدين سامى بك . 


زهذا القاموس ( طبع بتقدير نظارة المعارف وتنحسينها ) لذا فهو وثيقة تركية 
شبه رسمية ٠‏ 1 المترجم ] 


كما - 


هو المصطلح الحغرافي الذي استعملناه بعد الهدنة للدلالة على الولايات الثلاث > 
وتنفاديئا به المدلولات اتغامضة التي ييعثها اسم « بلاد ما بين التهير ف 
٠ ٠ 11000‏ لقد فعلنا ذلك على ما نوافرت الاسباب التي 
عندنا جسعا فحملتنا على أن تستشف بها رغمات (حكومة صاحبالحلالة البريطانية) 
وحلفائها * ولقد كان ذلك رغما على شروط الهدنة + لا بسبها » وهي شروط 
لم تكن غامضة حسب > بل كانت غير متفقة مع انفسيرات (وزارة الحرب) لها * 
ان شخصا أقل شأنا من الجنرال مارشل كان يعمد ان انتظار (التعليمات) بشأن 
هذه القضية » والقيام شفسيرها » موسسوسا » لدى تسلمها ٠‏ وان ششخصا غضونيا 
لبصر على أن يسلم جشس علي احسان باشا » وبذلك يضيف الى اثقالنا الادادية 
واجب اطعام ألفي > أو ثلائة آلافى » جندي آخرين ٠‏ لقد اتشخذ الجنرال مارشل 
ذو الادراك السامي السليم » الوسيلة المسرة »> وبحص له على ضم ولاية الموصل 
كلها الى « أراضي بلاد ما بين النهرين » التي "تحتلها إلقوات المسلحة لصاحب 
الجلالة البربطانية > بلغ القمة من انجازاته العسكرية » وسواء أكان ذلك لويل 
السكان أم لخيرهم فمن العجل في القول أن يذهب لى انه وضع حجر أساس 
دولة العزاق. القابلة +2 

وما لم نكن المثل العالية » الاوسع مدى » هي مصدر لوحي المحكومة العراقية » 
في اعقاب تبولها في (عصبة الامم).» وبموارد جديدة > ثان انمام كلمات (سقراط) 


التي ورد ف هذا الناب لامر ل 8 


(0؟) من المحتمل ان استعمال اسم ( ميزوابوتاميا ) شاع بين الاغريق اثر 
فتوحات الاسكندر الكبير * وفي الحق انه ترجمة : ١‏ ارام لهريم ) : « سوريية 
النهر بن » على ما عرف اليهود هذا الاقليم » وعرفنه الشعوب السامية الاخرى 
من غر شك * ويحدثنا ابريان بجلاء ( اناباسيس لا : لا ”# ) انها تسمية 
أهلية ٠‏ ومن بين الموءلفين الاغريق القدامى يذكر ( الاسم ) على لسان بوليبيوشس 
لا : 55 5:83 ) أول مرة ٠.‏ ( الموءلف ) 

(1؟) اورد ( المؤلف ) هذه الكلمات بالاغريقية وم نيترجمها الى الانكليزية + 

( المترجم ) 
خط - 


الفصا الثامن عنس 
زحف على فزوين7"» 


« ادى لبذ الدردنيل الى نحويل قوات الحلفاء العسكربة , بمقياس اوسع 
بكثير هما كان يذهب أشد” الئاس دعوة اليه ++ من بين العشرين فرقة ثركبة 
المدررة ذهبت انسع فرق الى القفقاس ٠٠٠‏ وبذلك اثقلتك حمل الروس » تقلا 
فوق ثقل ٠+‏ ونئامت الحملات النى شرع بها > 31 كانت وشيكة البدء بها , 
من سلانيك ومصر + وبلاد ما ,بين النهرين الطلاقا » وسرعان ما أصبحث اعمالا 
ضخاما 2» واستمرت حتى اليوم الاخير من ايام الحرب وبذلك كانت تنضب 
الموارد البريطانية كثيرا » ٠‏ 


من الضروري الأن > وبالنظر الى القصد المرتحى من سردنا هذا > إن 
ترجو من ( القارىء ) اعمال الفكر في محرى الحوادث في فارس والقففاس 
وبحر فزوين معاً » لقد غمض الوضع في روسية واستبهم » وباعتداد عقبى الهدية 
التركية ‏ الروسية المعقودة في الستادس من كانون الاول ١91!‏ »> لم يكن هذا 
الوضع في راي الحلفاء » من الامل م باي وجه من الوجوه > خالا ٠‏ نلقد 
كانت في روسية عناصر ذوات خطر ما كانت تعترف «السلطان الللشفي ابدا 
وتنفي اي نة في باب المصالحة مع الدول المركزية ٠‏ لقد فررت ( حكومة 
صاحب الجلالة البريطانية ) دعم هذه العناصر باعتداد ذلك أفضل الوسائل 

)"راضم اللأتررة. الى حا اليا ع ” ١‏ 


,170510 بلامتطدع ك1 ,طموعل11 ,عتتطمط10 ,111لا “تعأقصمتاط ,(2) الع جالة© 
روعع531 ,القطةوة]1 ,لإقطة802310 ,عوط 


١‏ الرطيع 

قلنا : وبحر قزوين عند الموءرخين والبلدانين العرب الاقدمين هطو : 

بحر طبرستان ٠‏ ْ 
[ المترجم ] 


مما 


المؤدية الى اشغال قطعات العدو » والا” غدت ممسلرة الاستخدام ضدنا > في 
( فلسطين ) و ( بلاد ما بين النهرين ) و ( فارس ) > أو »2 على وجه 
الاحتمال » في اماكن ابعد شرقنا ٠‏ ينتاف الى ذلك -. انه كان ازاما علينا القيام 
بما نستطع لمع المؤن > والمترول المتدفق من ماديى النفط العظيمة في باكو 
خصصا » كيلا يصل الدول المركزية ابدا ٠‏ 

لهذا الهدف » لا لغيره » قررت ( التحكومة ) » في كانون الاول /ا١1و١ا‏ » 
انفان ( بعثة ) » على وفق اوامر صادرة عن اللواء دسة_ فيل > مؤلفة من مفرزة 
مدرعات وعدد من الضباط البريطائين » نيط بها و'جب تشكيل قوى بلدية 
( محلية ) وتنظيمها » عناصرها : الارمن »> والكرج »> والقفقاسيون » ممن كابوا 
في تفللس خصصصا ٠‏ ان امتلاكا هذه ( المديلة ) يمكّن الحيوش التركية - 
الالمانية من السيطرة على السكة الحديد وخطوط الانارب الادءة بين ( باطوم ) 
و( باكو ) > وثروة القفقاس المعدنية » وقد كانت ع على ما هي عليه اليوم » 
مصدر ( خامات المنفنيز ) اللصيق باوروبة > الى تمكين نكم الجيوش من 'الحصول 
على مؤن من الوب والقطن من الملدان المتاخمة لحر ثزوين + واكثر 
من هذا » كان من الضروري التأمل في الاثر المحدث »> الذي لا معدى عنه 
ولا محيص » في الهدنة التركبة ‏ الروسسة > بقدر تعلق الامر بفارس © حيث 
كان الروس » في كانون الاول سئة /ا1ةا > يمسكون بالطريق الممتد من 
خانقين الى بحر قزوين ٠‏ في اللحق »> ان شروط الهدنة كانت تقضي بااسححاب 
قطعات روسية وتركية من فارس »© لكن من الحلي أيضا انه لم يكن محتملا 
أن تتوافق ( الانبة ) و ( تركة ) على تنفيذ هذا النص ان كان في حركائهما 
بازاء ( الحلفاء ) مؤثراا ء كان شممة ٠ءء..9ؤ‏ من الالمان واللمساويين في 
( تركستان الروسية ) بلحتجزون > ونصفا هذا (العده) في (سيرية) أيضا ٠‏ 

ورؤي ان من السين لنظيمهم لتسقوا في قوة ضيخمة يمكن أن تهاجم 
بها ( افغاستان ) »> وما كان اهلها الا” بحاجة الى قليل من التشجيع لبسداؤوا 
بأعمال عدائية تنصب على الهند البريطانية ٠‏ ومع ذلك أعلم بآخرة انه لم ,ببق من 


1856 مهس 


الأسارى على قد الحاة » بسبب جائحات .ال (ثيفوس) > أكثر من ٠ "..*+٠‏ 
وكان عاهل افغانستان » الامير حسب الله خان »> يلتزم بالحاد بازاء اعنف ضغط > 
خلقي وديني > وافضى الى ( البعثة الالمانية ) التي كانت لديه في كايل ان من 
الواجب مثول ( قوة المانية ) على المشهد قبل أن ينكث التزامانه الموقة مع 
بريطامة النظلي 9© ه وتراءق ان من التمل انه ها أن يعدو ميذالن الأختاز + 
عنده » اضيق » قانه اما أن يحلي حلفاءه البريطانين أو ان ينزل عن عرشه » 

ولمحابهة هذه المخاطر الحسام. وغيرها » اضيفت الى ( النطاق الفارسي . 
الشر ىُ ه002 منوموم مععاوة 2 اماد من ( كو بثا : (8غغ36©) الى مشهد ب 
قوة اضافة ٠‏ لقد ضرب هذا النطاق في أوامل الحرب > على يد الحكومنين 
البريطانية والروسية » بغية الحيلولة دون نسلل مبعوابي الترك والالمان الى 
افغاستان ٠‏ واوفدت بعشة: براسة ال ( جنرال ماتّيسن ) الى مشهد ثم الى 
تر كسان الروسية » من بعد ذلك > بقصد تنظيم مصادر الاستخارات والموارد 
الللدية ( المحلية ) استعدادا لمقدم قوة ضخمة »> كان انفاذها الى هذه المنطقة 
فيد النظر © والغاية منها : مجابهة الخطر التركي ‏ الالماني > ان بلغ دور 
النضج”") « لبس من وكدنا العناية بهذه التطورات التي كان يسيطر عليها من 
الهند حصرا ٠‏ ومهما يكن من آمر » لا يستطيع المرء 'لا: برى في ان كان من 
الافضل تجتتب ذلكم الانتشار العسكري العظيم » بقدر تعدّق الأمر بالجهد 


الصدور ) ويستبينها * والظاهر انه فكر مليا ف وضع بلاده » باعتدادها 
ملتقى طرق آسية ومفترقها » فسستح ساله الا يزدلف كثيرا الى جهة من الجهات 
المحتربة أو ينأى كثيرا » (عسى نكبات الدهر عنه تزول) »2 كيلا تدور به صروف 
الحياة في دوامتها + وترادفت الاعوام وتواردت السنوث من سنة ١9+1١‏ حتى 
سسنة 69 وهو على الاي عرشة حين خلفه » عامئذ »2 ابنه ( أمانالله خان ) 
الذى استطاع ان يضمن استقلال ببلاده اثر حرب نشسبت بينها وبين البريطانيين 
في ذلكم العام نفسه ٠‏ 

[ المترجم ] 

(9) راجع القعكآ537 ,7م1976 ,ضمدعلاء1ط ,1406217 
( اللوعلف ) 


هلما هس 


الذول في شال هذه المغامرات > وأن تركّر عنايتنا في الحب الهندي ‏ 
الافغاني » حيث يمكن الحفاظ على القطعات وتمويثها بسر وبأسفس كلفة + 

وبشية مد بد العون في تنفيذ السياسة التي نيطت ببعثة ال ( جرال 
مالتبسن ) > أنفذ صديقي العقيد بلي » المنسوب الى وحدة (سيك بابنيرز/ 85 
سابقا » ومن كان يضطلع بواجب سياسي في ششئر » الى نر كستان الصينية ». 
بسيل ( كلكيت : 6زه1ن») ) وكان ذلك بطلب من حكومة الهند » فى شباط. 
من سنة 994ؤ ٠‏ ان السسحل الفذ المتصل بمغامراته تشفت النقاب عنها: 
فيو اناس عيحذ! ب(ارسالت ) التي تليث ق.( الحيسة الأشيوية الر كزية : 
85067 طقزقث 81نطدع0 2 ) فى مله ٠و١‏ > ولقد جاد مساعده : 
النقيب بلاكر على العالم بسرد ابعاد ( البعثة ) وطوائح الزمن التي ضافت #امتزج, 
القصص الخيالى والواقعى في ذلك ( السرد ) مزجا رائقا(؟» + لا يمكن ان 
مستشف من صفحاته الا على الندرى » وذلك بقدر تعلق الامر بشعة العقند سلى» 
باعتداده لهذه ) البعئة / رنسا ٠‏ ذلك ان من الطبيعي أنه >» خلال مروره من 
( تركستان الصينية ) » غدا بامرة ( سر جورج ماكارنيئي ) العليا » وهو من 
كانت له خيرة فلة مصفاة وحكمة سديدة نضيحة لا يمكن » خلال تلكم 
الآياة «الفنذاد 12 أن تثينا + 


وورد بغداد ال ( جنرال دسترفل ) > وهو في طريقه الى ( انزبل ) 
وكان ذلك في شهر كانون الثاني من سئة ٠ ١91/4‏ ان هذا الرجل ذواشة 
حسنة ومبعة حمة وشخصة نافذة مؤثرة » وله بالروس شيىء من خيرة » 
الاركان العامة الانمراطورية ) رآنتب على ١‏ البعثة البريطانة ) » الموفدة الى 
القفقاس » رئمسا » وفىي ( تفليس ) ممثلا بريطانا + وكان لمجال عمله أن يمتد 


فو الارضن ف التو رافك #الوافنة عسوو ود تسد سهان لانن 


دتعث طم81 5ة _معنوط أعععع5 م0 
وانظر أيضا : 1 ( الموعلف ) 


كم - 


الرئيسة » وهي الارضون التي كانت جمهورية ما وراء القفقاس الشسعبية 
الفتدرالية 'تدعى بالسطرة عليها 6 واعنى بها ؛ ارمشة واذربايحان وداغسةن 
وجورجا ٠‏ وقصد أن تألف (بعثته) أصلا من ٠ه١ا‏ ضابطا وووم من ضاط 
الصف > ,يصطفون من كل جبهة » لكنه > في العاشر من كانون الثانى » وشل 
الى ( انزيلي ) وهي على بعد +56 ميلا » ,باصطناع الطريق السري > وكان 3 فُ 
بلوغ ( باكو ) > املا ٠‏ وما ان بلغ انزيلي > يوم ال /ا١‏ من شباط »> الا وجد 
البلاشفة يسبطرون عليها ثماما ٠‏ لقد كان هؤلاء يعرفون أهداف بعثة ال ( جئرال 
دسترقيل ) كملا » وتلقوا تعليمات تقضي بمنع مضيها دما ٠‏ وايا كان الامر » 
قدآموا رجلا وأخّروا اخرى فلم يلقوا القيض على ( البعئثة ) » شأنهم كسان 
الزعيم البلدي ( المحلي ) المسمى ( كوجك خان ) ايضا ٠‏ انه من كان > وانباعه 
ال « جنكالى 6 اوانئد « على صللات موالة لهم 3 كشانه مع العملاء الائراك 
والالمان سواء بسواء ٠‏ وكانت الحكومة الللشفية » في باكو > اوفدت احراسا 
« حمرا » لتولي تنفيذ القاء القبض المذكور آنفا » لكنهم وصلوا » وقد فات 
الاوان > ماما + لقد 'تحلى 00 الجثرال داسسثر شيل ( وبان له أنْ « خديعته » 
باعت بخيية > ففصل من ( انزيلي ) يوم ال +” من شباط وبلغ همذان > بوم 
ال ها منه » من غير ان يتكيد ضحايا وان منت هببته بشىء من خسران > 
نوعما + وفها وجد كلا من ال (جنرال سحاراكوف) وال (جنرال باراتوف) 
» ومعهما قوة عدتنها ١٠+‏ جندي تقر يسا 3 اطلق عليها أسم ) باد صانق لي 9 
الأكطةةنمة2) > وما كان الاعتماد عللها الآ قليل0» ٠‏ 

وما كان ل ( جئرال مارشل ) » وما كانت لي »> بوصفي ( وكيل الحاكم 

الملكي العام في بلاد ما بن النهررين والضابط السياسي الرئمس في فارس الغربمة ) 


( وزاره الحرب 24 التى اوفدت ( البعثة 6 مزودة ب 1 تعلسمات ) صادرة عن 
) لحنة وزراء الحرب الشرفة ) » درك > من الظطروف التى الك استفيال 
( البعئة ) في ( انزيلي ) » ان الوضع في القفقاس ( حيث كان المقدم بايك معتمدا 


عسكريا بريطانيا ) » وعلى بحر قزوين » لا يمكن أن يستتجيب الى معالجةتجرى 
عل 'آسان وضفتة في«اتعلنات: الضادوة” الى ال( تحترا ستر فل ) اضل + 
كانت هذه الآساس > على ما يلحظ »> وعلى العموم > منسجمة مع الآراء 
العا عو سوووات روفي العا لفط كلق بالف ا 
« ان الذي كان ,يطلب ( في فارس وما وراء القفقاس ) هو انفاذ قلة من 
الاتكليز الى مواطن الكبد والتململ » شربطة أن يكونوا من الطرز الصااتح » 
وذلك لبان ما نراه في .وضع الامور > وأن ,يمولوا بااال الذي يستطعون اتفافه 
على الوجه الحسن لا بقدام في سبيل الاستخارات > وغيرعا من الخدمات > وأن 
تهبىء لهم الحراسة الكافية ضمانا لسلامتهم الشخصية » ٠‏ 
والى ذلك يضيف سر دبليو روبرنسن > بصدد سنة 1915 > بان اجراءات 
من هذا النوع شرع بها على الوجه الناجح © ولا استطيع "لة” القول هاي لا اعلم 
خالة كيد الآ في غارس + وغل النقط تطيع ذلك + اميت ببعكة 3 مر ريق 
سايكس ) »ع مثل ما ادتى ( النطاق الفارسى الشرقى ) الى 'نفاذ القطعات من الهند 
رأسا » وكان الننجح البسير الذي علي ل اول مناسيا » في كل احالة » 


(1) ليس الوقوف على كنه هذه ( الحركات ) و ( البعثات ) وانفاذ 
( القطعات ) و ( العيون ) و ( الارصاد ) بالامر المعتاص» انث سرد ( الموءلف ) 
يصير ( القارىء ) في مقام ( القابلة ) التى تنستولد ( للغاية ) * إنه نشاط 
عارم » مسبوب التطلع » يمتحن الصبر » وهدفه : نشر الناموس البريطانى 
الانبراطورى في هاتيك الارجاء ٠‏ لكن الواقع ان ( الخرف اتسع على الراقع ) 
بنشوب ( الثورة البلشفية ) التى جعلت الدول الغربية لهيفة القلب مضرمة 
الانفاس بعد إن كانت تعقد اعناقها نيها ونلسع بنظرناتها ارغيبة الى هذه البلدان 
طمعا ٠‏ انها الحرب أولها ( جوى ) واوسطها ( شكوى ) رآخرها ( بلوى ) ٠1‏ 

ٍ [ المترجم ] 
0) راجم : 8 1 مهسامعطم8 ( الموءلف ) 


كما - 


مع عدد أفراد الفطعات البريطانية والهندية المستخدمة » لا مع مقدار الال 
المضروف ٠‏ 

وخضعت ( لجنة وزراء الحرب الشرقية ) » من غير أن تؤثر فبها التفادير 
المشسّطة للهمة » المتناهية: من نفس وباكو وانزيلى » الى !١‏ لج” به وضج” السفير 
البربطاني في طهران سر جارلس مارلنك وال ( جنرال دسترفيل ) وهو من 
كان فيما فرط من أيام مضت يلح" على أن تنفذ فزقتان من بلاد ما بين ١انهرين‏ 
الى فارس ٠‏ وفي ال 5 من آذار تلقتّى ال ( جنرال مارشل ) تعليمات فضي 
بابقاء الطريق الماد من كرمنشساه: مفتوحا » والغاية من ذلك انه قد برى ان من 
الضروري أخيرا ابتعاث هذه الساسة ابتعائا عظمما > مد” تلقاء همدان أيضا ٠‏ 
وتلقى ال ( “جنرال مارشل ) هذه ( التعلمات ) فعقل الدهش. لشانه وامتعض ٠‏ 
ذلك انه كان ارسل »© قبل اسابيع قليلة » ال ( جئرال كلمان ) الى القاهرة 
لبتحجرى حوارا > ضابة عنه » مع إل( جنرال سئطس ) وهو من اؤفدته الحكومة 
لاجراء محادثة مع القائد البحري العام في البحر المتوسط وال ( جترال 
اللنبي ) > بغية تقديم المشورة الى ( لجنة وزراء الحرب ) بشسأن اصطناع 
مصادرنا » على افضل وجه > جميعا ٠‏ وكان ال( جنرال مارشل ) يعلم ان خملة 
نشن” في التفقاس > نرتكن الى بلاد ما بين النهريين > لن تكو"ن من توصات 
الاو تال مظن )ع ٠١‏ ارون تور ود ترس وا يداد اصري اكد 

وعلى ما حرتر.في (.كتابه ) : « يتراءعى لي أن.من الخبال > أن نظر الى 
الامر من وجهة النظر العسكرية المحضة » خلق ٠١‏ مل. من المواصلات أخرى » 
على .حين تتخلل المسافة هذه أرضؤن جنلية. لس فها الا" ذلكم المسار المتتخذ 
مسالا ٠‏ 


5-4 


ان دفع الترك بقوانهم الى القفقاس > فلم :قبل بذلك ونرضى ؟ لم 
يُعطى المرء البادأة السوقة الى عدوه ؟ لتكن الضرببة نازلة بمقوماته الجوية.» 
.عن .هذا ».بديلا: .٠‏ واقترحت ان دوري:هو في التحرك تلقاء الموصل © لا تشكيل 
(*) مخازن الحبوب ٠‏ 


د كما - 


فرقة الخبالة على الزاب الاصفر > كي تبلغ جميع اهراء!» الترك وأضغانا عظيمة 
من الحصيد » أعني منطقة اربيل » فتغدو تحت سيطرننا ٠‏ لكن الكلمة العليا 
كانت ل ( سر جارلس مارلنك ) ول ( داستر فورس ) تدعمها ( اللجلة 
الشرقية ) » وعلى الرغم من ان الطفس ساعدني لحين من زمان على تأجيل ميقات 
يوم كان شراه مستطيرا » لكنني تسلمت » أخيرا » أوامر ماشرة بتنفيذ هذا » وهو 
أمر اعتد"ه مشروعا مشولا » ء* 

وكانت لدى ( لجنة وزراء الحرب الشرقية  )‏ .وهى براسة ال ( لورد 
كك زن ) الأيدة »> آراء مختلفة اختلافا كبيرا ٠‏ لقد هزمت عاد الالمان قى بلا 
عا بين النهرين وفلسطين ؟ لكنها ائجهت شطر القفقاس وبحر فزوين مما ٠‏ 
وفي خطية ألقاها ال (لورد كرزن) > يوم ال 79 حزيران 22089344 > وسمعنها 
( ونذادة الحرب الاضسراطورية ) » أوضح أهمية هذا الخطر » بالنسبة الى 
بريطانية العظمى > نفصيلا : 

قال : « في مقدور المانية أن تتخلى عن كل ما كسين في الاقسام الغربية » 
أعني في فرنسة وال (فلاندرز) > ان بقي هذا (الماب) في الشرق لها مفتوحا ٠‏ 
ولو وضعت مقترحات الصلح حاليا وجلس ممثلو الدول حول مائدة مؤتمر 
الصلح » غدا في مقدور الانية اعادة بلجيكة كي تحصل على امتيازات في الالساس 
واللورين عظيمة +٠٠‏ وتسقى لها مطامع قابلة وفرصة 2١‏ سسل وصفها » ومداها 
لا يحد ابدا ٠‏ ان المانية نتزل الضربة بالهند » على وفق خطوط التقدم التي انا 
قاثم بوصفها + ولبلحظ انها لم نصب” الا ننجحا وان لم تدقع بقواتها مداماء 
وهو ما تتحاولة والنه تسعى » وان كانت جهودنا في صدها سبنا > فان الهدف 
لن شد > وستعاد المحاولة مجددا ٠٠٠‏ ,سحب الا" يسميح لا لالمائية ولا لحلفائها 
باحتلال فلسطين او بلاد ما بين النهرين كرة أخرى + يجب أن يصب” كل 
جهد في معاودة خلق روسية ‏ وذلك على الرغم من از مشروعا كهذه يستغرق 
عشر سئوات أو عشرين سنة - كي تغدو عقبة في سبيل الانية وهي تتسدّل 

(*) جمع هري وهو مخزن حب الحصيد وفي الانكليزية 58110 ٠‏ 1[ المترجم ] 

(6) راجع  :‏ 21 ألا ,لإهطو802810 ( الموءلف ) 

3 0 


تلقاء الهند » وأخيرا : علدنا ان نصطنع كل وسبلة لدينا في سيل امتلاك فارس 
الصديقة وافغانستان الموالة »230 , 

وما كانت ( اللجنة الشرقبة ) » ومستشاروها » قد استقامت على رأي جمبع 
بشأن « عملة » السياسة المطروحة والتني كان ال ( لورد كرزن ) يدعو اليها » 
مصطنعا بانه المعتاد وايمانه ٠‏ وكان ( رمس الاركان العادة الاسراطورية صمر 
هنري ويلسون ) » على غرار سلفه : سر ويليمروبرتسن» يرىانالقواتالسكرية 
المتسّرة عندنا غير كافية لتمكيئنا من السير وراء هذه الاهداف قاصابة النجح 
المرتحى ٠‏ وكانث الآراء في ( سملا ) متفستّمة شتى ٠‏ كان سر هملتن كرانت » 
باعتداده كتوم ( سكرتير ) اللخارجية ,يستنكر جميع « المغامرات » في فارس7 2 
لكن حكومة الهند » بدعم من رأي مستشاريها العسكريين > كانت قد فكرت 
وتدابرت فرأت ان نفاذا تركيا ‏ المانيا من خلال فارس وافغانستان وبازاء الحد 
الهندي بات وشهكا > لذا كانت على استعداد لاسناد اي مشروع بنصب على 


'صد ذلك » عن سيل حركات 'نجرى غربي (بحر فزوين) أو شرقيه ٠‏ واشار 
أعضاء آخرون في ( اللجنة الشرقية ) الى فقدان الحماسة التي اثارتها حركاتنا 
في صدور اعضاء الحكومة الفارسية » ورأوا ان علينا سحب قطعائنا » وقطسع 


معونتنا » وترك الامور في فارس تجرى على سجيتها » والاعتماد على ما بجيىء 
في اعقاب ذلك من ازدياد قوتنا في ( بلاد ما بين النهرين ) وعلى الحد الفارسي 
للحيلولة دون #هاوي الوضع في الشرق الاوسط كله * 


(9): هذه هى حقيقة الدول المستعيدة ال ( انبريالية ) : المانية نأخك 
بسياستها التقليدية : « الزحف تلقاء الشرق : 15168اى طلع1!13 08نه:11“» 
للاستدواذ على خيرانه لصالحها المكشوف ( قد استوى فيه سس واعلان ) 
وبريطانيا نريد ذلك النفسها ٠٠٠‏ وهكذا يداب الصرناع وسيدآب الى أن يرث 
الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين ٠‏ لقد وجدت بريطانية الانبراطورية , 
غدت (كسراب بقيعة ,بحسبه الظمآن ماء) فتحررت من قبضتها افغانستان والهند 
وباكستان وكثير من الارجاء الاخرى ٠‏ 
[ المترجم ] 
)٠١(‏ راجع : 3808 .صم ,القطفحة11 ( الموعلئف ) 


-1اؤأ١‎ 


وبقدر تعلق الأمر بالآساس الالية حسب © كان هناك حديث مستفيض, 
يدور داعما نلك ( الساسة ) ٠‏ ذلك ان التزاماتنا في فارس »> خلال سنة م181 > 
كانت تتضمن انفاق ما لا يقل عن "٠‏ مليون جنيه » وما كانت الهند لتتحمل 
أي متاك سداءر ونا كما لدان #القد أبير”( اوره رن ) آل تاكس 
( اللحنة الشرقة ) الا بشيء مقتضب ٠.‏ وصراح ثاثا : « انى الاعتد” هدم 
السياسة. مدعاة سرور للفرس © وهي افضل. من أي سياسة أخرى ٠.6:‏ لكنها 
انكو :17 اناكو كبينة ليه نينا ١‏ امروب كان افيه لمان اال م 
الا" بلاده » لسحره ويأخذ.بلبه » كل مأخذ » بأكثر:من ارس ٠‏ كانهدفه أن 
ينفث في العاهللات الشرقنة العظمى ممعة ذات طراءة » وقد حل" هذا في سويداء 
قلبه لثلاثين سئة مددا.ء وشعر > أخيرا » انه في وضع بمكنه من اختطصاظ 
( سياسة ) قد بسر لفارس »© بعون سخي من بريطانية الغظمى » استعادة 
١ذ‏ دهارها » ومنه استقلالها » بالدعم المالي والعسكري » عن الدول الاجنبية > وانه 
عل تقد ثل هذه ( الساسة ) لقادر ٠‏ لكنه لم يدرك » ولعله ما كان قادرا > 
بفعل العاطفة » أن يدرك » ان الامة الفارسية وحكومتها أن ننظرا الىساسته بعين 
الطماينة والراقي .كان الخققاة ياف التنافة الاكديى :اروب الشروة 
سنة /إ.19 من قبل سر ادورد كري » اريد منها » في خائمة المطاف »> «انقسيم» 
فارس بين بريطانية العظمىوروسية» واكانمتأصلا فينفس لامة الفارسة عميقا » 
كما كانت سساسة ( لورد كرزن ) تعد > .على الوجه الو سسيع » محاولة من 
قل ( الاسد اللريطاسة ) ٠‏ حقا » كان هناك بعض الساسة الفرس المدر كين 
خطل .هذه الاهواء القدريمة » يسعون الى استحصال موائقة الامة على. مشار بع 
( لورد كرزن ) » على ما: أفصح عنها (سر برسي كوكس) محليا » وهو من 
خلف » في ايلول 1818 > سر .جارلس.مارلنك > لكن الامة » عموما » لم تكن 

12001010 : راجم‎ )١١( 

( الموءلئف ) 
لات 


مقتنعة .مطمئنة » وكان :موففها إيشيه . مقف ١‏ هكوبا قطتهع5) في.( شد ا 
مصعم 3519© ) الثانة ٠‏ 

ليس .هذا موضع البحث. في نطورات السياسة البريطانية في .فارس » على 
ما حدث أخيرا ٠‏ :ولا كنا عنى لاد .ما بين النهر.ين فان .ما توقعه الحترال مارشل 
لاع تاودا شل حررة براه وك ا لرال واد او ولاك 
قوة بريطانية ( باكو ).> لكنها لم تستطع الاحتفاظ بالمكان. بازاء ضغط اثر كي 
المانى متزايد » لذللك :اضطرت في ال 154.من ايلول .الى الاسحاب من انز يلي 
مروطاءك تون افوا نيك تلاك ايها بد ترق اليادة) م يوعد اد 
احتلت ( باكو ) كرةة أخرى ٠‏ لقد أسهب ( التأريخ الرسمي ) في تحليل .هذا 
المحهوةا السكرق + شانه اي ذلك كدان انااسطزء ال ١‏ جدوال. «تسترفيل: ) 
في صفحات ( كتابه ) * لقد استجابت القطعات الى جميع النداءات التي وجتهت 
اليها » لكن. عمل ( الاركان .) ترك كثيرا مما كان بيؤمل ويرانجى + وام 
ال (جنرال دسترفل) »> وجماعة ضباطه > وليل ما هم » وكثير. من بهم 
كان مالكا لسجل خدمة عسكرية. متمابزة » ولقدر نزر من المؤهّلات للقيام 
بالواجبات المناطة بهم > بجميع ما امكن القنام به نحت وظأة تلكم الظروف » 
كان الاخفاق » على ما ثنياً.به ال.(جنرال مارشل) مسبقا » أمرا محققا + وتعادى 
الكارثثة.( قرار شجاع ) اصدره ال ( جنرال مارشل ) قضى بالانسحاب > شأنه 
في :ذلك كنبان الصفات القتالية التي اتتّسم يها هؤلاء الضباظ واحاد ( الفينق / 
هم ) الذي كان موجودا في ايلول سئة 1994 > إلى المقدرة الدبلوماطقية النىي 
ابداها ال ( جنرال داسترفيل ).في مفاوضاته مع اللجان المتعددة المتباينة 1 
الور نا والقاده للثورة » التي احاطت به أناعا ٠‏ 

(؟١).هى‏ .ملحمة الشاعر فرجيل الغنائية » 35 كان اننمها عندما ودع 
هذه الدنيا الفانية .سنة 5 ق0١م*‏ في الكتب الخمسة الاولى منها سرد قصسة 


فرار اينياس من طروادة ورحلته الى ابطالية والكتاب الصاحيي يتناول زيارئه 
للعالم السفلى والكتب 'الستة الاخيرة تتناول فتحة أثينيوم ٠‏ 


[ المترجم ] 
ا15ا مس 


كان لوجود قوة عظيمة في غربي ( فارس ) وشماليها » لها مواصلات ماداة 
الى ألفا ميل وزيادة » أثر ذو خطر في الوضع العسكري > وأثر غير مباشر في 
الوضع السياسي في بلاد ما بين النهرين > قبل ( اهدنة ) وبعدها ٠‏ ذلك ان 
انساع بعة ال (جنرال مارشل) وشمولها (انزيلي) > في الدرجة الاولى » 
وضع على عائق ( الادارة المدنية في بلاد ما بين النهرين ) واجب تهيئة ( ضباط 


المادة من خانقين الى انزيلي كله > وني اماكن شتى وراءه ٠‏ 

وعلى ذلك وقع على عاتقي الاشراف على 'عمالهم وتنسيقها على وفق 
متطلشات الوضع العسكري من جهة 3 وبموجب نخرات سفير صاحب الجلالة 
الريطانية في طهران وسياسته من جهة أخرى ٠‏ وما كانت الحاجة الى ( الضياط 
السياسيين ) لهذه الغاية متوفعة »> وقد سحمت ف وت كانت ننوء فيه مصادرنا 
بشدة » ومرد ذلك الى طلدات ( ولاية بغداد ) » وهي النى شرعنا بادارتها على 
الوجه الفمّال حقا ٠‏ 

وكان ( الضابط السياسي ) الفذ” المسور بين ( خانقين ) و ( انزيلي ) في 
هذا الاوان هو العقند كبنين المنسوب الى الدائرة السياسة الهندية 3 والموفد 
من المحمّرة » في أب سئة 141 » للالتحاق بضباط ال ( جنرال بارانوف ) 
الاركان7 2 ٠‏ وفي زمان لاحق حل” محل الهرم (مستر مكدول) »> باعتداده 
القنصل البر يطانى 2 كر منشاه حدث | كسيت 4 وزوحه الموهوية 3 تجحيكران 
الغفرس واأمر يطانين والروس على حد سواء ٠‏ 

وكان من الضروري أن يملك الضباط المصضفون شيئًا من الخبرة وان 
يتكلموا الفارسية بطلاقة + وما كان في الامكان الاستفتاء عن أي واحد في الحليج 
الفارسي ) بالاحرئ العربي : المترجم ( لدلك بات ضصوروريا الاتيان بهم من فارس 
الجنوبية الغرببية ومن ( الادارة المدنية في بلاد ما بين النهربن ) وهي التي 
كان رجالها مرهقين بالعمل وفي نضوب» وكان (نويل) > وهو من لمننق ص السنوات 
0 (*() راجم : .ب بطمتصطعكر ( الموءلف ) 

ب قوت 


الثلاث الشداد الني أمضاها في فارس الجنوبة الغرببة من نشاطه وبراعته ولا 
حد لهما ‏ قد اوفد لمرافققة ال ( جنرال دسترقيل ) في حملته الثانية على 
(مشهد) ‏ لكن ال (جتكالي) ألقوا القبض عليه أخيرا وهو يسعى إلى بلوع 
ال (إحرال دسكوفل) وحمل وسائل. من قلسن + أسثير فى يزوف اكلمتها 
الصعاب الشداد » واستطال اسره من منتصف اذار حتى نهاية آب ٠‏ وكان 
نصيبه كنصب كسل من ( مستر اوكشوت ) المنسوب الى ( المصرف الفارسي 
الشاهنشاهي)'* '؟ و (ستر مكلارن) نائب القنصل في (رشت) > لكن معاملتهما 
كانت أقل” فسوة من صاحبهما » آنف الذكر > ذلك انهما > على مابان» كانا أهل 
و2 2 وقد سمح ليما بالتحاة ألكي 2 اما( نويل ) فلقد لنت في قانة 
سجن > تلعب فنه الفثران > بالسلاسل الوثاق مقندا ٠‏ 

ومن ال ( جنرال دسترفيل ) اقناسا : « ما ان اطلق سراحه الا بادر 
الى وضع خطة تنصب” على اجتياح مواصلات العدو في بقعة من الارض أحاط 
بها » من قبل » خسرا ٠.٠٠‏ ان خططا من هذا القبل كانت على حظ كبير من 
خطورة > لكن فرص النجح فبها كبيرة + وسأفترص الفرصة بعد هذا لأنبّه 
على فاعليانه النشطة في كردستان > واليها اذ السسيل بعيد ( الهدنة ) ٠‏ لكن » 
لعل هذا هو الموضع الحق للاشادة بروحه القهتار الذي ( يعز” على من رامه 
ويطول ) » وسعة حلته » على ما جلها في مدى سث سئوات امضاها وهو 
و ( فوة ما بين النهرين الاستكشافة ) على صلة وثقى ٠‏ ان مغامراته نملا 
مجلدا ضخما » وآمل ان يرى هذا ( المجلد ) النور في .يوم مستقبل ٠‏ ومن 
بين نحو مثة ( ضابط سساسي ) الحقوا بالقوة المذكورة آنفا » بالمعلى الحق الذي 
ينطوي عليه عنوان « ضابط سياسي » > كانت الشسخصية البارزة في نظر (العرب) 
هي شخصية (لبجمن) > وفي نظر (الاكراد) هي شخصبة (سون) »> وفي نظر 
( الفرس ) هي شاخصية ( نويل ) ه وما كان هؤلاء الرجال الثلانة ليشتركوا 
في صفات متمائلة الا فلبلا » فيما خلا الشسجاعة النادرة والعزيمة المصمّمة والخبرة 


على أنفسهم ٠‏ وياللغرابة اذ لا مالك الا الله جل شانه 15 [المترجم ع 
5 


البلدية ( الحلية ) ٠‏ ولعلهم كانوا على شيء من اللقيض في هانه الصفات > 
ولكنهم ‏ فرضوا شخصاتهم على من انصلوا بهم إلى حد يجعل ذكرهم يتردد > 
عبر اجبال » بعدهم (والذكر للانسان عمر ثان ! ) ٠‏ ومن بين الثلاثة ما زال 
( نويل ) » وحده » حيا + ومن بين الضباط الآخرين اأذين اجشوا لللهوض 
الى سلك الشمسرقة ( ليفانت ) القنصلي » وهو من كان عمله في فارس 
الجنوبية ب الغربة لامعاو (اي+ ني٠‏ آرء ويكهام ) المنسوب الى الدائرة 
الساسة الهندية و (آرء سىء٠‏ كيرد) والاخير كان صببا بانسا وقم فريسة > 
ف تموز اسئلة +أ19 بين مخالب عصابات ال (إشاه سافن) على طربق دروين > 
وقرب ريز > حيث كان ,يفاوض بشأن اعادة ( اللاجئين ) الاشوريين والادمن 
الى (اودمبة) في فارس ٠‏ 

وازدادت صعاب ) القوة ( 2 فارس حداة 3 وعردة ذلك الى الاوضاع 
الراعية.على طوال الطريق المادة في فارس الشمالية > يسافة + وعمّت المحاعة 
بين ( انزيلي ).و ( خائقين ) وما خفتفت من وطأتها الحهود العامة > وما اغانتها 
الحهود الخيرة الخاضة ٠‏ ونخلال الاشهر الأخيرة .من سئة 19415 © وفي سننى 
خالية حخاوية من المؤن والماشسة ؤمرد ذلك الى ما فعلته .د الروس أو يد الترك 
أو اليهما معا » في الغالب جدا + وفي شتاء سنة 1815/9818 نفذ الروس حتى 
زواندوز”” '! حاملين كل ما استطاعوا الى حمله سميلا » حازقين كل ما خلفوه » 

)١(‏ 5 ( الخظة الروسية ) لحملة العراق لبط الزحف على خط رواندوز 
52 ارسل أ الموصل بالفيلق. القفقاسى الثاني » وقائده ال و جنرال جر نازوابوف ٠)‏ 
.وقد احتاح الروس الحدود العراقية ٠‏ عجهدذاك », في لا أيار ١915‏ واحتلوا 
(رواندوز) يوم ال ؟١‏ من أيار ٠‏ ويعزى ا'تقدم الروس السريع الى (حركة احاطة) 
قاموا..بها حول مواقع الاترناك الدفاعية » بالافادة من الادلاء البلديين » الى لذبرذب 
العسائر التى كان الاتراك .بعتمدبون عليها. في :الدفاع » بله.ضعف المفرزة. التركية 
التى. وقفت بوجههم > وقد حشد الائراك ٠‏ بعد ذلك » قواتهم واسيتطاعوا يوم 
6 تموز ١1١3‏ اسمسترجاع رواندوز + بعد أن اشغلها الروس لمندة 58 يوما 
تقبريبا ٠‏ [ المترجم ] 


ةا 


بعد ذلك ء ظهريا ٠‏ وأتلفت الساتين فصو”حت اما بنزع. شحرها واصطناعه 
وقدا أو بقطم ن الارواء عنها ٠‏ وقتل كل الذكور القادرين على حم لالسلاح 
وشرادوا » وما بقي بعدهم غير النسوة الاطفال والطاعنين. في السن من الرجال 
والكلاب للموتوا جوعا بين اخربة سوتهم والدخان بتصاعد منها ٠‏ وعاشت 
الكلاب الى ابعد من هذا زمئا ٠‏ وعندما كان الروس يرقون *صعدا ء كانت 
القرى المسلمة هي التي تعاني عنتا + ذلك إن أهلها غالبا كانوا يظهرون مع بني 
ديهم تعاطفا ٠‏ وعندما تدول الايام وتصبح للاتواك. الد العلنا كانت القترى 
الارمنية » للسبب نفسه > هي التي ننزل نقمة الثأر بها » يساعدهم على ذلك من 
بفي من الاكراد حبا ٠‏ 

ْ وما ان وصل الروس » في اوائل سنة /1911 » خائقين > الا” فتحوا صفيحه 
عهد من الرعب الراعب شمل الطريق الماد كله ٠‏ وما سلم مسافر خارج 
البلدة كما لم تسلم امرآأة في داخلها » من تحرش القوزاق + وكان يدفع عن 
القوت > خلال الاسابيع الاولى القليلة » بالفضة شطرا وبورق النقد ‏ لروسي 
شطرا » ثم غدا الدفع من بعد ذلك > بورق النقد حصرا > وبأسعار فرضت 
اعتناطا ٠‏ وما ان دارت داثرة الحرب علهم الا أدبروا واتلفوا كل اللحاصيل 
والقطعان التي لم ستطعوا الى حملها سسسلا ٠‏ وفي المدن الكبرى » حسب > 
" يستطعوا القيام بعمل كهذا . وكانت في كرمنشاه » وهمدان > وسنطان 
أباد » ونبريز > وثزوين > اهراء عظيمة من الحنطة » وذلك على الرغم عن ان 
حصاد سنة /ا191 كان سنا ٠‏ وكانت هذه الاهراء بيد قلة من المالكين الموسرين 
( بضمنهم جلالة الملك الراحل سلطان احمد شاه ) ونجار الحبوب > وقد 
تتاصرت جهودهم على ابقاء السعر عاليا من غير أن يأبهو' الى ما يخلفه ذلك 
من عقبى ٠‏ كانت الحنطة هناك » لكن المال الذي يدفع عن شرائها كان معدوماء 
وفي همدان التي تبلغ عداه سكانها ٠.٠ءءة‏ كان للثهم » في الاقل > بكاد يموت 
جوعا » وكان معدل من يموت من المسغبة » يوميا » عشرين أو زد عليه أيضا ٠وما‏ 
كان الوضع في كرمنشاه بأقل حدة من هذا ٠‏ عندما اتخذن سبيلي على الطريق 
الماد.مق تخانقين + في نشان سنة 1و1 6 "صعذاء رآأيت شهدا آمل الل أزاه 2 


- 


ما دمت حبا » كرة اخرى : مشهد اناس يموتون > بسبب من العدام القوت > 
جمبعا ٠‏ وكان الباعة يجلسون في سوق كرمانشاه » يغثتى عبونهم الأسى » على 
توقّر واحتشام » وراء الدكتات التي بعرضون بضاعتهم المختلفة » المؤتلفة من 
مر وخميز وغلال > عليها + وعللى فوت باردات عليلة كان هناك ( لازاروس : 
11 أ تاعس مضطحعا »© والذباب ببحوم حول اسه داخلا ائفه 
وفمه خارجا » ومن هذا الفم كان ينضح سائل أسود » لكنه لا يزال حيا * 
[ لقد مات على هذه الشاكلة مئات من الحنود البرريطانين > قبل سئثين > وهم 
«ضبوف الحكومة التركية المكرمون» على عا ورد على سسان أنور ياشا ]0 ٠‏ 
وكانت *مة امرأة تجلس بمقربة » عريانة تقريا » وقد باعت تقابها بها الشرقي 
انوي ف اسووضي توه قرا لو يز لبن كديا" اللسزاء 'الدكاط مسق 
بوثاقة » على عظامها الحادة » كما كان ندياها مسملين > كقطعتين من رق » يكادان 
يسلغان خصرها ٠‏ وبقربها كان ثلاثة أطفال محشورين على حصير عرايا » أطرامهم 
تلفت وكل عظم من عظامهم » من الجلد الشفيف » ينراءعى ٠‏ وشهدت في 
كل قرية أو بليدة لا تزال على حفاني الطريق قائمة لثل هذا المرأىنظيرا ونظيرا» 
فملثت من ذلك رعيا » ومن لمان من اناي ددرا عورا لمتدية عن سان 
هذه المنطليات رأسا" © ٠‏ وكنت أعرف الطربق الماد: بين خائتقين وهمدان 


)١5(‏ ورد الالييم هذا اي 51 5 00 : )٠‏ علما على من هموق 
واسم ١١‏ لثراء سابغ النعمة حقا وفقير ذو متربة مظهرا ٠‏ [ المترجم ] 
(*) كان انور باشا وزيرا للحربية في وزارة طلءمت باشا وأقوى شخصية 
عسكرية ‏ سياسية في الانبراطورية العثمانية ولمأا سقطت هذه الوزارة جاءت 
ف اعقابها وزارة توفيق باشا المعروف بميوله الإريكاي لكن جمعية الاتحاد 
والترقي الميالة الى :الالمان والتى كان انور باشا من أقوى شخصياتنها » اسقطتها ء 
فجاءت وزارة عزة باشا التى عقدت ( الهدنة ) مع انكلترة فأفل نحم انور باشا» 
[ المترجم ] 
)١‏ هذه من أهوال الحرب الالبريالية التى شاركت في شنها حكومة 
( الاوءعلف ) » آنذاك » وحلفاؤها * انه يشكو من عقباها ٠‏ يشوجع »2 فق الظاص على 
ضحابياها ولا يملك عينه من الدمع ولا قلبه من الوجدا لا بعد ان يفرغ مخزون 
حافظته مما فيه ويصوره على الوجه هذا » وكفى بالواقع المشهود ححة ودليلا ا 
فالمطامع البر يطانية الانبريالية اتفقت مع المطامع الروسية القيصرية على ققح 


-4ؤةا- 


جيدا » ذلك اني قطعتها > قبل الحرب 3 مرات عدابدة 3 واستمتعت سماحة سرأة 
انان ررمي اماو في كثير من المدن والقرى ٠‏ وقدار لي » اليوم 3 
أن أرى الاشة 020 207 4 ومن أضافنى 3 قبل سئوات خمس 3 قد نفراقوأ 
أأيدي سباك أو أصبحو ١‏ أمواناءأو انهم يتخذون الىالآخرة سسلاء و كنابامسالحاجة 
الىو سائطالنقل» وما كنا قادرين على الاثانبه من الحبوب في (بلاد مابينالنهر.بن) كان 
يصطنح ابيب" ضاحة ( الواء كاين )61337 وهو أوامعزلت. بها الناحية المرعة 
سسب من فسوة مد” الحرب وجزرها ٠‏ وعندما كنت أستمع 3 إن الفينة والغيئة « 
الفرس وغير الفرس إبذهيون النفس حسرات على الا.يام |أعذ عخسرات الماضات « 
حين لم تكن هناك طرق » وحين كانت حيوانات الحمل ه ارم ة الوححدة في 


طول البلاد وعرضها » كانت تسلح في خاطري مرعبات تلكم الايام الخوالي 
وما فيالسجلاتالمدوتنة المنوائرة الوفيرة7؟ 2 عنها لانقل” شقاء وعناءعن هذهءوأعني 
بها : المحاعات الاولى » كمثل مجاعة سنة «لإلم١ +٠‏ ثم اني لانظر بعين الحمد 
والشكران الى الشاحنات الآليات ال ( اللوريات ) والسبل الجيدة التي يشهدها 
يوم الناس هذا ٠‏ 


وعلى الرغم من إننا اجهدنا كل عصب فنا في سبل التخفيف من حلاة 
وفع أهوال المجاعة في همدان وفي غيرها » وحمدا الىجهود ال (جنرال بايرن) > 


جبهة ايراك ‏ العراق » وهو أمر لا يند على خاطر ولا يلتوى على ذهن , أما 
الحجج التى كان بوردها الاير ياليوث في تمر شنهم لامثال همده الحروب 
اعنى « تحرير الشعوب » فى «١‏ تقر بر المصير » قلا لتعدم كلاما لاكتنه الالسن 
حتنى نفه * وعندما اندلعت الثورة الشيوعية في روسية » أذار ١91١1/‏ © توقف 
الروس على جبهة العراق وشرعوا في الانسحاب »2 بقيادة الجنرال ( باراتوف ) 
الى داخل ايران عن طريق كرمنشساه ‏ همدان في حزيراث /ا1١91١‏ * واستمرت 
قطعاتهم في جبهتى السليمانية ورواندوز على القتبال * وفي 8 كانون الاول 
/1 بلغت ( القيادة التركية العامة ) مفرزات جيوشها بعقد معاهدة الصلح 
في (برست ليتوفسك) بين الحكومة التركية والروسية وثبكت خطوط «الهدلة) 
بين القادة المحليين على هذا الوجه ( باش قلعة ‏ ديزه كاور - يانه ) ٠»‏ 
[ الترجم ] 
)١6(‏ هى الان » قضاء من أقضية محافظة ديالى ٠‏ [ المترجم ] 
(15) راجع علطوط 816016 ( الموءتلف ) 


دقو ب 


الذي بلي (دنسترقيل) في سلم القبادة . » خصيصا > وشكرانا » لكن معدل الوقيات 
في همدان جوعا بلغ لحين ما ٠٠‏ شخص يوميا ٠‏ لفد بلغ الهول بالسكان الى 
حد أخذ ففه بذبح الاطفال واصطناع لحومهم طعام ٠‏ وكان تقدير جهودتا 
الانسانية المنصبة على تخفيف وقع الأسي الجائحة » على الوجه الحق © أمرا 
بعد الال حتقا » وعلى النقض من ذاك لقد هوجمنا لاننا لم نستطع إلى أن 
نفعل اكثر مما فعلنا ٠‏ لقد انهال علينا السساب باعتدددنا في شقاء فارس الحق 
سينا ٠‏ قال « لعوار ار همدان » : « غزت قطعات الروس فارس بايعاز منا » 
والغاية من ذلك أن يتعاونوا معنا على الاستلاء على بلاد ما بين النهرين اولا » 
نم » في مرة نالية أخرى » على الاستبلاء على فارس ٠‏ لد كانت في كلمدينةفارسية 
ذات خطر حامتها من القطعات البريطانية او الروسية : من المحندين الدين 


كانوا بامرة ضباط روس أو بريطانيين ٠‏ انها » على ما زعم > لا انعدو في تقسيم | 


فارس الخطوة الاولى ٠‏ وما كان الوزير البريطاني في طهران بقادر على أن 
يقول شيئًا يناقض » (المعتقد) هذا وسداده سديدا ٠‏ لهذا فان اخراج الروس من 
صفوف الحلفاء ادئى الى أن يركز استتكار العناصر « 'لوطنية » وانحوم شكوكها 
حول برربطانية العظمى > وشمل ذلك فارس طولا وهرضا ٠‏ ان شير الااشة 
الالكلين به ل الفارسية المعقودة .يوم التاسع 52 4 ء بعد 1( شهرا > لم 
يفعل شىثًا في باب التخضف من حدة هذه المفاهم الخطلة الخطيرة ال 
0 4 1 
ومكن اتمام الخط اللأدا من اليصرة الى بغداد © سئة ١99٠‏ » شحسن 
المضائع من اوربّة الى حد فارس »© سما وراء خائقين > رأسا * وكان مد 
الخط الى ( نياروق )2257 لاسباب عسكرية صرفة ء إنها نقطة كائئة في فارس > 
وقد اسس مر كز كمركي فارسي ‏ عراقي مشترك فيها * وفي مثل هاته 'لظروف 
50 و “تنامملة 0ه ,1ن .1701 ,عع تعطع 1طام6ععوع2 عط 01 11151017 
( الموعلف ) 


)5١()‏ هذا الاسم من ابتداع بر يط نانى » وهو الاسم ) قور بنتو 0 كتب 
رك ( الوعفم 


اج د 


طببعى أن تصرف علاية نشطة الى الخط الماد من الحد الفارسي > عبر كرمنشاء 
زهبدان ع ال طيران © والشافة مقط الشكة الخديد ملازاناه عن الإمنال7؟ 7 بن 
وكان يدور في بال. الحكومة. -الفارسية مد”. خط .سكة. حديد من البح المتوسط. 
إلى بغداد في خائمة المطاف > اذ لا يحتاج المرء الى خيال خصب لليدرك الفوائد 
التي تجنها فارس من الاتصال المباشر مع اوربّة » عن سبيل خط كهنا ٠‏ 
وارسل السادة اسء+ برسن وابئه 808 به «ووةء< .5 وتددوع]ة' > باعتدادهما 
وكلاء (شركة سكة حديد فارس المحدودة) » زمرة مسيح خاصة > وجرى 
تخمين ابتدائي لكلفة البناء ٠‏ كان المشروع »> من الوجهة الالية » رصينا » وهو » 
منبين جميع مشار يع السككالحديد فيفارس» أبعد ع نأنيكون غير رابح» خاسراء 
ذلك ان عدّة السكان » القاطنين ضمن 9٠‏ ميلا من الخط » هي : 8٠+++‏ نسمة» 
وبذلك يكون معدل كثافة السكان في المبل المربع الواحد منها سم > وطهران 
وغيرهما من البلدان » باعتداد انها لخدم » داخلة فيهذا الحسان29 "2ه هذا وان 
معدل كثافة السكان في فارس كلها هي ١١‏ نسمة في كل ميل واحد ٠‏ ورفضت 
الحكومة الفارسية المشروع أخيرا وفضلّت عليه خطا يمتد من ( خور موسى ) 
على الخليج الفارسي ( بالاحرى العربي : المترجم ) الى طهران » عبر دزفول 
وبروجرد ٠‏ 

ان هانه التطوترات > وغيرها » كانت ذات اثر محد”د في مجرى الوقائع 
التي شهدتها ( بلاد ما بين النهرين ) ٠‏ وكانت لرجال الدين الشيعة ( بالاحرى 
رجال الدين الاسلامي على المذهب الحعفري - المترجم ) في الننجف وكربلاء 
وشائج ول ى مع فارس وان والمصلحة المالية معا » وفي حالات كثيرة : 
0 أيضا ٠‏ 1 ا اتصال. و 0 2 كل مدينة ذات 0 ف 


(؟؟) 000 1و 1 رول ا 00 4 0 
ْ ( الموءلئف ) 
(59؟) كانت عدةة سكا طهسران » عل التقر بب م !0*٠*+6٠6‏ قسمة ع 
وهمدان 5٠٠٠+‏ نسمة وكرمنشاه 50٠٠٠‏ نسمة + راجع (مجلة الجمعية الاسيوية 
الأركزية 51 *ز :1.1 .8 يه 02)ا ص ؟:51؟5 ٠‏ ( الموءلف ) 


ا 2 


يهاب رح الآاتراك في سلة /لااة١ا‏ »> على ما تفصح عله برفتهم الى ( صاحب 
الجلالة الملك ) لبحل محلها ه خلال الاشهر الأولى من سنة 994 » شك عمق 
الحذور يخامر نوايانا في فارس ٠‏ انه شك كان يرفده سيل من النقد المرير » 
وما كان هذ يعدم الحذق كلا ٠‏ كان سعثه : فارس ‏ وما استطاعت التطميئات 
أن نزيله أبدا * وكان العلماء يِؤْجِجّون نار الثورة التي اندلعت في سنة ١99٠‏ 
وقامت بها العشائر الشيعية في الفرات الاوسط ( كذا : المترجم ) > واليهم مرد 
نجاحها في الدريجة الاولى”* "2 + وكان هؤلاءالعلماء» بدورهم» متأثرين بالسياسة 
البر بطانة ف فارس > الى حد ما > وان كانت تحدوهم » بالدرجة الاولى » رضة 
في منع اقامة حكومة قوية في العراق على أي نمط كان » ية تأيه بهم 
وتنكثّر لهم ٠‏ 

لقد اوضحت في الصفحات المواضى ان تتقيد سياسة ( لحنة وزراء الحرب ) 
المتقدمة في فارس والقفقاس وبحر فزوين غرقلت مساعينا في بلاد ما بين النهر.ين 
على الوجوه اللي لي السطر : 

(1) القتالعبء التقيل» المؤّلف منطليات انفاذ القطعاتوالنواقلءعنى الحيشس» 

الضباط على ( الادارة المدنية ) ٠‏ 

(9) وضعت على كاهلا نبعة القام بحركات اثائة » تتصل بالمجاعة » 
موسسعة « فاتحه الينا الطعن الذي سعثه وجودها نفنبه ٠+‏ 

9 - جنحت_ إلى التأثير في العنصر الفارسي من جماعة علماء الشيعة ف 
د المدية في بلاد ما بين النهرين ) »> 

61 ا اشع انها كانت ثورة وطنية عراقية اشترك فيها بالتفدية 
والتضحية العراقيون على اختلاف طوائفهم واديانهم وقومياتهم وشملت العراق 
شمالا ووسطا وجنوبا فأضادوا ظلام الاحتلال المطيق على وطنهم ببريق أرواحهم 
وسيوفهم بواطلاقاتهم ٠‏ راجع تفصيلاتها في : ( ثورة العراق سنة 11٠١‏ للفريق 
سرالمر هولدين القائد العام للقوات البريطانية في العراق ابان ثورة العشرين ) 
وترجمتنا » ان ( الموءلف ) كان الحاكم بأمره » خلالها » فهو يختصر الاراء في 
رآأيه » ويفكر بهواه وويضرب على ونر الطائفية البغيضة » سبيلا لتحقيق سياسة 
( فرق نسك ) البالية ١‏ [ لمترجم ] 


لع 7 م 


وعلى .الاخص ضد العنصر البريطاني القوي الذي كانت تملكه في هاتيت 
-الايام لزاما ٠‏ 

واضفت الى هذه المزعحات » خلال صف سئة 1914 > بعة رعاية 
اللاجئين النصارى من تركية واذربايجان الفارسة الى ( بلاد ما بين النهرين © 
وحمايتهم ٠‏ كانت عداتهم .٠ن‏ لاجىء وزيادة » وكان للناهم من الأشوريان 
والثلث الآخر من الارمن ٠‏ وانفدذ ال ( جئرال دنسترقيل ) خلال شهر حزيران 
.مفرزات الى (سحار) و (مانه) لتقوم بواجب “الحنبات ع عططاطة1)) 
على الجهة الغربة من خط مواصلاتنا الواهن الطويل الذي يخترف بلاد 
فارس7* "2 » ويخترق الطريق الماد” من همدان الى اورميه ٠‏ وبعث 
وضول المفرزات البريطانية الى هذا الموقع آمالا ذوات طراءة » لكنها كانت 
(كسراب شعة بحسسه الظمآن ماءا) » فينفوس القبائلالنصرانة القاطنة في منطقة 
اورميه .وفي الأنوريين والارمن > وهم من قاوموا » خلال مطلع الصيف > 
غارات الاتراك مقاومة أيدة وأصابت النحح عموما ٠‏ واشدوا منا العتاد 
والرشاشات وامال الذي يمكنهم من الدآب على التقدم بازاء العدو المشترك ٠‏ 
وكانت مهمة ال ( جنرال دسترفيل ) الاصلية » على ما بسّن آنفا » تشجيع 
العناصر المضادة للاتراك والللاشفة في القفقاس عن سسل انفاذ قلة من الضاط > 
مزودين بالمال والسلاح » إلى هناك ٠‏ ووصل أحد ضباط ال (جنرال دسترفيل) 
اورميه في كانون الثاني سئة ١914‏ ووعد باسداء المساعدة البريطانية الى 
الآكوريين الملديين بازاء الاتراك + ولا اكانت هذه هي سياسة (اللجنة الشرقية) 
لذا قرر ال (جنرال مارشل)0 "2 حالا النزول على عريضة رفعها قادة النصارى » 

(5؟) هذه المواقع غرم » وما كانت للحماببة » ومرد ذلك الى بعدها عن خط 
المواصلات ٠‏ وكانت من اولى الخطوات التي اتخذها ال ( جنرال طومسن ) » عند 
توليه زمام القيادة في فارس » التقريب ينها كثيرا ٠‏ ( المؤلف ) 

(53) كان موقف ال ( جنرال مارشل ) بالنسية الى قوة ال ( جرال 
دنسترفيل ) على غاية من الاعسار ٠‏ ذلك ان الآخر كان على اتصال مباشر مع 
( وزارة الحرب ) وما كان يتلقى الاوامر منه , فيما خلا ما اتصل منها بحاجته 
الى مزيد من التعزيزات ٠‏ ثم وضيع في أمرة ال ( جنرال مارشل ) مؤقا 

( الؤلف ) 
ات ااا 


وأبرزهم ال (جنرال أغا بطرس) وهو نصراني آثوري اكتسب بحق شهرة 
مرد”ها الى بسالة وميعة أبداهما خلال حملات شسْنّت بازاء الروس في منطقة 
(وان) و(تلس) في سنة ولواب 5لوام ٠‏ وقنْمّد الاتصال بقيادة الآثوريين 
النصارى على يد الملازم الطبار كيء ١م‏ بنتكسن المنسوب الى (الفيلق الطائر) 
وهو من قام بطيران رائد الى اورمية حيث استقيل استقبالا حارا + ومهما يكن 
من أمر > جاء العون الموعود > متأخرا ذلك ان قافلة تحمل السلاح والمال 
الى عمثلي القبائل النصرانية في ارومة أشذت في ري 
(هسار/14) > قاصدة (صاين قلعة) الواقعة على بعد ٠١١‏ ميل الى الجنوب من 
"ريز + وبنا كان جل” القادة وكثير من رؤساء العشائر المتقدامين يسعون على 
الطريق المفضي الى (صاين فلعة) لتسلم الاسلحة » هحم الاتراك على اورمية 
بوطردوا منها الآشوريين والنساطرة وذبحوا كثيرا منهم وهم يلوذون بالفرار ٠‏ 
وشاركت العشائر الكردية الاتراك في سلب جموع تاعسة بائسة من الطاعنين 
في السن من الرجال والنسوة والاطفال »© وهي مثقلة بما لديها من متساع 
وقطعان ٠‏ كانت مذبحة تشيب لهولها الولدان > ذلك ان الاكراد والائراك 
» على حد سواء » ما كانوا برعون » على عادتهم المطردة » للعمر وللجنس, حرمة ٠‏ 
وعلى الرغم من ان المفرزة الصغيرة من الحند البريطني فامت بما استطاعت 
أن تقوم به في باب طرد الغوارة السلاتبة » لكن لسن هناك من الشلكء الا أقله» 
في أناللاجثين» علىهذا الوجه > فقدوا خمسعدانهم» في الاقل» وهلك منالخلق 
الوف > جلهم من النسوة والاطفال » ومرد” ذلك الى ما أصابهم من رهق على 
رهق ومرض » وكانوا يتخذون السبيل الى بلاد ما بين النهرين > يقطعون 
مسافة 8٠٠‏ ميل تقريا » وذلك على الرغم من ان السلطات العسكرية في همدان 
وكرمنشاه بذات كل جهد مستطاع لتومّر الطعام والملحأ لها ٠‏ 

واتخذ قرار بالاتان باللاجئين الى بعقوبا » وكان ذلك بازاء معارضة 
قوية » لكن » ما كان له من بديل أبدا ٠‏ وكانت المجاغة مطبقة على همدان 
وكرمنشاه » وما حولهما » كما كان في حكم المستحل طعا » نقل قوت الى 


7*6 ا 


٠.ءءلا‏ نسمة اخرى م ناهيك بالخيام والالبسة التي يجب أن يزدوادوا به » 
ان اريد انقاذهم من مخالب الموت » خلال الشتاء المقبل »> جوعا + وكن الود 
نزر! قليلا » أيضا > كما كانت العشائر الكردية الملدية معادية + والى) ذلك. 
كله » لقد جيء باللاجثين من أصقاع » معتدلة المناخ > تعلو سطح البحر +٠٠ه‏ 
من الاقدام في الاقل > وما كان أحد ملهم بقادر على أن بعاني 3 قسوة صصيف. 
بلاد ما بين النهرين ٠‏ لذلك كانت هناك سيب سديد بدعو الى الاشفاق من ان. 
يكون الهلاك من المرض قاسسا +٠‏ لقد أظهرت التجربة ان لهذه المخاوف 
ما يبررها ٠‏ وفي نهاية آب شرع اللاجثون بالانهبال على المخبّم الذي اختير 
لهم على ضفة نهر ديالى اليمنى » على بعد ثلائة أمال من بعقوبا » وبالسكة 
الحديد لصقا +٠‏ وكان عدد من بعاني منهم من (الزرحار : ديز نتري) كثير! ٠‏ 
وأبقى ال (جنرال دسترفيل) لديه الصالحين من الرجال جسميا » بغية تشغيلهم 
على الطرق © وبذلك القي على عاتق العحائز من النساء وغيرهن من النسوة 
عبئا ثقيلا ما كن ,ستطعن إلى حملة سسيلا ٠‏ وكانت نسية الوفيات » في هذا 
الاوان > نحو 5٠‏ يومما * وانتشر مرض ال (نفوس) على طريق خانقين ‏ 
بعقويا » وفي المخيم أيضا > لكن سرعان ما اكتشفا هذا على يد ذي النشساط 
الدائب اللقدم ويلكوكس > فاتخذت اجراءات فعّالة تحول دون أن ينتش 
ويشيع ها هنا ٠‏ 

واللك » عن ذلك »> من (التأرريخ الرسمي)"© قبسا : 

« اقم مخم حجر كبير » حيث جرى فحص اللاجئين جميعا باعتداد 
ذلك اجراءا وقائيا + ولم تقع الا كلة من الضباط الاطباء على هاته الحمى *٠+‏ 
ولو لم يشختّصها الطيب المداوني في ابانها » لكان هناك 'حتمال بلوغها إلى الرجال 
العاملين في (ضصلق الشغل) وانتشارها »٠‏ 

والحقت بالمخيم ثلاثة مستشفيات'* "2 » مزودة بسجهاز تعقيم خاص > 
وبهذه وبغيرها » استطاع الجرائحي العام يلتكسون » مدير النخدمات الصحية > 
1 (190؟) راجع 02 (المؤلف ) * 

(50؟) المستشفى عند الفصحاء مذكر ويخطىء من يؤئثها ( المترجم ) + 


ه٠”‏ ما 


لا أن يخفض من نسبة الوففات العالية بين اللاجئين » حسب » لكنه حال دون 
أن يغدو وجودهم على (جيش الاحتلال) خطرا ٠‏ وما أن غدا الخم لهم مستقرا 
الا هبطت نسمة الوفنات دراكا » وأصحت سية الوفات الشهرية » في سئة 
19و > بالألف نلاثا ٠‏ ان هذه النسبة لتقرن بنسبة كر4١‏ بالألف الني 
عرقتها » سئلة ١9+‏ » (مخيمات الاعتقال) في جنوبي افرريقما + انها مخمات 
كانت نضم نحو ١٠٠٠٠*٠‏ نسمة على حين كان هناك 4٠٠٠٠‏ فى سقويا0"») 
ولا تظهر هذه المقارنة ما يستوجب رد الفضل إلى النظومة الطية ء والى 
الطريقة التي صرافت بها شؤون المخيم الذي كان بامرة ال إجنرال اوستن) 
ومساعده (ايج٠‏ أله جارج) » حسب » لكنها مسل اظهار التقدام الذي حقتقه 
الطب الوقائي > منذ سنة 961ل مدداً ٠‏ انها لتظه. أيضا : ان القرار الذي توصل 
اليه (مقر الجيش العام) القاضي بتنظيم معسكر فذ” تحت اشراف سليم > ونفضيل 
ذلك على عدد من المخمات الصغيرة » كانت له » حكم النتائج مبرارات : 
( فالامور بخواتسمها ) ٠‏ 

ومن بين الارمن جاء نحو ٠١6٠٠٠‏ من (يتليس) و (وان) > كما جاء 
++76*6 من اذربايجان ونحو .٠ه‏ من كل من القسطنطيئية وكلكة ٠‏ واختار 
ء.ءهه من هؤلاء الذهاب الى (اطنه) و (حلب) حيث كانت الحكومة الفرئسية » 
باعتدادها دبولةمنتدبةعلى استعداد لاستقمالهم و منحهم الارضين ٠‏ واختارتالنسبةالعظلمى 
منهم البقاء في بلاد ما بين النهرين » حيث أخسذ بامتصاصهم وصيرورتهم من 
سكان المدن فىها ٠‏ 

ومن بين الآشوديين > الذين كانت عدتهم ٠.٠.ره؟‏ والذين وردوا 
بعقوبا »> كان نحو ٠٠٠ه!‏ من الحلين الذين مطنوا أرض تركة > أما الاهون 
منهم فكانوا رعايا فرسا جاؤُوا من صولدوز وسلماس وتاركاوار وماركاوا * 
وبموافقة الحكومة الفارسية جرى امتدال هؤلاء » خلال سنة 1919 > أخيرا ٠‏ 
وكان التصراف بأمر ال ١6.٠٠‏ الباقين يشكل معضدة على حل كبير من 


(9) للوقوف على هذا وعلى غيرها من التفصيلات راجع : 028286 
وان اردت أن تثقف على ما يتصل بالآشوريين فراجع : 18188378 ( المؤلف ) ٠‏ 


0 ل 2 


اعسار > ترقب حلت ٠‏ ذلك ان ثلشهم كانوا من العشائريين القادمين من مناطق: 
تتاري (+*56) وجلو )٠١٠١(‏ وباز )٠١٠١(‏ ودر )9٠٠(‏ واتخوما )١٠١٠٠١(‏ 
وكانوا يعرفون ب (جلو) عموما ٠‏ أما الباقون فكانوا من ال (رايات) القادمين 
من (قدشانيس) و (بروير) و (كاوار) و (مار بيشو) و (شمسديان) > وئمة 
قلة من (وان) ٠‏ كانوا جمعا من الانراك تقريبا » وما كانوا رعايا فرسا ٠‏ 

وجتّد نحو 7٠١٠‏ من (العشائريين : عشيرات) باعتدادهم من ال (لبفي : 
المجتدين ) خلال منة 19414 انتظموا في فوجين للدفاع عن حد الموصل ٠‏ 
كانوا أفضل عنصر محارب يرتجى > على استعداد للقتال في سسل استعادة 
الوديان العوالي من ,بد الاتراك ٠‏ انها التي كانت لهم » على كر" القرون » 
موطنا .ونا كان فرض الضبط والربط علهم بالأمر البسير » ولقد قاموا » في 
أكثر من ظرف واحد » بائارة اضطرابات أهلية ذوات خطر »> لكنهم » في خلال 
سئة ١919‏ > وفي السنين التوالي > أد”و! خدمات غالية لا شمن © باعتدادهم 
جزءا لا يتجزاً من قوى الدفاع العراقية » وفي الامرة المباشرة ل ( المندوب 
السامي )0 ٠2‏ 

ليس من شأن هذا ( الكتاب ) البحث في التطورات التي جاءت بعد 
تشرين الاول سنة ١97+‏ » لكن من الممتمع أن نذكر ان (الحكومة العربية) 
لم تكن بطيئة في ادراك الحقيقة القائلة ان عربي (المدينة) » شأنه كشأن عربي 
(السهل) » لس على مستوى واجب الحفاظ على النظامه بين الاكراد الجيليين 
الضواري القاطنين على الحدود الشمالية والشمالية الغربية للعراق ٠‏ في مكنة 
(اللمندوب السامي) الاعتماد على اخلاص الآثوريين 2 وهم بامرة ضباط بر يطانيين 
مختارين » والاستفادة على أنم وجه من خدمانهم ٠‏ انها خدمات كانوا يسدونها » 
عن رضى واخشار » لاعن كره واضطرار »> آملين شما لم يكن » بعد #قدادرك» 
وأعني به : اشاعة شيء من العدل الواني بين أبناء هذه (الطائفة) المنكوبة٠‏ لحن 
الواقع الحادث »> في هذه الناحية وفي كر من النواحي غيرها » هو : إن السياسة 
التي انبعت > اثر 'نشكيل (الحكومة العرببة) > كانت استمرادا لسياسة ( الادارة 


(١؟)‏ راجم : علءماصء8 مه 6762 تلصطيه0 ( الؤلف ٠6)‏ 
م ا يت 


المؤقتة 6 التى سبقتها > ان لم نقل انها غير منطقة » بي الاقل » على هذا الذي 
سق قولنا عله ٠‏ علنا الا” سدع ذلك يخفي اللتحة لقاسية المؤُلة التي خلمتها 
مغامرة (اللحئة الششرقية) في فارس ٠‏ لقد اسفرت هذه عن خلق مشكلة أقلات 
أخرى في (بلاد ما بين النهرين) » وما كانت هذه لتحم أبدا » لو لم تحلول أن 
تحعل من الاقنات التصرانة 2 فارس والقفقاس 0 مخلب قط » ! اقد صر 
هذا الذي فمنا به في هذا ال لاد اج واي ارم عل ازالة 
جميع الاقليات غيرالتر كبة > فينر كبة > نهائا » ,وذلك بمعاودةالأخذ يتلكمالطرائق 
المصطنعة في الذبح والتعذيب والامانة جوعا وهي التي صيّرت الانراك في أعين 
الناس » مجددا » في وقت متأخر كسنة ١999‏ > أشد” الشعوب الحية فظاظة 
وغلفل"' © (كذا المترجم) ٠‏ 
حا لم يكن هذا أو ل خلق » في باب مشكلات الاقليات الحديدة »> انم" على 
أبدي الحلفاء خلال الحرب أو نما بعدها ٠‏ لقد انصرفا بكلتنا الى خلق مشكلة 
من هذا القسل وذلك بالاشراف على خلق ( وطن فوهي ) لليهود ف فلسطين » 
آم شكية ذلك وتبيان الظروف التي اكتنفت خلقه علس محال البحث فهما 
ا هنا ٠‏ وكان لخلق الحكومة الفرنسية لدولتي : (لينان الكبير) و (العلويين) 
000 التصارى وتحيد الأرمن والكرج »> على و جهستدام » في الاراضي 
التي كان لفرسة الانتداب عليها > كل اولئك كانت له نتائج متشابهة وان جاءت 
على مقياس كبير » وتراءعى ان المصير هو أن يقوم 6 في المستقبل القريب > نوازن 
(51) راجع : أقطلة28 0 01 م035 عط" بعمم[طط 01 .فط 
0 (.5.10.]]) ."11.1 .طمأعع طامط .م1116 
١‏ المؤلف ) 
: أو كان ذا لاقت اليوم ف الاحياء و سسميع دما يقترفه ) الصهاشة 2 
ف 06 العربية الشهيرة » من أثام وشهد » فماذا يقول ؟ 
اما نحن 4 إن ذلك يبعث في النفس الاسى ولكن لا يثير فينا يأسا ولقول 
لهذا الصهيو ني القدر : 
نمهل قليلا لا نغظ أمة اذا تحرك فيها الغيظ لا تتمهل 
وابديك ان طالت فلا تغترر بها فان يد الإايام همنهن اطول 
1 [ المترجم ] 


الل 5 


فمّال بين طائفتي النصارى والمسلمين "© ٠‏ 

بفي أن نذكر, ان نفقات (مخم اللاجئين) في بعقوبا » التي تحملتها 
اعتمادات الحيش » كانت »© على التقريب, ٠.٠٠ءث‏ ١ط‏ من الحنيهات > وذلك من 
تموز 1914 حتى كانون الاول 1919 مددا > ثم غدت > بعد ذلك > ٠١١٠١١٠‏ 

من الجنيهات » فمجموعها الكلي ثلاثمة ملايين من ال (باونات) الاسترلينية » أو زد 

علها أيضاء وذلك لكناء مناشات الموظفين السكريين القائنين علنياك" ٠‏ 

ونقلت » من البوم الاول من كانون الثاني ا © نبعة جميع الامور 
المتصلة باللاجثين الى ( الادارة المدنية ) + ومن طالعي الحسن أن احصل على 
خدمات العقيد كتليف اوين ليضطلع بالمخم ويتسلمه من اللواء ايج ايج* 
٠ 0‏ ولم ببد”د هذا وقتا اذ اخذ بزمام المادرة في مشروع حكم ذاني 

تى الطوائف الموجودة في داخل المخيم > وقد أنت ذلك انه تاجح كلا ٠‏ 
وفي غضون ستة أشهر جرى خفض في عدد المولجين : بشؤون المخيم أصلا » 
وهم هلا ضابطا بريطانا و٠؟١‏ من مراتب البريطاننين الاخرى » اذا أصبح 
ذلك ل ضياط بر يطاسين و 5 من ضباط الصف فقظ * وقام بتنظيم فوة فعالة 
من الشرطة ورجال الدفاع ف المخم » وعندما ذر” فرن الاضطرابات في م'طقة 
بعقوبا » في 'نموز سنة +197 > لم 'نصد جماعة من الغو"'رة العرب الذين هاجموا 
المعسكر » في يوم ما » حسب »> لكنهم طوردوا » بعيدا واتساعا على السهل » من 
قبل المتطوعين اللاجئين » وهؤلاء اذ لم يوا للاوامر الضادرة اتخذوا وضع 
المهاجم وجمعوا كومة .من الجماجم في مقر الحرس ٠‏ 

وكان نقل أكثر من نصف اللاجئين > في هذا الاوان الى منطقة عقرة » 
في الشمال التترني من الوك ؟ > أملا في أن يستطيعوا ا الى أوطانهم » « 

يم راجع : 7 ص ١؟‏ ) المؤلف 6 * 

(5؟) يذكر كنليف ‏ اوبين الرقم 5٠٠‏ الف روبية ( المؤلف ) ٠‏ 

(5؟) عندما كنت في ( شعبة الاستخبارات ) في سملا 2» سنة 19.5 2 


كان اللوباء الإو سكن اول من شجعني على زيارة قاارس والاهثمام الفعال ف الامور 
الفارسية ٠‏ فاليه 2 اذن , انا مدين بالشكر انل خصيصا ٠‏ 


( المؤلف ) 
ا لنب 2 


ينضاف الى هذا أن قد كان سمة احتمال في تموطين > من لا سبيل الى عودتهم 
لاي سسب ما » في مستعمرة رؤي اهامتها في منطقة العمادية » وجل” سكانها 
كانوا من النصارى + ان محصل الفكرة هذه م وهي من بنات أفكار المقدم 
ليجمن » هو ان من اللازم إجلاء الاكراد المسلمين > الذين ثاروا بتحريض 
نركى > مرتين © وقتلوا الضابطين السياسين المحليين : النقيب ويلى والملازم 
مكد ولد »> واعطاء أراضيهم إلى الاثوريين + ان الوادي المقصود خصيب حصين 
واقم ضمن حدود ولاية اللوصل المعترف بها » وهو خاضع لسيطرتتا بدرجة 
كافية ببحيث نستطيع فيه تهيئة الفدان وحب الحصيد والقطعان * وما أن يحل فيه 
الآنوريون ألا بغدوا على حال من الاكفاء الذاتي » كما انهم يصبحون قادرين » لا 
على حمايةأنفسهم حسب» بل على حماية (الهلالالخصيب) الكائن جنوبا + وكان 
عدد من يجب اجلاؤهم من الاكراد قليلا » وما كان هناك انعدام في الارضين 
التي تعطى لهم على الجانب التركي من الحد” أو في !وديان المتاخمة ٠‏ كان 
اصطناع مثل هذا (الحل) في سنة 1919 ,يمكئنا » باعتدادا الدولة المنتدبة المراتقية 
على بلاد ما بين النهرين (اقتباسا من رسالة بعشت بها الى وزير الخارجية في 
آب 1919 ) : « من فرصة اساغ العدل على الطائفة الآثرربة بشكل مقبول من 
قبلهم ومن أفكار الحق والمساواة الاوربة على حد سواء ٠‏ انها تمكئنا أيضا 
من حل” واحد من أشد القضايا الدينية والارسيّة في اكردستان اعضالا وتناقضا 
والتخلص من خظر على السلام في كردستان الشمالية كان شره عظيما » وأنزال 
العقاب بمن كان عن الهزاهز في العمادية مسؤولا ٠‏ ان فرصة كهذه لن نسنح 
كرة اخرى ٠ه‏ » وختمتها بالكلمات التي تلي السطر : 

« ان الاجراء المقترح » ان اتخذ » سيفسر » على كل الاحتمالات > كما 
سر اجراء الولايات المحدة الامرريكية وفرنسة » اباعتداده .يظهر سياسة ( حكومة 
صاحب الجلالة البريطائية ) في محاباة العناصر النصرائية في تركية » على حساب 
عنصر المحمديين (بالاحرى المسلمين : المترجم) ٠‏ ومن المحتمل إن اجراعا 
كهذا يكون له ائر غير مستحب في المفاوضات الجارية بصدد عقد الصلح مع 
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تركية ٠‏ ان علاتاتنا مع الاكراد في المناطق الاخرى > على ما هي عليه حقام' 
لا يمكن الا" أن تقاسي من هذا مؤقتا » ولكن لا الى الحد الذي نفجّر عنده 
الفعال العدائية الخطرة * » 

ان معتقدي لشديد » على كل حال » في ان هذه الاعتيادات لا تبرد مذ 
الشروع ٠‏ إن عدة الاكراد الذين سبجرى اجلاؤهم لن تزيد على ٠8٠٠١‏ 
اسرة » وثمة مجال وسيع لهم في المناطق المجاورة ٠‏ انهم جمعا » على التقريب » 
طرف في الانفحارات الحديثة التي شهدتها « العمادية » » ولقد محوا جميسع 
الدعاوى التي يلحتج” بها في أخذ أمرهم بنظر الاعتبار * وعلى كل حال اقتذرح 
اعطاؤهم شيا من التعويض »> كيلا ينوء اجلاؤهم بكلكله عليهم > من غير أنتكون 
له ضرورة > ويزرع بذرة الصعاب القابلة في هذه المنطقة ٠‏ 

وحظى المشروع بمصادقة الحكومة” ؟ ووضعت خطط أولية بعنساية 
تامة وبعون من الدكتور دبليو أه ويكرام » وهو من كانت معلوماته الوليقة 
وفطنته الحادة في جميع القضايا المتصلة باللاجئين ذوات كيمة لا 'ثمن بالنسبة 
ل (الادارة المدنية) ٠‏ وأيا كان الامر » لقد انفجرت »> لسوء الحظ > مشكلات 
ذوات خطر » وكان ذلك بتحر يض نر كي وفي ظروف سردت قصتها في مكان 
آخر من (كتابنا) هذا > وكان ذلك فيالسلمائة وفي المناطق الكردية الكائنة الى 
الشمال ‏ الشرقي من الوصصل ٠‏ وأبانت السلطات السكرية عن عجزها في 
تهيئة النواقل المطلوبة للاجثئين من بعقوبا الى الموصل > أو للحركات العسكرية 
الختطة في منطقة العمادية فكانت عقبى ذلك ان المشروع جرى الأجله المرة 
تلو المرة الى أن بذ في أبار سنة ٠99ؤ‏ بالمرة > وذلك بالنظى الى مشاغلنا 
العسكرية في غيرها من الأمكنة ٠‏ وعندما تراعى في صيف سئة ١99٠‏ > ان 
المادأة » على هذه الآساس » متعذرة » لذا قوتض المعسكر القائم في بعقويا 
( ص 8١5‏ ) ان الحكومة البريطانية ما كانت راغية » في هذا الاوان ٠»‏ في اتخاث 
أي قرار حاسم * 

ان هذا غير صحيح فالحكومة البريطانية كانت رناغية » لكن السسلطات 
المحلية كانت ضعيفة وأهنة ( المؤلف ) . 
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وارسل الاثوريون الى الجهة الشماليه الشرقية من الموصل > وسمح للارمن 
بالاقامة في بغداد والبصرة » وقد أذن لقلة منهم بالبقاء عندنا ٠‏ لقد شد هؤلاء 
عند (نهر عمر) » على شط العرب » شمالي البصرة * واخيرا جرت «تصعتهم» 
في روف اكتنفتها المآأسي والصعاب الثقال ٠‏ 

(ن ما أسلفناه لك لا يعدو خلاصة جزئية غير نامة للمصاعب التي مخيئطت 
فبها (الادارة المدمة) سسب وجود هؤلاء اللاجثئين في بلاد ما بين النهرين ٠‏ 
لقد القوا حملا “قلا على عاتق رجال كانوا على حال شغل شاغل » يصارعون 
الشكلات المتصلة بالاراضى المحتلة في حاضرها ومستتبلها ٠‏ لقد كان حملا 
لس ال سان عد حرق زاكر شعاد ارام امن يلاقم أل كك 
كله : انهم كانوا بيجنحون الى اقلاق الرأي البلدي ( المحلي ) واثارة القضايا 
الارسية والدينية الكامئة ٠‏ 

بقي أن نشير > بايجاز » الى التطورات الاخرى الني حدثت في ميدان 
اللغامرة الفارسية ٠‏ فلقد وقع » في تموز » انقلاب في بأكو > ما كنا بمسؤولين 
عنه بأي وجه من الوجوه » وخلفت الحكم البلشفي «ديكتانورية قزوين الوسطى»» 
وهي التي استدعت العون البريطاني للامساك بباكو بازء البلاشفة والائراك ٠‏ 
وأغذنا لواء من الحنود البريطانين اليها » في آب > وسعى إل (جنرال داسترصمل) 
الى حمل القوات الروسية والارمنية المحلية » التي جاءها العون على هذا الوجه » 
على التمسك ب (المدينة) بازاء الاتراك » وقد جاءنهم تعزيزات أزبدة ٠‏ ولم ,يصب 
في جهوده نححا + ذلك ان الوحدات الروسية والارمئدة » على حد سواء » 
كانت تعدم الضبط والربط وتفتقد النظام » كما كانت تجهيزاتها م من المدقعية 
والعتاد واللماس وتمويلها » سيئّة كلها + وجاء قرار ال (جنرال مارشل)بالا سحاب 
الى ( انزيلي ) فكان سديدا مسددا > وسعى ال (جنرال داسترفيل) الى تنميذه 
يوم ال ١4‏ من ايلول من غير أن يتكبد -خسار5؟ + وكان الاسحاب على 
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النظامية الموجودة في الموقم وجنوده ويستأهل ال (كومودورنورس) ثناءا مستطايا 
خاضا على تصنيه مله + ٠‏ 

ووعزت (وزارة الحرب) » أو لعل الموعز كان (اللجنة الششرقة) > الى 
ال (جنرال مارشل) بأن ينزل الضربة الحاطمة بأناببب النفط في (باكو) قل 
الانسحاب © + ان ارسال تعليمات كهذه هو أمر نمطي بالنسبة الى الحو 
الخالي الذي أحاط السؤولون عن ادارة حركات في قطعاتنا (قزوين) أنفسهم 
به في (وايتهول) ٠‏ يقول ال (جنرال مارشل) : « لم أر باكو أبدا لكنني كنت 
أعلم ان فبها 7٠٠٠‏ من آبار النفط ٠٠٠‏ كم من أطنان المتفجرات ذوات قوة 
تفجير عالية » كان يحتاج اليها للنسف > نلك قضية لم اتدخل بها ٠‏ ما كان 
سكان باكو ٠٠٠‏ ليقفوا متطلعين » على أقل تقدير > وأبديهم في جيوبهم » على 
حين نوشك حفنة من الجند البرريطاني على نسف قوام حياتهم ويرقى في السماء 
'صعدا ٠‏ » ان اجراءا ناجحا على هذا الآساس لن يفيد شيثًا في باب مناهضة 
دعاوى الجمهوريات السوفيتة المتحدة بازاء الحكومة البريطانية وحلفائها ! 

وتولتى » الان » اللواء طومسن > وهو من (الفرقة/4١)‏ امرة القطعات 
في فارس كلها ٠‏ « بتعسنه » ب على ما حرار ال (جنرال مارشل) ‏ اكتسب الوضع 
أحاسيسي الخاصة شبيهة بأحاسيس ال (جنرال مارشل) تماما + كان ال (جنرال 
طومسن) أحدث جميع قواد الفرق سنا » كما وهبه الله ذهنا ثاقما صافيا 
خارقا » كما كان » ابّان وجوده في (بلاد ما بين النهرين) نوتاقا الى متابعة 
حقائق الوضع السياسبي والوقوف على الطرائق التي نسطنعها (الادارة المدنية) 
والعنت الذي ,يحبهها ٠‏ لقد أصبح فعلا (الضابط الساسي الرئيس) بقدر تعلق 
<< (17؟) راجع : الهطةتفاة ١١ ١١١‏ (المؤلف )0 


وقيل ان هذا القرار صسر بناء على تقرير مفاده أنَ الاثراك والالمان كانوا 
متوجهين الى جاكو » فالهجوم العظيم على انكلترة قد خاب وفقد عديد من مناطيد 
زبلن بسيب عدم امكان الحصول على ( زيت التزبيت ) » من النوع الذي تحتاجه 
من رومانية ( المؤلف ) * 


"#8119 له 


الأمر بمنطقة حركاته » وعن سبيل الاتصال الشخصي الوثيق مع ( الوزير 
البرريطاني في طهران ) ومعي » في بخداد » سرعان ما جعسل تفصيلات الادارة 
السياسية والقنصلية ترتكن إلى أساس ركين مكين ٠‏ وفي شخص المقدم سي+ 
بيه ستوكس وجد المشير الكفء المجرب القدير بقدر تعلق الامر بالقضايا 
السياسسة » وقد استفاد منه الاستفادة الحسنة ٠‏ وغدت أعماله جمّة : ذلك ان 
ال (انفلونزا) اجتاحت القطعات التي كانت بامرته »م كما سيطر عميد المساء 
نوريس » باسطول مواثم » على بحر قزوين سيطرة حقة ٠‏ وكان ال (جنرال 
مالسون) » فائد (النطاق الفارسي الشرفي) ومقره في (مشهد) ‏ يدير دفة 
حرب محلية في (مرو) ويصطنع لها جزءا من مفرذة الجنود (وحدة همشيرز) 
العاملة بأوامر ال (جنرال طومسن) في (كرازنو فودزك) .٠‏ 

وفي ال ١4‏ من نشرين الثاني قدتر ل (الجترال طومسن) > مصحوبا 
بممثلي فرنسة والولايات المتحدة الامريكية وال (جنرال بسجار اكوف) > دخول 
تاكن ينه سناف عباتي قل الامواك "الذي كائو بقح رتوو انا 
وذلك بموخن. شروطك ‏ الهندنة + واثدت ثعته فشنيلة إلنلس) أضا حيث 
كان يحاول الكرج البلديون والارمن والروس > السيض والحمر » مع مؤيدي 
أحلام أنور باشا في اقامة ( اذربايجان الكبرى ) الشاملة أقساما من تر كة 
وفارس والقفقاس »> تنفيذ آراء الرئيس ويلسون في باب (تقرير المصير)”*» على 

(*) يلحظ أن « الحلفاء » ربحوا! في سئة /5911 حليفا جديدا بدخول 
الولايات المتحدة الامريكية الحرب » بجانبهم » بازاء ( الدول المركزية ) » لكنهم 
خسروا حليفا في ( السنة ) نفسها » بقيام الثورة الشيوعية وقيامهم بمفاوضة 
المانية وعقدهم ( الهدنة ) معها في كانون الاول ٠‏ وتعثر أمر عقد ( مفاوضات. 
الصلح ) بين ( الدولتين ) بسبب مطالية المانية بالاحتفاظ بالاراضى التى 


احتلتها » لكن الروس عقدو١‏ ( معاهدة الصلح ) معفا في ( بريست ليتوفسك » 
في ؟ آيار م١191 ٠‏ 
واهتبل الرئيس ويلسون فرصة تعش ٠(‏ المفاوضات ) التى أشرنا اليها 
فأعلن في ال 8 من كانون الثانى ١918‏ ( نقاطه ال ١5‏ ) الشهيرة » وكانت 
الغاية الحقيقية منها اغراء روسية على معاودة الحرب مه المانية ,» بجانب (الحلفاء), 
لكن ذلك كان أملا خائبا اذ باءت محاولته بالاخفاق ٠‏ 
[ الترجم ] 
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حين كان الطليان يفكرون جاد ين بقبول الانتداب بغية اتحقيق حكم أفضل 
للمنطقة كلها ٠‏ كانت دنيا مصابة بالخبال > فبها كان الريجل العامك في الميدان 
يحد أن من المستحيل 3 ف حالة اتعدام أوامر صربحة من بلاده » أو والاحرى 
من ( اوقل ماجسشك في باريس :ع12[056 13:0161 ) » أن تخد مسلكا 

مسد ذا +٠‏ وعلى ذلك وضع اال (جنرال طومسن) 3 كشأن قوانة الموحودة عبر 
القفقاس وعير فزورين - بامرة ال (جترال سر جورج منن) > كما كانت أمور 
القوة » من اليوم الاول من كانون الثاني سئة 19189 حتى يوم سحها في خائمة 
المطاف » تصر”ف من القسطنطنة ٠‏ وأيا كان الامر » بقبت. قوة فارس الشمالية » 
ومقرها في فزووين بامرة بغداد ٠‏ وما كانت هذه خائمة قصة متاعيئا في بلاد ما بين 
البهرين » المتاعب الناحمة عن التزاماتنا 2 فارس ٠‏ ذلك انه » غب” ستتان 
تقريسا » كنا نملك من القوات المحاربة في فارس > على الطرريق اماد من ائز بلي 
الى خافقين » قوات 'تفوق, عد"ة القوات ال موجودة 2 بلاد ما يبن النهريين + وما أن 
ذاب التلج في نهر ال (فولكا) الا وجدنا أنفسنا ملتزمين شن حرب ناشطة على 
بحر قزوين بازاء الملاشفة الذين أحاطوا بالحامية الريطائية في اانزايلي0 © 
وأسروها 3 وكان ذلك خلال الاسبوع الاخير من أيار سنة ١919+‏ > على حين 

كايت حامية باطوم مهددة بمصير مثله + ش 

وعلى ذلك قررت (الوزارة) 'تحشسد قواتنا الكائنة في فارس الشسمالية ‏ 
الغربية في (قزوين) > وعلى ذلاك كان أول شغل شاغل ل (القائد العام) ,يتواقت 
مع المتاعب المرتقة التى لا معدى عنها والتى حدثت في إلفرات الاوسط في صيف 
لنة و6 » على حين كان هو وضياطه الاركان الرنسون غاشين في فارس 1 

50 راجع : (2) 1إسطلد0 ( الؤلف) 
(59) يريد ( المؤلف  )‏ نجاوز الله عن فرطانه - ثورة العراق الكبرى 
المشرقة المشرفة التي الدلعت في حزيير ان سئة ا ٠‏ ومن المعلوم إن كان 
موقدوها الحكام السياسيين البريطانيق 0 وكثير منهم كان في غر”ة الصبأ وغفلة 
الحداثة ٠‏ لقد كان اندلاع الثوررة سببا من أسباب اقالة ( المؤلف ) من منصبه 
الخطير في العراق » فلا معدى عن أن يكشيف عن مطوى قليه ومكنون صدره بشاأنهاء 

فما اضمر أحد شيا الا ظهرت في فلتات كتابته أو على لسياله ٠‏ 
[ المترجم ] 
ت 77186 اك 


انه ضمان خط المواصلات اماد بين بغفداد وكرمنشاه ٠‏ ستعالج هذه الامور 
تأصيل أكثر فيمحل آخر من هذا (الكتاب)» ويكفي أزنشير > هاهناه الىالعرفلة 
التي سبيتها التزامائنا العسكرية في فارس لترساننا ١عسكرنة‏ في بلاد ما بين 
النهرين 2٠‏ 00 

وشجّعت المغامرة الفارسية ‏ القفقاسة » التي كانت اغلبية ( الوزارة ) > 
وعلى رأسها ال (لورد كرزن) »> تعلق أعظم أهمية عليهاء الافلاتالنصرائيةفيتركلية 
والقفقاس وفارس الشمالية الغربية على 'توريط انفسها .في صدام مم الاغلسة 
المسلحة فأسفر عن ذلك تجدد المذابح ووقوعها في أغوار شقاء لا سيل الى 
تصوار ما هو عليه من رعب راعب ٠‏ 

ومهما تكن الحال > لزاما علينا توكيد الحقيقة القائلة ان ساستنا في فارس 
والقفقاس > وهي الساسة التي أسهبت في بانها » في الصفحات الماضات > الى 
مكنا كافنة من القانة إلى التهاه عشي زمدائية الووة كر لزن ولسست كائية 
( الوزادة ) نشسها ء كان يعارضها رئيس أركان الانسراطورية ( وان لم 
كع شاراضة 'نائة دوعا ) + شأنة كقبأن هنتن امويق م وتتاكو الذي كان يشكل 
منصب وزير الدولة لشيؤون الهند » عهد ذاك + ويص.دد آراء مستر وسئن 
جرجل نقول انه لم ينشر منها الا القليل ٠‏ وفي مختتم كتابه الخالد الموسوم 
ب ( الازمة الكونية : هنكمت 180:14 عط) ) لا تنحد اشارة الى الالتزامات 
البريطانية فيهذه المنطقة » خلال العهد الذي يتناولة الكتاب المذكور > ولعل” 
ذلك عن عمد ٠‏ ومهما يكن من آمر > أظهر ال ( لورد رونالدزهي ) عمق 
الهوة بين رأي لودد كرزن ودأي مستر مونتاكو واختلافهما > انه اختلاف 
يقول”' ؟2 عنه : « خدلقا بأن يطرح نفسه عندما كان يراد اتخاذ قرار بشسأن 
قضايا السياسة البريطانية في آمية + » 

كتب مستر مونتاكو » في اليوم السادس من كانون الثاني سنة ١919‏ > إلى 
(50) راجم  :‏ 222 ,11 ”وعلتقلط” ‏ 5صمكلل]؟ تزتتصع]1 عرزع 


« بينت ان خط : فلسطين ‏ الموصل خانقين س .روحرد هو الخط الممكن 
الف » وعليئنا تكييف سياستنا بموجبه » ( المؤلف ) * 


5 اسم 5 


لورد كرزن قائلا : « لا يمكنني ان اعتد مماسة ( اللحنة الشرقة ) > بفدر 
تعلتقالأمر بفارس »> مرضية » مالم تكن هناكمحاولة أصيلة تنصب” فيسب لاستفرار 
وضعنا فيها فيرضى الفرس باعادة 'ثقتهم فنا وباعتدادنا نتوق الىمساعدتهم» لا الى 
الهيمنة عليهم ٠‏ لقد حنارت ( اللجنة الشسرقية ) أكثر من مرة بصدد ما اعانيه 
من مصاعب ذوات -خطر » وما ساعانه منها فيقابل الايام » أكثر فأكثر » وبصدد 
الحصول على تبرعات من الموارد الهندية لتنفق في فارص + أن افقوم بمسحاولة 
صادقة في الستقبل ان كانت السياسة غير متفق عليها لا من قبل ( وذزارة 
الهند ) » ولا من قبل ( الحكومة الهندية ) ٠‏ 


كان (الرجلان) ينظران الى القضايا من وجهتي نظر محتلفتين متباعدتين » 
كا كيرا تلان تنساتن سر 21ت كان تمتاسها جر النوالى :© سر وين 
كوكس » في طهران > وانا » مساعد سر يرصي قيما مطى © وناشه في بغداد 
حاليا ٠‏ وليست ساستنا فيفارس من أمري الا بقدر تفاعلاتها معالساسة المشّعة 
في بلاد ما بين التهريبن ٠‏ ولا كانت هده التفاعلات تزداد .ونشسعم وجدت 
لزاما علي" أن أعرض آرائي على مستر موئتاكو > فما كان منه إلا" أن يحعلها 
» هرة قمراة > مادة 00 9 لكن زملاعه ف وزارة الخارجية م كانوا بازائها 
عدف القلوب صم" المسامع » الا قليلا ٠‏ اما ال ( لورد كرزن ) فتلقّاها بضجر 
مكشوف حقا ٠‏ 

كان وضع ( الادارة المدنئية في بلاد ما بين النهرين ) © بالنسبة إلى قضايا 
ابران سنة 1918 1١99+‏ > ذا عسر خاص + فمن جهة > كان القيام بدور 
حاسم في بلاد الرافدين امرا جلا لازما دوما > وان على نحاحنا فبه أو فشلنا 
يرتكن وضعنا في بلاد فارس الشمالية ‏ الفغربة!!؟؟ ٠‏ هذا» ومن الجهة 
الاخرى » كان الهدف العام وجود عراق راض مطمئن > لكن السساسة في 


(١؟)‏ راجع : .0 بطاعلقممع0 5اع8121035 لومعطء 0 
“7 3256116 050092[ 10 لداع دعام مام 


( المؤلف ) 


اام 


فارس كانت تناهض ادراك الهدف هذا ٠‏ ان خفضا كميرا جرى فيالقواتالعسكرية 
في بلاد ما بين النهرين » خلال سئة 1915 4 فبسّر نشم ألوية السلام في هذه 
البلاد كثيرا ٠‏ لكن السياسة كانت تقضي بابقاء قوات كبيرة في فارس > لذلك 
آخرتت وال الحكم العسكري في العراق ٠‏ وبالنظر الى الصعوبات. التي كنا 
تتخسّط فيها » بسبب اخفاق الحلفاء في عقد صلح مع نركية » 'تُعتّد معضلة يران 
نانوية الخطر »> لكنها » اذ سبت صلاما حادا بين رئيسي : ( وزير الدولة 
لشؤون الهند ) وبين ( وزير الخاررجية ) » جنحت الى أن تبعث في وطننا وفي 
شؤون يلاد ماياقخ التهرين وفازين الشطارا ثاثا + انه 6 على ذا سايتة ينيد 
هذا » هو السب »> الىحدماء فيالشلل الذي حدث عرض» مصادفة واثفافا » حين 
طلب الى الحكومة سنة ١919‏ اتخاذ قرار بتثاول طبعه الحكم الذى ,يحب ان 
بقام في ولايات : الموصل وبغداد والنصرة ٠‏ 


- #558 


امتعاث اكوادر البلدية ( المحلية ) : 
ونماء قوة الشرطة والمجندين العرب 


ان استشات البلاد كاستئبات الغابات » سواء بسواء > اذ عليك أن ناخذ 
خسارة ربج عتدر دن سئة , بمحسان « لم ترقب » عن ذلك , ف خانمة الطاف » 
عوضا ١ذاك‏ أن السأن الرئيس اليس الا الاجهاز على أغلب. اللبت > باعتداد ذلك 
أساس بربح عاجل بحنى في السئوات الاول ٠‏ لا تكدح 2 نحت الارض > أهدا 
طويلا » ذلك ان الامل في العتود على مئاءام أمر نخير محقق فيها '* ان ذلك 
بصكر الزراع » في امور اخرى > كسمال » 

بيكون في « اللبات » ٠‏ 

توافق تولي ال ( جنرال مارشل ) القيادة العلا في بلاد ما بين النهريين » 
وفي خضم الظروف التي وضّحت في ( الفصل السابع عشر ) »> من ( كتابنا ) 
هذا > وتواقت مع عهد نماء ( الادارة المحلية ) في الاراضي المحتلة كلها ٠+‏ لقد 
كان عهداً سادته السلم عموما ٠‏ ان السيل التيسرنا علبها »كانت اشسمليها اعتارات 
.من الضرورات العسكرية » والحاجة السياسة اقل" منها ٠‏ ان ازدياد قوةقجشس 
الاحتلال اطرادا » وقلة النواقل > برا وبحرا » أدتى > الى نحوم ضرورة ملحئة 
ف باب أبتعاث كل مصدر من مصادر التموين للحاجات العسكرية ماما ٠‏ وكانت 

)١(‏ القوة البشرية (9) الوقود (م) القوت (4) البناء ومواد الطلرق 
(5) النقل المحلى »> وبضمن ذلك السفن النهرية وحوانات الحمل ٠‏ 
القوة البثرية : 

عوالجت مشكلة ننظيم القوة البشرية المحلية بتعين ( مدير العمل ) » 


لوالاب 


باعتداده تابعا لدائرة ( مدير الميرة العام ) » وبواسطة ( ممثله ) في كل مركز 
عسكري » كان يُحِنّد كل عامل بلدي » من كل نمط » لقاء اجور قياسية نطببق 
على كل درجة من درجات العمل » الماهر منه وغير الأهر ٠‏ بذلك ازيل الشاري 
بين دائرة عسكرية وأخرى ٠‏ واستطاع مساعد مدير الميرة العام : اك ( جرال 
سشورت ورثئلى ) » عن سييل نلكم الدائرة » أن بفصل في أمر الضرورة النسسة 
الخاصة بمشاريع عديدة قائمة » وأن يضمن » في انلوقت نفسه » عدم سحب 
العمال من مبادين تشهد ساعات .حرجة » بكميات تلحق بانتائح مواد الطعام ضر 
فيكونذلكعليها خطرا ٠‏ وأدركت (دائرة العمل)» وهي بامرة العميدفروستءنجحا 
لا ييارى ٠‏ ومككن تأسيسها من الاستفادة من العمل البلدي على أثم وجه في 
المناطق الآهلة بالسكان وتتخصص فالق العمال المنظيّة الى مناطق لا بوجد فبها 
رجال ذوو كفاية جسمانة » الا على الندرى ٠‏ 


5200707 فالق من العمال السحناء والحمالين خلال سنتي اها 
و/ا91١‏ من قل حكومة الهند ”' > بامرة العقيد دببوه بي» لبن » وهو من 


)١(‏ تم تشكيلها بموجب البيان الصادر من ( دائرة الشوءون الداخلية 
لحكومة الهند ) * في تشرين الاول سنة ١9١7‏ »2 واليث نص البيان : 

« اجريت قبل حين تجربة ممتعة في باب تمكين المساجين » حسنى السلوك » 

قصيري مدد ( الاحكام الصادرة بحقهم ) في سحون الهند من فرصة استسعار الندم 


1ع ]1ع قناعمبا وذلك عن طريق الغاء ( أحك'مهم ) بشروط استخدامهم 
كعمال في بلاد ما بين النهرين ٠‏ لقد نجحت التجربة »2 فتقرر الان توسيعه_ا 
كثيرا ٠‏ ان القرار مفيد لانه يقلل من الطلب على العمال ١‏ الاحرار » » وحمو 
» بالنظر الى موسيم الرياح الموسمية الحسين » على غير الوجه المعنتاد 2 شديد 
في الهند » على اكثر من الوجه المعتاد ا.يضا * أن الشروط جلبت اعدادا كبيرة 
من المتطوعين من طبقة مساجين افضل »2 نزلاء السجون الهندية * لقد درسثت 
أحوالهم من قبل السلطات المحلية بعناية واسفرت عن ن فرقا متعددة من العمال 
والحبالن هن الآن اميل "التوكين عل “الرصه لين ومن مين آنه دلت 
غيرها ان مسست الضرورة الى ذلك ٠‏ آن تشكيل هذه الفيالق بحجرى على غسرار 
تشكيل فيبالق العمال « الطلقاء » المستخدمة في بلاد ما بين النهرين حالييا , 
والفارقالرئيس بين الصنفينهو ازضباط المرائب الهندءية هم منالاحراس الذين 
عرفتهم هذه المراتب وممن تطوعوا لهذا القصد أيضا ٠٠‏ ان المراتب مسجلون 


ري 2 


أرهف من عرفت من الناس حسنًا وأطرىجوائحء وقندار لي أنالتاهمطر! ٠‏ 
لقد اطلق عليهم اسم « قلق العمال العسكر يبن الخاضعين للضبط والربط » اصلا > 
لكن اسم « فيلق السجن » بقي واطرد » وما كان من شيء يستطاع غير تبول 
الاسم الذي شاع وذاع » والارتفاع عنه + وثبت صلاح الفيلق للعيل كث أن 
صلاح « الفيلق الحر » ان لم يكن افضل منه + واستجاب العمال » عموما » لدى 
سنوحالفرصةءاللحوافزعومنها الأجرالمنظ والاعفاء مما تبقتىمنمدة(الحكم)» لدى 
انتهاء هدة واججهم في بلاد ما بين النهررين > وهي سنتان » أمد الحرب نفسها > 
وكان ذلك بالنسية للاغلب الاعم ملهم ٠‏ 

ومن انتهت مدة ( حكمهم ) » وهم في الميدان يعملون > نقلوا الى السرايا 
« الحرة » الملحقة بالفيلق الاصلي > وبذلك بقوا نحت اشراف ضاطهم » وزيدت 
اجورهم ٠'‏ وكان معدل انتاج « قلق ؛لسحن » نحو 9٠‏ بالئة » .وهو افضل من 
اتاج الفلق « الحر » ٠‏ وعلى الرغم من ان المجرمين بالعادة كانوا بثيرون 
الصعاب > بين الفيئة والفينة » بسبب من التنظيم الاخرق المسبب عن العسر الذي 
بجيء به ضغط .الحرب » قلا بمكن تهيئة النمط الصالح من احراس السجن 
وضضاطه » لكن سحل هذه ( الفبالق ) سسرر شريراً ناما القرار المتخدذ في الافادة 
منهم في بلاد ما بين النهرين » وبوحي بآن شيا ما يمكن القيام به علىهذا الاساس 


ومقرون من ( الاتباع ) وهم بلبسون الملابس وبجهزون بالتجهيزات على ما يلبس 
وبجهز أفراد فيالق الحمالين والعمال « الطلقاء » نمأها ٠‏ ولسيب لا يخفى , 
يختلف أمر الضبط والربط المفروض عليهم عما هو عليه بالنسبة لفرق العمال 
الطلقاء ٠‏ ستستخدم الفعالق في تحميل السفن النهرية والبحرية وتفريغها 2 
وفيتكديس مواد المخازن وفيانشساء الطرق والاكواخ» وما شابه ذلك٠‏ ومنالطبيعي 
اق سين ف النية استخد امهم قرب خط النار * ستناط شوءون الفيالق الادارية 
بالمقدم ( لين ) وهو مفتش سجون عام خبير ٠‏ ومما لا ريب فيه ان نتيجة 
التجربة هذه ستر قب باهتمام بالغ ء» سواء في البلاد هذه أم في غيرها 6ه 

( الموءلف ) 


اام 


في أيام السلم » ولس ذلك في الهند حصر(" ٠‏ 

وباستثناء ( شالق السحن ) » وعدانها نحو ٠٠٠١م‏ من المساجين > فهناك نحو 
٠‏ فلقا من فالق العمل الهندية » عدة كل منها ١٠٠١٠‏ »و ١”‏ لقا من ضالق 
الحمالينالهندية» مستخدم فيشحن السفن والجنائب .رالقطارات ونفريغها » الى 
ب وعدنها لحان من العمال جميعا ‏ و يستئنى منها العمال المحليون غير 
المنظمين وعدنهم عدو وم تقر سا 6 ونم تنظيم اسرى الحرب اللاثقين بدنا 35 
خمسة فيالق > تنضاف المهم قوة تابعة الى ( دائرة:آفواج العمال ) الذين جبىء 
بهم من (موريسيوس) و (سيرالون» > وفيلق من البستانيين جيىء باحاده من 
مدراس ولق من المساجين العسكر بين القائمين بواجب .خدمة الخول والبغال في 
) القاعدة ( ٠‏ 

وجتّد فيلقا العمل الاولان من ال (بنحاب) للخدمة في (غالسولى) ٠‏ 
وحاء الاول منهما رأساك و الثاني من مصر مرورا + وعندما فلنا هل منمز بد؟ مدعت 
الهند التحنيد في ال (بنجاب) وكان ذلك المنعم سديدا + اذ انه السبب في نضوب 
معين المقائلة ها + وبذلت جهود لابتعاث الرغة والحصول على المحندين في كل 
(اقللم) و (رآسة) » فلم ندرك تجحا ما » حتى صار الامر الى شعب ال (سونئالي) 
الذي لا يعدم مزايا » وان كان في العمل الذي بتطلب ذكاء » لا فائدة من 
العمال ( كالبنائين واللحدادين والنحاررين الخ ) الى بقبة من العمال الاذكساء 
الذين توجد من طرازهم آلاف في كل اقليم ٠‏ ولم تفرض هبأة أركانالجيش في 
بلاد ما بين التهريين فبودا صارمة » ذلك انها كانت على استعداد لقول كل 
منظومة تحود علها بالرجال وتضمن ان لا يقوموا بالعيل تحت وابل من نار ء* 

(49 ضفة هذا زرصة رانقياه؛ القارىء آل : 

(012315تنا8) و'عطقا اعطه1ه6 


وراجع اضا الفصل الموسوم ب «» الوضع العسكرة في سئة 1١95٠‏ » من هذا 
كناب + اليه 


ست لالالاا له 


ولو كان نصف قلق العمال المرسل من قبل الهند في سنة /1911 -ماذا 
مسورا » في سنة 19171916 لحْشّت القطعات العاملة في بلاد ما بين النهرين 
كثيرا من الشقاء الذي كتب عليها معماناته بلا ضرورة الى كثير من التحشد 
الشديد في وسائط النقل الذي شهدته ( القاعدة ) وعلى خطوط المواصلات الدي 
عرقل كل حركة عسكرية ٠‏ 


ان السبات الذي اطبق على حكومة الهند في مطلع الحرب كان ذا اثر 
فوي »> بقدر تعلق الامر بتحهيز فالق العمال لبلاد ما بين النهررين > على وجه 
لا سارريه سبات في أي انحاه آخر ٠‏ وما كانت هناك من طلمات عسكربة متصادمة 
تنطلب التوفشق سنها » وما كان 'مة جهاز يراد اعداده ولا يمكن الحصول عليه 
بكسة غير محدودة ٠‏ كنا » في بلاد ما بين النهريين > بأمس الحاجة الى العمال 
لقاصد تتعلّق بالحرب رأسا » على حين كان فيالامكان سير واجب آحاد قواتنا 
المحاربة » وبضمنهم تمه لرة من الهند > وازالة متاعبهم > وزيادة كفايتهم 
القتالية + كانت فرصة عظيمة للهند سائحة > ذلك انكان فيها ملابيين من الررجال غير 
اللائقين للخدمة القتللة » وكان في مكنتها أن تحظى بنصيب أكبر في مدان 
حرب وتساعد » في الوقت نفسه » الحشش الهندي ٠‏ كانت الهند » لكل حسيان > 
تنضر”م شوقا الى الحصول على فرصة كهذه » ومع ذلك كله كان اول من مدّلها 
ف صفوف العمال الهنود حتى سنة لاذها > قبائل الغابات من امثال !إل 
(موشالي )عم مثثلها المحكومون من أبنائها ٠‏ 

والحق سر جون هيويت بكتابه الموسوم : ( الطباعات ١‏ ورروزووم يوم ) 
المنشور سنة 197٠‏ ل مذكرة ذات خطر دبحتها براعة ال ( جنرال فروست ) 
بشأن قضية العمال في بلاد ما بين النهرين » خلال الحرب وفيما بعدها * ومن 
بين جداول أخرى هممة سلسلة من الاحصائمات المقارنة تتصل بالكفاية النسبة 
للعمال » على اختلاف جنسسا:هم » الموجوديين 2 ( القاعدة ) ع العاملين 2 مادين 
شنى ٠‏ ويأني في رأس ( القائمة ) اسرى الحرب يلبهم العمال الفرس فالعمال 
الهنود والصينون ٠‏ ولا هجال للاحتار بين هذه الصنئوف الثلاثة الا قليلا ٠»‏ 


ااا 


ولم , يستخدم العرب في حمل الاثقال الشداد أبدا » ذلك ان قد نبت انهم لسسوا 
لثل. هذا الواجب كفاة أبدا ٠‏ وتتجلى التشحة بوضوح » وذلك بقدر تعلق 
الامر بالاثر المادي لطقس حار »> في اصلب الشعوب عردا ٠‏ 

وجرت محاولة لاستثمار راسب»سمني بالفحم»موجود في (كفري)» لمقاصد 
عسكرية ٠»‏ لقد كان استعمال هذا الراسب » على وجة مرسّع » من قبل الاتراك 
قل الاسشلاء على بغداد > وباعتداده وقداً لسكة حديد بغداد ‏ سامرا ولسفتهم 
التحارية اللتى كانت اتعتمد على الفحم المستورد > عبر البصرة > قبلا ٠‏ 

حقاء لقد مدوا سكة ( ديكوفيل #للاوسممح ) من كقري الى هر 

دجلة لهذه الغاية وزادوا من انتاج المنجم من الرقم الذي عرفته أيام ما قبل 
الحرب » واعني به ١6٠‏ طنا سئويا » الىالف طن وزيادة * وفي سبل ذلك حفروا 
حفرة مفتوحة » عسسقة الغور جدا » وكانت » ابان بلوغنا ( كفري) > مملوءة 
بالماء جدا + وفحص الراسب نابة عن ( المقر” العام ) في حزيران سنة م١1ؤةا‏ 
وكان ذلك على يد جيولوجي يعمل في ش ركةالنفط الاتكدزية ‏ الفارسة ٠‏ لقد 
أظهر تقريره ان لبس هناك من شيء يُحصل عليه » ان أأريد استثمارالمنجم ٠‏ 
هذا الذي سمي « فحماً » يحتوي على قار صلب (مانحاك) وقيمته (الكالورية) 
ف سقس الارسقع و كتياه لقي الإنر أل شسورة كه الامد اه وغل ذلك 
سذت الفكرة وركرت الحهود على زيادة تجهيزات وقد الززيت » شأنه كشأن 
ال ( كييوسين ) وال ( بترول ) من عبادان'" ٠‏ 


0 ان الارقام التى. ل السطر السيطن تطيق التنوع السرية في هذا الاتحاف-. : 
خلال ( الحملة ) : 
نقليات بعازة الفحم المحلية ( السفن البحرية والنهرية ) في عبادان 
بالاطنسان : 
65 الاشىع 2 ١9١86‏ :ا عثثر١1 ١915‏ ئلالءءو١ا‏ 
لد د 2 لي د لض - لحيل 
١1 ١16 ١51‏ /1 51 11 


١م‎ 1 ١ 6 . البترول‎ 

الكيروسين للف اسل عنونم 0 1 

زيت الوقود 00 ءا معف لي لمنبزرؤا 
( الموءئف ) 


خا 


ما كانت بلاد » ما بين النهرين > بطبعة الحال » هي المنفذ الفذ > أو حتى 
الرس > لنتحجات حقول النفط الفارسة ٠‏ وازدادت طليات (وزارة البحرية) » 
خلال الحرب » باطراد » وألقت ثبعات جسيمة» لا على ( شركة النفط الاتكليزية ب 
الفارسية ) حسب »> بل على ( جيش الاحتلال ) و (الادارة المدنية) أيضا + 
كان على ( الشركة ) أن نشتري > بأسعار الحرب » آلاف الاطنان من الحوابي 
والمكاين » وأن 'نؤمّن على شحنها في وقت لم يكن النقل بالسفن مسيطرا عليه 
سبطرة دقيقة فحسب » لكنه كان نادراً » الى ابعد مدى » أيضا ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا ازدادت قدرة مصفى عنبادان خلال الحرب”؟) » خمس مرات »© في 
أوضاع عسيرة قد 'تكون معدومة النظير » بالنسية الى أي مشروع مشابه فالم 2 
مكان آخر ٠‏ وقد أ”ثني الثناء الأجزل على المخدمات التي أسدتها صناعة النفط 
بعامة » في ال ( برلمان ) وفي غيره » وجاء ذلك على لسان كل من ( لوردكرزن ) 
و( لورد لونك ) وغيرهما + ويند” عن الغلو ذكر” الخدمات التي جاد بها رئيس 
شركة النفط البريطائية الفارسية : مستر جاراس كرينوي ( وقد سما به سلم 
الرتب بعد ذاك فأصبح لورد كرينوى من الثبلاء الاستائسر يدجين ) > وزملاؤء » 
على (المادة)التي كانت حمايتها احدى الواجمات الرئسة التي سطت بالقوة المرسلةالى 
البصرة سنة 19١14‏ وعدات في منة /1919 قوام حاة حماتها ٠‏ 

بوما كانت مصادر عبادان لتنوء بواجيها المشروع الممثل بتجهيز الترول 

(5) عبادان : كميات النفط الخام التي جرت تصفيتها ( بملايين الغالونات ) 


نيسان ١9١١‏ أذار 1١9١5‏ 8م 
نيسان ١91١5‏ أذار ١91١6‏ ف 
نيسان ١9١١‏ أذار ١915‏ 7,2 
نيسان ١9١8‏ أذار ١9١"‏ 6 
نيسان 191١5‏ أذار ١9١1/‏ نض 
نيسان /ا١91١‏ ب أذار ١9١4‏ 4" 
نعسان ١951١8‏ أذار 1١919‏ لق 
ليسان ١9١9‏ أذار ٠؟9١ا‏ و 
*) هذا الخفض مسيب عن قطع خط الانابيب على بك العدو * 
( المودلف ) 


5 4-0-2 


والكيروسين وزييت الوقيد للحاجات العسكرية حسب ٠‏ ففي خلال السنوات 
1915-61 القت السلطات العسكرية حملا تنوء تحت وقعه الرواسي » 
تقريبا » قوامه عمل هندسي محتلف » وائقل عوائق مهندسي الشركة ٠‏ وجاءت » 
و (القوة الاستكشافة) الاصللة » محموعة مشاينة منالسفن الصغيرة »> كان لزاما ال 
يصثّر جلها على حال من العمل الجاري ويجهّز بسا يلزم في عبادان قبل 
استخدامها ٠‏ وضعت دروع المداقم وزوادت بها ( الحرية الملكية ) للاستفادة 
منها في القوازب التحارية النهرية ٠‏ 

ونمت السسطرة على السفن الحرتارة والعوتامات المستتخدمة في عسادان 
تلبية للحاجات العسكربة الفاجئة » كانزال المدافعم الضخمة وقاطرات السكة 
الحديد ٠‏ وكان الطلب ينهال على مهندسي المصافي دؤوبا » ذلك انهم .كانوا 
"يستدعون الى البصرة السدوا » في باب «تجفيت» مكاين الطائرات > عونا ٠‏ 
وتراعى » خلال سنة 1915 » أن لس في مكنة أي قارب بخاري سريع الجر يه 
في النهر » أن يعمل » من غير اشرافهم » طويلا ٠‏ 

وزبادة في المشكلات دقيقات المخرج التي كانت تعانيها ( الشركة ) 'طلب 
الها أن تمني > حت اشراف ( السادة مهندسي يارتو ) » ما لا يقل عن ١١‏ 
زورفا حربسا من الزوارق ذوات الغاطس القليل ٠‏ ولقد ارسلت هذه من لندن » 
قطعا وأوصالا » كي يجري تجميعها على شاطي الطين الامامي لشط العرب'*' ٠‏ 
كانتالماخرة الحر ب ةالملكية(فابرفلاي)» المدو”نةمغامراتها بي(كتابنا) هذاء وك هانه 
اسان ٠‏ لقد اكمل بناؤؤها خلال شهر تشسرين الول سئة ©1ة! وغادرت 

(0) يشير كوبرت اتتتطط0© الى هذه الزوارق الحربية إذ يقول : 

تشريبن الثانى سنة ١1١5‏ »2 عندما عاد لورد فيشس الى وزارة البحرية 0 
يد السادة يارو في باب تصميم وبناء 5؟ من الزوارق البخارية ؟١‏ منها صغيرة 
عرفت باسم ( صنف فلاي ) للاقادة منها في دجلة ى ؟١‏ اكبر منها سميت باسماء 
حشسرات للعمل في آلدانوب ٠‏ وما ان تم بناء الصغيرة الاا شحنت قطعا واوصالا 
الى خليج فارس »2 وكانت كل واحدة منها تحمل مدفع' من عيار 4 عقدة ومدفعا 
من عيار ؟١‏ باونا وآخر من عبار 1 باونات وهدفعا من عيار بأونين ( بوم بوم ) 


و 5 رشاشات مكسيم ٠‏ ان الغاية منها اصلا هي الاسنفادة منها في أعمال شرطية 
وما كانت دروعها قي الاطلاقات ٠*٠‏ , 0 المؤلف 1 


]ا بد 


البصرة الى ( الجبهة ) في اليوم الثاني من نشسرين الثاني فوصلت ( العزيزية ) 
في اليوم التاسع منه » أي في وقت نمكنت فيه من المشاركة في الزحف المصيري 

الاول تلقاء بغداد ٠‏ واثر طوائح جمّة عادت الى عنادان بعد ان كامت بدور 
سليم باعتدادها من طائفات تقذف الئار ! 

والقى بناء هانة السفن قلا » يكاد لا لاس ان ل ان ٠‏ 
لقد كانت يديهم قصيرة » ذلك ان قد كان من العسير جداً تحنيد المهندسين الكفاة 
للاعمال التجارية في الخارج » على حين كانت الاعصاب جميعاً متوترة في الداخل 
بسبب الرغبة في تضخم ( جيش كجنر ) » أو الحصول على عمال مدنيين كفاة 
في الهند للعمل في منطقة كانت 'تعتّد عموما « منطقة حرب » وان لم يكن ذلكم 
الاعتداد من غير سبب سليم ٠‏ وكان الحصول على المعمل والادوات الاضاصة 
عسيرا ها بعده من أعسار ٠‏ وأخيرا » فقدت مخططات بناء عدد من الزوارق 
الحربية ابان نقلها » ومرد ذلك الى الاهمال » ولم يمُحصل عليها ثانية الا عن 
سبيل الصدفة الحسنة » حيث كانت في حوزة ناقلة عسكرية جرت بين 
(ملبري) و (المصرة) مرتين* وكان 00 ء عبادانالامامي» طوال أشهر» مزروعا 
بالاجزاء المكوتنة لتلكم ال.فن > ذلك ان وسائل التصراف بها كانت مصدومة 
كياء 

ليس هناك من الشك الا القليل في ان قرار ( وزارة البحرية ) القاضي 
بترك بناء هانه الزوارق الحربمة الى شركة النفط الاتكليزربة ‏ الفارسية > يعاونها 
على ذلك ناظر البحررية مستر كرانت'١2‏ » كان خطلا في التقدير ٠‏ وعلى الرغم 
من تركيز جهود وموارد مهندسي ( معمل المصفى ) وهنأة البناء فيه » سواء أكانوا 
بربطانين أم هنودا » في هذا العمل خلال سنة 1918 و1915 كلا » وسئة /ا1.وا 
جزءاً » فلقد كان ذلك على حساب أمور أخرى لا تقل عنه اعجالا » كما كان في 
الامكان انحاز العمل بأسرع مما انجز لو اوفدت ( وزارة 0 
الهند ) هنأة خاصة من العمال » 0 أدة اد والآلات اللازمة 0 انكلثر 

92 رام رستالة سر برسى ٠‏ ليك الواية في 0/4 اا 

( للوءلف ) 


ات 


أو الهند راسا ٠‏ ولو وجدت منظومة كهذه من سئة لة! فصاعدا لكانت لا تثمن 
أبدا وذلك بالنسية لبناء الحنائب والمواخر النهرية » اذ لم تعد لها العد“ة حقا 
الى حلول سنة ٠ ١9117‏ وقامت ( دائرة النقل المائي الداخلي ) بواججها على أحسن 
وجه ب رانجى ٠‏ ان انحاز هذا القدر » في ظروف عسيرة كهذه » لبعكس الفضل 
الكمير الذي اسداه ( المدير العام : مستر سيء أه ولبول ) والمولج بتصريف 
شؤون المصفى ( مستر آره جيه نيلسون )"2 > ومساعدوه السادة : جي» 
طومسن وال» افء بين » و آره آرء ديقيدسن > وغيرهم كير ٠‏ 

وازدادت صعاب شركةالنفط الاتكلزية ‏ الفارسية » فيسنة ١911/‏ » أكثر» 
ومرد ذكك الى أن كثيراً من موظفيها رفضوا تحديد عقودهم وأصرٌوا على العودة 
الى بلادهم لادتاء التخدمة العسكرية السرية والبحريية ٠‏ ان حوافز اولك الرجال 
تستحق الثناء » انه الشعور الوطني الطسعي » تنضاف الله الرغمة في لقبا ذوي 
قرباهم وصدقانهم » وقد كانوا في معزل عنهم منذ اندلعت نار الحرب وتصالى 
لهنها ٠‏ وكان كثير منهم بالعمل مرهقا » وما كان عدد الذيين يعانون من وقم الكد” 
الكاد” فلبلا » في طقس أشد” ما يكون ارهاقا ٠‏ كان الوضع على أشد” ما يكون 
اعسارا ٠‏ وما كانت لحكومة وطنية صلاحات قانونة تتيارسها في فارس أبدا » 
على غرار الصلاحيات التي كانت تمارسها بموجب قوائين الدفاع المعمول بها 
في (المملكة الملحدة) حقا ٠‏ كما لم يكن (القائد العام في بلاد ما بين النهرين) 
قادرا على أن يمارس في ( الاراضي المحتلة ) الصلاحيات المخوالة له 
بموجب ( القانون العسكري ) بالنسبة للمدنيين البريطثين والهنود الموجودين 
في فارس أيضاً ٠‏ وما كان ال ( جثرال مود  )‏ وهو من اقصيح علنا » مراراً 
وتكرارا » عن تقديره للخدمات التي اسدتها ( الشركة ) واسداها موظفوها الى 
(القوة) على استعداد للضغط » الماشر وغير المماشر » عبى الاششخاص: في حالات 
ابعر زنك لي تعر كي مالس ترات« دا الوسيوع : ٠‏ يحب أن يجعل كل 


00 وبالنظر لخدماتهما المسداة إلى ( القوة الاستكضافية )قتع تق 
نيلسون وسام 081 وهمستر ولبول وسام 0 اه 
( الولف ) 


5 دده 


شيء » ان مستت“ الضرورة » وكل رجل في ( الشير كة ) مرقديا المراة 

العسكرية ويصرها ( دائرة عسكرية ) ) ٠‏ وكانت هيأة أركانه على استعداد » 
توتاقة لحل" كهذا » ومن نافلة القول أن نسّن ان الأخذ به كان ,يخلق مشكلات 

أكثر » بدلا من حل المشكلات القائمة ٠‏ ذلك انه لا يفضي الى لى امتعاض الحكومة 
الفارسية » وامتعاض الموظفين الفارسين > وعدتهم ٠٠ءهل‏ > وهم الدين بقع العب» 
على عاتقهم في خائمة المطاف > فحسب » لكنه يوراط ( منظومة الشركة ) المعقندة 
ذات الكفاية » في فارس ولندن على حد سواء » في مسعى اداة ادارية صممنت 
لمقاصد ممختلفة جدا ٠‏ وأخيرا ,وجد الحل” فكان » على حد سواء » يسيرا وحقا ٠‏ 
لقد اصدر سر برسي كوكس في آب سنة 1497 » باعتداده القنصل العام > 
وبموجب قانون السواحل والحزر الفارسية « نظام معمل العتاد في عبادان » وفيه 
اعلن : انه لما كان تصريف أعمال ( الشركة ) في فارس »> على الوجه السليمأمرا 
ذا خطر وطني لذا أن يسمح لاي موظف فيها برك خدمتها » وإن كان عقده معها 
منتهما » وذلك بلا موافقة ( القنصل العام ) التحريربة * ولقد قام هذا > فيالوقت 
نفسه »> بتحديد معاشات كل بريطاني الرعوية » يعمل في (الشركة) > ابتداء 
من تأريخ انتهاء العقود الحالية ٠‏ كان لهذا ( النظام الملكي )290 » الذي صودق 
عليه من قبل ( وزير الدولة للشؤون اللخارجة ) بالطرق الاصولة > الاآثر 
المرتحى > ذلك ان الموظفين » باستثناء قلة لا يؤبه بها » اطمآنوا الى هذا الاعتراف 
الرسمي بخط بخطر العمل الوطني الذي يستخدمون لانجاره ودأبوا على القيسام 
بواجياتهم المر هقة رحد وهم 0 ذلك روح ولاءاء 

لقد علموا ان القنام باود ( القوة الاستكشافشة ) والخدمات الحربية الاخرى 
ف الميدان قد يتعر”ض الى الحخطر الحسيم ان تعرقل استخراج منتحات النترول 
على وجه متزايد مطرد » لذلك لم إيدخروا وسعا ولم ,يحجموا ولم يضنتوا بأي 
تضحة وتفدية في مسبيل ضمان اداء و'جبهم مهما حدث ( ومن يلزيه العمل 
تلزمه التضحية ) ٠‏ يهذه الروح تعراض (دوبرت 2 وتعرض (جيمس 

0( راجع ( الملحق ) الخاص به في هذا الكتاب ٠‏ 0 


( الموعلف ) 
داؤلالا - 


ستل) الى خطر موت محقتق لدى وقوع حادث ذي خط »> في تتموز سنة/21911 
وشهدته محطة ضح النفط في ( نمسي ) ٠‏ نشرت الرواية الرسمية التي :قص" 
بطولة روبرتلندسى» وقد كلفتهحاته ووافاه سسهاحمامهء يعدد (لندن غازيت) 
الصادر. يوم ال 9 من تشسرين الثاني سلة لالهؤة والك ذلك نصا : 

« سشرة الملك من منح نوط البرت الذهب اعنرافا بالشسجاعة الفائقة 
التي أبداها مستر دوبرت للندسي » اشر محطلة ضسخ النفط 
في تسسى » التابعة الى شركة النفط الانكليزية ‏ الفارسية > وكان ذلك .يوم 
عونك انراق » في تموز الماضي » جزءا من المحطة المذكورة » ومن ملح مستر 
جيمس نشل ف ممتاعةة > رضنا »> على ما أبداه من بسالة والخلاص العمل © في 
المناسة نفسها ٠‏ » 

ففي اليوم التاسع من تموز انفجر صمّام من صمامات خط أنابيب النفط في 
محطة تنسى العائدة الى شركة النفط الاتكليزية ‏ الفارسية + وكان الضغط عند 
له انلمك عبنها ٠لا‏ لسرة على العقدة المربعة » لذا تصاعد النفط بشكل نافورة 
عظيمة وانتشر في جمسع الجهات وتعالى ٠‏ لقد حدث الانفجار المذكور ضمنثلانين 
ياردة من افران المراجل المفتوحة المتقدة » وكان من الراضصح الجلي ان ارا 
كاسحة مدمرة نوشك أن تندلع في “يوان معدودات » لتشمل المحطة كلها وما 
يتصل بها » حيث يسكن #٠٠‏ من الاهلين تقريبا ٠‏ 

وكانت الوسسلة الوحيدة لتفادي الكارثة هي 'تحويل زب تّالوقود عنالافران 
فاطفاؤٌّها وايقاف المضحخات عن العمل وبذلك بقطع دفق الزيت ٠‏ 

شواكان ست تددس نزي" الاق ادك بولساب افق قداو او الريت 
اللنهمر > كأفواء القرب > ان اريد الوصول اليها » وعندها بيكون المرء بالزيت 
مثسما » عند أبواب اتلكم الافران انفسها + ويعني القيام بمثل هذا : الموت الزؤام 
حقا * لكن مستر لندسي لم يكن خوتاراً مترد”دا » إيقدام رجلا ويؤخّر اخرى ٠‏ 
لقد صرح مناديا ( مساعده: مستر سشيل ) طاليا اليه قصع المضخات »> ثم اندهم 
فاخترق الزبت ووفّق الى تسكير""2 أول حنفية من حنفيانه » والجو > بألسنة 
5 63 شاك معنن مد دو السك اله الى سين" فاهه:: 

ك2 


اللهب يترافص ٠‏ واسحب بعد هذا » لكنه لقى حتفه من جراء ما لحقه من 
ضر > بعد سويعات ( .ورب مصاب ,حلي عن مصائب ) * 

واستطاع مستر ستل » في الوقت تفسه > أن سدة معظم الضخات لدئ 
حدوث أول ل ل النحاة من 
نافذة > وهو قاقد الحسن” من اثر الوديقة والنحموه” * ثم انه سعى باحثًا عن 
مستر لندسى » فعثر عله » وما أن نقله الا عاد لسذل ما في وسعه في مسل 
تحديد الضرر الذي لا معدى عنه ٠‏ حمداً لجهوده وشكرانا » ذلك ان يت 
جديدة انم " انقادذها شضلها ٠‏ 

ب ل 
الباسلة صدفة » ابان زيارتي حقول النفط » اثر أيام قليلة ( راجع الفصل ١5‏ من 
الحزء الاول) من (كتابي) هذا ٠‏ وشعرت أن اعترافا رسمسا بها امر مطلوب,براد » 
لذلك دونّت التبهادات اللازمة » وائر أسابع قللة » قدامتها » بواسطة سر -جيء 
ماكمن + الى ( وزارة الداخللة ) ٠‏ 

ها كانت السلطات » في الهند والمملكة المتحدة على حد سواء » مدركة 
الاقتصاد العظيم في الشحن البحري عبر المحيطات > وفي الموظفين »> في خالة 
تكيف السفن النهرية في بلاد ما بين النهرين بحبث تتخذ الزيت »> بدلا من 
احم » للمراجل وقدا » وفىي ايلول سنة ١91١‏ كان يفر”غ ما معداله +٠٠*م‏ 
من الاطنان » في الاقل ٠‏ وكان ذلك يتم على يد ( اسطول ساحل الصين ) » 
وبواخره جرت السطرة عللها لهذا انقصد خصيصا + كما كان معدل استهلاك 
الفحم الشهري » خلال سند 19١4‏ > (0حدره؟) من الاطنان » يقابله استهلاك 
شهري لزيت الوفيد لا يزيد على ٠٠همه‏ 0301 8 طب أن تكون اسسة كبيرة 
من ذلكم ( المجموع ) لازمة لازية لملء مكزاات الوم لك روات المحيطات » 


)٠١(‏ اى ( شندة الحرارة .) ع ( النكان 6 + عق التوالق 

)١١(‏ راجمع : 248 .م ,1281811 وانظر ص 6 منه * ان اشسارات 
اللقدم جوشيا وود الى (الوضو ع .فى مخلس العموم وزازفة عدا 9 
داجن (28./.18 .8.0 ,وعقوطع12) [ المؤلف ] 


دعن 


لكن الذي حدث » في وقت متأختّر من سنة 1914 > هو ان (00) سفيلة كانت 
ترود بالفحم في العمارة شهريا > يقابلها ١5٠‏ سفينة كانت تزاود بزيت الوقد ٠‏ 
وفي كوت الامارة » سنة 1914 > كان يزود ما مقداره +448 من أطنان الفحم » 
بازاء 7٠٠+‏ من أطنان زربت الوقيد شهريا * 

وكان الفحم حلب من البنفال أيضا »> وكان من نوع ردبىء »> نجس 
الاسم » جدا ٠‏ وكان لزاما أن يؤتى به » عبر الهند م الى بمبي > جميعا » “م 
يعانى من جراء شحن السفن به كثيراً ٠‏ انها سفن لم تصمتم الا انقل حمل 
يمختلف عنه كثيراً ٠‏ ولا معدى عن أن تكون نسبة الفقدان الناجم عن النقل من 
المنجم الى المخزن الكائن » بالنسبة الى النهر » صعداً : ٠١‏ بالمثة في الاقل ٠‏ 
وبالنسية للسمر أيضا > كان زيت الوقيدا » خلال الحملة كلها » أرخص من 
الفحم كثيرا + ولو سير بسخطوات أكثر نشاطا » في الهند وفي الكلترة على حد 
سواء > انلقاء استبدال زريت الوقيد بالفحم في السفن الهررية كلها > لكان التوفير 
الشهري > سنة 4٠٠+ > ١9‏ من الاطنان » ولارتفع هذا الرثم الى نحو ٠١٠٠+‏ 
من الاطنان في سنة ١994‏ > وذلك الى ما يعقنه 'من اوتصاد في العمل » 
على ظهر السفنة وعلى السيف »> سواء بسواء «لقد تطلب التصرف ب .٠٠ءه؟‏ 
من أطنان الفحم شهريا » من غير أدوات عصرية » في البصرة > أولا » وفي 
الميخازن الكائنة في الملاد صعدا » ثانا » وعلى خمسة تصاريف معزولة »> استخدام 
فوة من العمال مطسر"دة العمل » عدثنها 70.٠‏ أر و.ءلم » وذلك باستثناء 
الوفادين ٠‏ 

وما كانت ( سكك حديد بلاد ما بين النهرين ) بطيئة .بطء ( دائرة النقل 
المائي الداخلي ) في باب استدال الفحم بزب ويه عن ان قد كان في الامكان » 
أن الع لا جالدان اك لاش اه 

يسجّل (التأريخ الرسمي)”" ‏ ان الفحم » في حزيران من سئة 1914 > 
اسشدل بزيت الوقيد على السككلك الحديد وبذلك وفرة حو مهأ سن أطان 
الشحن سنويا ٠‏ 

٠ ) اللمؤلف‎ ( ٠ ١/5 الحزء 5 ص‎ 0 

3ن 5 


لقد كان التأخير في عملية التديل امراً عحا » ذلك ان سكتين من سكك 
حديد الهند م ولكل واحدة منهما نهاية خط > عند كراجي وعلد بمبي على 
التتابع > كانتا تستهلكان أطنانا كثيرة من زيت الوقد » خلال الحرب » هذا وان 
ما كان يسنم مله في عبادان هو #"..١٠٠‏ من الاطنان تقريبا ٠‏ « ان الحلماء » 
- على ما قال كرزن ‏ « ( وهم غير أبهين لخطورة الآمر على على التخصيص ) 
«١‏ طافوا تلقاء النصر على موجه من زيت » * لقد أخفقنا فُ (بلاد مابينالنهرين) 
اذ لم ستفد من ذلك » على أفضل وجه »> أغنني من أعظم مواردنا اللدية 
( اللحلية ) طرا ٠‏ 

وفي آب » سنة ١9١9‏ > قررت ( وزارة الحرب ) » ابر مشاورة مع 
الردادة الكل )اانا اوردق رقرة النفط الفارسية ب البريطاة ) ارسان 
( معمل تصفية ) صغير الى بغداد لمعالجة الزيت الخام الآني من حقل ( نفط 
خانه  )‏ قرب مندلي وكانت للشركة فيه حقوق > منحتها لها الحكومة 
التركية قبل الحرب2"7© > بنشيحة تعمين الحد التركي ‏ الفارسي + واختير 
للمصفى موقع كائن عند مقرن دجلة بديالى » على بعد خمسة أميال من بغداد 
جنوبا ٠‏ واستملكت الارضون اللازمة له » بموجب القانون التركي للمنفعة 
العامة » وبتوجيه من الحكومة وتعليماتها رأماً ٠‏ وشق” طرريق على استعجال > 
امتدة من خانقين إلى ( نفط خانة ) > وانفقت عليه الشركة ونفذتنه سواعد العمال 
العسكريين وعاونتهم سرية من ( وحدة الهندسة ) وذلك بغية نقل المادة 
المستحائة”* '؟ الى البقعة المختارة للكشف الاولي ٠‏ 

وشل ان 'شلوار هذه التطوارات عن شىء ما »م جاءت ( الهدنة ) فختمت 
000 
قبيل عقد ( الهدنة ) لكنه لم ينصب أبدا ٠‏ وببعت الارض الى مالكبها الاصليين 
أخيراً » بخسران كان مقداره كبيراً ٠‏ ان الحادث ذو متعة آألوم » وذلك بقدر 

ى النفط للحلفاء ( الموءعلف ) 

ل ل : اثارها وطلب ما فيها ٠‏ (المترجم) 


ول - 


تعلق الامر باظهار الحاجة الى الاقتصاد في حمولة الاطنان والجهود التي بذلتها 
السلطات في هذا الاب » 


الزداعة : وعلى الرنم من ان الدوائر المسكرية » على وفق ايضاحنا المقدام 
ذكره في باب ادراك قمة الزيت » كانت لها وجهة فنة تستغل بها امكاماتها الى 
أبعد مدى » أعنى لمقاصد زراعة حصر|(* "2 ٠‏ لكئنا عندما وردثا بغداد وجدنا نحو 
ومثلها في الأقاليم كتير ٠‏ ومنها ما حطلمه الاتراك فغدا حطاما » ومنه ما فعل به 
الاعراب فعلة الانراك أيضا ٠‏ وانتخد مستر كاربت » وهو هن كان علوانه 
د ضابط الواردات الاول » وأصبيح الآن مو لحا بشؤون دائرة الواردات بمغداد 
و( بمشروع الابتعاث الزراعي ) أيضا ‏ وسنشير اله لاحقا # خطوات آلية 
لاسداء المساعدة الى مالكي المضحّات ٠‏ لقد اقتفيت ار الاقسام المسروقة منها 
واعيدت الى اصحايها وطلشت ( قطع الغار ) من انكترا ٠‏ واتخدت الكويياق 
اللازمة لتزويد ال ( كيروسين ) بأسعار خاصة > وارسل المهندسون والمرادون 
الى أرجاء اللاد للاصلاح والتعمير واسداء المشورة اى المالكين بشأن؛ مشكلات 
الصانة » وما كانت الصيانة » عهد ذاك »> أمراً معلوما متعارفا ٠‏ وجرت محاولة 
في سبيل الحصول على أجهزة ضخ” اضافية من: الهد »> بوساطة ( معتمد 
)١5(‏ كان الحكم البر يطانى في العراق يرى أن ,يستقر الامن فيه اولا واذا 
استقر الامن ابتلعثت الزراعة ونشطت التجارة فعم الرخاء الاقتصادي بالتبعية , 
وبذلك ينصرف ابناؤه عن الوقوف بوجه الاحت لال البريطائنى ٠‏ وكان سير 
هنري دوبس ‏ المولج بشؤون. الواردات » واقتصاديات السسلاد عموماء وقد 
سياسة تجعل لرؤساء العشائر وكبار المقطعين » كل في منطقته ٠‏ الكلمة العليا , 
انها سياسة اختطها ( سر روبرت ساند مان ) أحد كبار رجسال الاستعبياد 
2 بلوجستان ) اولا ٠‏ هذا الى ان كثرة النقد المتداول ٠:‏ بسبب الانفاق الحربى »2 
خلق طبقة من أثرياء الحرب الجدد » من بين المقاوليز والتجار الذين سارما! في 
ركاب الجيشى البر يطانى وارتبطو!ا بالحكم البر يطانى فأصيحو! دحاته ومادحيه 
( وسمدح السوق هن يربح فيه )* 
ٍ [ المترجم ] 

1ف 5 


الحكومة ) وما كانت التتبجة مرضية + وسجّل سر جون هيوت > الذي أوقدنه 
( وزادة الحرب ) في سنة ١919‏ للتحقيق في القضايا المالية الاختلفة الناجمة بين 
فرعى الحكومة » العسكري ولمدني > رأيه القائل « ما دامت القضايا ذوات 
الضلة هذه اللناطظة قن مش أزاتها وانقطى فلن قالش مق اسان تكن اليه 
في تقمبدا شىء » على الاعتماداتالعسكرية أو المدنية في بلاد ما بين النهرين » باعتداده 
دينا وبما يسفر عنه مما يعتد” ديا » واني لأوكد الرأي بلزوم عدم اللجوء الى 
أي قدر من ارصدة الجيش الانبراطوري ٠» ٠‏ كان للحافز” الذي انصب” على 
الارواء بواسطة المضحات » في خلال سنة 19414 > أثر كير في التطورات التي 
شهدتها الايام اللمقلات + ذلك ان كل سنة تالية شهدت زيادة ملحوظة في 
المضخات المنصوبة على كتفي كل من الفرات ودجلة ٠‏ ان رفم المضخات 
العاملات > في هذا الاوان » يساوي عشسرة أضعاف رقم ما كان منها قبل الحرب 
عامسلا ٠‏ 1 

ولتمكين القارىء من تقدير الاهمية التي تعلقها » في هذا الاوان » ( وزارة 
الحرب ( وال ) جنرال مود ) عل تطسوير الارواء والازدراع 2 الارضين 
المحتلة”" '2 > من الضروري ان نعرض » بشسيء من القول » الى الاوضاع العامة 
التي سادت صيف مئة /911! » حين اختلط مشروع ملة 1914 ٠‏ 

ما كانت ثممة سيطرة على ( سددة الهندية ) 6 وبا قام الاتراك ,شيء من 
الاستحاثة في مسيل شق قناة » راضعة من غربي ( السدة ) صعداً ( اعني قناة بني 
(15) راجم : 1 .م ,مم86 ,مجع ( الموءلف ) 

)١7‏ راجع : المصدر السابق والمقال الموسوم ب ( الحكم التركى والادارة 
البريطانية في بلاد ما بين النهرين 
0م مام لطمتتاع8 ممق علبظ طامتعاسن' 

في عدد تشرين الاول سنة ١919‏ من المجلة الفصلية : 
7 21617 قن الذي دبحته يراعه مستر كار بيت]0 0806 ,0.0 .1/112 
ورا أضا : 

6 

« عرض للادارة المدنية في الارضض المحتلة : 
مطخ 2ه 102]ة«امتسمتسلم 1أعستن 01 بسعتعمظ 

1 .لطن ,ماه مم1 لع 1طناعءع 0 


ا 2 


حسن ) الا انهم لم يفعلوا بشأن القنساة الشرقية ثيئاً » وهي المسحاة اليوم 
ال ( جورجية ) باسم جلالة الملك2*0 ٠‏ وعلى ذلك حرمت المزروعات في الارضين 
الكائنة على فرع الهندية للفرات » أسفل القئاة » واي كانت انعتمد على فى 
الفنض فهما مضى » من الماء كليا » وما بقى حاصل ماء في منطقة الهندية أبدا ٠‏ 
وشهدت الارضون المحاذية لفرع الحلة م أحد فرعى الفرات » المروية بالقنوات 
من الزراعة قدراً كبيرا » لكن الحاصل عدم النضيع » بسبب منتراكم الترئوق!5 ١‏ 
وندرة در السماه الذي كان نزراً قلبلا ٠‏ وغمر الفيضان مدينة كربلاء والارضين 
الكائنة حولها ٠‏ هذا وان #خريب سد الصقلاوية » غربي بغداد » على يد الآتراك 
فل من ححم الاء في الفرات » لذلك باء بالبوار حاصل الرز المستشت في منطقة 
الشامية : 

[ وففت علىالفرات ولستحري>< سفالله لنقصان الفرات 

فلما ان ذكرتك فاض دمعي فاجراهن حريي العاصفات ]| 
الكائئة غربى الديوانية الى أبعد مدى ٠‏ وكانت ثمة مضحات في منطقة الديوانية 
لكنها كانت عاطلة عن العمل بسسب فقدان الزيت > كم ان القنى كانت مملوعة 
بالترنوق > منذ امد بعد ٠‏ وتراءى ان هناك حاصلا عذال اللقارةة لكن 
« حب الحصد » كان في أيدي اثنين أو نلائة من المضاربين وما كان للمذر أو 
لمطعام مبسورا ٠‏ وعلى دجلة » من (سامرا) حتىجوار بغداد > أتلف تالحر كات 
العسكربة جمسع الحاصلات » وكانت الحركات تتحري والحاصلات في سيل 
التضج ٠‏ وانحسسن المطر قرب بغداد » وما كان هناك من فضان في دجلة 
طوال ثلاثة فصول متوالية : وكان الانراك قد أجلوا جميع القبائل القاطنة على 

[ المترحم ] 


)١6(‏ الترئوق » لا الطمى على ها شاع غلطا , هي الرواسب الطين في 
النهر 2 والطمى هو زيادة الماء * 


)»> +) 


[ المترجم ] 
(**) اضافة اقتضاها السياق اردنا بها جلاه العنى واشراقه ٠‏ 
[ المترجم ] 


اضف > 


ضفاف الانهر بين بغداد والكوت ومنعوا الازدراع منعا بانا ٠‏ كما سيطروا على 
صدور القنى الرئسة المتفر”عة من ديالى عن .سيل مدافعهم » وأتلفت الحركات 
العسكرية في منطقة بعقوبا حب الحصد المزروع في فدانات جمّه ٠‏ وعندما 
وقعت في يلول نواظم القنى بابدينا » شقّت الطرق ومدات السكة الحديد 
سراعا » فأصبح لزاما علدنا سد كثير من الجداول ٠‏ 

وتردتز حال القنى في كل مكان ٠‏ وعلى ذلك أصحت ال 48 قناة » 
الموجودة في منطقة الحلة الغنية » ابان احتلالنا » في حالة سيئة يرثي لها ٠‏ لقد 
كانت تسقي > وهي عاملة > ما يتراوح بين وءثء.:5” دا ءوءوءولالا من الاقدنة ٠‏ 
وكان أغلها داخلا في الملكية اللخاصة » وما كانت ثمة سيطرة مفروضة ممارسة 
على الملااكين ابلة + وتر كت سبع أقنة » طوال سنن عديدة > عاطلة ومرد” 
ذلك الى خلافات لم تحسم قامت بان الملا كين والزرااع 3 وتركك فلات > 
كانت للحكومة ملكا » مهملة » وأخذ الترئوق يتراكم .سوء في اللقية ٠‏ 00 

هذا هو الوضع الذي أفضى الى مشروع الابتعاثالزراعي في اتموز/ا191 ٠‏ 
كانت المجاعة تنذر الاهلين وتتوعدهم وغدت الاسعار عالية فاجبرت خازني حب” 
الحصيد على ببعة + وكان من الضروري نوسيع رفعة الاراضي المزروعة بأقفصى 
مسسرعة » وها كان في الامكان الحصول على الزيادة المطلوبة من دون سلفات 
كيرة » نقدا وحبوبا » الى تنطهير الحداول على أوسع وجه واضافة قنى اخرى 
الى الموجودة منها ٠‏ 

00 «تدشين » المشروع لسئة اذا الى ممادأة مسثر سي + سي ٠‏ 2 
المنسوب الى الخدمة المدنة الهندية ٠‏ لقد خمّنت السلطات العسكرية ما يسد” 
حاحة الجصش 2 المنطقة المتقدامة بد ٠+*٠أ٠٠٠ة‏ من أطنان الحوب 6 والشعير منها 
بخاصة » كما كانت الحاجة ماسّة الى ١6.٠.٠‏ من أطنان التن »> وكان 
مشرواع عدر كاربيت لسيععى الى اعداد هده المؤن للحش بعد في حاجة 
الاهلين ملها ٠‏ ودذّي أن يموال المشرو ع من اعتمادات اليش » أذ ما كانت 

#. “#3 الم 


هناك واردات مدنية لهذه الغاية » وكان من الضروري أن يضاف قدر الى 
المنطقة المزروعة »> لتلسة الحاجات السكرية والمانية » سواء سواء ٠‏ 

وحمّن مستر كارببت مساحة الاراضي التي .جب استنانها » ان اريد. 
ةسون اللطلرية نتباك ٠ر3‏ النه] ناك اج ومترح عدو الم حة برا لالز اد 
لابد أن تلت 7٠٠٠٠‏ من أطنان الحوباء* وقام باحتساب ها ينتجه الزراع 
»> لو تركوا وشأنهم 3 قاو احتسابه عن ركم هو |6٠٠٠‏ من أطنان حب 
الحصد تقريبا » وان ١8.60٠٠‏ اخرى منها يحب أن تسلف لهم . لذا فان 
المشروع » بأصله > يقضي بتزويد ١66٠٠‏ من أطنان الحبوب بكلفة +٠٠٠هم‏ 
من الماونات ٠‏ وخمّن المبلغ اللازم لتطهير الحدول - 8٠٠٠٠‏ من الباونات > 
والمبلغ انلازم للسافا تالزراعبة ب٠ء٠."م‏ منالباونات* وما!حتوى(المشروع)» لدى 
اختطاطه» أولمرة» أي اعتماد للنواظالاصلية وهوالتي راتّب أمرها على حده ٠‏ 
لذا فان مجموع التخمينات هو .ءءءء لا من اللاونات > وفي الامكان استرداده 
من المالكين والفلاحين كمه « واضيف إلى هذا الملغغ ٠٠١١٠١‏ من 
الباونات > بعد ذلك » لنفقات الموظفين والمكاين والتواقل + وصادقت ( وزارة 
الحرب ) عله نهائيا في ١5‏ ايلول ورتب مستر كاربت ( مديرا ) له » ذا 
تبعات معينة بازاء ( المقر” العام ) و ( رأس الادارة امدنية ) ٠‏ وسطتالترضبات 
التفصلية بالحكام السياسيين في جهاز ( الادارة المدنية ) المعتاد » الى عون من 
مؤسسات اضافية صغيرة » والكل تحت اشراف مستر كارييت لفسه ٠ه‏ 00 

يهدف ( المشروع ) أصلا الى تهيئة ما ينتج افوم7 2 والشعير والنين 
ويقتصر على رقاع الارض التي 'سقنها قنوات نهر الفرات ٠‏ واستند تخمين” 
رفمة الارض المسورة الى خوارط غير صحيحة » واستندت الادارة على 
سجلات نركة غير متقنة الى أبعد حد > كما ان منطقة الفرات كانت غمسير 
الشسريفة ٠‏ 

5 0 


ممسوحة الى مدى بعيد ٠‏ ووجد أن من الضروري ضمم” الاراضي المملوكة 
من الافراد وأرض الحكومة الى الشروع © وبذلك تخفض كمية « حب 
الحصيد » الذي يصبح من الواجب اداؤه الى الحكومة ٠‏ وعلى ذلك حداد 
التشوء الاخير لحب الحصيد المذكور ب ٠++.ه‏ من الاطنان ٠‏ وحم تصعويات 
أخرى ٠‏ ذلك ان اضطرابات القبائل أوقفت العمل على نطهير القنى وذلكت 
بالنسبة إلى قناتين من أهم القنوات ودام ذلك لمدة شهر فحال نوقف العمل 
المذ كور دون زدع ٠١٠٠٠٠‏ من الفدانات > ووجدنا غن ذلك عوضا ف مناطق 
اخرى وبديلا ٠‏ ذلك ان تقدمنا على (ديالى) صعدا مكنّنا من مناطق زراعية 
وسبعة وان الجهود التي صمّها الحكام أعادت العشائر فكانت الى دجلة 
ال راجعى ٠‏ وزيد أخيرا تخمين الحب الذي سغدو للجيش مسورا ب 1106٠‏ 
من الاطنان في بغداد و ١١٠٠٠٠‏ من الاطنان في البصرة فكون مجموعها 
ل كملا * 

وكنت » في الوقت نفسه > خوالت منح بعض امتازات 'تتصل بالواردات 
الى مقدامي الشبوخ في منطقة الفرات لقاء تعاونهم > واتناعا لهذا الترتيبضمن 
الشيوخ نهيثة الوب اللازمة للمناطق المرواية بقئوات الحلة ٠‏ وبشيحة ذلك 
خفّضت كمية الحموب المسلّفة من ١6٠٠+‏ الى 50٠٠‏ من الاطنان » أما ال 4.٠٠٠‏ 
الماقية فكانت القبائل أنفسها هي التي تقوم بتهيئتها من الخزين والا” كان السع 
مصيرها ٠‏ وطلب الجزء الاكبر من حب الحصيد المرتجى : أعلى 4٠٠+‏ من 
أطنان الشعير و ٠٠ل/ا؟‏ من أطنان الحنطة »م خلال آب وايلول 5 الهندء 
وجرى ذلك على بد مدير الواردات اللدية ( المحلة ) » ولقد أثنى همستر 
كاربت » في ذلكم الاوان » على بعد نظره وأزجاه حمدا وشكرانا ٠‏ 

وفي وجهتين انتين لم .يحقق” المشروع الأمال المعقودة عليه ٠‏ ذلك ان 
جاما من الحنطة الهندية المستوردة لم تجد بالحصول المرتجى © فهي لم تكن 
من النوع الافضل الذي يلائم بلاد ما بين النهرين أبدا » كما ان مساحة المنطقة 
المرواية بالقناتين المتفرعتين من (سدة الهندية) اعني (الجورجية) و (بني حسن) 

788 ب 


كاب ائل متت فيا كراد وعدا ري الشر امن كنل #«موعيه أن 
مساحة المنطقة التي كانت تروى ب ( فناة بني حسن ) : 7٠58٠‏ منالفدانات» 
ومساحة المنطقة المروية ب (الحورجة) ١5٠٠٠‏ من الفدانات ‏ وذلك ينطوي 
على نقص ذي خطر » ان فورن بالتقدير الذي يبلغ رفمه ٠١١٠١٠١‏ من الفدانات ٠+‏ 
وبتراءى ان هذه النشجة مردودة » الى ابعد مدى : الى طبيعة الارض التي 
يجرى ارواؤها » على وحه منتطم أول مرة > وهي ني كثير من بقاعها ذوات 
أخاديد عمسقة » لذلك كان ثمة ماء وفير ينساب الى الشقوق ويتلاشثى بددا ٠‏ ومهما 
يكن الامر » لسس هناك من شك الات قليلا في ان ما لا بقل عن +٠٠٠ه؟١‏ من 
حاصل الرببع يرد الى عمليات (المشروع الزداعي) وان استيراد هذه الكمية من 
الهند لمكلتف مليونين من الباونات قربا ٠‏ وأيا كان الامر » إن الفوائد التي 
تجنى من (المشروع) لم تكن مالية » بوجه رئيس أو كليا ٠‏ ان سحب هذه 
الكمرة من الحصوب من الهند » والمحاعة فيها فاغرة قاهها > تهدداها » اهو يزيد 
في مصاعب حكومتها » وفي الزحام الذي تعانيه مسكك الحديد فيهاء وذلك في 
زمان يسحتاج > ابانه » الى قضيانها لسد الضرورات البلدية فبها » ولو لم .يؤمن نوفير ' 
موارد الللاد من القوت كثيرا » لاصبحت بلاد ما بين «لنهررين فررسة المحاعة » 
على غرار نلك التي اكتسحت الاراضي المجاورة وأفتق اليش وات السيية 
( ولمسسها عسر وعضتها بنابه الدهر ! ) ٠ه‏ 

وما كانت الفوائد السياسية التي جننت بأقل خطراً ! ذلك إن العربي 
شهد » لاول مرة في التأريخ » ( ادارة ) تصرف كل جهد في سبيل رعاية منفعته 
المادية واحباء بلاده + وخلال الزعازع التي نجمت بين أهالي النجف والكوفة 
وأبو صخير » في مدى الاشهر الثلاثة الاخيرة من «.نة /ا191 > استطاع 
النقسم بلفور » من غير اسناد جند » الاعتماد على عون الشسوخ المتقد مين في 
تلكم الاقالم الزراعية ٠‏ « انهم  »‏ على ما ذكرت في عرضي لشؤون الادارة 
لسنة م91١‏ » الذين استخدموا في تطهير فنواتهم بمال استدين هنا م برجخساء 
القيام بررع « حب الحصيد » الذي قدمناء » ٠‏ 


مه افع لايم 


وبدأ مشروع انرعاه حميّة (مستر كاربيت) واقدامه » واليه » لذلك » مرد 
الفضل العظيم ٠‏ لقد برثر المشروع الأخذ به ماما + لقد كانت الظطروف التي 
عمل نمحت وطأتها يوما يكتنفها اعسار كير » وان الاخطاء القللة التي ارتكيت 
هي من النوع الملازم لتصريف شؤون مشروع بهذه الرفعة 4 في يلاولا 
غير ستعئة بالرة * ومن أسف أن تتردتى صحته » بسبب من راههق العمل » لذلك 
رحل منجازا ٠‏ واثر استجمام قصير » الحق ب (دائرة الهند) حيث قام بعمل ذي 
قسمة ٠‏ واصطفي > في تشرين الاول سنة ١97٠‏ »ع للعودة الى بغداد بصحبة سر 
بر سي ك و كس 0 
علم الحشرات 18210001087 علم الفطريات 7001087 اعلم النبات ‏ بودروامظ 

كان العمل الذي نضطلع به كل من مؤسسة (8.831.0 و ( مصلحة 
الصحة الهندية 2 .1.81.85 ) في بلاد ما ببن النهرين مرهقا » لكن كثيرا 
من البحوث المفيدة المتصلة بالحشرات اجرريت على إبد قلة من ذوي المعة في 
أوقات قراغهم 3 ويأني في المقدامة منهم النقب بي٠‏ أ 0 » وهو 
الذي يُعتد مؤلَّفه الموسوم ب ( حباة الحيوان في الصحارى ) من أروع الكتب 
المؤلّفة عن (بلاد ما بين النهرين ) > براعة تناول وحسن أت + وقام اللقيب فى ٠‏ 
اربج * دوسن سلسلة من التحريات المتصلة بحشرات شتى » ومنها الحرادة 

المسماة ( أبو دببلع ) و (ثاقبة الرمان) ٠‏ 

ش وأا كان الافر > لم بحظ الموضوع بالعناية السليمة الا" حين "رتب 
الرائد ويمشرست اختصاصياً متف راغا ٠‏ لقد كان يجمع بين واجبات اختصاص 
بالحشرات واختصاص بالفطريات وبالاقتصاد النبائي ٠‏ ولو أردت أن نقف على 

(50) راجع : عجوم (الوءلف | ) 

)5١(‏ راجع ثبت المراجع في نهابة الكتاب للوقوف على موءلفات هذا 
( الضابط ) الاخرى ٠»‏ والكتاب الموسوم ب ( حيوان العراق ١955‏ : 
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شمة ما اسدى فما عليك الا الاطلاع على تقريره السنوي لسنة 1١99٠١1918‏ 
ال لاا و من الهند » وبيضمنهم ( راو صاحب 
راما جاندرا راو؟'؟ ) وهو من الهأة المحترفة في (الكلية الزراعية في 
كويم باتور ) ومستر أه دت »> وهو من كلكنًا » وبحونه الاصيلة ذات قبية 
علمية - عملية حقة ٠‏ 
نحليل التربة : 

ان احدى أشسد المشسكلات خطسرا » في أي أرض قاحلة » 
أو شبه قاحلة » هي نجوم الاراضي القلوية » الح ٠‏ وفي العراق مساحات 
شاسعة من الاراضي غير المستليتة » نظهر علها > ابان الصف »© طبقة سبخة 
بيضاء نشاشة + وتوجد في أماكن أخرى بقع من الترة التي اتتراعى رطة > 
وهي نحافظ على رطوبتها حتى في وسط الصف ٠‏ ان الطيقة السبخة السضاء 
هبي » بطبيعة الحال » أملاح التربة :تصاعدت الى وجه الارض بفعل مائها * 
والماء هذا يتبخر” > على حين تتألفالقطع السود الرطبة من(أملاح مر طبية : 
00 1101ظ1ظ ال صعدت فعلت الوجه نفسه ٠‏ وحتى في حالة 
كون هذه الاملاح قللة سسا » يكون؛ انفلاق الحب في التربة ضعيفا > والنيت” 
بعد ذلك متعثرا ٠‏ فكلما ازدادت سبة الاملاح وغدت هله التأثيرات ملحوظة 
أكثر احتيج الى ماء أغزر كي ننضج الحاصلات ٠‏ وأخيرا » لو بلغت كميتها 
رقما أعلى » أصبحت الارض غير صالحة للزراعة أبدا م واطلق علبها » عندئذ » 
الارض «الملح» » او « القلوية » عموما ٠‏ 

د تكوين هذه الاملاح عموما الى أسباب مناحية ٠‏ ذلك ان التر 

0 0 عوامل طبعية كلمطر واللجدب والحرارة والمرودة تتغير نا 
الكتمساوية ندريحا > فتتكون الاملاح فيها » خلال هذه العملية > فلو كان المطر 


(160) راجع ( ثبت المراجع ) لهذا الكتاب 2٠‏ [المؤلف ] 
(59) النسبة الى المرطبة التى تمتص الماء من الهراء ٠‏ 


رسن - 


غير كاف جعل الاملاح تنساب الى التربة الجتوانية > ومنها الى المبابع 
والنهيرات » على العادة المطلردة » فالميزل الرئيس في البلاد > واتتجمع على 
سطح التربة الفوقائية ٠‏ ومنها ما هو غذاء للنبت :مفيد » ويمكن أن نمتصسه 
الخضرة الطبيعية أو الحاصلات » ومنها ما هو عديم الفائدة وقد يكون مضر! ٠‏ 

لقد بحثت هذه المشكلات وغيرها التي تشاكلها خلال سنتي 1919 وا 
من قبل ,جيه افه ويستر وهو من كان » عندنا > كيمياويا زراعيا ومن قبل 
مساعده مستر بى٠‏ فيزوانات أيضا ٠‏ ان تقريرهما "أ للظهر ان خطر خراب 
طاطق شاع يق الاتراظ اي لازو دهي الى (نرذه انين الته برخ متام اقل 
مما نوقعه ويليم ويلكوكس » وذلك على الرغم من توكيده المتابع. أهمية 
البرل ٠‏ اظهرت هذه والتقارير المقدامة من قبل ضباط آخرين > ومنهم الملازم 
كوثبي””* "2 » ضرورة السير » بحذر وحيطة » ان اردنا للصحراء ازدهاراً » على ما 
كان لورد كرزن آملا ٠‏ لكنها اظهرت ان امكانات 'نربة العراق من وجهة النظر 
الزراع.ة محدودة بكمة الماء وعد"ة السكان المسورين للاشسثات الزراعية » حسب ٠‏ 
حاصل التمر : 

يتراءعى ان التمور » من بين جميع حاصلات بلاد ما بين النهرين > ذات 
تستقيل أفشل هدق غلق الامن بالشفة:#.واق أقلبدئ بالسنة إلى اللسين + 
ان تمر العراق ,يحتوي على نسبة كبيرة من السكر الثمين » وقلة من الالياف 
والماء ان قورن بتمر نونس ٠‏ ان القسمة الحرارية ال ( كالورية ) في التمور أعلى 
من مشلتها في أي فاكهة أخرى » ولا تدانها الا ما في الزبيب ٠‏ هذا وان تمتها 
الغذائية ورخصها اللسبي لامران لم يقفا علهما المستهلكون في بريطاننا العظمى 
على غرار ما حدث في الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وكانت شحة ذلك ان 


أصبح معدل الاستهلاك السنوي في هذه الللاد أقل من باون واحد للشخص" "2 ٠‏ 


(55) راجع ( ثبت المراجع ) في نهاية الكتاب ٠‏ ( الموءلف ) 
(55) راجع ( ثبت المراجع ) في نهاية الكتاب ٠‏ ( الموءلف ) 
فة راجمع ( ثست. المراجع ( 2 نهاية الكتاب 0 ( الموءلئف ) 


7561# اب 


وفي شخص النقبب دوسن وجدت الرجل الصالح لحق بقدر تعلق الامر 
بمتابعة السحوث في الامكانات الاقتصادية لبساتين النخل © واثر جهود استطال 
امدها ثلاث سئوات وزيادة > وان تقطلّعت » اصدر الرجى المقدام ذكره سلسلة 
من التقارير”""؟ التي أصبحت اليوم في عداد الخوالد > .وآتت هممارها الى حد 
امتلاك شركة ذات مصالح عالية » بقدر تعلق الامر بتحرة الفاكهة » الارضين 
على شط العرب والقيام بغرس فسائل كثيرة من أفضل الانواع » تحت اشراف 
مستر داوسن الماشر + ولقد اجريت 'نحريات تامة في مشكلة نسويق الاتمور 
وفي تحسين طرائق تغليفها ونقلها » وذلك عن الحكومة العراقية يابة'” "1 ٠‏ 

وكان ينظر الى هذه الفاعليات » وما يمائلها » خلال سنتى 919ا1 ب 199٠‏ » 
نظرة طمأنينة ورضى من قبل كبار المالكين والمزارعين مما * وكان يختلف الى 
المزارع النموذجة كيرا ٠‏ وابدت مديررية الزراعة » على العموم » من الحصافة 
والعطف قدراً برر” » الى حد بعد > بحوثها المستغلقة ظاهريا في عبون زيائنها ٠‏ 

لقد اقعدت حوادث سئة +197 فعالياتها » لكنها لم تجهز عليها كذءا 3 
رعتها وقامت بابتعانها الحكومة العراقية منذ قامها وبقدر ما تسمح به وسائلها » 
وهي نزرة مصرآدة * 
تربية الماشية : 

وفي خلال سئة ١1919‏ جرى شيء في باب نحسيز جنس الماشية > فلقد 
استورد نحو +ءء# من رؤوس الابقار والجوامس لمتقاصد الملبئة 12 
و4١‏ رأساً من “يران ايرشر للانسال + وعرضت بعض المواشي الصغيرة البيع 
فاقل عليها الشترون > وهم من المزارعين » حالا » لكن الضغط المالي حال دون 
ابتعات هذه الفاعلة ابتعاثا عظيما ٠‏ ومهما تكن الحال > ان ابتعاث اجناس الحوان 
في بلاد ما بين النهريين على وبجه مستدام لامر تكتنفه الريب > ما لم بيصبيح 

(19؟) راجع ( ثبت المراجغ ) في نهاية الكتاب ٠‏ ( الموءلئف ) 

(58) راجع ٠:‏ :جرهمئوع 702‏ الموءلف ) 

5 دل 5 


الزراع على استعداد لعلف ححواناتهم بسخاء » بأكثشن مما الفه القوم » واعتادوا 
عليه > النوم ٠‏ 

ان الجنس الاعتيادي من الضأن في بلاد ما بين النهرين الرسوبية مو 
النوع ذو الالة السمنة المعروف في فارس والهند باسم ( دمبه ) * 

والصوف من أهم المنتجات الاقتصادية المهمة في بلاد ما بين النهسرين > 
وانتاجه ببخس الكلفة » وفي الازمان السوية يحظى بسوق عشدة ٠‏ والاغنام في ولاية 
الموصل هي من أنواع مسختلفة عن أغنام بغداد ٠‏ ان أنواعها الرئيسة هي : 
(0 ضأن أسض ذو أرجل ضخمة » ذو وجه أسمر » واقدامه باللون نفسه ٠‏ 
وللذكور منه قرون طويلة معقوفة على غرار ما لضأن الحبل الاسكتلندي ذي 
الوجه الاسود ٠‏ ان لهذا الخروفصوفاً خسنا توعما يكسىىاقدامة ولسن هو باللجيد 
اللحم ٠‏ (5) ضأن صغير الجرم أسود الوجه ذو انف طويل وابية خصلة من 
صوف اليد اللون بين اذسه ٠‏ انه نوع من العخرفان الصغار وجيد جدا > 
قصير بوله جزة حسنة كثفة جداً وينتج لحماً طناً ٠‏ 

وفي الارضين المحطة بمدنة الموصل تلال من ححر الجير ومروج نضرة 
ومساحات شاسعة فيها للخراف مراع ممتازة ٠‏ وليس من جنس الضأن الاسود 
والأسسر فى ولآبة الوصل- الا القيل > ومن هذه التائحة هناد عاب موقل 


(9؟) يقر 'نجار الصوف ومصدروه سغداد ثلاثة أنواع متمايزة منسه 
ف بلاد مأ دس النهرين ٠‏ هي : العر بي والعواسى والكرادي ِ 

فألعربى نطق على صوف الاغدا م النى بمتلكها الاعراب ف سهولك العراق 5 
انه فاضل بالنسبة الى العواسى والكرادى مفضول ويمكن مقارنته بأجود أنواع 
الصوف الهندى والصينى ٠‏ وصوف ساحل افريقية الشمالى وبضمنه المصرى 2 
وهذا الصوف يصدر الى برااد فورد ٠‏ 

العراسى : وهو صوف يجز من انواع الاغنام التى يمتلكها بالدرجة الاولى 
الاعراب القاطنون في المنطقة الكائنة بين الموصل وحلب ٠‏ ويقال ان نوع الضأن 
هذا هو هجين من العربى والكردى أو الكرادى ٠‏ 

الكرادى : اله أسم تجارى لصوف الاغنام الكردية التى ترربى في شسمال 
الموصل وغربها » على التلال الكردية * وهن حيث اللون يشبيه هذا النوع 
العواسى ٠‏ ( الؤلف ) 


ب 58'آ ا بس 


بينها وبين الولابتين الحنوبيتين حيث يسود فيهما الجنس الأسود والاسمر. عموما ٠‏ 
ان طول الشعرة في العراق حسن »> وتراءى جلياً أن شيا ما يجب أن يتحذ في 
باب تحسين الانسال والاكثار من العناية بالمعالحة ٠‏ 

وكانت ثممة بداية في هذا الاتتجاه حسين استوردت اكباش مختارة من 
( بلوجستان ) » لكن النتيجحة » لاسباب طبعية » كانت مخسّة للامل ٠‏ وما 
سمحت مواردنا المالية بأن نمضي الآأفن آل كر مما مضينا به > كما لم يتم 
شيء ما » بقدر ما انصل” بعلمي > في السنين اللاحقة + ولاعل السبتب يمكن 
الوقوف عله في مذكرة العقيد آرء جي٠‏ ديه كريهه عن الموضوع »> واليك 
منها مقتطفا : 

« على من ينشد انتحسين جنسن الاغنام العرينة الا يسى ان الاتماط الخالية 
وجدت هنذ سنين لا عسي عدداً » وانها قد تكيفت ع على وفق الاوضاع 
الراهنة مطلقا ٠‏ فان كان هذا الذي برتحى هو التاج صوف أبيض > فان 
الاحتمالات ندل على ان الحصول عليه امر ممكن » ولكن على حساب فقدان 
أغلب الصفات الاخرى المرغوب شها ومنها الفواق في النعومة واللمثانة والتمواح 
واللمعان الخ +٠‏ ان هرد الالوان الفائقة في هذا الصوف الى عملية طبعية تنصب” 
على وقاية الالوان ٠‏ فلو انتج صوف أبيض ء من غير اللون العراقي > كان اه 
ابر في حنوية النوع > ولواترك مداة من زمان » عاد الى لونه الاصلي > وزال * 
لواو جلت سارة .عق لفط التديانت زات عون الاخاتي اندي ونه اسان 
الدم المرينى ‏ 3162129 من استراليا + وبتراءى اله > قبل القيام شتجربة 
كهذه » من الأصوب أن يبذل شيء في باب التحسين عن طرريق اصطفاء الانواع 
الاصلية ٠‏ ليس من المحتمل جدا العثور على نوع يفضل هذا المسمى 
ب (عرابي ) » بقدر تعلق الامر بانتاج الصوف » وذلك في أي قسم من أقسام العالم 
حبث اوضاع المناخح نشبه اوضاعه السائدة في العراق ٠‏ » 
“إن اقلم العمل واصيير متقحات الترول والحتوف لم يكوناء بأ وجلا 
النواحي الفسذة التي تعساونت فيها الدوائر العسكرية والمدنية 

ااا 


عاونا منسحما منصما على ابتعاث الموارد الملدية في ( بلاد ما بين النهررين ) ٠‏ لقد 
نم تأسيس معامل الالمان العسكرية في المراكز الكبيرة جمعاً » وكانت الغاية منها 
تجهيز الحلب و ( القيمر ) والزبدة الى المستشفات » ( والتهى ) الى. أن تعر 
الممرضات على سمكة صغيرة » في فعر كوب من حليب » شرب مريض ما فيه حنى 
الثمالة * ونظمت مراعى العشب في العمارة وفي غيرها لتسوء”' ' فبها الماشية 
وتقتات عليها ٠‏ وقام النشيب عزرا في الحلة > بادارة مزرعة ترسة دجاج »> بمقياس 
كير جداً » فاصاب نجحا ولسى الطليات الواقعة على الدجاج واليض معاً ٠‏ وكان 
لدى عزرا في سسان سنة 1914 وهو ستعث ال ( فتاس وم 7218 الر ائع آل 1 
6 من الطور على اختلافها ويعنى بها وتتراوح أعمارها بين .يوم واحد إلى 
أعمار الدحاحات الني سص ٠‏ وكانت هذه تطعم من سخالة الحوب التي نجمع 
لاعطائها للش » وبذلك ما كانت تكلئف بقدر تعلق الامر باقامة اودها » 
على 


وما كانت جميع مسا ربع ( دائرة الموارد اللدية ) >» وهى عديدة م حسنة 
واخفقت أخرى لفقدان المواد الخام المناسبة » لكن المشاريع التي باعت بالمشل 
سبب من انعدام الخرة بين صفوف الحشين البر يطاني والهندي > في سنة 
بمؤل9! > كانت قلبلة وجرت مداو له لدبغ آلاف مؤلفة من الحلود محلا 3 


رهي التي مر'ت هن ابدى من شي ( داثرة التموين ) شهريا » فلم يوفق في 
دبغها لانعدام اليد العاملة في الدرجة الاولى ٠‏ ولم يوفق معمل اتيم لترويد 


(؟) السوم هو الرعي »2 على ها ورد في التنزيل العزييز * 
[ المترجم ] 
(١؟)‏ راجع : 11 ,7111 صمطط6 || 115 . 
(؟5) راجع : 301 .م ,لطوط؟7اطعصته0ل لمع 299 .م ,للقطوعة1ا 
والاخير يذكر ان دجاج العراق الاسفل يشاهد في الاحييان قادرا على 
السباحة في الانهار صعدا » وعلى غرار الب يغرف بقوادمه أحيانا » 


( الموءلف ) 
ات 


المستشفى ومحلات التنظيف والكوي الاخرى الا جزئما ٠‏ ولم يتور مشروع 
تخمير البيرة » وكان الطلب عليها يلبي بالاستيراد من اليابان » لكنه لم يكن كافيا ٠‏ 
ومرد عدم تبلور مشمروعها الى اتعدام الماء الصالح ٠‏ وفشل مشروع صنع المراسئ 
المعروفة ب ( مارمليد : 1313081806 ) من البرتقال الوفير في بعقويا » واني 
لاعتقد ان ذلك مسبّب من استحالة الحصول على المعمل المطلوب لتهيئة المقوتمات 
الضرورية لفطور انكليزي بمقياس كبير ٠‏ وكان الجيش راغباً في اخذ ٠٠١‏ طن 
شهريا » لكن الحصول على الاوعبة كان متعذراً م كمسا لم يكن في الامكان 
ارتحال صلعها +٠‏ 

وانهالت انتقادات كثيرة على ما كانت ( دائرة الموادود البلدية ) تقوم به 
وما كانت كلها ظالمة * وكان مرد جزء منها الى ذلكم الحماس الخطل الذي غمر 
الخلطة المتنافرة » نوعما » منعناصرها » والى التي كان مبعثها عز.يزة حب الدعاية » 
وهي ليست مسرة محبورة دوما والتي كانت مصدر ايحاء لواحد » في الاقل » 
يدخل ( الحلة ) من « شارع اوكنور » أو من « زقاق لين » ومن « سطبحة 
ديكسن ٠‏ الى « ساحة الموارد » ٠‏ لقد كان القررى » في الاحان » مبالغاً سه 
كنا ع كنا كانت فكان الوهون التطيلة بالؤن قوراف ركان ور" التشبجل في 
المحصول الطيب الى ( الله ذي الفضل العظيم ) جزءاً والى الزرتاع الكادين جزءا » 
وهو أمر” لم يكن في ننبؤات الدائرة الا” في المقام الهين » واهن الشأن ٠‏ وعلى 
الرغم من ذلك نمت, الدائرة عموما » وكان نماؤها نحت اشراف ال ( جنرال 
مارشل ) الذي كان يرقب ذلك بعين الصقر » التو”اق انواله » وغدت جسزءاً 
لا يتحزأمن ( الجهاز السكري )0 ذا قمة ه لقا جادت على ( الادارة 
المدنية ) اعتنافاً وعلى سسل الصدفة » بخدمات على حظ كبير من خطر > وذلك 

(؟) راجع :135 ,11 ,599 ,1 بدمعع سصتمعظ 

يصدد الرسائل ألتى حررها ال ( جنرال مود ) تن الموضوع٠وكتب‏ هذا 


عن الدائرة بتاريخ لا نيساث ١9١1/‏ : «دان شخصية كبرة تديرها وانى لاتطلع 
الى نتائح كبيرة » *٠‏ ( الموءلف ) 


ل - 


عن سسل معاودة الازدهار الزداعي » كما ضمئت الا تلحق المبالغ المصروفة ف 
البلاد على المشتريات الملدية الا” أقل” ضر مستطاع بالاهلين عموما ٠‏ 


الأهندسون العسكردون : 

لا معدى عن 0 بفاعليات ( دائرة الاشغال العسكرية ) وهي التي كان 
لزاما اعتمادها على ما تنتج البلاد من طابوق ومونة في اكساء الظرق وقيطياء 
لقد جعلوا (خارك) و (بوشهر) و (الكويت) نحت الطلب » بالنسبة للحجر > وجاء 
الرمل من ( خودالله ) » ومن ( خور موسى ) ووردت مثات الامنان مسن 
صدف بجيد » ان انم حرقه > جاد يكلس ممتاز واد ملفا مركة امي 
الى ( جبل سنام ) فتم الحصول على كميات كبيرة من الححر > لخلط السمنت 
وللقاصد السكة الحديد » من هذا المصدر ٠‏ ومن ششتر جاءت مونة الحس > 
ومن جبل حمرين » في مرحلة متأخرة » جبىء بالجبس + وجلب القير بكميات 
كزرة عن ذعيق ) الى بغداد واصطنع في مقاصد البناء وفي التليط ٠‏ ومن هيت 
أيضا بجبيء بكميات من ( حجر الكلس ) وحرق فاتئج مونة تصطنع في اليناء 
وفي البنى”* "2 أحانا ٠‏ وما كان الحصى بمفتقد كثيراً » ذلك ان قد كان يؤنى به 
من عقيقة دجلة القديمة » قرب سميكة وبلد » ومن ديالى » قرب نبل 
حمرين + وكانت العقبة الرئمسة في الحصول على الطابوق ٠‏ وما كان انتاج 
( الكور ) الملدية جيداً أبداً » وغدا حاله اسوأ من ذي قبل نحت وطأة ظروف 
الحرب ٠‏ وندار, العمل وأصبح فالا » وتضاعفت أجوره » على أساس القطعة » 
ف ( كور الطابوق ) الكائنة فوق كرمة علي > شمالي البصسرة ٠‏ ثم سمت 
الاجور الى ضعفين مضاعفين » فثلائة أضعاف حتى غدا الاطفال بحصلون على 


أجور الزاتسو ريو الوووالةة بجا لاا لسري 0 رمه لس أسر من 


م في مدة الاشهر الاريعة للقي ف ١‏ الفدوانن الاول 0 5 القير 
والكلس في (هيت) لمقاصد عسكرية » وكان ذلك بيعدل؟-_ه الاف منالاطنان 
شهر با على التعاقب 5 

راجع رسالة ال ( جنرال مارشل ) الموعرخة في ٠» ١91١/٠١/١‏ 

[ المؤلف ] 


4غ#8 ب 


الاهوار لتصنع الطابوق » فكانت عقبى ذلك ان غدت أسعاد القصب »> وهو في البصرة 
الوقيد الوحيد لصنع الطابوق » على درجة لا تُطاق + وسادت مثل هذه الحال في 
بغداد » بُعيد وصولنا ٠‏ ولم تلكأ ( دائرة الاشغال العامة 6 اذ بنت للطابوق 
كوراً » صممتها بحيث 'ستخدم النفط وقيداً > والبخار ضاغطا + ولاول مرة 
في التأريخ انتج الطابوق من النمط الانكليزي المستصل © في بغداد > وفي 
غيرها أيضا » بكميات كيرة » وممسا لاشك فيه ان الاثاريين في مقبل الايام 
سيدهشون منها ومن وجود أكداس كبيرة من قناني البيرة اليابانية متزامتتين 
متواطتين ٠‏ وفي الاغلب الاعم » سستفتت الطابوق ويغدو ثرايا » ذلك ان الاينية 
المستدامة التى شيدت به كانت قليلة » لكن القنانى لا تننى ٠‏ وفي خلال الحرب 
استورد لحو *ه ملون قلئة » على الافل » ول لان ان 00 بها دحلة 
من بغداد الى الفاو » و كانت تتجمع أكداساً مكد”سة في كل موقع عسكري » 
وموفع ستر عسكري »> لتشكل” ما قدتر له ان يكوز اعظم نصب تذكاري 
للحرب العظمى في العراق ٠‏ 

ليس هناك الا القليل من السحلات الرسمية » أو لعلها مفقودة بالر'ة » 
تتصل بفعال ( فيلق المهندسين الملكبين ) في (١‏ دائرة الاشغال العسكرية ) في بلاد 
ها بين النهرين »> باعتداد انا تلكم الفعال متمايزة عن فعال دوائر ( الارواء ) 
و (المناء ) و ( استصلاح الانهر ) و ( دائرة السكة المحديد ) التابعة ل ( داثرة 
اشغال المدبنة ) المؤسسة رسما في سنة 1918 ٠‏ لكن أي سرد لابتعاث بلاد ما بين 
النهررين في مدة الحرب أن يكون كاملا .من غير التنويه بحبوية العاملين فبها 
وبسالتهم » سواء أكان ذلك في أثناء تصريفهم واجمائهمالعسكرية المحضةأمفي 
القيام بالاشغال التي اربد من ورائها نلببة الضرورات العسكرية رأسا أو الحاجات 
اسدنمة التي جاءت في اعقابها .«: 

وفي كانون الاول سنة 14١8‏ وصل الدكتور ايح آرء ابج هول > 
المنسوب الى ( المتحفة البريطاسة ) للقيام بتنقسات أثاربة » نابة عن ( الاداره 
( المدنية ) » وعلى وفق ( سان ) صدر عن «(القائد العام) مط به الاشراف على 


نواه “اعم 


شؤون العاديات ٠‏ وقام باستحانة في ( اور ) » وعنها خلف ما هو اشد” المدونات 
طلاوة » وطراءة تثقيب2*0 ٠‏ زار بابل ونفر” » واسدى لنا عونا ثمينا في وضع 
( التعليمات )» التي قهرت الدهر وانصبت على السيطرة على 'نجارة العاديات والبحث 
الآثاري ٠‏ واعاره ( سر جورج مكمن ) مئين قليلة من تأسرى الحرب الائراك » 
فانتفع بهم انتفاعا حسنا * 
الشرطة : 

كان سخلق منظومة » لخصنا امرها في فصلنا هذا » حتى في سئة 1919 > 
أمراً مستحيلا » لو لم 'تشخذ الاجراءات » في الوقت نفسه » وتنصتب على الحفاظ 
على الامن العام » في المدن الكبرى .وفي المناطق الريفية على حد سواء + لقد 
تلائى ( النظام التركي ) وذهبت ريحه ثماماً » وما كان هذا ( النظام ) على حظ. 
من كفاية في .يوم ما > ولم يكن بطق حقا » منذ اندلاع لهب الحرب » الآ 
في بشداد حصرا ٠‏ وعلى ذلك أصبح من الضروري أن ,يبدا مجدادا + وعاد 
العقيد كريكسن الى الهند » اثر نمتعه باجازة قصيرة الأمد > ليضطلع بشبعات 
جديدة مرهقة مبدانها الحد الشسمالي الغربي وال ( بنجاب ) + لقد شرع بتشكيل 
فوة الشرطة على اساس متقنة رصينة وجند فبها ضباطاً كفاة بغية تصريف شؤونها 
في المراكز على اختلافها ٠‏ وحل” محله »> في خلال سنة 1914 > نائبه : المقدم 
أإبج ٠‏ سي * بر سكوت وهو ضابط في الحيش الهندي » ذو خيرة شرطسة 
خاصة ٠‏ وما من اصطفاء يفضل هذا »ع ذلك انه من افضل الاداريين الذين عر ثتهم 
بلاد ما بين النهرين » غير منازع وغير مدافعم ٠‏ كان الرجل يتحلى بعبقرية 
نفصل في اخلاق الئاس ( لا يعرف الورد من لم يعرف الصدرا ) » وتبعث الولاء > 
وتدراب العرب على اشغال مناصب ذوات تبعة في الجهاز الرسمي الهرمي ٠‏ انه » 
في تأريخ “تحرير هذه السطور (1880) » لا بزال ( مفتشى الشسرطة العام ) ولديه 


(595) راجع : 
0 ,2لا كة عاتئده117 هطمهوع5 كل :للق .8.1.11 
وقد خكارق الدتنا ف تقر دن الاإول سئة ٠. ١95٠+‏ 
( الموعلف ) 


61 جه 


قوة شرطية درتب كل احدها تحت اشرافه الماشر > تثريبا ٠‏ 

ان المبدأ الذي اصطنع » خلال ( الحملة ) كان يقغى بتنظيم قوة شرطية » 
مرتدية البر"ة وخاضعة للضط والربط في المدن الوسيعة واثر احتلالها من شيل 
الجيش نوا ٠‏ وترك امر الحفاظ على النظام في الاقاليم والبليدات الصغار » وعللى 
خط المواصلات »> من (اءجهة الاخرى > الى ( حكام الاثاليم ) الذذين اعداوا 
( المحنديين الملديين ال « لقي » ) لهذه الفاية ٠‏ وعلى, ذلك تركت الشرطة 
النظامية حر'ة كى تثمو لد اشراف ضباط محر"بين» مماشرة» فغدت قوة من 
وكا درون دري اللي ووو وير فز ارا لاحلا وان لكاي انلز الي 
وعلى وفق' متطلبات الظلرف » اللواة اللازمة لمن عرفوا ( بضضباط المحطات : 
8 1101156 2ه ع5 ) المدر بين > واك ز( كو سشيلات : وع[طواهم20) لللديات 
الصغار » وممثلوها هم الذين الحنوا على ( الادارة ) » خلال الاسابيع القليلة من 
الاحتلال العسكري »© على تهيثة مفرزة شرطة » كانوا راغبين في دقع معاش ما 
لقاء ها تسدي من خدمات ٠‏ 

وفي خلال السنين الثلاث » أو الاربع الاولى » كان يستمّد جميع ضياط 
الشرطة الكبار نقريبا من منتسبي ( دائرة الشرطة الهندية ) سواء أكانوا بر بطانين 
أم كانوا هنودا + ولدى احتلال ولاية بغداد اضف الى ( 'لقوة ) عدد من الجنود 
البرريطانيين الذين كانت لهم خيرة شرطة اكتسبوها في ( المملكة المتحدة ) » 
واستخدموا كمعلمين شطرا وكضاط مراكز شطرا ٠‏ واصابت التحربة نححا 
رائعا وان لم فخل "عن عنات ايها ٠‏ ان المزاج السليم والغبطة والانفة التابعة 
من النفس العفة » وسيعة الفضاء الملمتعة هي العبفات الت رشبم بها اشترظي لبدن > او 
شرطي الاقاليم » وهي التى حميته »> منذ طالعة الامر » الى الطبقات كافة + اعتاد 
العرب على ارهاب الشرطة التركية وضريها » وهي التي كانت ندعم معاشائها 
الشبحبحة » نسبيا » برشاوى قليلة » لذلكر أى العرب > من قاطنيالمدنالوسيعة وقاطني 
الارياف > في هؤلاء الرجال تجسيداً قيّما للنظام الحديد الافضل الذي وعدهم 
به ال ( جنرال مود ) ٠‏ وذ الحنود العرب لباسهم الثومي طوعا واتخذوا 


ات لاس هد 


( السراويل الخاكي القصيرة ) واللفّافات عنه بديلا ٠‏ كان هذا عند وصول ( اأقوة 
الاستكشافية ) أول مرة » مبعث جذل ممزوج بنفرة » ذلك ان الركب العربمة 
العارية تراءعت © في سئنة 1915 > غير لاثقة بالرجال »> وعلى غرار عدم لياقفة 
الملابس القصيرة بامراة»على ما كنا نراه في انكلتره + كان رجال الشسرطة العرببة » 
ابان قامها بواجمها » وعند الاستعراض »> تنقلد » الى ابعد حد” وبكل جد »> 
نبرات؛ زملائهم البريطاسين واشاراتهم و ( لهم وجهة هم مولوها الى الناس ) * 
لقد نالوا الجزاء العاجل الاوفى" » وكان ذلك الاحترام الذي اسبغه عليهم المجتمع 
ممثلا +٠‏ 

كانت اللنشيحة الماشرة لهذه اللداية المطمثلة ان غدا في الامكان > سنة 
8 > الجنيد العرت دن امن طببة وتربة كافة » لاشغال المناصب الرفبعة 
المتصلة بالتدرببءباعتدادهم ضياط شرطةءولقد سنس ت(مدرسةندريبالمفوضين)» 
وكان يدرس فها القانون وتعلسمات الشرطة » الى التدريب وركوب الخضل »> 
وما الى ذلك ٠‏ لقد ثمت ان هذا الابتعاث هو نقطة حول في نماء منظومة الشسرطة ٠‏ 
لم يكن للشرطة التركية اسم طيب » وما كان الرجال النتسبون الى اسر طببة » 
تتددة الشرف » اثيلة المجد » ينخرطون في ( خدمتها ) » كما لم يكن من صالح 
الرأي > عموما » استتخدام الاشسخاص الذين استتخدمهم الاتراك نما مضى ٠‏ 
وجراب' استخدام مفرزة صغيرة من شرطة الصومال مدرية ندرينا بريطانا وجبىء 
بها من عدن » إلى قليل من الشسرطة المصرية أيضا لكنهم ما كانوا يبعثون على 
الطمانينة والرضى ٠‏ والى سنة ١914‏ كانت جميع الهنأة الموجهة في ( القوة ) 
من البريطانين نقريبا » ومنذ سئة ١918‏ أخذ العنصر العربي يلج المسلك ويحمل 
تبعات ه, ومنذ سنة ١97+‏ أخذت ( القوة ) 'نصطنع العربية في امساك سجلانها 
وفي مخابراتها » كما ظهر محقئقو الششرطة العرب في المحاكم » من غير أن يكون 
أحد سنداً لهم أوا ظهيرا » واسستطع > لاول مرة » خفض عدد عرفاء الششرطة 
البريطانيين واحلال العرب محلهم ٠‏ 

كانت ( دائرة التحقبقات الجنائية ) التي اقيم كيانها على آساس هندية في 


5 0 


سنة لا91! ء واسست لها فروع في البصرة وبغداد » تضم ( مكتب طبع الأصابع ) 
ودائرة جوازات السفر » والبلاد مدينة إلى فاعلاتها كثيرا ٠‏ 

وعندما كنا تحتل »> في سنة 15و١1‏ » ولاية البصرة » حسب » كان ا 
قوة الشرطة ؟ +«٠+ع‏ »> وفي سنة لإ1وؤ » وفي اعقاب | حت“ل بغداد أصبحت عداة” 
( القوة ) : +؟ه وما ان عقدت الهدنة 2 سنة ١9١4‏ ء الا اصبح الرهم هذا 
٠ ١48٠‏ وني خلال 9اوا تم الاستلاء على الموصل »> وزودت بقوة من الشرطة 
النظامية فارتفع محموع ( القوة ) في العراق الى ٠٠*؟‏ وفي خلال سنة ١955٠‏ 
اضفت الى واجاتها واحات فازدادت عدتها حتى بلغت 8*4 ٠‏ 

ان من ابرز ملامح ('نورة سنة ١97‏ ) الولاء الذي أظهرته الشرطة في كل 
بقعة » ذلك انه لم تقدام ولا استقالة واحدة » ولم تظهر رعة ما » من شل 
الضاط أو الافراد » دالة على التخلي عن واجب الحفال عل النظام ف الافاليم 
التي نيطت اتبعاتها به.0" ٠‏ وما كانت روح ( يد الله مع الجماعة : 
85 ع0 الوه ) في داثفرة ما تفوق الروح التي لحظت فيها أو 
كانت النتائيم "تدعو > بأكثر » الى الطمأيئة والرضى ٠‏ لدلك لبس مما يدعو الى 
الدهش أو ,ثير عحا أن ,بطلب من العقيد بريسكوت زيادة فاعلمات الدائرة » في 
سنة مستقلة » كيرا + وإنشحة هنا بلغت عدة ( القوة ) في نهاية سنة 1817٠‏ 

(5) ليس هذا بالا العجب » اذ من الطبيعى الا يجعل البريطانيون 
المحتلون + اوانئذ 2 في ( الشرطة ) التى كانت طوع بناتهم الا من كان لهم 
ذلكم الولى الحميم ٠‏ أن هذا بفسر اعحاب ) الموءلفف ( بهم 2 وهو اعصحصاب. 
ا ا وله : ( حسن في كل عين ما تحب" ! ) ٠‏ ولقد دلّت الوقائعم 
على ان كثيرا مون بداؤو١‏ حياتهم المسلكية ف الفس طة 2 اصفار المدين ع 0 0 
معس ري اأرزق » غدواء بعد إمد قهس » سسب من احتجان الماك السيحت » في عداد 
الموسر دن 2 وهذا دفسر لم وقفوا في صف المسستعيدين لبر بيطا نيين 2 1 ثورة 
العشر ين المشرقة المشر”فة ,م وبازاء أبناء جلدتهم الثوار الغر” الميامين ٠‏ نتسوا 
5-76 با ترى أ إن الاستعياد (ظلوم غشسوم للمواتيق ناقضص أ( 0 وانه اعطى مو ثقه 


شحر سر العراق ووعده لكنهة آخد يصلي من دريد ذلك لبلاده حقا 2 لا ظاهرا 98 
نارا موصدة ٠‏ 


[ المتنرجم ] 
ع 788:5 هم 


ضعفين وزيادة : 5.٠.٠٠‏ تنقريا » واسة مدير عام عربي على رأسها ه وبلغتك 
عدانها في سنة 197٠‏ نحو 58٠+‏ > بضملهم 5٠‏ من المديرين العرب. » ومن 
مساعدي المدبرين » و 18# من المفوضين العرب »> ونحو 506٠‏ من أفراد 
الشسرطة ٠‏ 

ان الحهاز الذي شرع يعمل في سنة ١9١6‏ وتوسع, في السنين التوالي 
لا يزال اليوم عاملا بدقة » على الآساس التي اختطت له سئة /1931 تقريبا » اعنى 
حين نركّز في بغداد أول مرة ٠‏ واستطاعت الدائرة أن تلج عهدا من التعاون 
الحميم مع الادارات المماثلة في الس رش ا ا واتراكية 5 
وكانت لذلك نتائج نبعث على اشد” ما يكون من الطمانينة والرضى »> وفي العراق 
نفسه > كان ذلك عادة » وان لم يكن مطّردا » طليقا من تدخسل الرؤس 
العلا فوو ره 

ومن العدل ان نستخلص من هذه الحقائق ما يلي السطر : 

١‏ ان قرار ادخال نظام الشرطة الهندية والحفاظ عله »> بدلا من 
النظام: الت ركنأو اللصريق: © كان طداننا مدريدا:* 

* ا وان مرد اللجح الذي ادركته الدائرة الى هذا ( القرار ) عله 
وال أن الدائرة أمست ووحتهك دومامق فل قراط شرطه هر فين لا عواة »+ 


0 
اع 


لقد جح اولئك الضياط »> حتى وقت متأخر > فيالحبلولة دون أن 'نصبح القوة 
وسملة 'نجارب في الادارة » سواء اكان ذلك من قبل الادارة المرريطانة الاولى أم 
من قبل الادارة العربية الحاللة ٠‏ 

وان لدى ( دائرة الشرطة الهندية ) سسا وجهاً للفخر سجل خدمة 
آحادها في العراق » وهم الذين لم ينجحوا في تقل ما هو صالح للعراق من نظام 
الشرطة الهندية حسب » لكنهم سعوا جاهدين في تعريب هذا النظام من رأسه 
حتى قعره » وفي سسل اتقان لغة التخاطب والكتابة في البلاد » ناقرها ومألوفها » الى 
انهم احاطوا باحكام القانون الجديد خيرا واكتسبوا » في خلال ذلك » احترام 
الحكومة والاهالي » على التتابع » وشكرهم 0 


هجهل بس 


والى ذلك > يحب الا يذهين” عن اليال ان ضاط الشرطة البريطائيين » 
الذين اوفدوا من الهند » لم يكن اجتباؤهم لتحقيق مقاصد أيام السلم » بخاصة ٠‏ 
بل على النقيض من ذلك » انهم في الاغلب الاعم ستليا » على #كثره واجتواء > 
من حكومة بلدية » منهوكة القوى خلال أيام الحرب > أو سنحبوا » وهم 
يحتجّون» من كتائب المساة الهندية التي كانوا الحقوا بها من هبأةالضياطالاحتاط 
في الجيش الهندي ٠‏ 

وفي سحل (الشرطة العراقية) تقع على مثال حسن > وان لم .يكن مشلا 
موحدا على غرار الذي سي الموظفون || بريطانيون » وذلك من غير فقدان العر ق 
الريطانى في الخدمة العامة والاستقامة الفردية ٠‏ ان الجهاز »> في .وقت الحرير 
هده الور » أكثر تحرر! من الفساد والافساد » ومن الاتهام بسوء الاستعمال» 
بالسية إلى أى بلاد شرقة أعرفها ٠‏ حمدا الى ائفة الفرد الشرطى العربي الدائية 
وشكرا! ٠‏ انه من عرف بالافتدار على الاضطلاع بواجده ان 00 أجر ينيم 
به اوده ( وان كان ثمة مسجال لتحسين مباشر في هذا الانجاه ) » ومن الدعم 
الرسمي والتدريب المنهجي » بوجه .يفو قاقتدارا أي جنس غ, ر بي»شريطة أن يكون 
« في منأى عن الاشفاق والمحاباة والتحسّر والتأثر » - 

وحتى نهابة سنة 9١9١19‏ 'سلمنا في بلاد ما بين النهرين > من الهند > 
جماعة عدثنها ١6٠+٠‏ من اسارى الحرب »> من أصل عر افي, » مقرنين بالاصفاد » 
ويضمنهم نحو ٠١٠٠١‏ من الموظفين الاتراك » عسكريبن ومدنيين » وأطلقعا 
سراحهم ٠‏ وبلغت عدة من كانوا في غيابة السحن : ١٠لا‏ » على حين كانوا » 
في كانون الاول سنة 1914 : +5 > وكلهم ممن صدرت عليهم أحكام المحاكم 
المدنسة على وفق مقتضيات القانون الاصولة وذلك هما خلا ١‏ رجلا تحسوا 
حبسا رادعا لارتكاب كل منهم جرائم العنف أو السلب على الطرق العامة » 
تحت ظروف حالت دون محاكمتهم من قبل المحاكم الشوه أو ملق نالك 
غير مرغوب فبهاء ومن هذه الظروف ارهاب الشهود أو قتلهم ٠‏ ونفت 
( الادارة المدنية ) ١+‏ رجلا فقطاء وذلك منذ عقد ١‏ الهدنة ) وكلهم من 
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الموظفين الاتراك » ومن الا.رس التركي حصرا ٠‏ 

ان هذه الارقام » المستمد”ة هن السحل الرسمي » لتظهر بوجه كاف 
واف » حالة النظام العام السائد في هذا العهد »> وهي باعثة على الطمانينة 
والرضى » كما انها تكشف عن أقصى درجات القصد الذي أظهرته الشنرطة وهي 
تمارس صلاحاتها ٠‏ 

انها تبين »> أيضا ء ان المزاعم الني أطلقها في سورية ضيباط بريطانيون 
وانصبت على قسوة (الادارة في العراق) خلال هذا المهد » لا أساس لها » 

ومع (تنظيم الشرطة) في الحواضر انخذت الجراءات > متزامتة متوافة > 
في مسل تزويد الضباط 0 في الاثاليم قوة مسلحة يرتكئون اليها في 
اشاعة النظام واستتابه » وفي ضمان سلامة شبكة الطرق والمواصلات النهرية » 
والقاء القيض > عند الضرودة » على من 'تسوآل له نفسه الجموح امر نعكير الأمن 
والسكئة ٠‏ 

واتخذت الاجراءات الاولى (راجع الفصل الخامس من الكتاب لتجد 
القول فيه منفسحا ) في سئة ١916‏ ء حين جندات (الشانة) للقيام بواجب 
الدورية على ضفاف الفرات ودجلة ولنع القرصنة + وغب” متاق مكلت قوة 

من الخالة بامرة المقدام جي. اف+ء ايديي وعرفت باسم (كثشافة المنتفق) 

واخضعت الى اشراف عسكري مقرته في الناصرية فقامت بفعال قمة ٠‏ وعندما 
اضصفت تبعة ( ولابة بغداد ) الى تبعاتها » شسكّلت ( شيانة بلدية ) من شل كل من 
الحكام السساسيين » وقام المقدام سون حادم وأقاد هم على وفق نظام -خاص به 
فنجمت قوة من الخالة الكردية الكفاة أعادت الأمن الى نصابه في أحرج 
لحظة ٠‏ ومهما يكن الأمر » سرعان ما تجلّى ان من الضروري وجود نظام 
أكثر مركزية » ان أريد ضمان اتزويد البندقات والعناد والتجهيزات على .وجه 
أشد” اننظاما » والتتسيق في شسروط الخدمة وهو أمر ضروري في تحتب 
المشاغر السيئة والضغينة + ان مثل نلكم المشاعر لبطيئة النماء » ذلك ان الشعود 
البلدي ( المحلي ) كان أيدا > ولم .يكن في الامكان الاصرار على ارتداء البزّة 


لاه ا ب 


الرسمية الا بعد مضي زمان ما على عقد ( الهدنة ) ٠‏ 
ان كون (الشبانة) » و (المجتدين : ليفي) من بعدهم » في الاغلب 
الاعم” » من العشائر بين>لذا فهم ذوو مزايا وذوو هنات»عل حد سواء ٠‏ لم بحاول 
الاتراك تحند أبناء العشائر في خدمة الحكومة » وان قيامنا بذلك لدليل على, دوح 
جديدة ٠ه‏ لقد جنح ذلك الى ايهان سلطة الشبوخ على عشائر هم 6 وفقدانهم 
بعض أفضل رجالهم » وهدم ذلكم الحد المتين » ظاهر الركانة » القائم بين 
أبناء القبائل ‏ وهو أمر ضروري أولي في قيام الوحدة اوطنية ب وتكوين نواة 
جيش متطواع ٠‏ هذا ومن الجهة الاخرى دل > بوجه لاحب > وعلى وجه 
محتيل: أيضا ع غل. ان /اموس ( نقوذ )ايوخ © .عند الطوارىء6 والرأي 
العام العشائري > قد ينسفا ولاء المحنتّدين » خلال أيام ( الادارة ) الاولى ٠‏ 
ومع ذلك » وعندما ذر” قرن الاضطرابات والهزاهز » لم يفر” أي" من المجندين 
العرب في ولابتي البصرة وبشداد أو ( ولّوا على أدبارهم نمورا ) » فيما خلا حاد 
( شهربان ) التي تقاذفتها الريب ( ولا تكن لصغير الأمر مكترئا ) اذ كانوا تماما بامرة 
ضابط بر بطاني ٠‏ وفي (ولابة الموصل) حيث لم تكن آقدامنا » بعد » راسخة 
أبدا » كان الوضع يختلف عن هذا الوضع تماما + ذلك ان انتهاج المجتدين 
7 ليفي ) : « في كل من العمادية وتلعفر» كان كيدا »> لكن انتهاجهم فيراوندوز 
وكوي وأربيل والسليمانية كان حسئا ٠‏ وعمل ضباط المجندين نحت وطسأة 
مصاعب جسيمة » وما كان لديهم » بعد » الناموس التتليدي الذي عرف به 
الضباط البريطانيون العسكريون في الهند ٠‏ ومع ذلك » وعلى الرغم من ١‏ 
العرب > بطبعهم مشاكسو الضبط 00 » لكنهم أبدوا احتراما أصيلا وتعلقا 
وققةا كو رعق الخاطاين دان : (بويل) 5 ( ماك وه م مم 
(ليتلدبل) في أدبيل » و 0 و (نكات) و زرو" السيناية + 
0 00 دحل عن الدثيا القانية قي الخامس من تشرين الاول سنة 1555 
( الموءلئف ) 


(58) قل الثلاثة في كردستان الجنوبية فى سنة ٠ ١91515‏ 
( الموءلئف ) 


امه - 


و( كوان ) في الموصلءو ( باكر ) في قلعة صالح > وغيرهم كثير استطاعوا اثيات 
ما هم عليه من فوق معنوي ومادي » بطرائق استطاع رجالهم الى فهمها 
سميلا ٠‏ وعندما قاد هؤلاء الرجال" ضباطهم إلى النصر الميين » مرة ومرة أخرى » 
أخذوا يسيرون في أعقابهم ونفوسهم تطفح شجاعة وتصميما ٠‏ 

وكانت هناك ثلائة مصادر يستمد” منها الضباط العرب ©» هي : 
١‏ - الضباط السابقون والموظفون المدنيون الذين سبقت لهم في ( الحكومة 

التركبة خدمة ) ٠‏ 
7 ب ذوو قربى الشيوخ المتقدمين ٠‏ 
8# ب المراتب » 

وكان الصنف الاول ذا شمة ومرد ذلك الى ما ثال من نرسة واحساس 
بالضبط والربط » والى معلوماته العسكرية الماضة في بعض الحالات ٠‏ لكن 
الظاهر انهم ما كانوا ليؤئروا في جنودهم الا لماما ٠‏ 

أما الصنف الثاني فكان ذا نفع كبير في مناطق الشبوخ أنفسهم > وما 
كانت اناطة الامسرة بهم » على جنود » جيء بهم من قبائل منافسة > بالأمر الممكن » 
الآ على الندرى ٠‏ 

وثبت ان الصنف الثالث هو على العموم أكثر الاصئاف فائدة * ذلك ان 
من اختير منه كان على حظ من انرسة عموما » التحسسش الغسط والربط »> لذا فلت 
الصرووة اللحد الى العرة مضي والطان ره وفرع انوي الررلك وبين * 
وكان لكل صف مزاياه » وما كان هناك من واجب أعسر > يواجه ضضباط 
المجندين ال (ليقي) > من الاصطفاء السديد0 ٠‏ 

بلغ عدد الشسائة في بلاد ها بين اللهرين في نهابة سئة /1911 نحو 
٠٠هاء‏ منهم ٠١١١‏ في ولاية بغداد ٠‏ وبلغ العدد في كانون الأول سلة 19394 + 


(1918-1920) ههه تمتمسل كف 11ت 08 جع اععط 
( الموءلف ) 


تق لات 


نحو #٠٠‏ »> وفي سان سئة ١99٠‏ كان هناك نحو ١٠م‏ »© منهم ١٠م‏ من 
الاكراد والبقية من العرب وبعض الفرس © وقد تبن انهم عنصر مفيد ٠‏ 

لا بد ان القارىء قد استخلص من صفحات هذا الكتاب : ان عربي بلاد 
ما بين النهرين ليس ممن يستطاع حكمه ببسر أو السبطرة عليه بسهولة » كما 
انه ليس من الهين تشكيل حكومة تلائم متطلباته » وأقل من ذلك بالنسبة الى 
رغبانه ٠‏ وبحب أن نتذكر » على الرغسم من ذلك > ان جل" هؤلاء كانوا 
يرتدون بات ( الليقي ) عندما ذرا قرن الاضطرابات في تموز سلة 199٠+‏ > 
وانهمقائلوا بسالة بازاء مواطنيهم” *؟ .وفيجانب النظام والقانون (كذا : المترجم)ء 
وقد كانت ضحاياهم ١١١‏ وزيادة + وقلّد خمسة من الضباط العرب والاكراد 
وعشسرة من المرائب أنواط الشسجاعة والاخلاص للواجب في المبدان > ابان تلثم 
الحركات ٠‏ واني لن أتردد فأقول ان اخلاص الليقي والششرطة الى ( الادارة 
المدنية ) جاد بأكثر هما جاد به أي عامل فذ آخر في باب منع انتشار االحسال 
الفوضى » في خلال تلك الفثرة عينها ٠‏ 

لقد كفرهم الناس في الشوارع جهارا > ومنع عنهم الطعام في الاسواق 
والشراب في المقاهي وكانت الكؤوس التي يشربون منها تكسر علنا ٠‏ كما كانت 
النسوة يتحمعن حول الثكنات وويصرخن مناديات أزواجهن وأبناءمن للخروجح 
وحماتتهن ٠‏ ان الانخراط في صفوف (الليقي)كان يعني الخزي والعارءأو حتى 
القتل ٠‏ لقد در”بوا كجنود يعملون في قوة سيّارة » للك وجدوا أنفسهم ف 
خضم” سلسلة من الحصارات ‏ في ( أبو صخير ) وفي ( الديوائية ) وفي ( الحلة ) 
وفي (الخضر) وفي (الكوفة) و (رواندوز) وغيرها + وتراءى ان قضية البرريطانيين 
البريطانى يعئى الوقرف بجانب النظام والقانون !؟ كان عليهم ان يتضموا إلى 
صفوف اخوانهم الثوار ليسددوا ( سهما الى قلب العدو سديدا ) + ويخرجوا 
المحئل الطامع من بلادهم وصدق الشريف الرفى اذ قال : 

اذا عغربي لم يكن مثل سيفه 2 مضاء على الاعداء الكره الجد” 

[ المترجم ] 
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خاسرة بائسة » وان من المحقق ان الحكومة الجديدة » مهما يكن شكلها » 
لن تشعر بأي شيء » أو بشعور واهن ان وجد ء بازاء هؤلاء القوم ٠»‏ 

ومع ذلك بقيت الاكثرية موالية ( ,قلب على الضراء كالحجر الصلد ) »* 
ان النظر في أصل الولاء الذي شاع بدرجات متساوية في دائرة الشسرطة » 
وبعض الدواثر المدنية » يستأهل مجالا أوسع مما أستطيع أن أفرده له » ها هنا » 
ولعل لمعض التأملات في هذا الباب حظا من امتاع + 

ان الولاء تعير سسى »> لكنه شىء يفهمه الناس طرا ٠‏ يقول فلسوف 
أمربكي : ١‏ في الوادة © عدواقة اليم » نمام القانون التخلقي السحيم 06 *) 
لكن > لو تغيّر أساس الحباة المادي سريعا أو لو ندال خلق المنظمة الاجتماعية 
بفتح خارجي » لتعكر اس جام المؤسسات وحدث الصدام بين الولاء 
والواجب”؟'؟ ٠‏ هذا » على وجه التحديد » ما حدث في العراق وفي كثير من 
البلدان فيما بعد الحرب ٠‏ ان العربي والكردي والفارسي » غير المتعلّم » يستشعر 
الولاء العمق بازاء اسرته وفسلته » وان ولاءه ارادي > عملي » شامل لا يفارقه 
حتى الرمق الاخير + وليس هو بعاطفي أولا » وانه على العموم في معزل عن 
الاعحاب والعاطفة باانسية للافراد ٠‏ ان الاضطرابات الي حد/ىت سلة ٠و1‏ 
(كذا : المترجم) كانت »> أساسا » صدام ولاء بولاء ‏ ولاء بازاء أوامر علماء الدين» 
والشبوخ > وهم تلبلو الاحترام وفي الغفالب مزدرون علانية ‏ وولاء بازاء 
الزؤايط الرسمة وانان ١‏ سمت عل كر + 


ومن بين الوف القتلى العرب الذي جادوا بأرواحهم »> خلال تلكم 


0 2 200 
686 7317م[ 5ه توطمهووطلتط8 عطنكل بع روما 
( الموءعلف ) 
(55) راجم : 
“1ل 0ط" .[0.8 ,أوت ' 
ده تإزاع501 طونتاءةمأماعة م1 230ع2 «رأعموم 
6 طع2ق ]للا 151 
( الموءلئف ) 
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الاضطرابات » قليل » ان وجد حقا » من كان له مطميح شخصي ,بر,يد تحققه ٠‏ 
ان ولاءهم » مهما كان من أمر الخطل في توجيهه > جاد على فلسفتهم الحيائية 
بالوحدة والاستقرار ٠‏ لكن أفراد ال ( ليقي ) الذين استطالت مدة اتصالهم المباشرة 
بالضباط المر يطاننين ونواب الضماط > وعملوا في امرنهم الى حين »م وجدوا ثي 
هذا المسلك الجديد موطن الولاء الحق > وكانوا على ستعداد لنيذ روابطهم 
الاسرية والقبلية بأسرع من جفاء القضية التي التزموا بها ٠‏ وهذا حق بالنسبة 
الى مسلك الشرطة أيضا ٠‏ لست أعرف قوة في التأريم » حديئة التدريب 
رفبعته » كهذه القوة الافعة التي لم يمر على تأسيسها أكثر من أشهر ودهمتها 
المغريات التي لا سكن أن قي لقره العتوة انها“ لتكراتة ويل #صاط 
التفننش في قوة الللقى العربسة » من آذار سنة م١91١‏ حتى سئة 19979 > 
ولضاطه > أن يشهوا قر ريشق امعاواءة لقد خلقوا قوةاللشى خلقا فأصيحت 
تحت انفوذهم حصرا ٠‏ وأكبر من هذ' الفضل بيجب أن ,برد الى الاقراد » ذلك 
ان احترامي لسكان العراق يرتكن الى المعلومات التي حصلت عليها خلال تلكم 
الايام السود > والى الشساعة المعنوية التي أظهرها العرب والاكراد ممن عملوا 
في ( الادارة المدنية ) حيناً من الدهر ٠‏ 


- 


الفصل العشرون 
نماء ( الادارة المدنية ) 


ها جواب « الانبريالل » المحدث عن سوءال مثل هذا : الى اين ذاهب أنت 
يا ترى ؟! لا أرى ان سوءالا كهذاء لو وجته الى الفراسى أو الروسى أو 
الاثانى > أو حتى الى الايطالى > يصبيح » بقدر تعلثق الامر بالاجاية عله » أشد” 
حرجا وأكثر خطرا هما لو وجثه الى الروماني القديم + وأريد أن بحري عفه 
جوابا ٠‏ ان جواب كل منهم لن بخرج عن أنه كان يثوى تملدين وعاناه الغرياء » 
شريطة الا عون ذلك على حساب ارخاء قبيضتعه الحكمة عليهم ابدا ٠‏ ولكن 
ما جواب الانبربالى المتقدم في العالم ‏ الالكليزى - يا ثرى ؟ سيملكه الدهش 
قلن بحر حوابا قاطعا اذ 2 هو » في الحق 2 ,جاهد لادراك مثلين اعليين , 
بحندان الى أن بهدم بعضهما بعضا ‏ واعنى بهما : مثّل (الحكم الصالح) الاعلى » 
المنطوى على ان بكون له الفوق دواما » ومثل ( الحكم الذاتى ) الاعللى , المنطوى 
على تخليه عن هقاده العلى » كليا أو حزئيا * يضاف الى هذا اله ليعلم 2 على 
الرغم من هذا النمط الانكلو - سكسونى المتمايز المعتم الملزلق ١‏ ان. الانيراطورية 
بحب أن ترتكن الى أ<دى قاعدنين اثنتين : احتلال عسكرى وسيع أو الى مبدأ 
القوعية + انه أن بمستطيع » في الحالات جمبعا 2 اعمال فكره للوصول الى : أى 

الأساسين أقضل » ٠*٠‏ 

كرومر في كتابه : الانبريالية » قديما وحديثا ١5٠١‏ 
.0 ,لقتل اطع مم1 مدع 100 5 أطعاعصسظ :0201261 
*9) مراجم الفصل : 
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وتواقت مع الحوادث الحسام التي شهدتها الحلية المسكرية » ومع الفاعليات 
التي جثنا على وصفها في (الفصل السابق) » وهي شتى » شروع جهاز ( الادارة 
المدنية ) > في خلال سنة 1914 > بالرص” والشلور في دلاية بغداد » وباشتداد 
ساعده في (ولاية اليصرة) وهي التي بقيت حتى نهاية تلك السنة (وحدة ادارية) 
بوجهها مستر هويل > وهو من خلفني باعتدادي (مساعد المفواض المدني) ٠‏ وفي 
كانون الاول ١9411/‏ قام سر .برسي كوكس بجولة في منطقة المرات الاوسط 
كي يسدي النصح الى القائد العام بشأن نقاط شتى تتصل بوضع مفرزأت فبها » 
نلسة للضرورات الادارية وبعثا على الطمائئة والرضى ٠‏ واتخة الاجراء 
اللازم » قبل نهاية السنة » اذ أرسلت حاميات الى نقاط ذوات خطر > طق 
( توصياته ) عموما ٠‏ 
كنا توق » ولعل ذلك كان في غير لزوم » الى تحب وضع الحاميات العسكرية 
في مدينتي : النجف: وكربلاء » وهما مدينتسان يعلى من شسأنهما المسلمون 
الشبعة('! في الهند وفارس معا ه حقا ان الاثراك .وضعوا حامات فهما في مدة 
الحرب كلها + وسرعان ما تحلتّى لنا ان العناصر الخارجة عن القانون ( كذا » 
والاصح ان يقال الثائرة على الاحتلال البر بطاتي البغيضص المترجم ) في المددينتين 
المذكورنين » والتجف منهما بخاصة > كانت 'ستفزتها الدعاية التركية ويثيرها 
الملل الالماني فتخلق الصعاب .لنا في طول مناطق الفرات الاوسط وعرضها ؛ وأيا 
كان الأمر كان من المخطر > بالنسبة الينا »> أن نزعم بأتنا قادرون على القيام 
بما قام به الاتراك بشات » باعتداد انبر أطوريتهم الاسلامية » ومن غير اثارة 
التحتّر والحزازات » لذلك نجنا اتخاذ أي اجراء عسكري حتى آخر لحظة 
مستطاعة + وفي الحق اوحي الينا اننا ملزمون بموجب ( المنشور ) الصادر 
في اليوم الاول من نشربن الثاني سلة 00616) » بعدم وضع حاميات في المدنين 
)١(‏ الاوجه لتخصيص أعلاء شأن ( العتبات الاسلامية القدسرة ) بطائفة من 
المسلمين دون الطوائف الاخرى » فحميعهم يعلوث من شأنها , لكنها ( عقلية 
الاستعباد ) الجديد تلتزم بالمبدأ الخبيث القديم : ( فرق السد) ٠»‏ 
( المترجم ) 
00 راجح : .1914-1917 ,قتططتهأهم11650 ,وله :رمآ بعتةسعمممة 
( المئف ) 
754 


المذ كورنين * ومهما يكن من امر ع ما كانت الححة هذه ناهضة » ذلك ان (المنشور) 
صيغ بعبارات عامة ولو فسير حرفا لاعتد” مطبقا لا على النتجف وكريلاء حصرا > 
بل على الكاظمين وسامرا وبغداد > بله ان نذكر ( بيت المقدس ) > ولقد عف 
محرى الحوادث عليه 3 لأمد طوويل »> قغدا » على الورق 4 حيرا ٠‏ 
وشهدت النجف »> في تشسرين الاول سنة /1911 نجوم اضطراب > أول 
فوع" و للق اندها يقبا انلا لصوا ر! “عد جوز ازا تق ارق سل مز سين 
(9) انظ. : .207 نزم أصهط0 07214165:آ ( الؤلف ) 
(5) قبل ئل شىء يجب ان نقرر ان القبائل العراقية » العربية منها والكردية 
وغيرها لم تخضع للدولة العثمانية , في الغالب الاعم , الا خضوعا شكليا 
أو جز ثما » وهذا افيس خروجها على ( الدولة ) المذكورة » وقد دأب ذلك 
بالنسية للاحتلال الانكليزي والدولة المستعبدة الجديدة ٠‏ 
ومن المتعالم المتعارف عليه أن هاتنه القبائل »2 بطبعها . تكره السلطة 
اطلاقا » فكيفه بسلطة اجنبية ؟! 
وكانت الحكومة البريطانية عينت » اثر اختلال النجف . ممشلا لها 
من الاكراد الفيلية ( النسيانة على ما كانوا .بعر فون ف هاقيك الاريام )ا 
كما انها فرضت على المدرينة المقدسة حصارا واتهمت أحد متقدميها المسمى 
) الشيخ عطية ابو كلل ) بخرقة والاتجار مع الاتراك في مواد حرمت 
الاتحار بها واعني بها : الزئثيق والقلاى »2 وتألفت فى النجف ( جمعية 
النهضة الاسلامية ) للسعى الى ؛نقاذ العراق من الاحتلال ابريطانى 
البغيض وأخدت تدعو الى ذلك بوساطة أعضائها من رجال الدين وكانت 
مضارب القبائل القاطنة حول النجف ميادين لدعوتها ٠‏ ثم أن الجمعية 
المذكورة اتصلت بالجيششس العثمانى - بحكم الرابطة الدبينية مع آحاده ‏ 
المقاتل على ضفتى الفرت الشمالي ومع الحاكم العسكري التركي المسمى 
) أحمك اوراق ساوج ( أيضا : وهذه (اوليات) الاضطراب الذى تير اليه 
( المؤلف ) وسننتهزن كل نهزة قابلة مناسبة للتعليق على مجرى الوقائع 
خليق بنا ء ها هنا 2 أن نذكر أن ( ثورة اللجف ) هذه ان همي الا 
صدى ( معركة الشعيبة ) » ولقد استفات الاتراك منها لانها ساعدتهم 
البريطانى 2 كما أن ثورة النبحطف هى الشرارة التى أطلقت ( ثورة 
العشرين ) فيما بعد ٠‏ ان القضاء على ( ثورة النجف في سنة 8م١9١‏ ) 
آخر نشوب ( ثورة العشرين ) الى حزيران سنة ٠1910١‏ 


( المترجم ) 
- 756 مه 


كو كس الماطقة » 9 كانون الأول سئهُ /!141ؤ » انفذت قله من الحند > في اوائل 


0 


اماكن أخرى ٠‏ 0 دورية ل 00 بار 7 وتعر ضت طائرة 
حلقت فوق المدينة الى رمي شديد + وهوجمت دوائر الحكومة في التحفب 
فاضطر ( اغا حميد خان ) ومرؤوسوه من الموظفين ‏ وكلهم من العرافيين ‏ 

على الفرار الى الكوفة + وكانت العقوبة : +٠٠*+*ه‏ روبية وءء*ه من البندثيات 
حر ب اين 0 0 دي 


2 احتجنوا قسما منها لانفسهم > وذلك م لك المتقدمين السرعاء من 
المشاركة في الاضطراب » كما سلّموا ٠.ه‏ من الندقات غير الصالحات ٠‏ 
وحل” في الكوفة » في الوقت نفسه »> فوج من الجند » كما حلت مفرزة في 
التكنات خارج أسوار اللحف ٠‏ 
وفي اليوم الاول من شباط اوفد النقيب مارشل من قل سر برسي كو كس 
الى النيجف لغدو مساعدا للثقيب بلفور المنسوب الى ( الخدمة المدمة السودانية ) 
والذي سط به ( لواء الشامية ) منذ تشرين الاول سنة /ا91١ ٠‏ ان التقيب 
مارشل هو الذي .وصفه ( كاندلر ) > في موضع ما ب « واحد من اصلح الناس 
واعقلهم » وهو الاليق للنهوض بواجبه العسير على وجه فذة +٠‏ كان اسم 
الفارسية بطلاقة وشغل لمدة عشسرة اشهر منصب ( مساعد الحاكم السياسي ) في 
المديئة الشيعية ( كذا : المترجم ) والعشة المقداسة : الكاظمين واتمتع 5 
باحترام عام واجلال ٠‏ كان يأمل العودة الى الكلترة في صيفا سئة 19314 كي 
بتزوآج »> لكن ما ان عرض عليه منصب ( النجف ) الا" اتخلتى عن شأنه 
الشخصي لحين من زمان كي يضطلع بعمل ذي تبعة جسيمة ٠‏ وهكذا 
انصرف بكلته الى ذلك الواجب بصراقه بفطلة متوثمة مستجيية على عجل » 
حببته إلى رجال الدين البلديين سريعا ٠‏ انه من جاء البهم ب ( وثائق اعتماد ) » 
من اخوانهم في الكاظمية » من طبقة عالية ٠‏ 
#55 سه 


وفي أوائل. أذاز 4 والوضع “قد حسكن ظاهرا » دمحب فوج الحند 6" وأن 
لم يكن ذلك من غير امتعاض خبره وأفصح عنه رسميا (بلفور) و (مارثسل) 
معا ٠‏ ودارت اشاعات حول اندحارنا المتوفع وعودة الانراك وحفلت بتفصيلات 
غنة فعلمنا » مما خبرنا » انها على صلة بوكالات خارجة ٠‏ واذ الشمس في افق 
الشروق واقبه > باليوم ال 14 من اذار » حصل شر من التحفيين المتكرين يري 
(شبانة) على السماح لهم بدخول ( ذان عطية ) » وما أن تخلّصو! من الديدبان الا 
أجهزوا على الناعس مارشل وجرحوا ( ضابط العمل ) الذي كان معه جرحا 
بليشا ٠‏ واستطاع الحارس ال ( بنجابي ) أن ,يطرد الثوار ووصل ( الثقيب 
بلفور )2*8 من الكوفة ودخل المدينة » وعلى الرغم من أن النار التي انهسالت 
عليه كانت شديدة لكنه وشق الى الاثيان بنصف قوة الشرطة » وقد مسرم 
اثنان منها في السوق + ولحأت اليقية الناقية منها واستتجارت بدار السيد مهدي 
السيد سلمان + ولو أمسك النجفيون أيديهم > أياما قليلة » لما وقع مقئل النقيب 
اول وها جاة في أعقابة مرخ ست ركاك 6 .ذلك :ان فند: أشرت27© كل القبئوة 
(5) كان هذا يسمى ب ( حاكم لواء الشامية والنجحف )ويقيم في الكوفة , 
وما أن بلغ النحف الا وضع خطهة تفرض الحصار عليها 2 واجاء لواء ال 
( جنرال ساندرس 6 لتنفيذها ٠‏ وكان اشغل شساطىء الفرات عند 
الكوفة وخاناتها ودورها المطلة على النهر وشرع بحفر الخنادق وير فسع 
ال تار بس و.ينصب الاسلاك الشائكة ٠‏ وللنحجف 0 على ما هو معروف 5 
سدور قديم فية رتاجات قام (اللواء) المذ كور باغلاقها على أهل المدينة كما 
وضع عليهأ الاحر اس 2 ليقطع . القوت والماء عن ثوارها 0 نكن لعب تستان 
حالهم كان : 
أذا قبسل هذا مشرب قلت ؛ قد ارى 
: ولكن نفس الحر تحتمل الظما 
ودام الحصار 6 يما ء وحاول الثوار النجفيوث فكه فلم يوفهقوا ٠‏ 
ثم ان المدفعية البريطانية أخذت ترمى المدينة بقذائفها » وتسندها القنابر 
اليدوية 2 وحلقت فوقها الطائرات فاضطر الثوار الى الإذعان 0 وكيقما 
كاث الامر لا ننس أن التكافوء فى قوة النار والحديد كان مفقودا 2 وقيض 
على قادة الشووار الذين تمالأوا على قتل مارشل المقدم ذكره 0 
' ( المعرجم ) 
(5) راجع الفصل ١‏ من الكتاب * ١‏ المؤلف ) 


3 فد ©“ 


التركية في الرمادي > على الفرات > بعد اسوع من ذلك أي بوم !ل ب 
من آذار : 
وجاء فعل ال (جنرال مارشل) كلمح بالبصر > ؛ذ فرض اللحصار على 
بليدة النتجف وجرى ذلك على يد لواء كان بامرة ال (جنرال ساندرس) ء كما 
تم اعلان الشروط التي تلي السطن : 
أ تسليم بعض الاشخاص الذين عرفوا بأنهم قادة الحركة > وبزعم مفاده 
انهم كانوا بين المهاجمين > على أن يتم 'نسليمهم من غين فيد أو شرط ء 
بات غرامة قدرها |٠١٠+‏ بندقية ٠‏ 
نج ب غرامة نقداية مقدارها : ٠+٠ه٠ى‏ وهم روسة ٠‏ 
ات نفى ١٠+‏ شخص الى الهند باعتدادهم أأسارى حرب + 
هى ‏ وحتى تنفيذ الشروط المقدام ذكرها يفرض الحصار على البليدة ويقطع 
عنها الماء والطعاه؟؟ ٠‏ 
كانت ساعة العسرة في تأريي ( الادارة المدنية ) » ذلك ان فرض هذه 
الشروط ان هو الا 'نحد للعناصر المتعصلية المتزمتة في طول بلاد ما بين النهر.ين 
ادعاءات النتفج التي تدور, على السئة من نصبوا أنفسهم ف المديئة همأة حكام عليها 
تلقائيا ( كذا : المترجم ) > كما وقع في ايديهم الروحايون الذين كانوا في الغالب 
ذوي نوايا طيبة » في هذا الاوان » تجاهنا » لا حول هم ولا قوة أبدا * وبل 
التوتر أشداه » وكان يُشفق من رجتع غير مُستحب في بعض الجهات + وزاد 
العنصر السّتّي في بغداد من صعابنا حين أفصحوا عن جذ لهم بعجهرة » ومرد 
ذلك الى اضطرارنا » فوفوعنا في الشسكة المسمومة ٠‏ واتّصل الروحاسون في فارس 
0) حنانيك يا رب ! هذا هو الاستعياد البريطائى » على الحقيقة وان أدعى 
انه جاء العراق 2 محرررا » « منقذ! » ! ( انه غشوم ظلوم للموائيق ناقضص ( 


عقا + ( لكنه القول يجري حين سمتععث ) « دوما 2 والدلائثل والمينات على 
ما نقول تفوت الاحصاء كثرة ٠‏ * 
( المترجم ) 


- رد 


والعراق بأقرب ( حاكم سياسي ) وأبدوا مخاوفهم من نجوم استنكار عام » 
وعرضوا طليات ضخمة تتصل بالرأفة أو اقتراحات 'ننصب على « الوساطة > - 
وحملت ( الحكومة الفارسية ) على أن نفصح الى ( الوزير البريطاني ) عن 
ميخاوفها » اذ قد تستثار > بالأخمار المتناهة » المشاعر الدينية الفارسية > استثارة 
خطرة ٠+‏ وحاولت ( الرقابة العسكرية ) قمعها » لكن إل ( جنرال مارشل ) 
أمر « بنشرها وصبة اللعنات عليها ٠‏ » وحاصر الوسطاء مكتبي ببغداد ومعهسم 
اقتراحات غير معتمدة ل « حل” سلمي » ٠‏ ووصلتنا رسائل غفل من الامضاءات 
تنذر بالقتل وتقدم ,الوعيد + كما جاءت من (حكومة الهند) و (وزارة الهند) برقيات 
تخفي نوترا عصبيا غير طبعي وتشفق من العقبى المحثملة التي نختبي في اعقاب 
هذه الاجراءات الصارمة ٠‏ لكن سر برسي كو كس وحده > وهو من دأبت على 
اطلاعه تماما » التزم جانب الصمت المشسجّع السديد ٠‏ 

وباليوم السابع من نيسان استولى لواء ال (جنرال سائدرس)!*) على تلول 
تسيطر على البليدة واخليت البقبة الباقبة من موظفي الحكومة في التجف ٠‏ 
وباليوم الرابع من أيار سلتم .جميع الاشخاص ذوي !الخطر أنفسهم > وإعلن 
ان الحصار قد أتى على نهايته * ولم تطلق على البليدة » خلال هذه الحركات > 
اطلاقة واحدة » وجرى الحفاظ على اتصال حميم مع ( المجتهد الاعظم ) السيد 
كاظم اليزدي ٠‏ 

وشكلت في ( الكوفة ) محكمة عسكرية لمحاكمة المعتدين (كذا : المترجم)» 
وأسفرت جلسات تلكم المحكمة ومرافعاتها عن الحكم على 1١‏ منهم بالاعدام » 
وبالسحن على تسعة » لمدد تتراوح من ست سئوات الى مدى الحياة ( المؤيّد ) ٠‏ 
وكان بضمن الذين حكم عليهم بالاعدام بعض القادة 'لروحانين الرئمسين في 
البللدة » وكانت الميئة عليهم فائمة متوافرة 'ندعمها مستندات ئة30) » وهي 
مستندات » كانت في حيازة الضضاط الالمان الذين اسروا على الفرات > وأظهرت 


(6) راجع : .305 .2 .100037816 ( اللمؤلف ) 
(9)» زاجع الفصل ١‏ من الكتاب * ( الالف ) 


كهكآا ب 


جاده نامريه اد عل حل الوتشعيك ابن بطانيين ء ها هنا وفي فارس »> مدعومة 
مغريات النقد الوفير » كانت حزاً من خطة الحملة الالماية7' © ٠‏ وفي الحق 
وضعت خطط تنصب على قتل جميع ( الحكام الساسيين) في هذا الجوار وام 
تخفق الا لأن مؤامرة ( كذا : والصحبح 'ثورة : المترجم ) النجف قامت على 
استعجال ٠‏ كان اعلان أحكام الاعدام منطلقا جديدا لدفق سيل من الرسائل 
والبرققات جاء من جهات عديدة تهبب بي أن أشير على ١‏ القائد العام ) بتبديل 
الاحكام الصادرة على السو .وقادة اللحركات واعدام الشسخصين اللذين قلا 
( النقيب مارشل ) حقا » فقط ٠‏ واستغيث بالشرعة الاسلامية التي تمنع اعدام 
أكثر من شخص واحد بسبب ارتكاب جريمة قتل واحدة » وجاءت وفود من 
(السادة) و (لملالي) و (العلماء الصغار) تحث” على الأخذ بالرآفة وتتتبا 
بالفجارات محزنة واستنكارات عامة ان نفذت الاحكام حقا + واتخذ (بلفور) 
» وهو من نقع عليه انبعة ادارة موت سامي قي واجهة 
ارمع افاي ى التتك كقان الك (حتوال مار شل سواه 0 

تنفيذ حكم الاعدام فق الكوفة علنا » في ال ١١‏ رجلا > 50 ذلك باليوم أ آل 


من أيار والمبح تاج ٠‏ 


تر 


كانت العقبى مدهشة و ( درامائكية ) معا ٠‏ اذ بعد سويعات من اتتنفيدذ 
.م 5 3 

0 أقام ( كلدار النحف ) حفلة استقبال في بسته الكاثن في مسرةة البلدة ٠‏ 
وحضرت الحفلة مصحوبا بكل من (بلفود» و (كرين هاوس) والأخير من 
جئت به من (ششتر) »> حرث الحح' 2١‏ في عمل ه«متاز » ليكون ل (مارشل) 
خلفا ٠‏ عر ال ( كليدار ) » في حضور الوجهاء الاعشاء الماقين وكثير من العلماء 
عنرضاء أهلالبليدة » الذي لايحد” » منانقاذهم منأيدي الاشرار (كذا : المثر 0 
وعن أمله د 0 تندمج ادارة ا بالادار ات 0 ى في ( بلاد ما بير 


0 0 احم 20291 2 بلتقطومة]ة . 
06١)‏ انجح للمرء و نيح للامر *٠‏ ( المترجم ) 
د ام ا 


بحصلوا على ماء يدفق من الفرات”" "2 + وأنهى خطابه بتقديم (سيف تشسريف) 


الى (بلفور) « كي يدافع > في مقبل الايام على ما فعل في ماضيها » عن حريات 
المدينة وسكائها » ( كذا : المترجم ) + كما قدام لي » في الوقت نفسه > خائما 
ضخما من ذهب وعصا من فضة » كرمز » على حد” قوله » دال على رغبة أعل 
النجف بأن تنقى رتاجات9"؟ البليدة وقلوب أهلها «نصفقة لمثلي ( الادارة 
المدنة ) مفتوحة ٠‏ وكان أبقى رغته في هذا الاهداء سرا » اذ ان كثيرين كانوا 
بشفقون من أن بعض القادة قد يفلتوا من العقاب في آخر لحظة ٠‏ 

كان لتنفيذ أحكام العا 0 » وخيره بتطاير الى الناس > أل عمسق في 
طول ( بلاد ما بين النهررين ) وعرضها » وبين القبائل .خصوصا ٠‏ وكانت عداة 
ما وصلني من تعبيرات عن الحمد والانفراج » بسبب ما آل اليه الأمر » أكثر من 
رجاءات الرأفة التي تناهت الي” قبلا ٠‏ وكان الأثر في اللتجف حسنا كليا م كما 


ووعد بأن هذا الامر سينال العناية فورا * وأوفى بالوعد المذكور لفائدة 
أهل البليدة والوطنيين معا ٠‏ | ( الؤلف )2 
)١©(‏ الرقاج . بكسر الراء الباب الكبير المغلق وعليهة داب صغير أو الباب 
الكبير اطلاقا ٠‏ ( المترجم ) 
)١5(‏ كان ذلك عند الصبح سيوم انثلاثاء الموافق ٠١‏ (يار وبمحضر 
من عدد هن الشيوخ وسسيراة القوم » والذين تم اعدامهم لان قانون الاستعباد 
الغاشم هو الذى جرههم . هم : كريم الحاج سعد وأحمد الحاج سعد 
ومحسن الحاج سعد وعبد ال الحاج سعد ب المدعو بسعيد - والحاج 
تعجم النقال وكاظم صبي وجودي ناجي ومعوسدن البو غنيم وعباس على 
الرماحى وعلوان على الرماحى ومجيد الحاج دعيبل ٠‏ أما المعتقلوث الذين 
لم تتوافر الادلة ضدهم فلقد سيق هلا منهم بالزوارق الى المس_ سيب 
صعدا واحتجزوة فيها © ثم أنرسلوا الى بغداد » والى البصرة نزلا ومنها 

الى الهند انتهاءا! ٠‏ 
وفي الهند وضعوا في معتقل سمر بور - ,. شمال الهند » حيث عوؤملوا 
معاملة قاسية فظة ٠‏ والحق بهم آخرون حتى بلغت علدة المعتقلين 
؟؟ وكان من ديلهم - عطية أبو الكلل الذى ورد أسمة على لسان 
( المؤلف ) غير مرة * ( المترجم ) 


شغفدة 


وال ( شمرت ) » ومنذ هذا الزمان لم تعد النمان: اكه اخوى اعدو تلق 
خطير » بالنسية الى حكومة البلاد أبدا ٠‏ وقصل ( بلفور ) الى وطئه بعد هده 
الحوادث مجازا » فخلفه في منصبه (رونلد وينكيت) المنسوب الى ( الخدمة 
المدينة الهندية ) وجل ( سر ريجنالد وينكيت ) > واتحت ظله سار ( التنظيم ) 
و( الابتعاث الاداري ) -خطوات في طول (لواء الشامية) ,وعرضه ٠‏ وركرت في 
التحف قوة شرطة نظامة » ووقب موظفون عرب في ( لسعب ) المسماة : آم 
النعرور وأبو صخير وهور الدذن والمشخاب والغمّاس © وصلبّت محاولة في 
سسل ابتعات مشاربع الارواء » على وجه هين > وفي سسل بناء الطرق * 
وتقملت القبائل النظام الجديد » وهي فرحة جذلى » قبولا حسنا » وأظهرت 
استعدادها التام لنبذ ولائها لرؤسائها والتعامل مع الموظفين الدئيين رأسبا وذلك 
بقدر تعلق الامر امور الواردات والشؤون الاخرى ٠‏ وبان هذا اليل » خلال 
سئة 1914 » على درجات شتى > في كل من أقاليم بلاد ما بين النهرين » لذا 
غدا احدى المشكلات الرئمسة التي كانت تحبهنا » ذلك انه أثار قضية شكل 
حكومة العراق القابل برمتها ٠‏ أعدنا أن نرمي الى شكل « بيروقراطي » من 
أشكال الادارة » على نمرار ما هو جار في نركنة ومصر © وييتضمّن سيطرة 
مماشرة نفرضها حكومة مركزية » واستبدال التحالف القبائلي الايد بوحدات 
قبائلية أصغر > أو بوحدات من فروع القبائل » وذلك كمقدمة الى احلال الفردية 
في الارض بدلا من الملكية المشاعة + أو > أيكون مرمانا الحفاظ على سلطة الرؤساء 
القبائليين وتقويتها » شريطة اخضاعها الى تحفظات موائمة ملائمة » وصيرورنهم 
وكلاء عن الحكومة وممثلها الرسسين > كل منهم ضمن منطقته ؟ كانت السياسة 
الأخيرة » لعدم وجود ما يفضلها » هي المقر”رة المعمول بها > في ولاية البصرة »> 
وفي لواء المنتفق خصوصا ٠‏ أمن سداد الرأي 'نطبقها في ولاية بغداد يا ترى ؟ 
وكان لكل من السساستين أنصار > وانفق على أن يكون التعامل مع القبائل 
الرحالة عن طريق قادتها الذين اصطفتهم بأنفسها ٠‏ وما كانت أيدينا » بطيعة 
الحال » طلقة كلماء ذلك ان الاثراك » قبل نحو ٠ه‏ سئة » كانوا انخذوا إجراءات 


- رفخ تف 


لنقض أيد القبائل الكبيرة القاطنة في منطقة الشامية » دن مسل اعطاء جزء من 
أراضيها الى جماعات قبائلية صغيرة وإلى (السادة) ٠‏ وقام رؤساء نلكم القبائل 
الصغيرة » بدورهم © بتقسم الارضين المعطاة لهم بين رؤساء اسرهم » محتفظين 
' بجزء منها لأنفسهم حسبء» انل ر ؤساء الأسرالاصلاء » المعروقيناليوم بال (سراكيل)» 
الحقوق التي كانت لرؤسائهم أنفسها » وذلك بالنسة لأراضهم ٠‏ لذا فهذا 
النمط من التملك لا يعدو أن يكون اجارة » وشرطها دفع. ما للحكومة ومقداره 
خمسا الحاصل الكلي سنويا * ان عدم دقع هذا المبلغ أو الاحجام عن استغلال 
الارض بخو"ل الحكومة انهاء الاجارة + وفي الحق ان الحكومة لا تتد”خل » ال 
على الندرى » وان الشيش أو السيد هو المالك حقال" © , 

وكانت شروط ملكة الأرض مختلفة في كل لواء وذلك على وفق درجة 
سيطرة الانراك الحقة فيه وطبقا لعادات السكان واعرافهم ٠‏ وليس في الامكان 
وضع قواعد عامة » وما كان مستطاعا » الى أن حلت سئة 19418 > الحصول على 
معلومات نستند الى أرقام تمكن الادارة » بوساطة (مفواض الواردات) » من 
الافصاح » بأي درجة من الابقان » عن حقوق الحكومة > ورؤساء العشائر 
والمالكين » أصحاب (العنقر) والمستغلتين في المناطق» علىاختلافها ٠‏ وينماء المعلومات 
الرسمة ووفرنها » نجم الاعتقاد بأن نقض النظام العشائري هو أمر ضمرودي 
للتقدم المنتظم > وذلك أيا كان نمط الحكومة التي ستث.كل في مقبل الايام * 
وانعكس هذا اللمعتقد في التغّرات الوظيفة المندرجتة في منظومة الادارة خلال 
سنني 98 و 1997٠‏ » وهو اليوم > ومنذ ذلك التأرهخ » ملحوظ بأكثر »* 

وفي جنوبيالنجف » في السماوة الكائنة على الفرات نزالا »> كانت الشخصية 
المتقد”مة هي شخصية (السيد طفار) وهو صديق قديم » لكن العشائر كانت 
عسيرة القياد .خصيصا + لقد تتفتت هذه العشائر فغدت فروعا صغارا تطواح بها 
الثادات وتجعل أمرها فرطا » وكلها كانت تجد في تنهاب السفن وتسلايها ما يقبم 


ره رأجسبيع مم 02 ,1918 101 2002 #امتمتسقمف 02 ]0م85 
١‏ المؤلف ) 


وف 5 


الوطاد ع اندو بع اف قي بستطاع اصطناع عونه » وهن 
جهة أخرى كان ينظر كل ( شويخ ) وعشائري الى نشر دواق النظام واقامة 
حكومة ستقرة كارها ٠‏ ومنلذ برهة مبكرة في حرب السماوة تقسلم القوم 
عصيتين» كاززعنم احدى (العصيتين) جانحا بهواه ال ىالاتراك والأخرجاحا بهواه الى 
البريطانيين”' '' » وهو من قاسى بالسبب هذا أكثر من احتجاز في ( معسكر 
عحمي ) الكائن في الصحراء فريبا * وكان اطلق سراحة وسمح له بأن يعود > 
اثر. سقوط بغداد » الى السماوة ٠‏ ومن غير عون يسدى له » ما كان في مقدوره أن 
يمد رواق النظام لذلك صارت الامور من سيء الى خااهو أسوا # وتحدات 
( قببلة بني ححجم ) السلطات كلها » وجرت محاولة لاختطافه ٠‏ وكان ازاما أن 
يعاقب المعتدون الاشد” سوءا بنقض ابراجهم الطين ؛ الفائيل : الترجم ) :. 

[ فأصبحوا في ذلك اليوم العسسر كأنهم أعجاز نخل منقعر ]6*0 

وساد الهدوء المنطقة وسرعان ما اعد قتح سبل التحارة * 

وعلى الفرات > فوق الرمادي » مكن ما أدركه (سر هارى بروكنك) من 
محاحات (الادارة المدنية)» قل نهايةا السنة» مايلي: ١‏ 00 شيلة الدلى م كلها الى 
سطرة نفاذة .واتصلت بالعناصر العشائرية القاطنة حول ( عانة ) ويضمئها 
( المكيدات ) ٠‏ ثم نمت لنا صلات وثيقة ب ( عنزة ) وكان رئيسها الشيخ 
الهرم : فهد بك الهذك“ال ٠‏ 

وكان الوضع السياسي في هذا الجزء من ( بلاد ما بين النهرين ) ذا تعقيد 
0 * كان علينا أن تعامل في أن واحد © مع قبائل رعوية محضة نرتكن في 

م حياتها الى قطعان من الاغنام والابل » ومع قائل رحالة شطرا » ومستفرة 
ف لع يه إلا" الت 


دم ر1 جد التهال الخامس. عشسر من الكتات : 
( المؤلئف ) 
(*» اضافة منا اقتضاها ( السياق ) اردنا بها جلاء المعمنى واشراق المبنى . 


( المترجم » 
4/ا 


سكان مدن متعلمين سيا * 0 ما كانت العناصر الرحالة الحضة على 
التعامل بعسيرة » ذلك اننا كنا نمنسم 5 ر الششيوخ محا » على غرار ما كان يعمل 
الائراك قبلا > فيتعهتّدوا بالحفاظ 0 د على طول حدودل + وما كن م 
شيء جديد حتى الآن » بقدر تعلق الامر بالعلاقات بين سكان القفر م 
الارضين » ورغية في نلسة ضرورات الحرب الطارثة اضطررنا الى طلب المعونة 
من رؤساء القبائل الرحتالة » ضد أعدائنا » سواء أكانوا أتراكا أم كانوا قبائل 
معادية » وتعاونهم في الحفاظ على الحصار التجاري9 "© 1 

كان منع وصول البضاعة الى العدو > بلا شك مريب » من أثقل الضرورات 
التي حملناها بسبب من أحوال الحرب ٠‏ وعلى الرغم ه نالمساعي التي بذلت الى 
أقصى حد > لم بلحز ذلك تماما » فأسعار البضائع العالية في الارضين التركة » 
سواء أكانت على ضفتي ( النهرين ) أم في سوكرية » كانت مغرية على الاستر باح 
العظيم لذلك اندحرت أمامها قوة الثبات والاقدام فينا ٠‏ صبحبح ان الحصار 
البر”اني جاد علينا بنفع طارىء > فالى منع القبائل المعادية من الحصول على أكثر 
مما هو معتدل من وسائل المعشة ‏ اذ انه حتى ههه المرحلة اندجز القصد 
المرتجى منه ‏ مكنا من نزوريد القبائل الرحالة التي هربت من !اطغيان التركي 
ونشدت الللحوء الى حافات أراضينا ٠‏ وعلى ذلك » ما أن لم تستطع » في شتاء سنة 
1919-4 > قسلة عنزة”* ' القاطنة على الجانبالغر بي للادية الشام الحصولعلى 
القوت الا جاءت الينا بأعداد كبيرة جدا بحيث كنا نطعم : ++* ٠١٠١‏ من البدو 
في زعان ما ٠‏ ون شع قواة العو 0 بحيث كان مصير جل 


0م أي الا النى ترقية د الير 0 5 يخضع » بالاجاعة : 
بني جلدتهم ٠‏ ولا شك ان الذين سيعانون من ويلاتة » بالدرجة الاولى » 
هم الطيقات المسكينة ذوات المتربة الدنا . وهو ذرو مما كان المحتلنون 

ذوو انعقلية الجهرل وإلنفش الطامعة يعمدون اليه : ( الا ساء ما كانوا 
تفعلون ) ٠‏ ( المترجم ) 

)١6(‏ الجد الاعلى لهذه القبيلة (واثل) وابنه (بشر) ولقبه. هذال وبيت الرآسة 
اسمه ( عمارات اابن هذال ) , وفرعا في القبيله في العراق هما ( الجحل ) 
و ( الدهامشة ) 2 وتبلغ عدة ( عنزة ) في العراق نحو ٠٠١٠١١‏ نسمة ٠‏ 


( المترجم ) 
35 


هؤلاء الموت جوعا +٠‏ وحاصل الأمر : ان لم يعطنا المهاجرون » في الحق > عونا 
عسكر يا ما قاتهم لم يكونوا يسدون منه لاعدائنا شيا » اءان 'نوانهم معنا * وكيفها 
كان الأمر > ليس من قول يورد في صالح الحصار الجوتائي > أعني الحصار 
الذي فرض داخل العراق » فبما خلا انه كان » في نلكم 'لظروف » أمرا لا معدى 
عنه ضروريا ٠‏ لقد عرفل دقق التجارة > فارتفعت بذلك الاسعار » وعليه تفع 
تبعة نسبة كبيرة هن النجرائم الخفيفة المرتكبية في الاراضي المحتلّة ٠‏ والغي 
بمجرد أن سمحت بذلك الاعتبارات العسكرية ٠‏ 
ومن حسن الحظ » بقدر تعلق الامر بالحفاظ على مصلحة بلاد ما بين 
النهرين » اننا لم تشع السياسة المتسمة بالرؤية في مطارح البصر القصير » التي 
كانت ( وزادة الحرب ) نصر” جادة علينا باتباعها » ونعنى بها توزيع السلاح والمال 
على السواد الاعظم من الناس آملا في تشجيعهم » بذللك ء على الهجوم على 
الاتراك ٠‏ وايا كان الامر لقد عانينا من الافراط في 'نوزيع البندقفات والعتاد على 
فوات العرب المتعاونة معنا على جناح إل ( جنرال اللنبي ) + ان بندقيات » كهذ. » 
كانت تستباع في بلاد ما بين النهرين خلال مديدة من تسليمها على الجانب الآخر 
من بلاد العرب ٠‏ وبالنسية للعتاد كان يتراءى ان 'نجهيزه لا نهاية له وما له من 
فواق > في صناديق مملوءة غالبا » وكنا » على غرار اللبندقبات > قادرين على 
استكناهها » باعتدادها قد مر'ت من أيدي ( القوة المصرية ) ٠‏ وكانت كمات كبيرة 
تسرق من ( حملة بلاد ما بين النهرين الاستكشافية ) نفسها أو ممن بقف ضدها ٠‏ 
وكان اشتداد السبطرة على مناطق الفرات وقيام صلات بئنا وبين ( شمر 
الجرباء )”" '' > متزامتين متواقتين » والقسلة الاخيرة كبيرة نجوب الارضين اللمتدة 
من نقطة لا عد عن بغداد شمالا حتى نصسين صعدا ٠‏ ان أعداداً من هؤلاء 
(19) اصل القبيلة في نجد , وشمر نجد عي (شنمر الجبل).وسميت بذلك لانها 
كانت تقعم اعتيادا في جبلي (أجا) د (سلمى) ٠‏ رمن ششلمر قبائل انضمت 
فتكونت ( شمر الجرباء ) والتي هاجرت الى العراق قبل نحو 5٠٠‏ سنة 
والشام * وديرة شمر الجرباء العراقية أراضى الحزيرة الواقعة بين دجلة 


والفرات * وديرة شمر طوقة العراقية بين سلمانباك والكوت ٠‏ 
وشمر من أولى القبائل الرحالة الني بدأات تستوطن 0 0 المترجم ( 


اكلاااب 


القنائلين تنزل ء خلال الشتاء » الى المراعي الدافثة الكائنة جنوبي بغداد اعتيادا » 
ولقد مثلوا بننا الى حد بضع الاف خيمة » في خريف سنة 1931 > ولا لم يكن 
'مة نطاق عسكري قوي بين الفرات ودجلة يناط به واجب الرمي على مرأى 
البصر » ينهال على منبتقرب منه > لذا لميكن فيمقدور أيةقوة أننحولدونهجرة 
تبائلية كهذه ابدا * واعتمدت المراعي والقوت والمنح الى ( شمر الجرباء ) وهي 
التي. تصرف ,سداد » وما أن ازف الوقت الا عادت الى الشمال باستثناء فلة من 
آحادها ٠‏ وهناك » عودا على بدء » عاودت قسمها اللبق الىالاتراك » وما كانت 
لينظم للحيو :3 لف قات الك" النون الي تعهدت ب وى إنياهها لين الم 
يكن ذا طبيعة 'تضر” بنا ٠‏ وفي نهاية السئة كنا نحتل الجانب الاعظم من الملطقة 
التي نجوب فيها » وعلى الرغم من انها دابت على حالها المستدام » حال الاضطراب 
» لا يقتفى لها على آثر »> لكنها لمتكن مصدر قلق خطير» سواء أكانذلك بالنسبة الى _ 
السلطات العسكرية أم ( الادارة المدنية ) ء 

وعلى خط الدليم كانت المشكلات التي جبهتنا مختلفة عما نقد”م وصفه وكان 
السكان القاطنون جنوبي جبل حمرين من العرب الصرحاء » لكن النظام القبائليي » 
في الاغلب الاعم » كان موجودا اسماً » حسب ٠‏ وكان المزارعون » بالدرجة الاولى » 
من المستوطنين » سكئون قرى رائسة مون القنى > رواضع ديالى ٠‏ وكانت 
الارضون » غالما » في أيدي كبار الملا'ك القاطنين بغداد » وممة مناطق شاسعة 
موقوفة » يتصرف بها (نقب بغداد) شطرا » و (ادارة الاوفاف) شطرا * وتركت 
ارضون واسعة خلال سنةٌ /ل911١‏ بوراء ومرد ذلك الى امود العيكوة والنان 
الاثراك كانوا يحتلون صدور القنوات خلال فصلي الر بسع والصيف ويحتلون 
جرية الماء نزالا ٠‏ ومهما نكن الحال » نراكم الترنوق الطام” » في حالات 
عديدة » فأساء كثيرا » ومرد ذلك الى الاهمال في السنين المواضي > وكانت الحرب 
بالنسية اله ضغئا على ابالة أيضا + وكان نهر ديالى في العادة خفيضد» لذلك غدا 
الماء وشلا" فللا ٠‏ وبذلت (دائرة الارواء) جهودا جاهدة مجهدة لتحسين الاهمور 
وأصابت الى درجة ما انجاحا » لكن العمل لم يكن وفيرا » لذا كان كل م نالزراع 


#797 له 


واللاك ينظرون الى جهودها » وانهم منها ( لفي شلك مريب ) 
نعل عابي ايأر للد علد سا اك كانم حتفي جنم 
وكانت غايتنا توفير كمية معتدلة من الماء لاوسع رئعة أرضية مستطاعة . 

وخفض الكمية المسورة ازراعة الرأز”' "2 ورفع كمية ها يجهز منه لاستنيات 
الحنطة والشعير ٠‏ لغ ما يتطلبه استنيات طن الرز من الماء أربعة أضعاف مايتطليه 
استنبات طن من الحنطة أو الشعير منه + طعي ان الرز هو أكثر المحاصيل الثلاثة 
قئمة » لكن في الامكان استيراده بسر من استير اد الحنطة ٠‏ 

وبذر كثير من حب « اللحصد » المستورد » لكن التتائج لم نكن ذوات 
جدوى نافعة. > اوكتب (الحراد) خائمة (القصة) ! وكان ا طلب على الخضراوات 
عظيما » وبلغت أسعار برتقال بعقوبا » وهو ليرنقال يافا ند .وكفاء م حدا عالسسا 
مداه وبسي رشان المكل زبولة ميقت شنح القاكقة او ناف مايق وريد 
الاتحت. باسقات التخل ) عانت من دزة العبل الناجمة عن الكرن + القد نرلة 
الشجر » من دون تشديب » ولم نستحث الارض» طوال ثلاث سئوات أو أربع 3 
وعلى ذلك تكاثرت الحشرات الضارة أضعافا مضاعفة ٠‏ 

ولم يقم المملاتك > في الاغلب الاعم » الا بالقلل » أو لعلهم لم بقوموا بأي 
شيء بنة » وذلك بقدر تعلق الأمر ,تشجع الكفار'' " > أو مساعدة ( الادارة 
المدنية ) لاعادة (المنطقة) الى ما كانت عليه من خصب وبركة ٠‏ هذا وان وجود 
جنود كثر » طوال السنة » ألقى أعباءاً ثقالا على عوائق ( الحكام السياسيين 
المحليين ) » .وان كان ذلكم الوجود » في استتاب الأمن والسكينة © سببا ٠‏ ومد'ات 
(0؟) الرز نبات حولى معروف واللفظ معرب » وليس بعربى الاصل ولستر جح 

أنه من أصل طليانى * 

( المترجم ) 


)5١(‏ أي : الزر“اع » على ما ورد في التنزيل العزيز ( كمثل غيث اعجب 
الكلفثار نباتثه ) وقيل في تفسير ذلك اث الكفار من الكفر وهو التغطية ٠‏ اي 
تنغطية ( حب الحصيه ) ٠‏ 

0 ( المترجم ) 


4لا”#ا 0" 


الطرق العسكرية فوق القننى » على قناطر » ما كانت تسمح بجربان ماء كثير » 
خلالها » أبدا » كما ان القرويين كانوا يغمرون الحقول التي كان اللحشس يطالب 
بحق المرور منها + وكانت حال القرى الصحية » على صحة الحش > خطرا » 
كما كان الضباط الاطباء يهد دون سكيئة القرى + ووقد 'ل (نفوس) بمجيء 
اللاجئين من فارس »> واجتاحت الهيضة ال (كوليرا) مهروت »> وفي ايلول سيت 
الوافدة العالمة ال (انفلونزا) وفيات كثيرة ١ ٠‏ 

ولو صدفنا عن هذه العقبات » وعن غيرها » فان عملا كثيرا نم انجازه > 
وجرى اند عن يانه ابايع ملمامو را اتوي بي تاليا ) ولحمتها » 
وكان ذللءعبى أيدي (الحكام السساسبين) في (المنطقة) » وأخص بالذكر منهم (المقدم 
بار'يث ) » المنسوب الى (دائرة بمبي السياسية) وخلفه (مستر ال٠‏ افء» تالدر) 
المنسوب الى (الخدمة المدنية السودانية) > يعاونه على ذلك كل من : التقيب ووكر 
والنقيب ر,يكلي » واللازم مكدونلد والتقيب لويد والنقيب جاردين ٠‏ ولقي الحكام 
السناسيون المقددام ذكرهم » خلال السنتين التتاليتين > حتوتهم جسعا وهلك 
(ووكر) في الموصل بذات الجنب > في تشرين الثاني سنة 1918 ٠‏ وقتل رريكلي 
في شهربان » في آب سنة علاهوء شأنه كشأن 0 الذي فتله الاكراد ف 
العمادية في تموز سئة 1918 ٠‏ ان كلا من (لويد) و (جاردين) » في زمن اتحرير 
هذا (الكتاب) » ,شغل منصب (مفتش اداري) في (وزارة الداخلة العراقة) » 
كما ان ( باركبت ) و ( نالدر ) يشسغلان منصبين خطيرين في حكومتيهما ٠‏ 
ان (لواء ديالى)'" "2 لمدين كثيرا (كذا : المترجم) الى ما قام به هؤلاء الرجال الذدين 
لقوا » وهم يقومون بعملهم الرائد » خلال السنين 1914 - 197٠‏ > رهقسا 
وألاً وجعا ٠‏ 


لم يتخصع ١‏ 0 لواء خانقين ) الى أي نمط سس اطاط رلاادارة الدية ) حنى 


(59) محافذلة ديالى الهوم - وكان يطلق عليه ( متصرفية طريق خراسان ) 
قديما ٠‏ و ( لواء ٠‏ خائقين ) عل ما كان عليه في عهد عاك البريطاني الزائل »2 
وخانقين اليوم قضاء الاسم نفسة ومن أقضية ( محافظة ديال ) ٠‏ 


( المترجم ) 
سل فل#؟ 0 


كانوين الاو ل طم حقة بالف حصيو تكله القاناك التريطابةم اومسر 
لقد - الاقليم » على التناوب > الجيشان الروسي والتركي > لكن اللساس 

صبوا النكير المنكر على الروس حصر! + وباغفال رجاءات صادقة تقدام بها 
سربرس يكو كس» رفض الجن رالمود) النظر فيأمرالقياه ,تقدام مافيهذا الاتجاء» 
خلال صيف سنة 1١93117‏ وترك المنطقة نحت رحمة المفرزة الروسية التي كانت 
بامرة ال (جئرال بارانوف) + لقد ذاق السكان مرارة الشقاء الذي حل بهم في 
أعقاب الاحتلال الروسي المعادي في منة 1915 > لكنهم كانوا على ايقان نائق 
من ان الامور ستكون في سنة ١911/‏ ميختلفة وان الروس الذرين كانوا » في هذا 
الاوان »> بيتعاونون معنا في بلاد ما بين النهريين كحلفاء » سيعاملونهم باكبار ٠‏ 
لكنهم لم يندعو عاجلا ٠‏ 

« لقد تفجتر شعور عظيسم » - على ما حرار سر برسي كوكس”5 1 

« يسبب انتهاجهم » وفقدنا » خلال ذلك على عجل » #اموسنا والعطف علينا من 
قبل أرس”* "2 كانلنا وليا دوما ٠‏ طبيعي أن للاعتبارات العسكرية المقام الاسنى » 
لكن هذا الاحتلال الروسي خلاف لنا تركة أربكتنا خلال زمان طويل مقبل ٠‏ 
وبعد شهرين اث/نين انسحب الروس فأكمل الترك الدمار في المنطقة » وذلك انر 
احتلالها من قبلهم نوا ٠‏ ولم سان من الامساك بزمام الامور فيها الا في كانون 
الاول من سنة 4م91١ ٠‏ وما| أن تستى لنا هذا الا وجدنا (المدينة) على حال من 
الشقاء الذي ما بعده من شقاء » ذلك ان الاتراك خلفوه » لدى انسحابهم > بين 
مخالب المرض والموت جوعا » وهذان العدوان اللدودان هما اللذان جابها عمل 
( الادارة ) ٠‏ لقد بط ذلك بالقدم سون » وهو » الى شخصئهة الرائعب 
القوية جدا » كان مالكا المزية النادرة » أوائذ » وأعني بها المعلومات الطلقة باللغة 
الكردية ٠‏ لقد عمل خالصا مخلصا في سيل اداء هذا لواجب طوال شهور » 
مه يتناسب تناسيا طرديا مع الانجااح رأسا ٠‏ اذ ما أن تناهى الى مسمع 


(59؟) راجع : .3 .م ,11 1[اع8 
ش ( المائف ) 
(55) في الاصل معوم» وهو عند العامة فيالعراق (الرس) * [المترجم] 


ا عخ” مه 


الأكراد القاطنين على جائبي الحد” ان العون ات من السلطات البريطانية لا ريب 
فبه ».٠‏ الا" تدفقوا من الجال نزلا » وقد عضتهم الجوع القتال بأنيابه وانتابهم 
ال (تيفوس) » فاعيدوا الى حال من الصحة ببطء » ومنهم من جاءه الحق وتخطفه 
الموت في معسكراتنا ومستشفاتنا + » 

وفي الحق ان (سون) هو من أكثر الرجال المتمايزين الذدين قدتر لي أن 
ألقاهم ٠‏ كان رجلا عليما » ذا معلومات من الطراز الاول باللفتسين الفارسسية 
والكردية ولهجاتهما وكان ممن فهم »> بعمق »> عقلية السعوب التي عاش بين 
ظورائنها ‏ رفن اقل «العرى انين لوالا :د لقف انق المذنب الس فى 
سئة ه6٠9١‏ بجهرة » وكان ذلك بعد أن زوآد نفسه »> على وجه شامل منقى » 
بمعلومات تتصل بتفصيلات الشعائر الدينية والمعتقدات الني نلتزم بها طائفة 
الشبعة » سحيث استطاع المشاركة » ومرد الفضل في ذلك له » في نقاش ديني مع 
الروحانين ٠‏ «نخذ السسيل إلى فارس أولا » كي يعمل > في سنة 1909 > ف 
(المصرف الانيراطوري الفارسي) فسيبتله عواطفهالفارسية» قل مضي زمانطويل» 
صداما عنيفا مع ( السلطات القنصلة الروسية ) في كرمنشاه » حيث كان يعمل 
باعتداده (مدير فرع) في سنة +19 ٠‏ واستقال في سنة لاءهلا» وما كانت استقالته 
عن رغبة » واثر زورة قصيرة أد'اها الى اتكلئرة » رحل عنها » متنكرا باسم 
(ميرزا غلام حسين شيرازي) » في رحلة طويلة خلل بلاد ما بين النهسرين 
وكردستان ٠‏ لقد سحتل تتحاربه في كتاب”* "2 > هو لو نظر الى مزاياه باعتداد 


)6 
,1912 115011156 12 111015632 220 قتصتدأمجرزموع11 طاوتامعط1 .18.85 ,رعمطومم 
(1926 102أل0ه لطمععم) 
[ المؤلف ] 
وهو الكتاب الذى نقلناه الى العر بية وقد”منا له وحققناه 2 وعلقنا علييه 
ونشرناها سينة 1 بأسيدم : 
( رحلة متنكر الى بلاد مابيل النهرين وكردستان ) وهو في الحق من (أدب 
ان حلات الاصيل ) لا تنيلى جدته ولا تزايلهة الطلاوة * .والحلزوة .ولا بلي مارقه 


الالق ».ان عاود الانساث 7 ما كر عليه الجديدان + [المترجم] 
اراجع أضا : 
11 أموط ,1923 .'1. 046.5 بتطموعع1:0اطزظ ( المؤالف ) 


آام5” - 


انتوق البشري» والملاحظة الشخصية»و السحر الادبي من أمثل ما لتف في أدبياتالرحلة 
الشرشة الوفيرة ع لا فوق لأي كناب آخر منهاأ عليه * وفي سنة يهويوةا التحق 
بهأة موظفي شسركة النفط الانكليزية ‏ الفارسية ونيطت به عمليات الاستحاثة 
(التنقيب) في (جاسرغ) فرب قصر شيرين » حيث لوحظت صفانه فيها فر تب 
نانب فنصل بر بطانى شرف قْ معية #كأقأا؟+ ونعلم التركة ف هدا الصقع 3 والتقحك 
شا من العربسة »> وكان يكنب بالفر نسية ويتكلمها بطلاقة ٠‏ كان رجلا قصسيرا 
مملوء الجسم ذا ملاممح حادة و عن سودا وين نفادنين كما 35 ذا قوة » لم يكن 
غيره > 0 مالكها» أو الى درجة نقربها افوة الهسمنة على من يتصل بهم ء» 
وذلك عن سميل شخصية حادة ٠‏ ان طبعه طبع جبار © وان معرقته بالطيعة 
العرية هنا اللسكحان الأناشان ف لأمتة + ولقيية. سيط بفرديته عق ارش 
يتألف من آحاد .خارجة عن القانون > وعمد الى اللعب على مشاعرهم ‏ على ااثسلة 
معزي 2 على التقريب وه وعلى فخ رهم الارسي 3 رعلى شر فهم الشسخصي 2 
كان يزدري اثارة الواآله عن سمل الذهب » على ما جربى خلال الحرب في بلاد 
العرب الغربية » ذلك انه كان بعلم ب بقينا ان اللشر لا كذ يون على الاستحابة مثل 
هذا اللحافز طويلا » وهو ما يحب اصطناعه متزايدا > وانه لانن بالخذلان بحرى 
في أعقابه قصصا . وما كان لسجود بالهمات والعطايا 43 وكان يوز عالمشاهرات7 ") 
بد مغلولة الى عنقه » غير باسطها كل السسط »> وبمقياس كفاء لحاجات المتسلم 
المبائثئرة حسب ٠ه‏ وخلم الاكراد بولاء لا بحودون به على رؤسائهم الا عنى 
الندرى 6 وأطاعه قادتهم > أن كان ( ممخوف السطوة “ديد الوظاة ( فكانو! 
يشفقون مله ويعحون به مماء ولأنهم » عن سسل الطاعة » حسب »> كانوا 
يستطعون ممارسة سلطتهم على ني جلد:هم + ان شهوة القوة »> من بان الحوافز 
طراً ». هى > بان المجتمعات غير المتعلّمة » الاشد ابداً ٠‏ ان خلقه لمنعكس ف 
مدا 'نصر“قه الضاري اللتحدى قربا ٠‏ هذا .وان صوانه الهادي لا ينطق 3 
(53) الرواتب » على ما شاع في عصسنا » وأصل الراتب في التأريخ 
الاسلامى مواد الطعام وعدتها , والمشاهرة من العامى الخصيح عندنا + 
( المترجم ) 
2 ردفى © 


1 مع لسانه الذرب » السليط في الفسالب ٠‏ انه ينتلك هبة من دوح 
السخرية » لكنه كان الى صدقائه مخلصا » ولا رآقة عنده الخصومه » سوه 
بسواء + وعلى غرار (للجمن) » ولا شيه بينهما » فسما عدا هذا الذي ذكرناه » ١‏ 
قبلا ».كان وهنه يكمن في انكاره ( السلطة ) وامتناعه من ابتوافق مع ما لبس 
عند بخطل » من متطليات الحهاز الرسمي ٠‏ وما كان هممة موظف في ( الادارة 
اللدية ) ليملك يراع" '' طيعا سيالا كمثله » ومن كانوا .يصطنعون ( القلم ) 
من موظفيها كانوا قل وليسوا بكثر ٠‏ وعلدما ورد (“تقرير ) طال على 
اننظاره سالق"الأمد © واستحابة ل (تاكيدات) مكررة ».جد انه كتن ببلغة نكاد 
تكون عن التمر”د على الرؤساء معبّرة »> فكان ازاما اخضاعه الى الرقابة قبل 
أنوازة + كاز عل عتل هتاه 0 السين) ظناه وكنك أغدد الى أن اسيل 
النهنا نشحة متقحة ذفن حهودعنا الأدية مشفوعة رما اتجدالها بالأصيل 
الحفوظ في أضابيرهما » وذلك من غير شيء مقلق آخر ٠‏ كان الرهق الواقع 
على غائق. الضياط السياسيين  »‏ وأخص بالذكر منهم من كان في اللناطن 
المحتلة » في الزمن الاقرب » ثاويا م كبيرا الى خحد يعبر عن انفجارات المزاج 
التي تحدث بين الفينة والفينة ٠‏ وعلى رار جميع الضضصباط السياسيين السذين 
| يشغلون مناصب ذوات نعة كانا يعملان بفكر مستقل ومن غير أن يأنها 
كلا الى النفس > وكل ذلك في سبل تحقيق غاية عامة .حصرا ٠‏ ما كان الوتت 
وقت اصرار على الاصول الظاهرة في الححاة الرسمية » 
واعضيت (مون) ف في نسان سنة 1و١‏ .بالسل ( وقد ثمت انه كان » في 
خائمة الأمر » قتالا )"2 > ورحل باجازة 'مرضة أمدها * أشهر الى استرالية ٠٠‏ 
ول اي ورين زمان © اللقدام. كولدسمت » وهو ضابط مقندر » 


37 اليراع هو السرم أصلا > ٠‏ وفي الكناية اطلق على القلم ( يراع ) ٠‏ 
ر المترجم ) 

00 6 نحبه في البحر باليوم ال 55 من شباط سنة ٠ ١959‏ 
( المو«لف ) 


0 


ساحرة اخلاقه على وجه لخارق ٠‏ واصبب بالمرض الويل ئفسة وحان حئسه 


بعد نك ٠‏ 
كلقا بابل ندا ب الئل والمنايا هى آفات الامل ! 
وكان مساعدا (سون) الرئيسان في (مندلي) و (هزارياط) على التوالي : 


النقنب هي وقد التحق بالدائرة السياسية الهندية بخرة ‏ والنقيب ريد 
ب وقد التنحق بالخدمة المدسة الخاصة بالمستعمرات البريطانية » وهو » لدى 
نحرير هذه (السطور) في :ايحيريا + ان كلا ملهما مرجو الغد” على وجسه 
خارق للعادة ٠‏ إنهما » على ما يسخيل لى » سسكونان في طليعة من يقر الدين 
الذي هما مدينان به الى أول مدر“س م (علم السياسة) ٠‏ 

وكان العمل الاداري في (لواء خائقين) » على العموم » جاريا على اسساس 
شبيهة بما في الاقسام الاخسرى من الاراضي المحتلة » وما كانت هناك من 
مشكلات خطيرة ذوات صلة بالقنوات » ذلك ان الاراضي التي تروى > فيما خلا 


طول الصقع وعرضه » وفي المناطق المجاورة أيضا » اللحناظ على الأمن والسكينة 
أمرا عسيرا + واصطنع (سون) اجراءات نشطة فعالة لببقي الطرق مفتوحة + 
وليبضصمن استنات م بزواد من رحب الحصيد) حقا +٠‏ رقام تشكل ثوة عدانها 
ووم كبوودق وجعلهم بامرة زعمانهم اعني محمود بك ديلو ومحمد بك 
سو رامير ي وابراهم بك ديلو وقادر أغا باحلاني ٠‏ وما أن أدحر ذلك الا تقدام 
الى نرع سلاح الاخرى > وهي جولة من جولات القو: لم يوقق أي ضابط 
سياسي الى انحازها في مناطق اخرى ٠‏ وكان اولئك الجد الاكراد غير اانظاميين 
ممن كام الثقيب كيرد بتشكيلهم وهم القوة البلدية الوحمدة النئن شاركث ف 
) الحر كات الفعلية ) ضد الاثراك + وكانوا ملحقين م نحت اشراف المقسدم 


(5]) قطضىءفي البحر نحبه + قرب السويس + يسوم ال #١‏ عن أيار 
سلة ٠ ١955‏ 
: ( الموءلف ) 


584 ب 


كو لدسمث لا بامرانه 3 رتل 3-6 كان ١‏ نوا يتحر كون قُُ تسسا اذا بال مسة ان هر 
ند » صعدا > م بامرة العقيد ادرزرهل »2 فأسيدوا 3 لاتفسيهم 3 
ف ذلكم الطرف فضلا » شأنه كشأن الظروف الا ناد 5 

وكانت العلاقات بالعشاثر الفارسية الرخن عسيرة دفقة ه لقد أداى 
سلب الروس فطعانها » في حالات كثيرة الى زوالها » لذا ام ببق لديهم ما يبذلونه 
ان أرادوا الحصول على القوت 3 وكان هذا غالي السعر نكدا ١٠‏ وغدا عزؤهم 
أعراب. بلاد ما بين النهرين » ممن واثاهم الحظ أكثر » السنيل الوححد © بالنسبة 
اكنيدين » لاس 5 
محندين راغين ٠‏ وهوجمت قوافلنا » شأنها 0 المساحات المأهولة الكائئنة 
ضمن منطقة احتلالنا » وبذلك اضيفت مشكلات الى مشكلاننا ٠‏ وقام العقسد 
لبان الضابط السياسي الاأقدم في فارس إتنظم جماعة مضاداة سن القبائل 
0 الصديقة 00 فدارت رحى ) معركة عوان : ©0-521عطءع1م2 ( جرع شه 
الزعيم السنحابي : علي أكبر خان ٠‏ ثم رفرف لواء السلام على الارض حينا من 
زمان + وقام ( المقر العام ) مغداد بتعقيب التجم الذي أدرك »> وبافتراءح 
فدتعة (كنن) 2 أصدن آم ال (سين 'الصئل) دكين »لاقل عو بخيسة 
شالق من العمال ف (المنطقة) ٠‏ وسرعان ما جرى الجلددهم » وجلهم من الفرس>» 
كما كان القسم الاعظم منهم من أبناء القبائل ٠‏ أما وقد جرى تحندهم على الؤجه 
هذا » لذا لم بعتربهم وجل أو خجل عندما أخذوا بالحفر أول مرة في حواتهم» 
واغري اه ل لحي ع (سر* ا الصفة 

) 058 هو القسم الاعلىى من نهر ا 4 ويقة لسن 000 الشرق 2 0 
قرب أسرد أناد » وهو خانق (مضصيق) على الطريق المات” دين 1 رمنشاه وهمدان ٠‏ 
وما أن بيدخل أراضي العراق آلا يلتذي بنهر 'اتجارو ( ثنهن العا ( الاني من 
وادى السليمائية وشهرزور »2 ثم انة كون الح__ د الادارى بسن كركوك 
والسليمانية على الجهة اليمئنى وخانقين على الجهة: اليسرى وعندما يجاور جبل 


حمرين .يطلق عليه اسيم ديالى » ( المترجم ) 
(556) راجع : 152 .م ,19 ,13105619 2 (١الوءلف‏ ) 


5 0 


مارسوا على الحماعات المتفصلة نوعا من السيطرة» وجاءائر ذل كالسلامنوا وانقطع 
التسلاب على الطرق العنافة قرسا وانناقضت تضايا لسمرقة وانهب الماشية 6 
وانخفضت جراتم العنف حتى بلغت سيا معتادة ٠‏ وغدت في نهاية السنة 
مساحات شاسعة من الاراضي مزدرعة » كما صير مد" خط السكة الحديد الى 
( قزلرباط ) أسعار الطعام معقولة ٠‏ 

وكان فى مقدمة ما يحب القيام بد من أعمال في (خانقين) اصلاح عمارة 
القنطرة الححر الي 'تعلو (نهر 00 وهر وتسحة على حظط من خطر 
في خط مواصلاننا م ايبران ب مم معاودة ناء (البللدة) نشسبها + لقد نقضالانراك 
والروس مات من الدور » وكان ذلك » في الغالب + لهوا ولعنا + واهتبيل 
(سون) الفرصة حين فتح شارعا وسعا شجيرا يخترق ( البليدة ) وبسائين 
النخل التى .بجوارها ٠‏ لقد كان مهتندسا ماهرا بالاضافة الى صفاته الاخرى » 
لذلك لم يتنظر حتى 5 (دائرة الاشغال) فتصلح من عمارة القنطرة » وفد 

كانت على حال -خطرة * 

ولم يقم الراك باصلاح عمارنها سما ا ذلك لانها لم نكن 
من أمواك الدولة غير المنقولة د انها شت 3 باعتدادها من أعمال المر” »© من 
شل تاجر تبر بزي شل نحو #٠‏ سنة كي يصطنعها الزو”ار المسافرون الى كرربلاء 
والتحف + انها » اليوم > اللوء بحت الشاحنات والمداقم الثقئلة وتكاد لقص" 
لدى. وصولنا ٠‏ ولم سدد (سون) وقتا اذ جاء بالمنائين ال هرين للقيام بالاصلاحات 
الوقتية ٠‏ ثم قامت سزية شغل عسكرية » بعد ذلك » بالاضطلاع بالعمل فأكملت 
ها انه” منه وكان حسنا ٠‏ وفضلا عن هذه المشاغل كان على التحكام السياسيين 
الولجحين بشؤون ( اللواء ) و بما بتطله سيل من اللاجئين :الأشوريين 3 

[ففرة نهر الوند أحد فروع فياك :. دمن شاقن كنات اليها من اران 
واسمه محر“ف عن (حلوان) - على ما ورد في كتب البلدانيين العرب الاقدمين ٠‏ 
بطر النهر خائقين الى شطرين ويسمى الضسطر الشرفي منها ( حاجى قزه ٠)‏ 
ونسترجح ان ( القنطرة ) نعود الى عهود ما قبل الاسلام وقد ذكرها ياقوت فى 
( معجمة ) فقال انها موءثفة من 5؟ طاقا »2 كن طاق : عشرون ذراعا وان 
الطريق من بغداد الى خراسان بمر فوقها ويوعدى الى قصر شيردن ٠‏ 

) الترجم‎ ١ 
اكخ”ا هه‎ 


وعد انهم ووووع )> كانوا على الطريق الماد من فارس الى بعقوبا » وبوافدات 
متعاقية من الامراض حصدت أرواح كثيرة من بين السكان > نصف الجباع » 
القاطنين على جانسي الحدود ٠‏ 

لواء كر كوك : في ال ل« من نسسان ‏ على ما ذكرنا في الفصل الموسوم 
د ( الحركات العسكرية في بلاد ما بين النهرين منذ وقاة الجنرال مود حتى 
الهدنة) ‏ صدر توجبه من (هيأة الاركان الانسراطورية) الى ال (جنرال مارشل) 
بقضي بالامتبلاء على كركوك » وما أن يتم ذلك الا عليه أن ,يحتل السليمانية ٠‏ 
ودخلنا كركوك يوم السابع من أيار ء وصحب (بلارد) القطعات » وبمويجب أمر 
من (المقر العام) اتنخذ الاجراءات التي اعتاد عليها بنتيجة خبرة طويلة اذ اتنصل 
بزعماء القبائل اك يضمن الهدوء والسكيئة في اللدينة ويزيل الشقاء نأو بعبارة 
حزق : انقاذ السفينة من المصير المحتوم ٠‏ لم بقترح علي” ( المقر العام ) في . 
ذلكم الاوان » كما لم بقترح (الآمر) العامل في الموقع على (بلادد) بأنالاحتلال 
لن يكون مستداما + وبعد أيام قلدلة طرت اليها للبحث في الوسائل التي نستطيع 
أن نعالج بها » على الوجه الافضل »> كثير! من المشكلات العاجلة الناجمة من 
الزحف »> وأن نجتّد عطف القبائل الكردية وحسن تمتها ع لا للوقوف بازاء 
الاتراك » وائما لحماية خط المواصلات وللمعاونة على جلب المؤن من ل ايد 
المنتوج البلدي الفذ” ٠‏ 

ورحّب السكان باحتلالنا ( كذا : المترجم ) وكانوا قد سقطوا في هوة 
الشقاء وعلى الوجه الذي لا ,يقل عما مني به أهل خائقين قبل سثة أشنهر ٠‏ 
وكانثت الارضون المجاورة تعدم المؤن كا ون كان: هئاك من حنطة أبدا .. لقد 
كان شح * اللحم الى دررجة فضت ببح النعاج في فصل الولادة + وشسهد 
اللدازي كتستهو ”7 » وهي بنابة فذثة من طراز القرنالرابم » تنسف» والدوائر 


(5؟) هذا فعل بربرى لا مبرر له لاى اعتبار عسكرى » ذلك ان الكنيسة 
لم نتخذ مخزنا » على ما انخذ ( باب بغداد الشمالى القديم ب باب الطلّسم ) 
نم نقض الدى مغادرة الاقراك ( المدريئة ) ٠‏ وتسلمت احتجاجا برقيا موجزا ء 
لكنه كان بليغا قدمة رجل الد بن البلدى بدأ بعبيسارة 0 ”قناع بيه 06“ 
وكانث الإشارة الى المزمار ال 9/4 ٠‏ ش [ المؤلف ] 


الاق 


العامة الرئيسة تهت وتهيدم على بد الا واه المنسحين 5 ورهقت 6 ذه 


وسلبوا » وهم بلقوان انا المدان 6 كنا نيك كل عاك لديهم + يستطاع نقله» 
ومين + اورنت 0 ماني للطعام لداعمية تبرعات طوعة مم حادت حا 


القطعات > وهى | كانت 2 رانها قد خفضت الى النتصف ٠‏ وكوبلت عطتها 


لني 

هذه بالرضى »> ولكن > جريا على !| لقاعدة المطاردة » من غير امارة ندل على 
الحمد والشكران ٠‏ 

ووردت رسائثل من قسلة ( هماوند ) نقدام فيها كل عون اناء وعقد 
اجتماع الوجهاء في السلمانية تقرر فيه اقامة حكومة كردية مؤقتة على راسها 
الشيخ ميحموذ 0 رحمه الله : المترجم ( ا الند واجهة مواليه بازااء القوات 
اللريطائية ٠‏ وكتب ال رون الشعب الكردي القاطن على 
كل من جانبي الحد » يقدام تسليم أزمة الحكم النا أم أن يقوم > باعتداده 
ممثلا لنا » بالاضطلاع به نحت حماية العلم الم بطاني المجيد (كذا : الترجم) * 
قال : إن أهالي كردستان قد سر'وا من النجح الذي أصبناه وانهم » وقد 
تحرتروا من الطفغيان التركى على بد قطعاتنا الماسلة » لتطلّعون الى الازدهار 


جر دي كى 
ايحت حكمنا » على ما ازدهر العراق > سواء بسواء ( كذا ارج ) ٠‏ شم أنه 
ختم قوله راجيا أن ,سعطى الضمان الكافي بألا" ينُسمح » نحت وطأة أي ظرف > 
الشلطة لاكشا وان توه ال اردان ا 1م 


(5:؟) نسترجح انها ادك مناورة ( تكتيكية د بدرعة من قبل الزعيم ' 
الكردى انثاثر الشيخ محمود الحفيد ( رح ) فهو أراد ضضممان عدم عودة الحكم 
العثماني الى 5 ردستاك > وتننصيب نفسسسة على رأس كم كردسن اتنا ني ذانى 
تمهيدا لاد :نشناذن عل الجيكم الي ريطائسي البغيض وازالتة ٠+٠‏ سر 
الانكليز: كانوا بريدون مصانعة الاكراد حتى حين ٠‏ فالاغلسية الساحقة منهم 
كانت تقطن ما كال يدعى ب ( ولاية الموصل ) وكانت ثلانكليز مطامع فيها 
عبر نعنها لوبد جورج فى البرلماث البريطائى ( آذار سئة ١195١‏ ) حيل قال : 
« أن الموصل بلاد ذات :امكانيات عظيمة اذ فيها ترسيات نفط عظيمة ٠*٠‏ وهى 
تملك أغنئ الموارد الطبيعية التى يمكن أن يملكها أى بلد فى العالم » * كما 
أن ولابية 0 كانت بنظر ال يطانيين تضمن السيطرة على كردستان أيضا »2 
أما تركية فكانت تريد ولاية الموصل التى عقدت ( الهدنة ) وهى بيدها لضمان 
سيادتها على القسم العثمانى من كردستان + 2. [ المترجم ] 


4خ - 


وكان القرار القاضي بمغادرة كركوك اخذ لتوه » لذلك اضطررت على 
أن اجيب بأننا ستفادر ذلكم الجوار ابان الصيف »> لكنني آمل بأن نعود سريعا * 
وقبلت مقترح الشسخ محمود القاض ان بعمل باعتداده ممثلا لنا »م ان 00 
الى مثل هذا سبلا » وحررت 55 عاما) في هذا الصدد حقا *٠‏ وثبل ١‏ 
لماح ا ه مستطاعا » احتل الانراك (كركوك) > ثم انهم » بعد قليل > أنفذوا 
مفرزة قوية الى (السلمانية) التي كانت .خاضعة للاحكام العرففة ٠‏ واودع 
( الشسخ محمود ) السحن »> كما سحن من الوجهاء من لم ستطع الهروب > 
أو فرضت عليهم الغرامة ٠‏ لقد رانت على التجميع السخرية ٠‏ وما أن تم” هذا 
الا أظهر الاتراك لينا ساسا بالنسبة للقادة الاكراد > فلقد اطلق سراح محمود 
( بريد الشبخ محمود الحفيد ‏ طبب الله ذكراه : المترجم ) وسمح له بالعودة 
ال تعد وكان اثال 'يتدكق عل التعتدين التشنائق ين دو كانك انان امون 
اللازمة للحيش تدهم نقدا ٠‏ 

الاثراك ( اسحابنا ) الى موقف (جوش ااحلفاء) في فراسة > 

وكان » في ذلك الاوان » حرجا » واعتد” مقدامة لاخلاء بلاد ما بين التهرين * 
واستغلت قصة صوت1طلق 80105نيوط التي تنسخر من خوض ارساسنا المعسارك 
على أنفذ وحه ٠‏ 

« حمل الارمن  »‏ على ما جساء في صححمفة ما « بوعود مزيّفة على 
الافتتال مع ( جيوش الله ) وحذلوا » وذهبث ريحهم ثم نفرقوا أباديد ء* وفع 
الآشوربون من (وان) و (ارمية) في الفخ” نفسه » .وكان اغراؤهم بقلبيل من 
الذهب وبوعود نقد, ات » وما وفى” بها أبدا + لقد محوا من الوجسود 
أبضا وثمة بقمة 'ناعسة من الارامل واللثامى تشخذ الى خانقين > اليوم © سبلا * 
لقد أدرك الروس > أعداؤ نا شما مضى » ان انكلترة غررات بهم > وانهم نركوا 
يدان القتال الى حيث الحرية والدستور ٠‏ ان الابرلنديين الذين أراق موفدوهم 
الدماء في سبيل انكلترة في أرجاء العالم طرا قد ثاروا في خائمة المطاف + وفي 
فارس استولت القوات التركبة على (ميانه) و إبسسجار) و (سنه) وكلها مراكز 

د هخ 


كردية » وستطرد الانكليز من أرض فارس قريا > بعد أن دنتّسوها بأقدامهم 
أمدا طوبلا ٠‏ وفي بلاد ما بين النهرين هناك جندي اتكذيزري واحد بازاء كل 
٠‏ من الجنود الهنود الجاهلين » وهؤلاء التاعسون البالسون سيتلقون درسهم 
قربا ٠‏ ان معسكرات السسحن في تركية مملوءة بالمر يطاننين والهنود الاسارى ٠‏ 
ستخلى البريطانيون عنكم عندما بحلو لهم ذلك » وعلى غرار ما تخلّوا عن 
الآخرين ٠‏ لا 'خدعوا أن بد الحكومة التركية لطويلة ٠‏ وبعون من المانية » 
سنطرد هؤلاء الكفرة وعسدهم السود ٠‏ وسيعطى من أظهر الولاء الارض وويحظى 
إتشريف > وسيقتص” من ااعخونة وسسكون النان منهم مرواعا 53 
كان الحق في هذه (الكراسة) وفي مثيلانها كاقنا لاقلاق أهمت الناس جنانا 
ولم تصب جهودثنا في سبيل تشكيل مدن ١‏ كراد » خلال الصف > ححا ٠+‏ 
وسعى الائنراك > من الجهة الاخرى »> الى تشكيل قرة جسيمة من الخسالة 
الاكراد للقام بحركات ضدنا في فارس ٠‏ ولم سق من يناصب الثترك العماء 
الذي لا. يريم الا” الاكراد الذين يحلون في جبال هورامان » لكن هؤلاء 
ما كانوا يتكاشون معنا »* 
كان كل الئاس يقفون على ناموس ( الادارة الريطانية ) في باب الاسائية 
( كذ : المترجم ) ورعابتها السكان عموما ٠‏ وكانت القسوة البربرية 'لني 
اصطلعها الاتراك » اثر سقوط ( كوت الامارة ) > بحق الاهلين الذين ساعدونا » 
طوعا أو قسرا ء أمر! شائعا أبضا » .وقد علم الناس انها معروفة لدينا » لم يمر 
عادرم درم سخط 3 ل (بلارد) » انا مشحسن هق كر كوك مكدو ليق 
إلا” أن كان ذلك نحت وطأة فون ضغط تفرضه الضرورة العسكرية * وورد 
في ( التأريخ الرسمي ) على وفق ما يوائم الظرف : « قبل الانسحاب أخلي نحو 
من السكان الذين كانوا يخشون عودة الترك > باعتدادهم لاجثين » 
وكان ذلك بطلب منهم + وانخذت الاكثرية سبيلها الى البصرة في خانمة المطاف 
بذيعون في طريقهم قصة التذبذب البريطاني أو ما هر أسوأ من ذلك أيضااء 
ووقم الاكراد » الذين لم يكونوا ضدنا » فريسة للريب والشكوك كرة اخرى *» 


اعة"” ها 


لقد تجلّى لهم ان تطمينات العون التي اعطيت من قبل بعض الضباط غير 
ذوي التبعة جزافا » والتي انطوى عليها التقد”م الحذر الذي قام به ( بلارد) 
في (كركوك) » و (لونكريك)” "' في (كفري) » هو من هذا الذي لا يعتمد عليه » 
تراعى لهم اننا نصطنع اللعبة الروسية في انخاذ أبناء القبائل «مخلب قطه ٠‏ وكان 
قادتهم »> وبضمئهم رؤساء الهماوند > سائرين على الطريق اماد الى كركوك > 
عنمدما خرى. الاشيحان > لذلتك كفلوًا الى أوطانهم + كرون خظلا دا لقنت 
شعروا انهم خذلوا من قبلنا » ذلك انهم اغروا على أن يظهروا أيديهم الى 
أعدائهم الائراك » فتر كوا في العراء ٠‏ ولم بغفر لنا الهماوند سخاصة > وبيقوا > 
بعد ذلك » معادين لنا طوال سئوات عديدة مقملة ٠‏ » 

شداك : ومطيه برنة جزكة؟ وانقضت يخاء # داحل أسوان نحة هناد + 
وكان أهلها يزدهرون ويعلون علوا كيرا ٠‏ ومسشرات طبقة التحجار حين شهدت 
الطريق الماد” الى فارس يفتح كر”ة اخرى > والبضائع 'تجلب على دجلة صُعدا * 
وحفزت المبالغ الجسيمة المنفقة من قبلى الحيش على العمال البلديين والمؤن 
اللحلية نهم الحئود البريطاننين والهنود المنصبة” على مواد الطمسام 
التي ما كانت حوانيت الميدان قادرة على تجهيزها » وهو تهسم 
لا سبنيل. اال اسيضاءه ‏ أبينة 2 وارتمسرت “سنال الماك 
أبضا > فحمدا الى أسعار مواد الطعام العالية وشكرانا + واستحال تتجنيد الكتاب 
العرب لمقاصد ( الادارة المدنئية ) نقريبا » ذلك ان كان لأي شخص بلدي ذى 
كفاية سديدة ضمان العمل في سوق بمورد يفوق ما كنا قادرين على إن تمكده 
منه وذلك من غير ارباك الاساس الكلي للمشاهرات التي ندفع في البلاد كلها ٠‏ 
وكنا مضطر .بن على 5 على استعخدام الكتاب الهنود باجور قناسية ثننت ف 
الهند > وما خاب رجاؤنا في نزويدهم 0 وان من ارسل من الرجال 
ار ذوي واحزدات عالية جميعا ٠‏ وام بم بأسفف أي سحو على مورك ارم 


[خضرق 252 ا ا موسدوم 522000 قروث من تأريخ 
العراق الحديث : هوم[ مع13100 1ه 08 تتاو ) * : 
( المؤلف ) 
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الكتاب الهنود أكثر مني »> ذلك اني ادركت ان الطلب سيقع على استبدالهم 
بالعرب قل أن بمضي زمان مديد على عقد (الهدنة) » ولا معدى عن تلبيته » 
ولو كان ذلك على أساس الاقتصاد + ذلك ان كلفة الكتاب العرب > أيام السلم » 
تقل عن كلفة الهنود + وأيا كان الامر » ما كان لنا خبار » في مثل هذا الاوان » 
الا" استخدام نسبة كبيرة من الكتاب الهنود حتى في الاقليم ٠‏ ومهما تكن الحال 
العرمة والانكليزية وذلك إغية نسير التشير ان حان أوانه ٠‏ 

وصب” » خلال شهر أيار » جهد عظيم في طول ( الاراضي المحتلة ) 
وعرضها لاسشفاء الشرعات ل (الصليب الاحمر) 3 اواقنه مهر جان ف ال 5 من 
الشهر المذكور لهذه الغاية » داعي المه عدد كبير من وجهاءالقومءفيالمراكزالرئيسة 
جميعا > للقما القادة المسكريين + وعلى الرعم من انه لم يلزم أحد بالتبر'ع > 
فلقد كان ريع ما جاد به أهل البلاد ٠٠٠+‏ +5 من الجنبهات ( ه الكاك روبية ) 
قربا + (ودعوت سسرأة بغداد لقابلة ال (لورد ويلتكدن) وال (لدي ويلتكدن) 
وأكانا. ميق :ياوه : ودوانها الل صن ويا كنت أعلم أكان على” أن أعحب 
بكياستهما في معاملة ذلكم الحفل الخليط المتألف من ممثلي المصالح القبائلية 
والتجارية والدينية والملا"ك »> أو نلك المحاملة وامتلاك النفس على ما 'نحلتا في 
الضيوف الذدين اتحدانت الهم ال (لبدي ويلتكدن) بلللغة الهندستانية ٠‏ ذلك 
انها كانت > بالنسبة لاغلبهم »> أول نجربة في التحدث إلى سيدة أوربية » لكن 
جلهم تصر”ف وكأنه اعتاد على حضور الحفلات البستانة طوال عمره مددا * 

وبعد حفلة الاستقبال اقم حفل عام ألقى فيه ال (جنرال مارشل) خطابا 
وعد فيه رفع القبود العسكرية الثقملة بأمسرع وقت مستطاع » وذكتر الجمع 
الحقه كال أجل الوؤطاه التى حزلك. كان لاد ماين التموين. كالك. فل" 
مما نزل بسكان أي بلد محارب آخر ٠‏ ان النجح الذي أصب في هذا شحعنا 
على معاودة التحربة على مقراس كبر 3 وفي اليوم السابع عشر 0 ايلول دعي 
رؤساء القبائل المقدتمون » من كل رجا من أرجاء ( الاراضي المحتلة ) لمقابلة 


ب الأاؤلا ب 


(القائد العام) > فصاقح كل واحد منهم > بدوره »> وتادل التحايا بوالاستفسارات 
الودية مع الرؤساء المتقدمين في كل منطقة بوساطة ( الحكام السياسيين ) الذين 
صحبوهم + وطبعت كراسة » وزعت على وجه منسع » ضمت صورا شمسة 
لكل ( شبخ ) حضر الحفلة ٠‏ وألقى ال (جنرال مارشل) لخطابا كرءة اخرى » 
عبر فيه عن اماله بان نصبح (بنداد) > قريبا » عاصمة (بلاد ما بين النهرين) 
ومركن التعليم العالي للبلاد كلها ٠‏ وأشار الى خصب الارض والى اعتقاده بأنها 
نحت ظل حكومة مستقرة ‏ ,ستعود الى ما كانت عليه من ازدهار ان نوفّرت 
لها مشاريع الاررواء وعندها ستزدهر البلاد ونعلو في الدنيا علوا كبيرا ٠‏ وخلبت 
ملاحظاته فلوب الناس ٠‏ هذا وان الاحتفال بالشيوخ > وما صحيه من حفاوة » 


أشاع في نفوسهم طمائيئة » ورخى عظيما ٠‏ 

وما كدنا لغ بغداد في آذار سئة ١911‏ إلا" 'ذكر سر برسي كوكس 
من جهات متنفلذة شتى > في النجف وكربلاء » بأن « وقفية إواداه »30 لم توزاخ 
منذ اندلاع لهب الحرب »> والتمس منه انخاذ الخطوات اللازمة للداب على. 
توزيعها بواسطة القنصل البريطاني العام » على غرار ما كان في أيام السسلم 
جاريا +** 


وبر جع عهد هذه ( الوففة ) الى سنة ١456‏ > فحين شوب ازمة مالة 
منبعئة عن الحرب في ( بورما ) قبل ال ( لورد امهرست ) - وكان في ذلكم 
الاوان : حاكم الهند العام قرضا من ( ملك أواداه ) > مقداره ٠١‏ ملابين 
روبية + وما كان رأس امال للدفع ابدا » وكانت الفائدة ه بلمئة تصطنعها حكومة 
الهند في ادامة المقاصد المعنية ومنها منح بعض الاشخص والطبقات في كر بلاء 


(5؟) اعلمنا من لا ننثهم حديثه ان أميرة هندية من القرن التاسع عقشمر 
'ندعى ( اوده ) حبسنت ما لا على العتبات المقدسة فيالنجف وكربلاء » وان ربيع 
( الوقفية ) هذه كان ببوداع بواسطة القنصل البريطانى العسام ف بغداد ٠‏ 
واهتبل لانكليز الفرصة فكان المال يوزع على الضالعين في ركابهم 2 كما انهم 
شككلوا لجنة لتوزيعها من قبل ( أدعياء العلم ) لذلك اطسلق عليهم اسم 
( علماء الاوفيس ) أي عملاء الدائرة البريطانية +٠‏ 
[ المترجم ] 
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واللخف عطايا * ليس من الضروري ها هناء ان نذكر > ولو على سبيل الايجاز > 
الاختلاطات العديدة التي نحمت بآخرة مسيبة عن غموض ( المستندات ) الي 
ضمئت فها النصوص > وعن شك الاتراك في ان المدفوعات كانت تهدف إلى 
مقاصد هدامة » الى أسباب أخر + ونجتزىء اذ تقول : ان التوزيع السنوي لمثل 
هذا المبلغ الحسيم » في هذه المدن » جنح الى اجتذاب عدد من الرعايا البريطانيين 
- الهنود الى هناك > من غير ان ستثير ضباري اللحسد ٠‏ لوقع واجب الجاذ 
الترئسات اللازمة » في الدرجة الاولى » على عاتق ( نواب محمد 
حتسيق تنصساق )تند الى انها رلعيال لصنل سصدية الزاي ال 
رؤساء ( الادارة المديسة ) على تتابعهسم » وسعى الى ان يقوم بالتوزبع 7 
بين جين وحين » بأقل ما يمكن من الصصدام ٠‏ ونجتى التقدم في 
القضايا الللدرية » في كل جهة » وعلى اساس ارضى الاهلين كليا .. وتحسنت 
اسالة الماء في المدينة ووسّعت الطرق ودفعت التعويضات الى من تقض الائراك 
بوتهم > ترقياً لشق ( نجاداه خليل باشا ) وهي التي بدال اسمها الى ( الشارع 
الجديد ) ٠‏ وشيد جسر آخر عبر دجلة ٠‏ وكانت المستشفيات المدنية على حال 
شغل »-والامراض الوافدة يعالج امرها على اساس سديدة ٠‏ و'سمة جزيدة عربية 
أخذت بالضدوز ٠‏ واخذت « الشرطة المدنية » بعون من ( المبتربوليتان ) » وهم 
كن" # تزواد كفاية وأا # ينضاف اك ذلك انها كانت يحلد من نين اهل" الدينة 
حصرا + وكان القوتعزيزاً لكنه كان أرخص منمصر وثركيةسعرا » وأكثر من 
اين ارحفا + وصيل :دون عو عديد عن ايل التس #اتوكالت ديالقها ين 
واردات البلاد نفسها » وعن سيل مخصصات غلاء المعشة » الني كانت :صرف 
الى الموظفين: العثماسين السابقين .وعن سسيل غات التقاعد الني كان يتقاضاعا 
الوقلدرة الانراك السابقون » على وفق التعلمات التركية » لقساء خدمتهم 2 
العراق > وأخيرا عن سيل الاعانات التي كانت تدفع الى عوائل اسرى الحرب 
والمنفين ٠‏ كان هذا (النظام)» ومردته الى مايمليه الروح الاسائي لا الى الضرودة 


5ؤلآا ب 


الفساد ف رم م . 


طبيعي ان تكون ( الادارة البلدية ) بمدة عن درجة التمام كثيرا » ولكنها 
لم تكن تكلف ميلا جسيما ٠‏ ومما لا سبيل الى نكرانه انها كانت عند الناس 
اثثيرة » وعلى حظ من كفاية ٠‏ على هذه الآساس التي وضعت سنة 318وا اس 
( الجهاز ) الذي لا يزال عاملا » الوم » باستثناء قليل من التغيرات ٠‏ 
كانت أقاليم المصرة والقرنة والعمارة »> والى اي محدود » منطقة 
المنتفق > في نهاية سئة م91١‏ > نخضع الى ( الادارة المرريطاسة ) مند أربع 
سئوات خلت ٠‏ واضسعثت الادارة على اساس سديدة مثقئة » وكانت خاضعة 
لاشراف خير ,يمثله مستر ايفلن هويل « رديف الحاكم الملكي العام » + وكان 
« الحكام السياسيون » المواجون بشؤونها في الالوية رجالا ذوى كفاية ثامة ٠‏ 
وام ,بطرأ نشير بين صفوفهم الا قليلا وكانوا ,عرفو نكل واحد منالملاك وكلزعيم 
ذى لخطر > كما كان هؤلاء الناس يعرفونهم أيضا + وكانت الواردات تتثال 
انثالا حسنا وبأقل صدام مستطاع ٠‏ وكان تسسجيل الاراضي ( الطابو ) يعمل 
بكفاية فُسر” لذلك الملااك وأصحاب السوت ٠‏ وانتهى عهد ( الحصار ) وانقضى 
حقا ٠‏ ولم يعد في بعث الاهتياج سبيا ٠‏ وكانت ( قوة الشرطة ) > بامرة مستر 
كر يكسن ومساعديه الا كفاء وهم جمعا رجال ذوو خيرة سابقة في هذا 
المسلك ‏ منظلمة تنظيما حسنا » مسيطرة على الوضع تماما ٠‏ وعلى الرغم من 
استفحال الجرائم »> لكنها كانت تعزى الى السكان المستقر”ين - وهم مطبعو 
القانون ومسالمون عموما ‏ باقل من عزوها الى ذلكم العدد اكير من المهاجر بن 
الذين جاؤوا من فارس وموانىء الخليج الفارسي ( العربي : الترجم ) > دالى 
اللاجثين من كوكوك وفارس > والطفيلين الذين جذبتهم الامال في جمع المال 
عن طريق يسير في النصرة ٠‏ وكانت السيطرة الحقة على حركات الناس غير 
المرغوب فنهم أمرا مستتحيلا » ذلك ان حدنا كانت يساير حد فارس مسافة 
56 ملااء* 
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وكان ف مقدور صبحاح الحسو 3 من الرجال »> على اختلاف اعمارهم ٠‏ 
وذوى الاخلاق الحسنة الحصول على عمل في ( صلق العمال ) وبذلك يخلّصوا 
انفسهم من سيطرة الشرطة ٠‏ وانتشرت المخسمات العسكرية في منطقة مساحتها 
*ة ميلا مربعا + واستخدم رجال ,ينتمون الى ١١‏ من الارساس البشسرية في شتى 
الدوائر العسكرية » وكان من السير الحصول على شارات الدوائر هذه + وسال 
النقد رخاءاً » وكان بعشر في كل مخيم على اناس سلناج يقعون فريسة إلى 
المحتالين الذين يستغلون 'ثقة الناس لنفعتهم الخاصة ٠‏ وظهر نظراء بلديون لمن 
في قصة ( السجين الاسباني ) و ( خديعة الآجرة الذهب ) + وكان الاففون 
سهرج ( يهراب بلغة العصر : المترجم ) من الهند بحرية ويوازع في المخيمات ٠‏ 
وجرت محاولة انصسّت على استيراد إل ( كوكائين ) من مصر » لذلك شغلت به 
( دائرة التحقيقات الجنائية ) كثيرا ٠‏ وثليل من الأوريين من شارك في هذه 
التجارات المحر”مة » ولم يحجم رجال السفن عن جني امال عن هذا السبيل (ومن 
طلب جلب ومن جال نال) ٠‏ وعثر على سيدة اوربة واحدة » في الاقل »> كأن 
برعاها ربان ممحترم جدا من ريابئة سفينة تجحارية وهي ترتدي لياساً فبه مات 
من جوب صغيرة اعدت » بلا ريب » لاخفاء العقافير الممنوعة ٠‏ وصحب 
احتجاجها » وهي "نفنتش > غضب مزمحر .”*) 

وكان » في مدان الصحة » عمل كثير مرغوب في اندازه » ذلك ان وجود 
سكان نزيد عداتنهم بلحو ٠١١‏ الف نسمة اتقريما على عدة اواثك الذين 
كانوا » قبل الحرب » في المنطقة نفسبها » صيّر اعداد وسائل حفظ الصحة أمراً 
متعذترا وكان من السير ايحاد مواقع ملائمة 500 » وعولحت مش كلة 
اسالة الاء بحرم > 0 المسازات ' القدبسة وشقتت طرق جديذة + لكخ 
اشق الجهود لم تكن اتلبي الحاجات الآنة ٠‏ وكان مردة ه بالمثة من الوفيات 
في البصرة وااعشار » خلال النيية 6 إلى «الركاة ل علاننا ) © واستفحل عرض 
الحدري » وتفشتى الطاعون كرة أخرى» وفيايلول اجتااحتالمنطقة ال (انفلونزا)» 


ف را .211 ,211 قتع مقط روعلةزمآ 
( الموءلف ) 


ااكة# هس 


وكان معدل الوفبات الشهري »> لحين من الزمن »> أكثر من ١٠١‏ بال 4.٠٠‏ 
سلويا ء 

ان الحماس الذي غمر قلوب ضباط ( الادارة المدنية ) والفعتاليات الحر كئة 
في الدوائر العسكرية وترقّى الغضارة » الناجمة عن انفاق المال من قبل 
الجش على الاشغال العامة الضرورية بكثرة » كل اولك كان له اعمق الائر في 
مظهر قادة الرأي العام ٠‏ وم" تأسيس مجلس بلدي والغي عنوان الحاكم 
العسكري في نهاية السنة واستبدل بعنوان ( المفوض البلدي ) » وأول من شغله 
كان موظفا منسوبا الى سلك الخدمة الهندية » وهو شخصية بارزة ٠‏ ان التجار 
والملا'بن » وهم من العرب بالدرجة الاولى » وفي صفوفهم عدد من اليهود 
والنصارى ء كانوا » في الاغلب الاعم > اناس طوافوا وارتحلوا : فلقد زاروا 
بمبي وكراجي والقاهرة والاسكندرية » وكان يتأجج” فيهم حماس لابتعساتث 
العرة عيل أبس اواملييكا موقعلها الجغراني ٠‏ اذ جدهم كان يؤكد 
رغبتهم الممثلة فيما جاء على لسان ( جون ستيورت مل ) في « الحاكم ذي الروح. 
الاصالاحي » ٠‏ لقد اوضحوا لي حين زرت البصرة 6 بعيد الهدنة » انهم بنظرون. 
الى اتتحاء الطبقة الملوارة ق بغداد نظرة الثشيك » وانهم لا يتعاطفون والملك. 
حسين » ولا يأبهون به ولا بالحزب الشسريفي أيضا + ان هواهم مع ابن سعود © 
وكان معتمده فى البصرة : عبداللطيف باشا المنديل > وهو كأخيه عبدالوهاب. 
باشا » رجل ذو مقدرة صادقة ٠‏ لقد كانوا يتطلعون إلى مستقبل للعرب على اساس, 
من ادارة اتكليزية عرببة ( كذا : المترجم ) وانهم لعلى استعداد لان يلعبوا فنها دورا" 
مهما شريطة ان تبقى البصرة « محمية بريطانية » (كذا : المنرجم) أو على غرار ما 
كانت عله « مصر الآن » ٠‏ لكنهم بنوا انهم لن ,يقوموا باجراء سافر قبل إن. 
نعلن سياستنا + وحين كنت فنصلا في المحمرة » قبل الحرب > وخلال هدق 
ثوائي في النصرة » وقد امستطال ثلاث سنوات »© من كانون الاول ١914‏ حنى, 
تشرين الاول ١9117‏ »> كثرت مقابلاتي لهؤلاء الناس > وكانت ملاقاني ودية 
مع العديد منهم ٠‏ انهم على ما ورد في ( تقرير مستر غوردن ووكر الاداري ). 

لاوا - 


المنة /م91ؤ نصا : «.رجال فخر وشمائل > بحتلون. فراكز 'نفوذ ومقاما مرمُوثًا 

لى غرار السادة المتطلعين في انتأر, بخ الانكليزي + ان فلاحهم طوع ازادتهم 3 
رم بظهرون روحا ننم" عن شيء من استقلال ولدت من طبيعة عملهم 
في ( فالق العمل ) التابعة للحيش في القاهرة ٠+٠‏ انهم رجال على حظ قليل 
حن التعليم ٠٠٠‏ لكنهم ٠.٠‏ متسامحون منصفون ٠.٠‏ تعتلج في نفوسهم مشاعر 
كثيرة تنفنجّر .عن الانماط الانكليزية الفضلى ٠‏ ان أولادهم » سيكوتنون » ان ثالوا 
تعلما رصيئا » محتمعا من السادة العرب ورجال الاعمال » وسيكون ذلك عامل 
ذا خطر كبير في ابتعاث البلاد ساسا ٠٠+‏ عانت طيقة اللا”ك »> بطسعة الحال > 
كثثيرا من تسخير العمال والسفن النهربة في خدمات الحسش 6 وقد قات 
الاساليب الخشنة الني نفرضها الضرودة العسكرية كثيرا من الرجال الذين كانوا 
أْصَدْقاء البريطانبين والمعجين بهم قبلا * لكنهم » على كل -دال » أظهروا تمقّلا » 
وكان عندهم في ضناط ( الادارة المدنية ) بينة على طبيعة المعاملة اارمرة و العلاقة 
الارسية التي تخفتف من اق اك اجا سس بم ش 
شهدتسنة914١(حكاما‏ ساسنين)» يعيّنون فيكلمن (السماوة) و(الشطرة) 
0 لي سكر) + والوازدات تتثال الشتالا سنا © والامن والسكتة اتعثان على 
الزضى » بأكثر من أي وقت مغى » على ما تستوعبه الذاكرة الحية استيعاءا ٠‏ 
وكمقدمة لتخمين حديد للواردات » جرى احتساب نخل (سوق الشسوخ) حقا » 
ومن دون أن يثير ذلك اعتراضا + وجَلنّد نحو ١60٠‏ من ال (ليفي) العرب 
(الشبانة) في اللواء » وجعل مقرهم في نحو 17 انقطة ذات .خطر + وكانت | العاية 
العشكرية في هذا لا لدي كر قاروا العراك اودترا ورج 
هندي ضعيف »> ورعيل خالة ٠‏ 

ان مفرزة بهذا الحجم غير ذات جدوى حقة ان اريدا الحفاظ على الأمن 

بوالسكنة » ذلك. انها لسست بقادرة على حماية السكة الحديد > ولسن لها قيمة 
لغايات تأديسة ٠‏ انها لا نكاد تستطيع الدفاع عن معسكرها الخاص »© ولن. تكون 
ثادزة عل تأفين'أنة مواصلاث' ٠‏ كنت أفضل اؤاءا قويا وغفددا من الزواديق 


الات 


#الشلحة » أو أن لا بكون 'نمة شيء موجودا أبدا » وبهذا أحطت. ) الا كان 
العامة ) حبرا ٠‏ ومهما يكن من أمر > لقد تقرر الحفاظ عليها » ومرد” دللق 
» في الدرجة الاولى » إلى انها ورئت مقر"! حسما ووسائل ؤاضة عديدة »> وعنها 
إماكنة 'لج) و (معمل توليد الكهرباء) © من القوة الكبيرة التي كانت نستقر في 
اسئة /ا1و1 ها هنا ٠‏ 
وكانت فاعلات ( دائرة الارواء ) مبعث الزهو والرضا » بالنسمة الى 
القبالل جميعا ٠‏ ذلك ان مساحات شاسعة من الاراضي » التي كانت لمدة طويلة 
انوا > أخذ الفدان بداعنها » كما طهترت كثير من القنى الوسيعة تطهيرا » كانت 
5 مقدمة القبائل التي نالت نفعا قبيلتا (خفاجة) و (الازيرج) وهما قسلتان كانت 
أراضهما في جات اقتوات اعدية الى الم اتخيال عزن معيية عادلة م ! الماء ال 
0 الفصول الاستثنائية ٠‏ ألزمت القسلتان على 0 فيما مصى »> وعلى اقامة 
أودهما بسبيل اصطناع العف أو نهنا وسلنا ٠.‏ اثارقا عحنن أفظبل أصدقائهنا 
عندما عادنا الى 0 لهما + لقد حظت ( الخمسدة ) 
'الكائتة على حافة (الهور الغربة) بقناة جديدة »> ومرد” الفضل في ذلك الى جهود 
1 حاك سدانين عليها: 4 (النقي غارس )© وده :وله عيذ دن «الأردعاز 
ا ٠‏ 
“ولد أعظم تغير طسرأ كان بسبيل حفر مسجرى ماء عميق > عبر بسحيرة 
الحمار ٠‏ ان عظمة ( المشروع ) وجدتنه ملأنا أبناء القنائل عحبا » كما ان منظر 
الكراكات الضخمة » وهي عاملة » ملأ نفوسهم راعسا ه لقد أوحى شق نهر » 
اغرضة ١‏ قدما 0000 قدما » وطوله وك سلا » على يد ار ساون 1 
ش غضون ١١‏ شهرا » وتبسيرا لهم وتسهيلا » والى ذوي العقول الساذجة > إتجاها 
تفكيرييا جديدا مفيدا ٠‏ وما كان (مشروع بحيرة الحمثار) بجديد » ذلك انه كان 


يسع بخطوطه الوسيعة مخططات (ناصر باشا)”" "أ وهو مؤسس الناصرية » وقه 
نكمت باس" كا ان امكاناتة فيمت تن قل( أعل الاعوار ) تماما » وعليهم 
كان يجود » لو اكمل » بالراحة والازدهار ٠‏ كان ١‏ اللشروع ) يتألف من ثلانة 
مشار ربع منقصله عن بعضها بعضا : 
)١‏ القئال المطتهر الكامل الماد من (بني حسن) الى (بني سعيد) ٠‏ 
*) اقامة سدة مستدامة عند النهاية الحنوبة للقئال تعلو مستوى أعلى :فضان > 
فوق التراب المحفور من القنال المطهر ٠‏ 
*) بناء سد الغييشية ‏ الحبايش الواقي ٠‏ 
كان تصميمه بنصب” على تحويل هور منعزل الى احدى المساحات الزراعية 
الغنية التي 'نستنيت الحنطة في بلاد ما بين النهرين + وبتسخمين غير متقن كان في 
الامكان استصلاح نحو 5.٠٠٠‏ إكر من الاراضي ٠‏ لكنه لم يتم أبدا » ذلك 


.. أن العمل اوقف فه بعد عقد (الهدنة) » في شاط سئة 19819 »> وفي غضون 


سنتين فقط > بقبت قطم طويلة فلئلة من ضفاف الطين التاجمة من الماء المتبملتح 
الذاهب بددا لتدال على نما كان » ولتوحى بما بخب أن يكن ٠‏ 

ولو علوليم” نه الأمر باعتداده منامر و ع استصلاح لجسب 4 لما وفى شفقات 
اقامته الناهظة » وقد قدارت رسما بمبلغ الا بصداق > اعني ” ملايين من الياونات 
وباعتداده اجراءا عسكريا .بؤمن المواصلات مع الناصرية نهرا ئ ١‏ مسار لله 
كلا » لو أ خذ بنظر الاعتتار السسر الذي نسم به شاء سكة حديد عبر 

(5590) لاهمية أراضى ( المنتفق ) واضطراب الاحوال فيها واقتتال العشائر 
رأى ا'والى المصلح الشهير : مدحت باشما أن يتسيد في ( اللاواء ) مركزا للحكومة , 
فاختار له موقع ( الناصرية ) الحالى » واستقدم المهندس البلجيكى ( جول تلى ) 
لتشسيدها » وأول حجر وضع في بناء دار الحكومة كان في سنة 5 ١‏ للهجحرة 
المباركة وقد اخئطت المديئة مستقيمة الشوارع ؟ وسيعتها نسسسا ٠‏ وقد 
تولاها » بعده , ولده ( فالح باشا ) 2 فابن عمه ( فهد باشا ) ثم تتابع على 
حكمها متصرفو الاتراك » 2 وكان أشسرهم (تخمانة .بك ) , وبزمنه احتلها 


الب ريطانيون ع 
[ المترجم ] 


لي 2 


الصحراء والوفت الذي يتطليه اكمال الشبق وهو > بالاضافة إلى ذلك > ممكن 
الحفاظ عليه »> عن سبيل الكري المستدام » لمدة © أشهر سئويا + وعلى كل <دل» 
كان من الؤّسف أن يشهد المرء نبذ مشروع صرف عليه ذلك القدر من العبل 
والمال والحماس فذهب بددا مهدورا + 

ولم بقف الا" رئيس قبلي واحد في هذا الصقع > وأعني به (بدر ال رميض) 
من ( بني مالك ). موقف المعادي المعاند المكابر » وكان ذلك خلال السنة مددا ٠‏ 
وأنفذت حملات الأديبية » فكانت غير ذات جدوى ٠‏ ووقعت التطمينات القائلة 
بأنه سيعامل معاملة شريفة » بصرف النظر عن آثامه الماضية > في اذن صماء مين 
سميعة ٠‏ لقد بقى ملتزما بحكامه السابقين لا يخامره ندم » ورفض دفع الضرائب 
وتحدانا عموما + وكانت خيامه كهفا بلديا على غرار كهف ادلاام 


1م اليلى 


»م وان وجوده قائما يعتد لسلطانا اتحدايا ٠‏ وام يمزل 
عند المصير المحتوم الا في أوائل سنة 1919 فقدام طاعته<2©5اء 

وكان ل (لواء المتفق) نصببه النام من الصعوبات الادارية » وليس في مكنتي 
حتى أن المع اليها هاهنا ٠‏ ذللك انه لم يستخدم العرب بأكثر حربة في الاعمبال 
اليومية الادارة بأكثر مما استخدموا فيه جهر! » وحمداً الى الصفات الخاصة التي 
نسم به البحاكم السياسي المقد”م ديكسن وشكرا! > ذلك ان معلومانه عن الناس 
.ولغتهم»سواءبسواء 3 مضافة ا ى صير مو سلو كها لجح كل او لَثكمكنهمن استمال ة كثير 
تعن المتراددا بر * كان ينوي عنه ». بمقدرة » مساعدوه البريطايون 34 ويضمنهم برترام 
"نوماس » وهو من غدا بعد هذا لسلطان (مسقط) مستشارا مالما » وقام بعض اعمال 
باهرة ق مبدان استكشاف صحراء الاج االعرب الحنوسة المجهو له 2« فالنقيب 
«د يحب رن وهومن توظفي > بعد ذلك» فيالحكومة العرسة ٠‏ انه الذي مسك 3 أبضاء 


(8؟) ورد ذكره في سفر الخليقة ١/94‏ * وفي التأريخ البريطانى (1473) 
كان يدل على المنشق من حزب الاحرار 0 


1 اللترجم ] 
(85 راد 
,573013 13 191151025 عق وطتتق1[ذث ر,قمطمط متدج ]م28 
( الموءلف ) 


أله" بهد 


بزمام. ولاء كثير من الزعماء البلديين والتجار » ومن ينهم .بمكن ذكر أسماء 3 
الشيخ خيونالعبيد”' ؟© والشيخ فر هود المعشغشر وثامر .بيك 'لسعدون والشبيخ حويد 
(من الخمسية) وكاظم الجاج حسن .الحمداني » ورشدي افندي ؟ وابراه-م 
العماري والسيد يوسف البعاج ٠‏ أن محرد ذكر أسمائهم ليبعبث السرود > اذ 
انه يعيد الى الذهن ذكريات محيبة. ٠‏ 

وعن" التو حول مق بر زه تاه أن 0 الا القليل ذلك, 
ان التقدم فيه كان دائما م وان عرفلته الطلمات الثقبلة المنصية على العمال الذين. 
.يعملون على السكك الحديد واللسداد 3 وجايحة ال (اتفلوبرا) > والحشرات. 
الضارة:-“التى* دهمت .النخل »© سريت الاهمال الاضطراري ٠‏ للزراعة خلال السنين. 
اللنضرمة ٠‏ لقد كان العمل » المنجز في كل دائرة » ذا طسعة شيرية ٠‏ كان أهل. 
الاهوار » وقد وصفت ظبائعهم بكثير من عمق النظر. والسحر الادبي من تستل. 
النقيب هحكوك وزوجه في كتابيهما الموسوم ب (الحاج رزيكتان) » من بين سكان. 
بلاد ما بين النهرين طر'! » أقلّهم تعليما » ان لم يكونوا > بأي وجه منالوجوه». 
الهم ذكاء ٠‏ لقد تطاتب جعلهم يدر كونقضائل العم لالدائب » صيراً كبيرا » شأنه 
كشأن الافادة من إلمال الذي كشت 3 وكان كسه ار يبسيراً ٠‏ كانت فكرة. 
الانخراط في مشلك (الثنانة) ‏ باعتداده قوة الشرطة البلدية » في أول الامر ©. 
فيد هةٌ من قلهم جميغا > كما كان احتعال دعوتهم الى اعخدمة في خارج المنطقة 
ببعث في صدو ورهم رعنا راعناء* كانوا ,يتوقون الى أن بقودهم الضباط /١‏ لبريطانون. 
ويفضلوتهم في ذلك غ العتر ٠‏ وما كان أحدهم لبقمل بارتداء السراويل. 
آل حاكن ) القصيرة »> شأنها كشسأن لفافات السيقان ٠‏ وما كن ذلك لاسياب. 
عاطفة أو اشفانا من السخرية حسب > ذلك ان في الاراضي المغمورة بالمناة ». 

0) 3 اتجدر أذكره نصدد هذا ( الشيخ ) ان بقرب الشطرة الواقعة 
في منطقة.( مضاربه ) مقبرة دفن فيها من عينتهم ( الحكومة العثماسبنة 0 


قائممقامين فيها بعد إن قعلوا على التوالى فقرد الاثراك عدم تعيين. السام فيها' 
ووكلوا أعر هنا البه ٠‏ 
3 المترجم ع 


ل 2 


كيتلن أراضى .القرنة. على المرء ان بخوض: حنى الصدر عبر نوات و 
اناف ,ناراك فيه إن «الترادين النصية والشاناف صمل لقنم فى ينكل 
هذه الاراضي أمراً مستحيلا.: لقد قبلوا » عن ذلك بديلا » ( دشاديش ) طويلة 
( فصلت على غرار الحمّة المصرية »> وقسص النوم ٠‏ ) 
وين ليمي لواف ريتك العرسي لوانت على باب ( المقيمية البريطائية 
ف يه من عرب رشيقة من جنود ال ( ليفي ) الذين خازوا رك العو ؟ 0 
وقلعة اضالح ا تدريبهم الناجح كان » الى حد كبير » من انجاز الملازم اامريه 
ف باكر > وهو من قاد » منذ طالعة الامر © مجندي ( يفي ) قلعة صالح - 
القرنة ٠‏ ولقد الوحظت اوور نفسها » بقدر تعلقالامر باشاعةاللقة» وباعتد 'دها 
بالمقدامة في بعك آراء جديدة » في ,الدوائر الاخرى ٠‏ لقد جح التعليم ما .دام 
-500 .جبال اللصدين متسس 0 المستشفات الطئب: » 
قق )تتام )»نوق الوق كن لسر 1 ولول" ذلك الى الصست الحسن اللي 
كان يتمتع به الجر ايحي المدني:©» وهو.من كان سمح له » بعد زمان © أن بحري 
مامد الجا الجر تدرو روك لي ينامرا عرد 
الا" على الندرق وحتى في :بغداد والبصرة أبضاً ١ ٠‏ 
وسعى الشسيخ اكباشي » اوكباشي على ما كان .يعرف به عموماً » الى ان 
يسير » مع الازمان » مصاحبا » ولقد شهدنه سنة 1918 مغمورا بامشازاته بأكثر !هما 
كان عليه في سئة ١41١4‏ » لكنه كان ,يهتم بالمستقبل أريضا > وكلما كنا ملتقئ “كان 
يطلب متي امارة .عن ( سناستنا ) 'تصريحا +* 

و حظلى الوا. العمارة فكان يدا يحكانة السام خلال هنة ولق 
وعلى غرار الس: سنين المواضي ( كذا : المترجم ) ٠‏ لقد اقعد المرض المقدم مكنري > 
عن العمل »> وهو من انجز كثيرًا خلال مدة .اضطلاعه بواجبات وظيفته. التي 
استطالت ١8‏ ورا عي رفاس وعم االاحاين ارقي وتران خاي 
الكفء الاين ب الذى عدا بالخره ل ( الكلية الجامعة ) في كولوسؤ ركست 


“الا 


إداريا حصبفا » وعالما » سواء بسواء + وكان ‏ شبوخ اللو رجالا متعقبلين غالياً 
وعلى حال موسرة » ذوي غرائز كثيرة ينسم بها سادة الارياف الاثرياء ٠‏ كانوا 
يرتكنون » في أغلب الحالات الى ( الادارة المدية ) رأسا » وذلك بقدر تعلق 
الامر بالمناصب التي يشغلونها. ٠‏ كانوا يدركون ان هناك واجبات نقف بازاء 
الحكام السباسيين في قمع الجرائم المرتكبة ضد النظام العام + وكان الشبوح 
المقدامون في قيلة ( البو محمد ) : محمد العريبي > وميد( © عصمان وفالتح 
الصيهود ‏ والاخير شخصية عالية الشأن رفيعة » يملك قوة ابه اللامع ومكره ٠‏ 
لقد كان هؤلاء على حال ولاء وعون دائمين + وكان شوخ (بنيلام)0 © ب جويء 
وقمتدار وابو ريشه وشببب وفالح .يقومون بواجبهم على ما كان يحلو لهم ٠‏ 
ومن بنهم جميعا يمثل في خاطري ( جوي ) لاحبا جدا ‏ انه ماكر يعجل في 
قوله وفعله لكنه يرتبط بالحكام السياسيين 8 اصملا ٠‏ كان يعرفهم جنداً 
وكان يستطع أن يرتكن ن الهم دوما ٠‏ انهم : اجمن ومكفرسن ومكنزي ٠‏ كان 
بكل واحد من الناس حفنا فيما خلا ( والي 0 كان لسلااته 
أكثر من منازل ٠‏ ومهما تكن نظرتنا الى هنات ( جوي ) + وهي كثر > ما كان 
ولاؤه موضع تساؤل ٠‏ ولا .يمكن أن بورد القول نفسه على ( غضبان البنية ) 
وهو اكره الششخصات وامكر الناس الذين كان علينا ان نتعامل مهم طر! ٠‏ 
وكان الشبوخ على حال رفه رافية » وشارك الاضماع سادتهم في ذلكم 
الطالع الحسن ٠‏ كانت هناك سوق عتيدة لكل حاصل > وصيّت ( الادارة ) 
جهودها كلها فيسب ل حسوالمنازعاتالقديمة » سواء أكانتقبائلية أم كانت شخصية ٠‏ 
0 (50) لعله يريد ( مجيد الخليفة » / وموطن ( البر محمد ) على فروع 
الكحلاء والمجر الكبير في (محافظةميسان) * 
[ المترجم ] 


(؟5) ومواطن بني لام شبمالي مدينة العمارة في ناحية الشسيخ سعد وقضاء 
على الغربى * والشيخ غضمان البئية عرف بوقوفه 2 غالا » بازاء ( الاحتلال 
'لير يطاني ) 2 و ( الحكم العثاني ) من قيل ٠‏ ف [ المؤؤلِف ]2 كعيادة بني 
جلدته 2 يطري من فاون مع ( الالجتلال اليزيطاني )و يززى يمن وققك بوجهصه 
بطبيعة الجال ٠‏ ( المترجم ) 


ل 5 


وما ان حلت تنهاية السنة. الا لم نبق “ارات دموية. من غير ان تحسم > ؤاحذ 
الجهاز الذي صمّمه. مسثر دوبس لحل المنازعات الجديدة » حلا فورياً اجمار با » 
يعمل عملا حسنا :. لم ببق للشيوخ ولع في ادامة الشحناء » وسرعان ما نبذ 
انباعهم عادة كانوا » على اطراد » ضحاياها حصرا ٠‏ كانت ثمورة اخلاقية » وعلى 
وجه ما روحية > وبقيت قائمة انحت. لل ( الحكومة العربية ) التي ورثت 
( الجهاز ) الذي مكن منها وقام بالحفاظ علها شمولا ٠‏ 

وسقوط بغداد لم تعيد القضايا السياسية. تثير اهتيام مقدامي الشيوح 
ومزارعيهم ٠‏ لقد انصرفت افكارهم الى زراعتهم كرة أخرى > وما ان إدرك 
ذلك ( مكنري ) الا نظم ‏ بمعاونة مساعده ( بيرسن ).- وهو من قتلته قيلة 
كويان في اذار التالي ‏ معرضا زراعيا ‏ وهو على ما احسب اول مدركن 3 
نوعه اقم في بلاد ما بين النهررين > وما قام مثله فيها أبدا + كان ناججا على 
وجه منقطع النظير والقرين © وكنا تأمل تشجيع قهام امثاله في العراق > سنة 
199 > لكن الارادة الالهبة شاءت غير ذلك ( ولا مرد للشيئنه ‏ المترجم ) ٠‏ 

كان الظل الوحيد الذي اطبق على ( اللواء ) » خلالالسنة » نفي” نحؤ م١‏ 
رجلا » على وفق أوامر ( المقر العام ) » وكان من بنهم من هو ذو مقام حسن > 
كما كان غير هؤلاء من المغمورين » لا مقام لهم > أثبتت المستئدات التي 'علثر 
عليها ( وطمأنت شعبة الاستخبارات ) بأنهم كانوا على اتصال منظم بالاثراك ٠‏ 
بذلت أفضل ما في وسعي لحمل ( المقر العام ) على أن بنفض يديه من هذا 
الامر » لكن التوفيق لم يحالفني ٠‏ لم .يشر احد جادا بان وجود هؤلاء الرجال 
في العمارة يعر“ض مركزنا الساسي أو العسكري > بأي وجه من الوجوه الى 
عن 1 كما ان انيه الالومات”التن ,سستطدون ارالها آل الاثراك > في هده 
المرحلة من مراحل (الحملة) » كانت هازلة » والى ذلك كان علي” أن أتأمل في 
الوضع الذي يلجم عن عودتهم عند انتهاء الافعال العدائية ٠‏ وعلى ما يقول 
( كلوزويج 1515© ) ) 1 «١‏ لا يمكن فصل الحرب من التواصل 
السياسي » + ان كل واحد منهم قد يكون عدوا كامنا > وليس ل ( الادارة 


لذ شوخ" - 


المدنية ). من سبلاح ماض. تصطلعه في مناهضة نفوذهم. ٠‏ وكانت عدة من 
تفي م ختلال الحملة » 5٠٠‏ من المواطنين العرب ٠‏ لقد شهّر بعضهم 
, المخيرون. 225 وظهرت أسماء غيرهم. في المراسلات التي عثر علها ٠‏ ان 
النطاف المزعوم مقر ونا بالولاء لقضية رعايا العدو » والافصاح عن احامسيس تمالى* 
الاتراك علنا » كل ,أولئك كان بعد » من ن الاسباب المليلة للنفي ٠‏ 


لعل من بين ال 5٠٠‏ .لع .يكن ه الخطرون » © بالمعنتى 50 » يزيدو3عل 
9 ربحلا » حين النفي:» ويمكن القول باطمئنان ان وجود النقية في بلاد ما بين 
النهرين: في ذلكم الوقت لم .يكن ذا اهمية عسكرية » على أي وجه > لكن انسبة 
منهم عدت حقا في. عداد الخطرين عندما قفل احادها. راجعين.٠‏ لم يمكنوا » الا 
على الندرى .من فرصة الاجابة. عن الاتهامات التي وجلهت اليهم > ولم تبلق 
القبضن.الا على القلة منهم في ببوتهم > ولقد انتزعوا من اسرهم من غير نحذير »٠‏ 
ولدى عودنهم فيسنة م93١‏ استعادوا » وما كان ذلك غير طبيعي ‏ قدرا م نالحربة 
التي كان. يتمتع ‏ بها الاهلون للتيفس تعن شكاو اهم والافصاح عن انهم الضدايا 
الابرار ٠‏ لقد عانى بعضهم من خسران فادح من جرتاء القاء القيض عليهم » 
ومنهم من فقدوا زوجاتهم > أو وجدوا أنفسهم على وجه من الوجوه متهافتين ٠‏ 
حقا لقد دفعت (الادارة المدئية) مخصصات معشة الى أسر” أملقت اثر نفى من: 
كان. يكسب لها الخبز والى اسرى الحرب أأيضا > وما كان عدد من جاء 0 
عن الجهد ويشكر قليلا ٠٠‏ كان مالا" انفق على وجه حسن » فاتقص من حجم 
الشعورالسيء الذي صحبالنفي + ان الذين كانوا » من بين المنفيين » على حال مسر 
نسبيا » ويملكون النفوذ لذلك » هم الذين أفصحوا عن 5 عل 0 
وجه وقاموا بالضرر الأشد ٠‏ 

أ اخاول, وصفا ا التعددة الاخرئ التصلة ع الادارية لمن 
شرع بها أو !. تعثت “خلال سنة 1914 > ومنها ما سيشدر اليه في (الفصل 0#) . 

. (59) أن.إردت الؤقوف على: بحث. ممائع .عن الموضوع * راجع : 


.1829 ,112002165 سد : 7216عكلاء 118 صماصصو0 
١ ّ‏ د ش ) الو علف ( 


2 كماد 


فينوجيه فن سر ادكار بونام كارتر ابتعثت الدائرة القضائية على وح ين 3 
وهو ما قبله الرأي العربي العام الشاعر بالتبعة * واستطاعت (دائرة المعارف)90 28 
أن تبداً بداية حسنة في (الولايتين) على آساس وضعها ال (مبجر بومن) المنسوب 
الى (الخدمة التعدمسة المصرية) وهو الذي أصبيح مدير املعصارف في فلسطين 
الجر * وتولى مستر .كوك أمر دائرة الاوقاف التي كالن اعرييكة على الافلاس » 
افقام بتطهيرها وبعث الحاة بها واستمرت على الافادة مله حتى مئة ١98٠‏ بوصفه 
١مستشارا ٠‏ ونمت الشرطة باطراد > وذلك على النظام الذي شرحناه بايجاز في 
(الفصل السابق) > مكت”سية الثقةالعامة فيوقت قصير ملحوط»ه شكرا لجهود العقيد 
وشكورت وحبدا وله كان له بنغدة اذا وظيبوا من أمثال كوفن وويلكسن 
وعرسةاين انان اللي السادتن 5 ْ 

.ان هذه الدوائر ». وعديدا غيرها » مما بدأت تعمل سئة 1914 ء لاتزال.دائية 
على ذلك نانك ممائلة في اللحكومة العراقية ٠‏ وكانت دائرة الري والزراعة « 
والوق والحيوتب ونير لاعفا زلناافة و عه ١‏ ولك ا لوانتت انعا 
«وحدات 5 1 لكنها كانت 'تتوجه تدريحيا بحيث سهل نقل السيطرة 
العسكرية منها الى الايدي المدنية عندما إيحين الوقت + لقد وجدت الضسباط 
المسؤولين في و العام ) » وأخص بالذكر منهم الحترال 500 وودتلي 
والجنرال ريدي » شديدي التوق الى التعاون في مثل هذه القضايا . وذلك بقدر 


(55) كانت ( دائرة المعارف ) ء ابان ايام ( الاحتلال ) ملحقة بمن كان 
يدعى ( السكرتير المالى ) ٠‏ وكان هذا يرى في المعلمين العراقيين ( طبقة تنظر 
الى من في السماء ليجزيها على صنيعها الجزءء الاوفى ) ٠‏ وقد علق ( ناظن 
المعارف : بومن ).على ذلك بقوله : « هذا صحيح بالبسبة الى كل من يعمل في 
ميدان التعليم » لكنني لا ارى سيبا يحمل على ارجاء الجزاء الدنيوي لحان 
الحضول على الجزاء الاخرزاوق » * وكان للمعارف ( مجلس استشسازئ ) » .وكان 
أعضاؤًه الاولون : الحاج علي الالوسي والعلامة محمود شكري الالوسي وانشاعر 
جميل صدقفي الزهاوى .والاب انسثاس مارى الكرمل وحمدى بك بابان وجعفر 

جلي الحاعج داود » و ( ناظر المعارف ) رئيسة ٠‏ ومن أشهر من تثولى 
شوءون المعارف في عهد الاحتلال : (.ليونيل سميث ) الذى جاء ضابطا عسكريا 
ثم عين 0 النجف حاكما سياسيا وهو من المتخرجين في جامعة اوكسفورد 
ا [ المترجم ] 


ب الاو" اس 


ا بتسميح :به الاعشارات 0 5 والكر الى الحاجات الملدضة في المحال. 
والامنتقنال أه ٠‏ ْ 

' وبشقدن ها يستشتف من الخطب العامة 2١‏ ا 3 انلق رمن 
المخابرات. الرسمية النى اتناهت .انا من (وزارة 0 خلال السئة > نالت 
التطورات' الني وصفئاها نما مضى موافقة الحكومة وخالص رضاها + صراحخ 
لورد. دوبرت سسسل > بوضفه الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية » في 
واترلان 2*0 + إن تنما ينغو "آل الطنائنة عدا أنجرعة الأدارة الساسية ف 
بلاد ما بَْنّ النهرين فأنقذت البلاد من حالة الخراب اي هوت اليها تحت حكم 
الأتراك » » نم اتبع ذلك بخلاصة موجزة عن فعالاتنا الادارية ٠‏ 

ولم بثر شك » في أي وقت خلال السنة » بشأن توايانا القابلة عن العراق ٠‏ 
د الم العالم نقاط ؤيلسون ال ١4‏ في الثامن من كانون الثاني سنة م1واء 
وجاء في النقطة الثانبة عشرة منها : « ان القومات التي هي الآن نحت حكم الاتراك 
بحن لاحم الباتاف اتوي اناكو فرعو مقا عدا لكاي 1ق 
هذه العمارة 5 مقرونة بعمارات جاءت على لسان الذاطقين 00 الحافاء 
لندل على أهدافهم الحربية التي لا تنطوي على الرغة في الحاق الاراضي 
التركة ٠‏ لقد نراءت لي انها لا تتفق مع التصريحات السابقة وارهاصات 
الساسة التي توصلت وسر برسي كوكس البها » وعلى سبيل المثسال اتفاقية 
سا يكس بكو ٠‏ وني ساعة عجلى استفسرت ببرقة عن الاهمية التي : تعلق » ان 
وجدت حقااء على على الوصبة ال لاؤ > وعن وجهة نظبر الحكومة »> ان رغنت 
القوميات في حكم ذاتي تحت سلطان الترك ٠‏ وجوابا عن ذلك اشير علي" بمراجعة 
التعليمات اللعطاة. في آب سنة ني “؟ : « يجب أن لا 'ثار قضايا ادارية وسيعة 
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طروت 


قابلة للجدل ٠‏ » وهكذا منيت بخببة أمل فلم أتخذ خطوات اخر الى ما بد 
الهدئة حين سألت (وزارة الهند) » ما رأأيها في خبء المستقبل ٠‏ امد كنت زعبما » 
ولعلي كنت في ذلك مصببا » ان لسان النبوءة كان عيبا » فشكوكهم كانت اعظم 
من شكوكنا ٠‏ لقد كان واجبنا ‏ باعتدادنا العاملين في المدان ‏ واضحا > وهو 
أن نمضي قدما » وعلى أفضل ما نستطع لنخلق هن حطام الحرب للادارة المدئية 
نظاما » على حاجات أبناء العراق منطبقا » حتى اذا ما نششسر السلم أروقته فيها 
استطاع هؤلاء الابناء أن يسحئوا » من دون خمة » عن مصيرهم الملائم » يتخذون 
اليه سيبلا + 


ا الى 25 


م8 


9 


الفصل الحادي والعشرون 
المباحثات السئاسية 
تشربن الثاني ليل ابلارة١؟؟١‏ 


مذكرة تصديربة 


قبس هن تاربخ ( مؤنمر الصلح في باريس ) المحرد من قبل « ايج * دبليو ٠‏ 
في ٠‏ تمبرلي » ج25 21١555‏ ص ١8١+‏ 


« لدى بدء المفاوضات فى سبيل معاهدة الصاح ' 0 لم تعد مشكلة العراق 
مشكلة ادارية محلية » ولكنها غدت جزءة من مشكلة اه عالمية 0 


قد يتراءى ذلك حقا » أمرا أشير اليه في التصريج البريطاني ‏ داقر نبي 
الصادر بالبوم السابع من تنشرين الثاني ١51‏ والذي يقرر ان هدف البريطانين 
واافر نسيين في الشرق هو اقامة حكومات وطنية واشكيل ادارات نستود سيلطاتها 
هن مبادرة السكان الاصلاء واختيارهم الطلق ١‏ والاعتراف بهذه الحكومات بمجرده 
. نأسيسها. على الوحه الفعال * تقد كانت ( -سورية ) و ( الححاز > هما المقصودتين 
بهذا ء فى الدرجة الاول » لكنه كان ,يطبق من قبل العراقيين بطبيعة الحال , 
على بلاد : بن النهرين ٠‏ ونواقت ذلك تماما مع نجوم نظرية الانتداب : 


في المخطط العام الذي قام بوضعه ال ( جنرال سمطين » :الذي بتناول الاخذ 
ب ( نظام الانتداب ) لم يكن هناك اي شىء يبين ان ( عمله > ان | يكون آلا (نطينا) 
وغير باعظ التكاليف + ما كانت للمحادثات التي دارت حول شكل الانتداب 
الذي سيطبق على العراق الا الاثر القليل في مجرى الحوادث فيه » » كما لم يكن 
نأثير هذه الحوادث فيه الا قلملا ارضا ٠‏ هذا ولم بحدث أي تقدم في باب تعيين 
الانتدابات أو نخطيطها الى ان حل شهر آيار 21١919‏ وبعده ناجلت" قضية 
الانندا بات على البلدان التي كانت ض.من الانبراطورية العثمانية كلها الل صدور 
قرار الولايات المتحدة ٠‏ لم ,قبل الانتداب على العراق من قبل بريطانية رسمها 
حنى ابار سئة ١95+‏ + ومهما يكن الأمر ان ار في اعلانه واكش من ذلك 
تأخير التوقيع علي معاهدة الصلح مع ركه » كان اد لا معدقٍ عه ٠‏ وكانت 
“له ننائج فاحعة بالنسية للعراق * 


: 000 
5 


نحن ء من دون بني الانسان نقوم بالاحسان * ولبسسن ذلك بحسبان النفع > 
ولكن عن ثقة بالحربة وبروح نتسم بالصراحة وتنأي عن الاشفاق ٠‏ 
ب كليس : خطاب التأيين 
( اسيديدس'/ 5 »1١-‏ 
نرجمة : حوبت 
00 ش 
هناك اعتباران اثثان لا معدى عن ان :بر تكن العقل البهمافي ساعة النصر 
المبين ٠‏ ان النأريخ كله » والتجارب كلها >2 واخطاء التفكر جميعا بجمعها 
( الاعتبازان ) لتلقى علينا على حد سنواء ٠‏ :الهما. بمثلان حقائق قاطعة وانهما 
كواضدان الى <د لا ارى في نفسي الشجاعة الكافية لان اذكرهما في ( المجلس » 
ان الاول منهما هو : 
- « لا يجرفنكم النصر الى 'التند الذي تظلبون فبه ,2 أو تأخذون أكثر هما 
هو حق أو حصيف * » 
والثاني منهما هو : 
5-5 لا تعمدوا الى حل جيشكم حتى تحصلوا على شتروطكم  »‏ : 
ان اقضل جمغع في العالم طرا هو التجمع ننن القوة واكرحمة ٠‏ ؤاسوأ جمع 
العام طرا نهو التجمع بين ألوهن والكفاح ٠‏ 
:مستر ونسنن جرخل في خطاب القاه أمام مجلس العموم 
في 'أليوم 'الثالث :من :اذار ١919‏ 
0 © © 
وذلك من شل ) القفائد العام ) وسمغها يع من متقدمي القوم سغداد استدعوا 
على استعجال ٠‏ ووزع خطابه > بالعربية وبالانكليزية على حد سواء > سعة في 
طول الازاضي المحتلة :وعرضها + وبعد أن أشار الى (منشور الحنرال مود» 
استمر ال:(جنرال مارشل) /يقول : 
« بقدر تعلق الأمر بمندان الحراكات هذا » لقد جاءت خامة الحرب 3 
'ونيحن > الان » في مؤقف نستطيع فيه أن نظهر ان وعودنا التي كيلت لكم غالبا 
بيجب الحفاظ على أول فرصة مستطاعة لتحقيقها » وباعتداد الافصاح عن نوايانا 
اللحسئة المنثقة عن صدق رالعن »> انى معلن 'ما ,بلى : 
١‏ 5 سيسميح لاسرى "الحرب »© بخلاف من هم يحملون الحنسة التركية والذين 
هم محتحزون » الان » ف الهند » بالعودة الى بوتهم ٠‏ 
ا 0 


لاس وي ضمن حدود الاراضي المحتلّة ستشيع حرابة التحارة وسدّرخي شود 
الحصار ٠‏ 
# ب سيكون هناك ارخاء ممائل بالنسية للقيود المفروضة على الحركة الشخصية» 
5 ل سعاود السماح بنقل الحجثثك للدفن في كربلاء والنجف وذلك تحت 
شروط ملائمة ٠‏ | 
ه - ستفتح السيل المفضية الى العشات المقدسة كرة أخرى وذلك بالنسبة 
للزيارات النظلّمة ٠‏ 
4 - سبمئح المستخدمون الدائميون في ( الادارة الدية ) »م من بين الاهلين > 
والذين لا ييخدمون حقا في صفوف الجيش والذين قاموا بعمل طيب » منحة 
تعادل رانب شهر واحد ٠‏ 
٠‏ سيطلق سراح مساجين مختارين من بين الذين 'تضمهم السجون المدنية * 
4 - سبوزع الطعام واللباس على فقراء بغداد وغيرها من المدن وسيعلن عن 
تخفيفا ثانوي في الانظمة القائمة ٠»‏ 
وختاما » أرجوكم أن تؤمنوا ان ما سبّبه وجود الجيش بين ظهرانيكم من 
تنش وازغاج كان أمر] لا معدى عنه » وانه لم يكن نابعا من نوايانا لكنها الضرورة 
العسكرية » واني لأعدكم باسم صاحب الحلالة الملك ‏ الانبراطور”؟ بأنني 
عاديل؛ © الشرعة ١‏ مستطاعة » كل سيب يبعث الشكوي » و« 
لقد حرر”ت هذا البيان بنفسي » من غير أن اراجم (حكومة صاحبالجلالة) 
وقبل أن نصلنا آبة بادرة 'تتصل بنواياها ٠‏ انه للفيد اظهار الخطوط العامة التي 
تأمل السير عليها » وأعني بذلك اعادة الاوضاع السوية إلى ما كانت عليه > 
بأسرع ما يستطاع » حتى ,بصدر. (نصربح) تعلق بالسساسة القابلة ٠‏ 
وباليوم الثامن من نشرين الثاني نشر في باريس > ولندن > ونيويورك » 
)١(‏ يريد يذلك ( ملكه ) عندما كان يحمل لقب ملك بريطانية العظمى 
واس راطور الهند والممتلكات البر يطانية فيما وبراء البحار 8 : 
[ المترجم ] 


“ام 


والقاهرة » التصربح التالي ٠‏ وأبرفت الي” (وزارة الهند) بجهرة النص الفرنسى 
ف اليوم نفسه » مشفوعا بتعللمات نقصي بان يعمم عل اوسع واحه مستطاع - 

« ان الغاية التي تتطلع البها فرنسة وبريطانية العظمى من وراء الحرب » 
التي ةم ف الشرق والني فحرها مطميح الاللان » هي 3 تحر بر شعوبها على 
وجه انام قاطع »> الشعوب التى اضطهدها الراك > واقامة حكومات وطنية وادارات 
تستمد سلطاتها من مبادأة سكانها الاصلاء واخشارهم الطليق ٠‏ 

وتحقيقا لهذه النوايا انفقت فرنسة وبريطائية العظمى على نشجيع اقامالة 
الحكومات الأصيلة واداراتها ومد” بد العون الها في كل من سورية وبلاد ما بين 
النهررين > وهما اللتان حرارنا من قبل (الحلفاء) حقا » وفي البلدان التى تسعيان 
الى تحقيق تحريرها »> والاعثراف بالأدرة بمحرد تأشفي حقا + انهما ا 
تعنان به الا ضمان العمل الودي للحكومات والادارات فيها » عن سبيل ما 
ستحودان به من دعم وعون فعال > شر بطة أن تكون نلكم الحكومات والادارات 
قد اختيرت بارادانها الطليقة ٠‏ ان دور (الحكومتن المتحائفتين) في الاراضي 
المحر'رة هو : ضمان العدل النز يه للجميع © وتسير الا بتعاث الاقتصادي بسعث 
التشبث الاصيل وتشسجعه ونشر التعليم ووضع حد الى الاقسام الذي استغاته 
الساسة التركة أمدا طويلا » ٠‏ 

ان هذه الوثيقة التي انبئقت عن عبقرية ( الرئيس ويلسون )'" العقائدية 
غسرت من وجهة النظر السياسى تغيرا عميقا ٠‏ لقد اعتدها السوريون والعرن » 
صوابا كان ذلك أم ضلة » حالة محل نصوص (اتفافية سايكس - ببكو) > أو 
مكيّفة لها في الاقل » وهي الانفاقية الني نشسرها البلاشفة في نشسرين الثاني/11ة١‏ 

(؟) شاع في الجرائد العربية الصادرة في مصى وفرها أن الر ثيس 
وبلسون أفصح عن رأي بشسأن ( بلاد ما بين التهرين ) محصله أنها يجب أن 
تعتد” احدى البلدان المستعدة لتقرير المصير الذاثي (راجع تمبرلي ص ٠ )١8١‏ 
لقد أيد مسئثر هثرى وايت هذا المعتد في حوار جرى بيئي وبينهة وأضاف الى 


ذلك » عل كل حال , « اانه لا بعدو قضية شكل » ٠‏ 
[ المؤلف ] 


ان - 


واعبد نشر نرجمتها في ال (مانجستر كارديان) في كانون الثاني ١918‏ > وغب” 
أسابيع قلبلة نشرتها الجرائد العربية الرئيسة الصادرة في مصر و (الحبل المتين) 
الصادرة في كلكته ٠‏ كان جليا ان لبس في النص الحرفي ل ( التصريح ) 
ما بنافض التزام الحلفاء » على وبحجه قاطع » اشروط (الاتفاقشة) » لكن الحقيقة 
القائلة بأن اصدار بان كهذا » في يويورك والقاهرة وفي لندن وباريس > على 
وجه متواقت > كان يعتد برهانا ايحاببا على النية المنصبة على دعم التصربحات 
السابقة ان لم يكن حلواها محلها + ان الوعد الصادر بأن على الاهلين الاصلاء 
ممارسة حق (تقرير المصير) بالنسبة الى شكل الحكومة الوطنية التي يعيشون 
تحت ظلها » وان ذللت كان يعتد » وما كان ذلك غير طببعي » وا ايا 
على أن يكونوا أحرارا في اختار اما فرنسة أو انكلترة لتكون الدولة المتدية » 
أو انهم برغبون في أن انقنّد حريتهم من قبل أي نمط من أنماط الانتداب ٠‏ 
لم يصثر أي شيء في الوضع السياسي لسورية والعراق اصدار تصريح 
كهذا أمرا ضروريا ٠‏ وكان في مكنة فرنسة وبريطانية » من غير أن يقبدهما 
تصريح كهذا » الانفاق بشأن مجالات مصالحهما » فالتقدم الى منيم الاهلين 
الاصلاء المؤسسات النى ,بحسب انها 'تحقق الاهداف المضمنة في ( التصريح ) » 
واللذي الم أله رظان لضانم وتعرن: لات مقيقة اق زاتولانات) #نوح" نراق 
ولابات > وأعني بها : الآشوريين والاكراد كششأن الاتقسامات العميقة الموجودة بين 
سكان سورية وفلسطين ٠‏ بنضاف الى ذلك ان (البان) لا يكن مطابقا لتصرريح 
بلفور الصادر في تشرين الثاني 1919 المتعلق بالوطن القومي لليهود فيفلسطين ٠‏ 
كان انوع تفلل لعن م ولقه اقلم بعريوانة ع فلل :ردن السو 
على (الحلفاء) ٠‏ لقد شسجع نجوم آمال ومطاميح بين ظهراني الارمن والآشوريين 
والكلدان والتصارى السورين > ولم بقم الحلفاء كما لم انقم الولايات المتحدة 
بأي شيء بدفع بها قدما ٠‏ كما لم ثقم هذه الدول في السئوات المتأخرة بشخفيف 
العقوبة التي عانى الارمن منها ,سيب ثقتهم بالتصرائية والولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ انهم للقولون الحق يثسأن الاخيرة ان رددوا ما قاله ( بيرون : 


66" ب 


38031 ) : « لا شق بالحرية الى الفرنكيين 9) > اذ لهم ملك _بشتري 
عه 0*0 

وأبرقت ( وزادة الهند ) بعد أيام قليلة تقول أن مؤيمرا بين الحلفاء 
وشيك الانعقاد تمهبدا لمفاوضات الصلح ٠‏ ومن المحتمل أن ,يسحث في القضايا 
العر سة وسكون ممثل للملك -حسين حاضرا 3 ٠‏ ولقد مرك بأن أبرق بأبة 
نقاط نؤثر في ( بلاد ما بين النهرين ) تشغل بال ممثلي الحكومة البريطاية م 
وكان أن أجبت يعد 84 ساعة بما يلى السطر ؛ 

دالا أكنون قائمما بواجبى أن لم ادوان > أولا و3 اعتقادي بأن التصريح 
الانكليزي الفرنسي الصادر في ال م من نشرين الثاني > بقدر تعلقه ببلاد 
ما بين النهررين » بور طنا في مصاعب عظيمة » عظمة التطميئات المككرة النيي 
أعطاها سر هنري مكمهون الى (شريف مكة) ٠‏ 

لمثلي ( حكومة صاحب الحلالة) العاملين في المدان استغلال الوضع على 
أفضل وجه > أعني الوضع الذي خلقه (التصريح) ٠‏ وعلى ما تعلم (الحكوية 
أن الم بذلك 43 وما لم ينسح الاخير أو يكلف عن سسل سان الع يدره 
(مؤنمر الصلح) فاني أتوقع » في السنين المقئلات > بأن سمه بديلات من تحنتب 
الروح والنسّك بحرف هذا ( التصريح ) أو اقامة 'مط من ( الحكومة ), 
بناقض التقدام المنظلم” ويربك بوجه خطير جهود الدول الاوربية النصية على 
اإدخال مو سسات مسلقرة ف ) الشرق الاوسط ( «٠‏ 

ان (التصريح) هاهنا .بورطنا في خانات دبلوماطشة > نجحنا حتى هذا 
الاوان في نجنشيها ويضع سلاحا ماضيا في بد من هم أقل الناس صلاحا للسيطرة 
على مقدارات الآمة ٠‏ 

اني لأوكد الانعدام الكلي للصلات السياسية والأرسية أو غيرها بين بلاد 


(؟) في الاضل 178872018 وهم قبائل جرمانية حتلت فرنسة في القرن, 
السنادس بعد الميلاد ٠‏ 
1 المترجم ] 


5 


ما بين النهرين وبقة بلاد العرب ( كذا : المترجم )0*) : 

« فان اريدت معالجة وضع هذه البلاد في المستقبل »> على الوجه الناجح » 
فاني لعلى ثقة من وجوب القيام بذلك في معزل عن المشكلات العربية في أي 
مكان آخر ٠‏ 

« ان عرب بلاد ما بين النهرين لن يتسامحوا في أن يكون للعرب الاجانب 
(كذا : المترجم) ما يقولونه في شؤونهم > سواء أجاء هؤلاء من سورية أم جاؤوا 
من الحجاز ٠‏ وفي الواقع انهم لا يثقون بالطائفنين ولا ,يحبونهما ٠‏ انالوحدة 
الوطنية تعني عندهم وحدة بلاد ما ببن النهرين > ولست الوحدة مع سوربة 
أو الحجاز ٠‏ لذلك فهم ينكرون » أيضا > ادخال مؤسسات اجتماعية أو إدارية 
وطرائق ذؤات. مذاق هندي ٠‏ 

ان العربي السوي »> بخلاف حفنة من محترفي السياسة المغداديين > يرى 
المستقيل ا ذلك معاملة عادلة وتقدما ماديا وأخلاقياً تحت ظل بريطانية 
العظمى» وانه ذو نظر لاحب كافر ليدرك انه سيضيع > لا كسب » من وراء 
الوحدة الوطنية » ان نخلينا عن السبطرة النفّاذة ٠‏ اله سيتعلم بأمسترع من 
اتعلم الهندي » لكنه لا يزال متَخْلْما عنه في مدان التعلدم والتحربة ٠‏ 

وبصرف النظر عن هذا » ان العنصر العشائثري مصدر دائب للاشقاق 
ولقلق عام خطير ٠‏ كما اننا اسنا قادرين على تتجاهل الازدراء التنادل 
والتعابد الموجود ببق. أهعن ‏ الدن واناء النقائن. + 


وبدعم من خيرة الحكام السياسيين الذين في امرني » اني قادر على أن 


(4) هذه ضيتها روح الاينتسياد «البر يطااتن .يقح عنها السان -ممتديدله 
الفذ' في عر'ق هاتيك الايام , ( مؤلف الكتاب ) + إن الخيال المريض يجعل 
( عراقناأ ) في معزل عن ( الوطن العربي الاكير ) , وقد أستهواه ٠‏ كما ان 
جعله ( محمية بريطانية ) لم يطبق على تفكيره فحسب بل غدا عنده (حقيقة ماثلة)» 
لكن عبء السنوات الثاليات وثنورات العراق » فى التسيال والوسط واجنوب ,2 
لقتنت ( الانبراطورية العجوز ) دروسا ( وصرف الدهر نعم المؤدب ) فذهبت 
أحلامها ونلاشيت آمالها وتحرر العرناق وجعل (الوحدة الكبرى) هدفا أساسيا ٠‏ 

[ اللترجم ] 


5 06-7 


اصرح مطمئنا بأن البلاد » على وجه العموم » لا ترقب ولا ترغب في نظام 
جارف كهذا قوامه الاستقلال » على ما هو مضمن” »> ان لم يكن مصرأحا به 
وضوحا » في ( التصريح البريطاني - الفرنسي ) ٠‏ 
| ان العرب راضون باحتلالنا (كذا : المترجم) واز عنصر غير المحمدين 
يتمسكون به باعتداده محققا آمال أجيال عديدة ٠‏ هذا وان العالم طر"! إيقر” 
بأن واجبنا ونفعنا السني هو في اقامة (محميّة فمّالة) وادخال نمط من الحكومة 
يمكن من ابتعاث البلاد » التي لا تزال > على الرغم من انصرام قرون > واسطة 
العقد في الشرق الاوسط ٠‏ 

فلو سمحنا لانفسنا بالاتحراف عن هذا ( المسار ) > بفعل الالفاظ السياسية 
الخالة » لكان معلى ذلك ان جنودنا قائلوا ومانوا من غير طائل ولا جدوى 

وان الكنز الذي جدنا به على هذه اللاد قد ذهب » في نظر العالم 
وشعوب الشرق الاوسط بددا » اذ ما جثنا لدحر الانية حصرا ٠‏ 

لذلك وا أعررضن :أن انظلل: اسيل الى "أن طق أنه بااة نا سداق 
اعون لسكون: (محمية بريطانية) » تمنح تحت ظللها الارساس والطبقات جميعها 
وحالا أفصى درجة مستطاعة من الحرية والحكم الذاني على ما يطابق نمط انلكم 
الحكومة الآمنة الصالحة التي تنشدها الشعوب طر'! » ولا يزال عدد من نستمتع 
بها » الوم » قليلا ٠‏ ان خصائصنا القومية ومجرى ساسئنا في هذه البلاد » 
خلال الادبع متواة اللتصرية" + عون بأمظل: خنيان: عل اننا لزن كفك هلدين 
على ما فشلنا في الهند بقدر تعلق الامر بسذل كل محاولة في سبل شير التعليم 
واشاعة المؤسسات التي تعرفها الدول التقدمية وتشجيع نمء « الدولة العرافية » 
المنفردة )6 * 

وفي برقنات أبرقتها على انفراد سجّلت آرائي بشأز نقاط خاصة معيلة > 
على ما هلي السطر : 

الدين العثماني العام 
لا يحتمل الحفاظ على ادارة منعزلة للقيام على خدمة هذا (الدين) ٠‏ 
لكا 


وأا كان الآمر علينا » زعماء» شول لبعة دقع مبالغ أد ركنا مقدارها قبل الحرب 
وذلك من الاراضي الني تدر لنا احتلالها » لكن من الواجب آلا" يطلب منا 
تخصيص واردات معينة لهذا القصد كما ان علينا الاحتفاظ > على ما نراه 
صوابا » بتسديد ذلكم اليم من الدين اللضمون بالواردات العراقة ٠‏ 


الحصار التبعٌ ال ( ربجي ) 

وان واددات التبغ خٍّصّصت الى (ادارة الدين العام) » القائمة باسشيفاء هذه 
الواردات ٠‏ اذ جرى ذلك عن مسسل مزرعة اعطبت الى ال (ريجى) »2 وهي 
شركة بأيدي الالمان والنمساويين في الدرجة الاولى + كانت ال (ريجى) تدهم 
الى (الدين العام) ثقرابة مليون جنيه سنويا لحباية الواردات من النَبِغْ في 
الابراطورية العثمانية طرا وكان تحني من جراء ذلك أرباحا عظاما ٠‏ 

أغركن” + اثنا يدن أن ناركن أية متحاؤلة تصن" عل معاودة 'اقامتها فى 
أي اقلم نحتله ٠‏ إن هذا ضروري ضرورة قبول الفقرة السابقة ٠‏ 


سبكة جدهك سداد 


بحب نقل جميع ممتلكانها ف (بلاد ما بان النهرين) الى دولة العراق 3 
حتى يتم انقلها الى (شركة سكة حديد) تؤلّف بعد هذا ء ان كان ذلك يرجىه 


نسليم الوثائق وا مستئدات 

على الحكومة التركية أن تسلم الى الادارة العراقية الوثائق والمستندات 
والسجلات المتعلقة بالادارات المدنية والعسكرية والقضائية في الاراضي التي 
اننصلت: عنها' + 


الادارة النهرية 


يحب اعتبار البواخر العاملة في درجلة » التى 'نملكها (الشركة) واستحوذ 
علها » كشأن أضتتها -جميعا »> هن ممتلكات الدولة التركية »> وعللى ذلك دجب 
أن تنتقل الى الدولة العراقة ٠‏ 


لض 35 


التنفاعد 

ستضطلع الدولة العرافية بالتبعة االمالية بقدر تعلق الامر بدقع دوائب 
التقاعد » على وفق مقياس ما قبل الحرب > الى الموظفين السابقين للحكومة التركبة 
الزائلة » ممن جعلوا العراق لهممستقر! + ,سحب قصر الالتزام على ذلكالجزء الذي 
اكتسب عن الخدمة في العراق + قد يكون من الافضل عدم ذكر هذا » لكن 
الحانب الآخر قد يثيره ٠‏ 

مناهج الاجائنب بموجب الامتيازات الاجلبية 
ان اقيمت (محمية بر.يطانية) في العراق وجب انهاء أمر (الامتيازاتالاجنبية)» 
الحد التركى ل الفارسي 

يحب ابرام وض فضية الحد الذي وضعته ( لحنة الحدود ) في سلة 19154 » 
وأعني به الحد الماد” من الفاو حتى (اراراط) > وأن نعيّن بأنه أصبح ملزماباانسية 
الى الدول التي سين لها حدودها ٠‏ ان قسم الحد” القريب من (كوتر:ة ‏ ممع 
بجب أن يكون على وفق ما أوصى به أعضاء اللجنة الروس والبريطانبون »* 

.٠تازانيبتمالا‎ 

تلغى جميع الامتيازات » الفعلية أو المرتقبة » التي منحتها الحكومة التركية 
في الدولة العراقية » أولا » وتصبح باطلة > ع : النفط والتراموايات الكهربائية 
وما اليها » شريطة أن نلتزم النظر > في الحالات المشار اليها »بدفع تعويضات 
ل ال ل ل عحى ) بدخل في هذا 
الاب > شأنه كشأن آية امتيازات خاصة يستمتع بها حاتي ويام 
وشركة المواخر النهرية في الفرات ودجلة ٠‏ 

السميادة 

عل انون تكد وم يفش غ الشاده النهونة فن الغراق أن 
تتخلى » في الوقت نفسه > 000 دعوى ننصب على السيادة الروحة » وأعني 
بذلك عن وظائفا ( شيخ الاسلام ) فيما قبل الحرب ٠‏ 

5 0 


وناوا لت المرقات الاخرى فضية العفو والحرية ١‏ الديئية واخشار الجنسيةء 


وبقدر تعلق الامر بصقع الخليج الفارسي (بالاحرى العربي - المترجم) 
المع على وضع نص في (معاهدات الصلح) يقضي بالاعثراف باستقلال (نجد) » 
بعدارات لا تقل' وضوحا عن العمارات التي اصطئعت مع اللك حسين والححاز 0 
واقنرحت أن توضع جميع المعاهدات المعقودة مع مشسيخات (الخليج) كافة أمام 
(مؤتمر الصلح) مشفوعة بما يعبر عن وضعنا الفعلي » بقدر تعلق الأمر 
بتطويف العوامات في ( الخليج ) وتنويره » وبصدد (مسقط) و (نقل الاسلحة)ء* 

وختمت مذكرا (حكومة صاحب الحلالة) : بأنه في خلال الاشهر القليلة 
القابلة » سيجرى تبادل آلاف من اسرى الحرب وسيعودون الى ( بلاد ما بين 
النهرين ) ومعهم بضع مثين من الموظفين الانراك السابقين > وغيرهم من الشءب 
العربي > الذين كانت فعالهم المناوئة للبريطانين السبب في القاء القبض عليهم ٠‏ 
وأن يكونوصولهم مصدر ارباك قليل > لذا يحب أنسحبيه (المشكلة) » هذه عوان 
أي اتعدام في 'تحديد وضعنا » وسباستنا » وأهدافنا في بلاد ها بين النهررين > 
خلال مدة معاودة البناء » سضيف الى مصاعنا شنا آدا ٠‏ 

وبعد أيام قلبلة أرسلت (وزارة الهند) مقترحا » وصلها من مصدر غير 
رسمي » بشأن حل شامل للمشكلة العرب في بلاد العرب ٠‏ 'نضمن هذا اعترافا 
بملك الحجاز (سلطاثاً) على بلاد العرب (وبضمنها نجد وباستثناء عمان زعماً) 
وذلك شما خلا : )١(‏ بلاد ما بين النهرين السفلى من البصمرة الى عانة 
والزاب الاكبر و (9) بلاد ما بين التهرين العليا » وبضمئها الموصل © واورقه» 
وديار بكر و (©) سورية وبضمئها فلسطين ٠‏ تمكون الدول هذه » وهي ملات 
دول » تحت حكم (عبدالل) و (زيد) و (فيصل) : أبناء الملاكت حسين وهو من 
لن يكون ذا مقام في الدول المذكورة > فيما خلا الاعتراف به في ( خطبة 
الجمعة ) على المؤمنين (خليفة) ٠‏ وطلب الي" أن أبرق أفكاري المعتبرة بأقل تأخير 
مستطاع ٠‏ وأجبت في اليوم التالي بأني اعتد” المشروع هذا غير عملي كليا * 


5 الى 5 


وألحفت القول » على ما فعل سر برسي كوكس في سلة /ا91١‏ > بأن تمد 
ولايات : البصرة وبغداد والموصل وحدة ملفردة لمفاصد الادارة وآن تكون 
خاضعة الى سيطرة بريطانية فعالة*2 ٠‏ لقد استنكرت أية محاولة من قلت 
تنصب على مس قضية إفحام اسم الملك حسين في (الخطبة) أو فرض أية 
اسرة حاكمة على العراق » في مثل هذه المرحية » أو أي نمط من أنماط 
الحكومة ٠‏ ان تأسيس اسرة لهو » في كل حالة > قضية خطيرة » وأشد 
خطرا من اتنتخاب (رئمس جمهورية) ٠‏ ان الأمثلة التى تقدامها الاسر اللحاكمة 
في فارس > ونركمة »> وافغاستان لم تكن مشسجعة وختمت بالعبارات التالية: 

« كان الشعب > خلال الايام القليلة المنصرمة © يتدبّر معنى التصرريح 
الاتكليزري 5 الفر نسبى » الصادر باليوم الثامن من تشرين الثانى > وبدا راع 
المحتمل في مستقبل البلاد يدرك ٠‏ لقد مسح الرأي المثقف مسحا وسيعا 
وقد اثير اهتمام » فكان عظيما ٠‏ 

لم اخوال » حتى الان > صلاحية الوقوف على الرأي العام » في طول 
النلاد وعرضها » ولست بقادر على أن أتكلم بابقان في هذا الموضوع حتى 
أقوم بما ذكرت * 

ان الرأي الثقف » بقدر ما يستطاع سيره في بغداد » ضمن التحديدات 
التى ألعنا اليها سابقا > لقتفى الخطوط التالية : 
)١‏ ابرفض الجمبع فكرة اعادة الحكم التركي ٠‏ 
؟) واشذ أيضا فكرة قام دولة عربية من غير مشورة © أو معونة © أو سبطرة 

٠ بربطاسة‎ 

(5) يتبين من ذك كله ان سسياسة الحاكم الملكي البريطاني العام في العراق ب 
( مؤلف الكتاب ) كانت تنتجانهل أماني الشعب العراقى فى قيام حكم وطنى 
وهي السياسة التي أودت به حينل تقرر استيداله سس يرسى كوكس ليجرب 
سياسة اخرى لا تثير الشعب على بريطانية * ومن تقاليد بريطانية انها تبدل 
الاشخاص عندما تريد تبديل السياسة ٠‏ 

[ الترجم ] 
الالال 


") لا يرغب أحد في الالتحاق بالشكل الذي 'نجرريه الحكومة الريطانية » 
4) يعد الجميع قيام دولة عربة نحت ظل ملك عربي » وبضمن ذلك البصر 
وبغداد والموصل > ( الحل” المثالي ) ٠‏ 
5) برغب الجميع ع بالاجماع > في وجود ملدوب سام بر يطاني ومستشارين 
في وزادات الدولة العرسة كافة » وفي طول البلاد وعرضها + 
© بيرغب الجميع في أن يكون أول شاغل لذلكم (النصب) هو سر برسي 
كوكس ٠‏ ان هذا الشعور » بقدر ما أعرفه شسخصا » هو السائد فيالعراق 
كله > وفي النجف وكربلاء خصيصا »> كشأن الارياف 'أيضا » وحيث 
لاسمه وزن ثقيل جدا :* 5 
٠+‏ - يتفق الجميع على استمزاج رأي البلاد قبل اتخاذ أي قرار 16 الله 
حا 2 وان يرتكن ذلك الى فهم واضح يطمئن اليه أهل البلاد أنفسهم , 
أعنى ان سيعلن عن ( محمية ) في الوقت المناسب » وان الادارة العسكرية 
الراهنة ستستمر + اني لعلى استعداد لترتئب ذلك على الوجه الذي ينسجم 
مع الرأي اللثقف ولا ينافي أمر استتئات الأمن العام ٠‏ لا أشك في أن *قتنا 
سشررها الننائج ٠‏ 
4 لم بتتفق على ( الامير ) الذي سجري اخثباره ٠‏ 
وبعد البحث في نوايا أصحاب الأسماء العديدة7* ء المقدّمة على وجه 
غير رسمى > فلت : ان ا و روه الل تروك ضر اناما و اد 
الملك 0 بحظى بالقيول » في بغداد » على أوسع وحجه > ولعله ميل 
في أماكق احرى. 6 استفالا بحسنا + ومن فسل شنعة ؤبلاد ها بين الهرين) 
مخ و افد اسان ال ابسائعة [ زه تداك تمن يعاريو مه متم هر 
وعلى كل حسال » أضفت : اني لارتاب في أمر التأثير الاشر لاقامة عرش 
« شريفي » > وذلك سيب موقف (الملك حسين) من (ابن سعود) > ولأسباب 
أآخر ٠‏ ( بلغني ان فيصلا مرشح لسورية » وليس لبلاد ما بين النهرين ) ٠‏ 
590 وكلهه اليوم رسي +215 ف عيه الرا على عن هته الداد ر [المؤلفع* 
اروس >“ 


وختمت فولي بما ,يلي : 

الم يلحت في أمر «بديل محتمل» بسغداد » ولو سخوالت نقديم اقتراح بشأنه 
فلعله يحظى بالقبول الماشر فيها وربما يحظى بقبول أكثر » في المناطق الربفية» 
وأقصد تعيين سر يرسي كوكس (مندوبا ساما) للسئوات الخمس الاولى » من 
غير أمير عر بي »> أو أي رس دؤلة كن ع وان عن وزراء عرب سندهم 
مستشارون بريطابون ٠‏ هذا | وا: ني لآمل » من الصميم » أن يتتّخذ هذا 
السسل » ان كان منسيجما مع ساستنا القومية السلمية 3 والنظام العام لشؤون 
بلاد العرتن + 

ان اخاذه ,نقذ الحكومة > والناس في بلاد ما بين النهرين » كشسأن انقاذ 
ممثلي (صاحب الجلالة البريطانية) العاملين في الميداز > من غير اصطناع قرار 

ان الافكار التي برتكن الها (التصريح الانكليزي الفرنسي) > بالنسية الى 
سكان هذه البلاد » لجديدة غرسمة > وبالنسبة الى الشبوخ هي على حال مريجة 
فوضى تثماما ٠‏ بقي عليهم أن يسمعوا عن واجيات الحرية ويدركوا التتعسات 
الأآخر ٠+‏ يجب أن تكون هناك فسحة من التوسع لتترسخ »> خلالها » آساس 

( الحكومة الوطنية ) » وتتلقى الطقة المفكرة شيا ٠‏ بي الغليم المتصل بادارة 

شؤونها » ولتسنح لها الفرصة لارسال النظر فبما وراء أسوار ( المدينة ) > اذ 
لذلك فائدة عظمى للبلاد كلها ٠‏ 

نحت ظل مثل هذا الاشراف يغدو ( نقرير الملصير ) عملية مستدامة » 
ولس برغئة مترمسّة »> ضائعة بين مسالك مهمة » غير مفهومة الا فهما ناقصا + 

وفي برقبة ارسلت بعد أيام قا قليلة أفصحت عن الرأي القائل بأن مما لا لبسر 
فيه ولا غموض أن أي اخشبار تحن أن بكرن مق قل الأني26بؤذلك الى 
حين تور الرأي السياسي ٠‏ ذلك ان ممجتهدي النجف وكربلاء سيناهضون أي 
مرشح محتمل ٠‏ وختمت ذلك كله بما .يلي : 

« ان نعيين أي أمير » في الوقت الحاضر © غير حملي » وغسير مستحب » 


3 برض - 


ولت أدري ان كان مثل هنا التسين يشد” آمرا لازا لأزما > بالنسية الى 


( التصربح الانكليزي الفرنسي ) الصادر باليوم الثامن من تشسرين الثاني + فان 
كان ذلك كذلك > فاني أتوققع أن يكون نهج (حكومة صاحب الحلالة) الذي 
اختارته في هذه الملاد شائكا0؟ ٠‏ 

لقد لست » بالحرف الواحد 'نقريا » المرقات السابقة لانها تدل” على اننا 
ستعد للعمل في (بلاد ما بين النهرين) > منذ طالعة الأمر » على آاساس «وحرة » 
وانها نظرية غير عملة ٠‏ » ومهما نكن الحال »> كان من الواجب ألا” يذهسّن عن 
الال ان الظروف كانت تتطلب الانجابة الفورية عن برقات نطلي ابداء الرأي 
في فضايا على حظ من خطر كبير » ولم تكن لتحظى بدرس رسمي فيما قبل 
( الهدنة ) » بل كان عدم التشسجيع الصارم ملازما لها * صيّر تأخر المريد » 
خلال الحرب 3 أبة محاولة ننصب” على تنادل الرأي 2 موضوعات مهمة جارية 
أمرا فير ذى جدوى” ٠‏ وبالنظر لخطر الغواصات لم تصلنا من الرسائل 
الرسمية في بلاد ما بين النهرين الا القليل » لذلك كنا نجهل تماما انجاه الرأي 
الرسمي في القضايا التي 'تعالج ٠‏ وبعد (الهدنة) كانت السياسة الخارجية 
ل (حكومة صاحب الجلالة) 'تصراف في ياربس > حيث كان (مؤاتمر الصلح) 
معقودا > وعن لندن ف أن واحد ٠‏ 

ولعل” مما كان يحاربه (اثناسوس هالففسطاكث 0 »© نفسية > 
تحديد مجالات القضايا نسسا » ولاحبا » أي 'نحديد ما لوزارة الهند » وما لوزارة 

(1) بناء على طلب ( مس كرترود بل ) المقدم باليوم الثامن من كانون 
الاول ١9١18‏ وجوابا عن برقية خاصة اعلمت ( مستر مونتاكو ) انها تنتفق وما 
ورد في هذه ( البرقية ) كشسأن جميع البرقيات المرسلة حتى الان [الؤلف] ٠‏ 

0) كانت المواصلات مع البصرة لا نزال نتخدذ النهر سسبيلا ٠‏ وكانت 
الرسائل المبردة من انكلترة الى بغداد تستغرق ما لا يقل عن شهن » وفي الغالب 
اكثر » حتى تصل [ المؤلف غ] +20 

(0) اتناسينوس [98؟؟ ‏ "لاا ع هو احك الاباء الكنائسيين » وفطرك 
للاسكندرية [المؤلف] ٠‏ 0 


3 الى 5 


الخارجية » وما لحكومة الهند » وما ل ( المكتب العربي ) في القاهرة » اذ كان 
واجب ( الاخير ) هو تنسيق السياسة العرية * لقد سبطر عليه » في وقت مبكر » 
العا" « سياسة » نرمي الى فرض الملك حسين واسر'ه على بلاد العرب كلها ٠‏ 
ولم يني (مديروه) » في أي وفت من الاوقات » رغمة في النظر الى مشكلات 
العراق من أبة زاوية ٠‏ أما نحن الذين كنا في العراق فقد كنا نرى ان وجود 
(المكتب العربي) سبب” في الارئياك > لا مصدر نفع يراتجى ٠‏ ان قرب القاهرة 
من باريس ولندن مكتن أنصار السياسة الهاشمية » .وعم ممن لا اتؤودهم انبعات 
ادارية » من فوق على ممثلي الحكومة البريطانية المعتمدين في العراق والخليج 
السو عر ورم ري كاغنا بن اللحيان للمرين قر 
ايمانا بالعرب من العرب أنفسهم ٠‏ كانوا يذهيون الى : ان كانت ترتنياتتا مع 
فرنسة لا اتتفق ومطالب العرب فأسوأ سوء هو لفراسة ٠‏ 
في مثل هذه الاوضاع جرت محادثات بشأن مستقبل العراق ٠‏ وبصدد 
بر الفوائد الجوهرية المتوخاة من السياسات التى كانت 'نذود عنها بفداد 
ا. محيص عن اعطاء الاهمة اللازمة لشدة المعارضة السائرة حول الفكرة القائلة 
بأن دولة العراق واحدة موحدة > وهي فكرة تناهض من قبل بعض الضصباط 
البريطاسين العاملين في سورية ٠‏ والى اننا » في العراق » حملنا على الاعتقاد » 
حتى يوم ( الهدنة ) ع بأن السياسة التي تصطنعها كل” من حكومتي اتكلثرة 
وفرسة > في الشرق الاوسط »> ننطوي على المادىء والطرائق التى انتهيجها 
ال (لورد كرومر) في مصرا" > وانها بشيء من التكييف اللناسب > تتحتلى بالقبول 
هاهنا » وفي (وطننا) ٠‏ هذا وبحب أن تتذكر أإيضا ان (عصية الامم) لم تكن قد 
وعلات رف" » وان (نظام الانتداب) لم ببتدع د > أيضا + كانت ( خزانة 
كتبي ) نزخر بالسوابق|اتأريخية » وبنصوص (برونوكولات)ومعاهداتوقوانين» 
«عبء 5و0 ) العدد الصادر في 8 آب «١ ١95١‏ الها لعبة اطفال كان يلعبها 


رجل نظيف في بلاد ما بين النهرين » ان جاءت على غرار لعبة كروص في 
مصر »2 ولسس على غرزازل ( مصر المحمية ( [المؤلف] 0 


© انض - 


ومثل في خاطري نوع من (محميّة) قد تنمو قبل زمان قصير > فتصبيح دولة 
عرببة متكاملة على مستوى ال (دومنيون) » "بحت (التاج البريطاني) ٠‏ أما (البديل) 
عن ذلك فدويلة مستقلة » نفوسها أقل” عن ثلائمة ملابين نسمة » وما كان في 
العراق من «المسؤولين) من يدقع عنها » ونراءت هذه خطوة على حال فوضى 
تقريما » وشيمًا فاسدا + لقد تصفّحت »> مشوقا » جريدة ال ( تايبمس : موص) 
والمناقشات البرلانية والجرائد الفرنسية والدوريات التي أعارني اياها القنصل 
ا يدلني على نوايا (الحلفاء) الحقة + كان كل 
شيء ينم 00 نسيين في سورية » والاتكليز في العراق > ينوون خلق 

(محميات) ولا .بريدون الالتزام بالتصريح الانكليري ‏ الفرنسي حرفا ء* 

وانبثاقا من المخابرات الى سلف القول عليها » تسلمت من (وزارة الهند)» 
باليوم ال "٠‏ من تشرين الثاني التعليمات التالية : 

« ان الغاية من التصرريح الانكليزري الفرنسي » ,الدرجة الاولى » هي 
قناع الوظس القال فى شوية الس كه آرزياك: لوت الوا الفوضية + 
بيجب أن يفهم الجميع ان (مؤتمر الصلح) سبحسم وضع الاقطار العربة كلها ٠‏ 
لفد نئص” في (التصريح) » في الوقت نفسه »> على ان (حكومة صاحب الحلالة) 
ستساعد » باعتداد ذلك جزعءا من (سياستها) » على تأسيس حكوماتوطنية فيالمناطق 
ادر و عرؤانها انوي ردن تكونات اها الأطلوود ٠‏ اانا قرفال أن سهد 
في (بلاد ما بين النهرين) أقوى الحكومات وأشدتها رسوخا » طبق الشرطسين 
المذكورين + وبغة ادراك هذا (القصد) اننا على استعداد لتقديم المعونة البريطانية 
اللازمة وطسها (حشن الالحتلال) + 

ومما لا ريب فيه ان من الضروري اقامة جهاز اشراف بريطاني > بمقياس 
كبير » بادىء ذي بدء » والحفاظ على زمام السيطرة » في ميدان العلاقات اللخارجية» 
مد بريبطانية حصرا ٠‏ على اننا لا تنشد القيام بمحاولة ضع البلاد » وبالقدر الذي 
بتراءعى في هذا الحين الاعلان عن اقامة (محمية) ٠‏ ,يجب أننقيس الوضعبمقياس 
وضع مصر فيما شل الحرب » وباستتثناء « الامئازات الاجنسية » ٠‏ 


ل[ لا 


يجب أن تسترشدوا في اقامة تلكم (الادارة) ونصر”فاتكم الرسمية بالمبادىء 
التي سبق القول علها » ويجب أن تسر لكم ارضاء أصدقاءنا الذين لا نروم 
التخلي عنهم » كما لا نروم عرقلة العمل الممتاز الذي قمنا به حتى يوم الناس 
هذا ٠‏ 

هذا واننا لننشد > في الوقت نفسه > اقامة أفضل نوع من أنواع الحكم > 
واننا لنسر” من الحصول على أي نوع من (المساعدة) و (المشورة) تقدامان من 
بل 'متستشباز يكم بشأن هذه النقطة ٠‏ واننا نتوق » عر وجه أأخص » الى أن تقداموا 
لنا «كشفاء بأراء الاهلين في شتتى المااطق الدائرة حول النقاط المحدادة التالية : 
© أبصلون الى قام حكومة عربية واحدة » نحت الهبمنة البريطانية نمتد من 

جدود (ولاية الموصل) الشمالية حتى الخايج الفارسي ( بالاحرى 
« العربي » : المترجم ) ؟ 

؟) وفي مثل هذه الحال أيرون تنصيب رئيس عربي على هذه الدولة الجديدة ؟6 
) فان كان ذلك كذلك ء من هو هذا الذي يفضلونه رمسا لها ؟ 

هذا واننا لنرى ان من المهم ,جدا الوقوف عى ما يعبر تعبيرا أصيلا عن 
الرأي العام البلدي بصدد هذه النقاط » على (رأي) من هذا الطراز الذي 
يمُستطاع أذاعته في الدنا كلها » باعتداده نعبيرا نزريها مخلصا صادرا عما يستقر” 
فيأعماق نفوس أهالي بلاد ما بين النهرين طر”اءوفي اليوم نفسه قمت باعمام سخة 
( المرقية ) » والمخابرات المتعلّقة بها على (الحكام السياسيين) المولجين بشؤون 
الوحدات الادارية التسع » التي كانت الارلاضي المحتلة ( وبضمنها ولاية 
ال موصل © تنقسم بموججها » في هذا الاوان ) > مشفوعة بتعليمات مفصلة بشان. 
اجراء ( استفتاء ) ٠‏ 

لم تكن الفكرة القائلة بأن تبديل (السيادة) .جب أن يسبقه تحر مشل 
هذا » وهو يعني » بمدلوله العام اجراء انتخاب عام من قبل الذكور > بفكرة 
جديدة ٠‏ لقد ألحقت (افبنون) و (سافوي) و (نيس) بفراسة سنة ١لا١‏ ”8 > 
ار استفتاء » كما جرى الاستفتاء في ابطالة » مرات عديدة > بين سئة م1454 


3 لض - 


و٠147 ٠‏ وعلى ذلك حسمت قضية (شلوزويج) سنة 1455 واعطيت الجزائر 
0 ارادام دن بريطاسة ل ا نصويت ‏ جرى 
بحت اشراف مستر غلادستن » بوصفه معتمدا ساما خاصا 5 
كانت «جديدة بالنسبة الى آسبة حسب > هذا وان السوابق الذي ذكرت » الى 
سابقة النرويج سنة ه٠9١‏ > لم تقدام مرشدا عملا النا » بقدر نعلق الأمر 
بالدأأي على القيام بمثل هذا الواجب الدقيق ٠‏ ام نرد أجوبة محدادة من جميع 
المراكز الا” عند نهاية كانون الثاني ٠‏ 

لتخص” ( الحاكم السياسي ) في النصرة الرائد ميك الرأي السائد فيها 
بالكلمات التالية (١؟‏ كانون الاول) : 

وانقر“الاغلية الحاية الى فترة #دريت. يدن أن كون تهنا ء لزانا > 
مسطرة بريطائية ٠‏ ونستتكر الافلية فكرة الحكومة الاجنسية ٠‏ ولو أخذنا معدل. 
الشعور المختلط الذي ,يسود الطوائف والقوسسات المختلفة في النصرة أوففنا على 
طلب باستمرار ) ادارة بر بر يطائية ( سميبحة » نحاري الشعور الوطني > نحت ظطل 
( مفوض سام بريطاني ) ومن دون أميد عربي + ان الدولة المراية ان 
تضم ( ولاية الموصل )7 ' ٠"‏ وكان 'تقرير المقدام ليتحمن ( اللمؤراخ باليوم ال © 

)2 وايا كان 11 1 211111111 الفس 
فان أبس 2 المنسوب ألى بعثة [ الكنعسة اليرسبتيرية التبشيرية للامريكية ] في 
البصرة ان المجرى الر سس لارأي العام في البصرة ة قام بازائنا ف نحو زمان 
الهدنة ٠‏ وحثى ذلكم الحين كان يجمع على المبل الى ادارة بر.يطانية شاملة لكن 
صبر القادة كان قد نفد بسبب نماء الجهاز العسكري المستدام » والميناء 
والمعسكرات والمخازن وما اشبه ذلك ١٠‏ كما ان بعض الضباط البر بطانيين الذين 
كانونا يتعاملون معهم اصيبوا برهق ايضا وذلك نتيجة عمل دائب استطال 
اربع سنين واكتنفته ظروف غير مريحة جدا » وكانوا لا يتخلون عنه الا من خلال 
ساعات المرض ٠‏ لقد توترت الاعصاب فعانلت من جراء ذلك الادارة 2» وكان 
الرأي في البصرة » على كل حال 2 بنااهضص سيطرة بغداد على العر اق * ومن 


الناس من كان يميل الى غودة الاثراك وما كان احك يحبذ قيام حكومة عزبية 
مركزها : بغداد [ المؤلف ع ٠‏ 


3 نض - 


من كانون الاول ) الدائر خول اتنخاه سكان ( ولآية الموصيسبل ) أكثن دقفة + 

والك ذلك : 

4 تحسذ جميع طوائف النصار ى السيطرة البريطانية الماشرة » ومن ينها 
' الكلدان والكانويكت > وهم » على ميلهم الى فراسة قبلا » قد غيّروا رايهم 
الآن اشفافا من فكرة الحكم العربي + ومن القصص الني .برويها اللاجئون 

القادمون من حلب ان العلم العربي .يرفرف هناك > وان العرب ,يحكمون 
( المدينة ) ولا ,يحكمها البريطانون » وهذه القصص بعثت شعورا يكاد 
يعقد اللسان ويستولي على الحنان * 

(؟ طفت” في منطقة بزيدية سنجار فوجدت شعور الفزع سود فيها بسبب وجود 
معتمد (الشريف) في دير الزور ٠‏ لقد قدتموا طليا رسميا بألا" يعطى منصب 
حكومي في منطقتهم الى (مسلم) ٠‏ 

م) إن نصف السكان » في الاقل » هم من الاكراد الذين يشغلون نلثي (اللواء)» 
انهم ضد العرب بقوة ٠‏ 

4) أما رأي سكان الارياف فهو : اننا ان حررناهم من تركة فعلينا أن نحررهم 
من الملاتك وطفيانهم ٠‏ ان الملاتك هم الطبقة الوحيدة التي تميل الى حكومة 
عوبية ا 

وفي هذا لومت » عبله > زرت 0 0 و 1 و (القرنة) 


اتعحاه متقدمي 0010 0 لواء 5 : 
لقد لخصّت »> في برقة ارسلتها الى ( مستر موتتاكيو ) > اراء شوخ العمارة 
والقرنة ( بتأريخ ال #9 من كانون الاول ) » وذلك على الوجه التالي : 
« يحب ان 'تتحد ولاينا 0 والموصل مع 00 بغداد + ان اع 
وين 0 500 بإن :ايوخ وبين قبائلهم تبقى من غير تغبير * أن قوم 
يضيفون الى ذلك انهم لن بقبلوا بالفر نسيين ولا بالامريكان» ويستشيع هذا ميحادئات 
35 


طولة عن احتمال وجود امير عربي ٠‏ ان الرأي العام بصدد هذه القضية هو : 
0 من الوجهة النظرية » أما من الناحة بة العملية فلم يعثر على مرشحلائق 

* لقد كانت هنتاك محادثات طليقة بشأن المرشّح » ابن شريف مكة » لكنهم 
ل 8 000 

وي اليوم نفسه > وتداهلا للقرار المشخدذ في العمارة » اتفق شوخ القرئة 
على التتسجة نفسها وصيو مبتتتدارك خطية بهذا الشأن + من العسير أن _يسيير 
الرأي العام في البصرة + ومهما تكن الحال > دخل (الحاكم اماف في نقاش 
حر صريح جدا شأن الموضوع مع الشسخصات النارزة وحرار اراعها الشخصية 
على انفراد ٠‏ ان اراي يجمع على تحبذ الادارة البريطانية المماشرة © مشفوعة 
بغاية فصوى > وعلى غرار ما تعرفه الهند » هي ندريب العرب على فن الحكم ٠.‏ 
هناك رغية عامة في ان يرى العنصر العربي مشحعا عاملا في الحكومة ٠‏ انهم 
عدون شين اسن ) ابا يوالم ايد أمن لا تسيل الهاة 
ذلك ان الشيعة لا تقبل بمرشح سني > والعكس بالمكس ٠‏ 

واعدت ترجمات للتصر بحا العديدة والمستندات الآخرىالمتصلة ب «تقرريبر 
الضين © اف امكنة أحرى من الغراق وطفة لازسالها الى ادمين ولندن + تضوف 
بتصاوير المستندات الاصللة ٠‏ 

وكان فحواها العام ,برسم الى (حكومة صاحب الحلالة) برقنا > انا آنا * 
وكانت الآنسة كرترود بل > بوصفها سكرتيرة للشؤون الششرقية تعلق بالاوراق 
المتعلقة بالموضوع + وفي اليوم ال لاا من شماط انمت اعداد مذكرة الى ( وزارة 
الهند ) تناولت القضية كلها » واني لن استسح عذرا لتثيتها نص( '؟ > ولم احذف 
منها الا بعض اشارات شخصية لا علافة لها بالموضوع ماشرة ٠‏ 

ان الفقرة الني ختمت مذكرتها تستأهل » على كل حال » الاعادة هنا » 
وانها على ما يلي السطر : لسميح ببعض اراء فلملة في السختام + ان الوقت المعطى , 
لقلل » لذلك كان من العسير اثارة شحيج وعجيج » بله الاسى والكيد > وباكثر 


5 ل 2 


مما بعثه التصرربيح في بخغداد والتحري عن ارادة الناس التي جاءت في اعقابه هم 
ان اللتحري الوحيد الذي لك لعن 0 ضوء الخضرة 
الكقة مرو انمض لوه القايدي 6+ انها اعفانين ميات دولسة #رويية 
عن العراق ٠‏ لا ريب في قيام حتزب وطتي يسيع بتطامح » 
آجلا كان ام أجلا م وبنشيجة ماجريات الامور الاخيرة ولد سريعا ٠‏ انه لهذا 
مبتسر وذلك واضح من عدم حصوله على التأبيد من العناصر المستقرة في المجتمع * 
لقد رواعوا » على النقيض من ذلك » من التعاون الاونق مع الادارة البريطانية ٠‏ 
ان طليهم الاسناد منا خلال نلك الايام المضطربة لا يمكن ١ن‏ يشبى > سواء من. 
قبلهم ام من قبلنا + كما ان من شارك منا في (الملحمة) لايسى الاسناد الذي حصلنا 
عليه من (النقيب) ومن السيد كاظم اليزدي ٠‏ ان قيمة درويش »> كقيمة مجتهد » 
محدودة ء اذ لن يتقدم أحد منهما لبوضع اسمه في القوائم > ولن تحمل احد 
منهما النقد وخطره» اللذين يأنان في اعقاب ما يقوم به الحزبي > لكن الحكمة. 
وفصل الخطاب اللذين ينطلقان من شفتي أحدهما سر؛ > وبلغة اتتراءى غير 
ميحدداة لنا » هما » عبر عقود من السنين القابلات » على -حظ كبير من قسمة ونقل 
في ميزان الرأي العام في بلاد ما بين النهرين > وهو ميزان غير سليم » 

وكانت شعجة التحريات هذه ان الاغلسة لا تصوا الى نشير ف نظام الحكم 5 
وان اقلة كبيرة كانت تمبل الى امير عربي 'نحت الادشاد البرريطاني وسيطرته » 
وان أي اسم اقترحناه » لم بحظ بالقبول حتى من قبل أقلية صغيرة «ولا بخامر ني 
الا شك قليل في انني لو استطعت ان اعلن النظام البديل المقدام في تشرين الثاني 
والقاضي بتعين مندوب سام بريطاني للمدة خمس مئوات »> ومعه وزراء عرب 
يسندهم مستشارون بريطائيون » لحظى ذلك بالقبول الواسع والرضى © ولعيد 
الطريق أمام أمير عربي أو ملك ينصب في مرحلة متأخرة ٠‏ ومهما يكن من أمر » 
كانت الحكومة تشعر بأنها غير قادرة على تخويلي اصدار بان ماشر ما(" ') 
« ان الرأى العام العربي يجمع على معارضة الظهور » باى همعنى كان ٠"‏ كمسيطر 


عليه من قبل الهند م وهو يأمل ان يكوث 'نحت واست هول ركنة ! المترجم) 
التمس اصدار بيان ينفي هذا الخبر ٠‏ [ المؤلف ] 
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شما خلا تكذيب ما ورد في جريدة ( ديلي ميل ) من ان الهد تأمل إل تكون على 
العراق منتدبة ٠‏ وعلى كل حال » وافقوا على مقترحي » القاضي بان تتيخذ مس 
كرترود بل الطريق الى اتكلئرة ونوضّح الوضع في العراق على وجه أكثر 
'نفصملا هما بمكن أن بوضح برشاه اننعليقانها» المعاصرة للمقترح»ضمتتها رسالتاها 
المرسلتان الى والدها والمؤرختان بتأريخ ال لا( وال #١‏ من كانون الثاني » وقد 
وردنا في كتابها الموسوم ( رسائل : 88هناع.1 ) كملة ٠‏ 

وببد التكريم تسائمت يوم ال ٠5‏ منششماط البرقية التالبة منمسترمونتاكو : 

« تقدر حكومة صاحب الحلالة العناية والدقة اللتين عالحت بهما نواحى 
الواجب الدقيق المناط بك > لكنها لن “تتخذ أي اجراء » ان استطاعت الى ذلك 
سبيلا » حتى تصل مس بيبل وتشرح الأمر شرحا ناما * هذا وفيالوقت نفسهيسر 
الحكومة ان تبرق لها خلاصة دستور الدولة العربية » أو جماعات الدول > الذي 
'تقترحه على أساس رغيات السكان » وعلى ما نفصح عنه برقانك »> وعن ضرورة 
السيطرة البريطانية ,شكل لا لبس فيه ولا شك ٠‏ ان التصريح الاتكليزي ‏ 
الفرنسي يلزمنا بتصريف شؤون ادارة اصيلة > وعلينا ان 'تمسبك بذلك نصا 
.وروحا ٠‏ ,يحب ان .يكون هدفنا دستورا مرنا .بمنح الاسهام التام لجميع عناصمر 
السكان»ويعترف بالخصائص البلدية (المحلة) بشكل يؤمّن مشاركة العرت»بمرور 
الزمن » في المحكومة وادارة البلاد حقا وبحول دون ان 'تصبح القومية العربية 
امعارضة للسيطرة البريطائية”” "2 ٠‏ يجب الا" تكون هذه الآراء الضخمة عائقا في 
سبيل ابحاد حل لمعضلة عسيرة معسرة جدا » ولتكن وسسلة لايضاح عا يدور 
في ذهننا «٠ ٠‏ 

وما ان 'سلّمت هذه البرقة إلا حررت جوابا على شكل مسوادة جرى 
اعمامها يوم ال ١‏ من شباط على كلمن مير بوم كارثر ومستر هوبل وعلى جميع 
معناها : الاستعباد والاحتلال » فكيف يمكن التوفيق دين الشستيتين والمتناقضين؟! 


عذ! هو منطق الاستعباد وهضى واضح البطلان لانه نصور الامور حسيما توحي 
له الاهواء ! ) المتر جم 4 
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الحكام 00 المولحجين بشؤون الالوية » بغية الوقوف على ارائهم ٠‏ وقبل ان 
تصل اجوبتهم الي” تساّمت تعليمات بالشسخوص الى باريس لاجراء متحادثات 
شخصية تتصل 0 المهمة الثارة انفسبها ٠‏ 

وغادرت الى دمشق » جو > وكان ذلك على ظهر طائرة من طراز (ديه 
اج 5) >2 و هي قديمة » يقودها الربانالنقيب 'ثال » ونح رسها طائرة قديمة قدمها » 
يقودها الريان الرواله بويك وقها النقى الاوريك مواقا" ...الها #الى هزه يحاون 
فبها عبور الصحراء جوا » ذلك إن المحاولة الاولى جرن قبل ل وبواسطة 
طائرة من طراز هندلي - بيج ٠‏ وكادت المحلولة تنتهي بكارثة تقريبا : لقد 
اضطر نتال ان يهط بالطائرة بسبب خلل في ماكنتها وكان ذلك على أرض رديئة 
جدا > واقعة في غربي. ( تدمر ) > لقد اصيب أحد مخنئّفات الصدمة عاعمطه 
»دومج 2 بعطب + واستطعنا ان نحلق في الجو مرة 'خرى » على الرغم من 
ترح الطائرة وترجرجها بشكل مزعج على الارض الوعرة © وقبل ان تطفل 
الشمس ويصطلغ الافق بلون الفسق وصلنا دمشق -حيث اضطرنا المطر على الثواء 
فيها حتى اليوم ال م7 من الشهر ٠‏ وكانت باحة ( فندق, قصر الشام ) مغمورة 
بالمياه التي علوها ثلاث أقدام » أما المطار فكان بحرا من طين + وعندما أقلعنا الى 
( الرملة ) » كان الحو لا يزال ملبدا بالغيوم ٠‏ واضطر ( تال ) على الهبوط مرة 
55 يسبب خلل الماكنة ٠‏ وما كنا لتعلم ,١‏ بن كنا انذاك ؟ لكننا استطعنا أن نيحد 
حقلا على الحدور فوق ببحيرة طبرية » تنا فيه » وهبط. بويد بجانبنا ٠‏ ولدى 
الفحص وجد .ان جوزة الانفلاق نسائامة على ساق صمام المدخل 
عه عله أمامة فد انكسرت > و لم يكن /مية حال لاصلاح العطب » 
لذلك قام بويد بنقلي الى طائرنه والعودة الى رفاقه ٠‏ وثمت ان التحليق كان أمر؛ 
عسير | فعحلات الطائرة كانت غائرة 2 الارض الرخوة -- عتى اللجذع عليجة يم ' 
واستدعبنا العرب البلديين الذين تكأكأوا بأعداد كبيرة + وبعد تعالي الصراخ 
مذة ماغة انقطعنا زتحرحة: الطائر ع إلى قطعة ارطن ‏ أكث صللاية ‏ » وعطنا يعد 
ساعة في طؤلكرم طذا للمترول * وكانت الارض رحوة لذلك اكبينا على مناخيرنا » 
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ونقلتتي عجلة إلى رام الله حيث ارسلت بطائرة » عبر القنطرة » الىالقاهرة ٠‏ وفي 
النوم التالي نقلت الى بورسعد جوا لاركب باخرة المريد المسافرة » وكان ان 
وصلت باريس يوم ال ”١‏ من آذار ٠‏ وقام الرائد بويد والتقيب نال ولا بريلك 
بالعودة من القاهرة على ظهر طائرة من طراز (دي٠ءفي/)‏ بعد أسابيع قللة + 
وغادروا دمشق إلى بغداد يوم ال 1١9‏ من اذار » وكانت الريح رخاء فقطعوا 
مسافة الرحلة .وهي ٠.ه‏ ميل بأربع ساعات و١١‏ دقائق » واعتد ذلك في حبنه 
رقما قياسيا علميا ٠‏ ظ 
وسر”ني أن أجد سر ارثر هرانزل » منوزارةالهند » في (اوتيل ماجستيك) 
' وكان هناك خبراء بشؤون بلاد العرب الغرببة » منعسكر يينومدنيين» لكن لمبكن 
لدى احد منهم معلومات من الطراز الاول يما خلا ( مس بل ) »> معلومات 'تتصل 
بالعراق » أو نجد » أو فارس حتقا ٠‏ لقد أتكر أحد «الخبرا» صراحة حتى 
وجود أكثرية شيعية في العراق » واعند” ذلك من وحي خالي» لقد كانت لهذا 
الخير سمعة دولية » لذلك وجدت » كشأن مس بل »> ان به لبن ان تجعل 
العسكربين » أو بعثة وزارة الخاريجية » بثقون من ان الاكراد في إولاية الموصل 
كثيرون وان من المحتمل ان يكونوا مصدر متاعب > وان ابن السعود قوة يحب 
ان بحسب لها حساب جدي » أو ان مشكلاثنا لا يمكن ان تحل” على الخطوط 
التي افترحت من قبل رجال (المكتب العربي) المتحمسين لسورية ٠‏ 
وحظيت بمقابلة مستر بلفور » ومستر لويد جورج »> وستر مونتاكبو 
ولخّصت لهم مشكلة العراق كما اراها ٠‏ وقد ارسلت أيضا لمقابلة سر هئري 
ويبلسون فوجدنه » حتى في مثل ذلك الوقت > شاكا في امكان ايجاد القوات 
اللازمة للفترة الانتقالية في العراق » الا عن سيل انسحاب كلي من ( قزوين ) 
وفوش + 
وكان الضباط الآخرون في ( البعثة العسكرية ) أكثر. 'نفاؤلا » وحملت 
على الموافقة على 'نوسبع حدود ولاية الموصل > والدولة العربية القابلة » لنضم 5 
لا( دير الزور ) حسب » وكنا نحتلها آنذاك ‏ وانما جميع المنطقة الكائنة غربي 
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الفرات » وشمالا حتى ( بيريجك ) > وهي منطقة 'نضم : ديار بكر واورفة 
ونصسين وجزبرة ابن عمر + وصرف النظر في ذلك الوقت بعيله عن قضية 
كردستان وذلك باقتراح محصله قامنا بتأسس دويلات كردية ستقلة ي 
كردستان الجنوبية نحت نوع من الارشاد البريطاني والهممنة ٠‏ لقد وجدت ان 
من العسير الحصول على فكرة واضحة عمًا يراد » غير ما هو مضمن في برقية 
( وذارة الهند ) التي رويناها قيما سلف ٠‏ لقد آكنّد مستر مونتاكيو الوزير 
المسؤول عن العراق ان لي ان اتقدام بمقترحات محدادة +٠‏ وكان ,شفق من انني 
لن احصل »> هن باريس »> في سبيل اعدادها » الا على القليل منالارشاد» لكنه كان 
يذهب الى ان لورد كرزن » الذي كان في وزارة الخارجية في لندن » يميل الى 
وضع سياسة ما وانه على تنفيذها » لقادر » او على ابة حال ان يسحث في اية خطط 
يشعر بامكان تقديمها » ولعله .بوافق عليها ٠‏ وغادرت ,اريس الى لندن » حىث 
عرضت على لورد كرزن الوضع في العراق » على ما اسنوعبه » ورجوته 
ان .بقوم بما في مكنته لاعود الى العراق ومعي خطة مقررةة استطيع ان ابني علها 
سياسة مقبولة أسترشد بها + وبعد محادثات طويلة انم الانفاق على أن اقدم 
مقترحاني الى اللجنة المشتركة > بين الدوائر > والني تعنى بالشسؤون الشرقية 
وبرأسها اللورد كرزن نفسه ٠‏ وبمقترح منه حظيت بمقابلة جلالة الملك بوم 
ال ١4‏ من نسان ٠‏ واليك قساً من الببان الرسمي الذي صدر بعد أيام قليلة : 
« اقفن ماس" الحلالة عن شرووف لد شاع هنا انحد مق اإعراعات. شان 
اصلاح ما خربّته الحرب في المناطق التي كانت اتحتلها نركة حتنى وقت قريب > 
ورعاية بلاد ما بين النهرين والاخدذ سدها قدما » على العموم © بمعاودة ريّها 
واتحسين وسائل المواصلات فها » وتهيثة العون الطبي في المدن الكمرى والاخذ 
بناصر التعليم في مؤسسات اصيلة واتخاذ اللسان العربي لذلك سبيلا * لقد اعرب 


جلالنه عن ثقنه بمستقيل بلاد ما بين النهرين وازدهارها > داروح التقدمية التي 


ل 


تشيع في سكائهال؟ "1 ٠‏ 

لخّضت من قبلي المقترحات التي عرضت غسلى ( اللجنة الشرقية ) » 
لدراستها » وكانت على الوجه الذي يلي السطر : 

« في دراسة فضية بلاد ما بين النهرين افترض ها بلي : 

٠ لن يكون هناك أمير عربي > بل مفوض سام برريطاني‎ )١(« 

(0) يضم « العراق ولابة الموصل > ودير الزور شانهما كشأن إجزاء 
كوؤستان التي هي الوم جزء من ولاية الموصل » والتي لن 'نضم الى الدولة 
الارمنية في فابل الايام » أي : حوض الزاب الاعلى كله ٠‏ ان هذا ضروري لضم" 
التوريين البها ٠‏ 

(0) ان السيطرة البريطانية التي يعبر عنها ,الكلمة ستكون » في التطيق > 
حقة وستضمن بابقاء قوات جوية وبرية كافبة » ,يجرى 'نوزيعها باعتداد قدرانها على 
اسداء العون اللازم الى القوة المدنية بغية الحفاظ على الامن والطماليئة ٠‏ 

(4) يعطى العون المالي البريطاني الواني الى الدولة العراقبة في مراحل 
حيانها الاولى » عن طريق مضمون بوارداتها أولا > ثم بالسماح ل ( الادارة 
المدنية ) بتطوير الممتلكات العسكرية الفائضة كالسكك الحديد » والحسور » 
وأحواض السفن » ومعامل الكهرباء الخ © بتقييم بخس + لقد جهزت هذه 
البلاد في بعض النواحي واديرت شؤونها » خلال الحرب » على مقياس خارجعن 
نطاق قدرئنا » لا سبيل الى الالتزام ببه ابان السلم ٠‏ وبتولي أمر امشال هذه 
الممتلكات وامتلاكها بتقبيم ,سخس » وادارتها على أرخص كلفة مستطاعة » نستطيع 
تجتب الاضطراب الالي وما يأني في أعقابه من ترجرج سياسي ٠‏ 


)١5(‏ ومن ذلك تعمير مدينة الكوت التي أضر بها الحصار البريطاني نفسه, 
وفتحطرق ومد سككحديدء لمصلحة الاحتلال البريطاني قبل كل شىء » كما ان 
الاهتمام بالرعاية الصحية كان (يهدف) ٠‏ قبل كل اشىء » الى حمابة امرش المحتل 
من الامرراض واضعاف قديرنه الحربية ٠‏ 

[ المترجم ] 
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وعد التسللم جدلا بما مغى ذكره » اقترح م بلي 2 : 

)١(‏ يحكم العراق من قبل مفوض مام (كذا : المترجم) » على دأسأربعة 
مفوضين يحكمون مناطقه » على الوجه التالي : 

البصرة : ونضم ولاية البصرة السابقة باستثناء الكوت ٠‏ 

بغداد : واتضم ولابة بغداد السابقة > باستثناء ألوية الفرات ٠‏ 

الفرات : ونضم ألوية الفرات من عانه الى السماوة ( .وهما بضمنها ) 

الموصل : الولاية السابقة كلها » والمناطق الكائنة شمالى ولايةالموصل التى 
لانضمها دولة ارمشنة الحديدة ٠‏ وبلضحالقول عموما ان حدود الاخيرة الكائنة 
شمالى الموصل .بحب أن تكون مقسم الماء 0 بإن بفحيرة وان والزاب 
الاعلى * ان هذا يضع الآشوريين في العراق » على ٠١‏ هم اليه داغيون + ان ملح 
الاكراد شكلا من أشكال الاستقلال الذاتي > أمر يْفْصْمّل تركه الينا » وأن لابوضع 
امره بين ايدى مؤتمر الصلح إن استطعئا الى ذلك سملا « 

فان منحت كردستان وضعا مستقلا وجب ان دكون فها خمسة الوية ٠‏ 

[ة ان المحالس الادارية ف الالوية 3 ذكر ها فيبرفبتيالمؤرخة بتأربخ 
٠١‏ لشسرربن الثاني > يحب أن ستفاد 57 الى 1 ا وجه باعتدادها هئات »استشارية 
ناصحة > غير 'نشريعمة > انها لن تكون الأقل ماتن] ذلك أق 4 (١‏ النفس منانة 

(1) المؤلف منئذلك الفر يق الاتكليزىالذى كان يسعى الى «تهنيد العراق» 
وجعل ولانتى بغداد والبصرة ة جزءا من الهند خاضعةين لاشرراف « امارة دومبي » 
فعها يدلك على ذلك البدء ابالاخك بالنظم الهندية كاستعمال العملة المسدية 
والقوانين التجارية ومنها قانون الشركات الذي لقي نافذا ف العسرااق حتى 
الغائه » وكان يطلق عليه قانونالشركات الهندي ٠‏ لكنهذا القر يق خابمسعاه وتغلب 
عليه فريق آخر يرى ثوحيد ولاييات العراق الثلاث وجعلها نحت الانقداب 
البر بيطا ني ثتواقامة « حكومة ظاهرها عربي ومخبرها بر يطاني » - على ما حدث في 
العهد الملكي الدابر » فهذا الفريق كاك يرى في ذلك ١‏ يصيرف اهل العراق عن 
مقاومة النفوذ البرريطاني ويقضى على الدعوة الى عودة الاثتراك أو الاستقلال التام ٠‏ 

[ المترجم ] 
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والمستشار مؤنمن ) + ان التجارب أوحت بأن الهيئات المنتسخبة لا توائم الاوضاع 
الراهنة ٠‏ 

() تشكل المجالس الادارية في الافاليم المذكورة من أعضاء تنتتخبهم مجالس 
الالوبة اتتخابا حرا ٠‏ ان المجالس الاخيرة هيات منتخبة ٠‏ تكون لمجالس الاقاليع 
سلطات كبيرة » لكنها ,يجب آلا” تضطلع بالتشريع في الوقت الحاضر ٠‏ 

هذا واني لارى ان الطلب المشروع في الاشتراك الفعال في الحكم الحق 
لا يحقق على أفضل وجه عن طريق تشكيل مجالس تشريعية مركزية » أو 
استشارية » لكن ذلك يتم عن طريق اصطفاء رجال عرب من ارومة طيية ء» 
ومتعلمين على وجه حسن » عراقبين بالمولد » وتعبينهم » منذ طالعة الأمر > في 
مراكز ذوات ثمعات تنفيذية وادارية ٠‏ 

خا كا عو 

واستنادا الى السياسة التى لخصنناها فيما مضى > أقترح أن بعين في كل 
حالة موظفون عرب مختارون كحكام في كل من الموصل وبغداد واليصرة والعمارة 
و يعسن مع كل منهم موظف بريطاني منتقى على وجه خاص »> ذو مقدرة وعلى 
حظ من خلق »> باعتداده مفوضا بلديا ومشاورا ٠‏ ان هاتين الصفتين تمكناه من 
الهيمئة على الشؤون الاللة والااجهاز على العجز الذي لس عنه محخيص ف 
المراحل الاولى ٠‏ 

اني لأشعر شعورا لاما بما بعتور المقترحات السابقة من هنات ونقصان ٠‏ 
لقد وضعت على أساس من أن نبوأ العرب الاعمال الاداربية » قالا وحالا » منذ 
بداية الأمر » يمكتننا من تعبثة تعاونهم المخلص » والحيلولة دون صيرورة نظام 
آخذ بالنماء شيئا متقنا الى أبعد حد > بحيث يشق” عليهم ادارته يتجاح ٠‏ 

ان المشكلة التي نحبهها » وعلى غرار مشكلات كثيرة اخرى © ناجمة من 
وذعنا في العالم الشرقي > عسيرة الحل الى حد كبير ٠‏ أن عدم الرضى سياسيا » 
وهو مصاحب لنا دواما » سيزداد > واذا ما عاد الوطئيون العرب الى بشناد 
فسيتذمرون > ويثمرمرون > ان لم ,يطمثنوا ٠‏ 
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ان هذه المصاعب كامنة في الوضع الذي حصله جيشنا لنا في الشترق » 
فيجب أن لا تكون هذه عقبة في طريقنا ٠‏ » 

وتناولت السياسة الاقتصادية بشيء من التفصيل في مذكرة مستقلة ٠‏ وفي 
النوم ال 7٠9‏ من أربار كتنت في هذا الموضوع الى سر ارثر هرتزل ما يلي : 

«"ان أردنا آن مااي ساسكا الترية يكحاء رهما كانت ناا فلن 
أن نمتعث الروابط الاقتصادية والعملة مبكرا » وأن رضوسافة اناري 
باعتداد ذلك هدفا » بالاتصال بسوريية ومصر بوساطة السكة التحديد » وبالاتصال 
البريدي السريم » وبالمرقات المرسلة بشمن بخس » وبكثرة الانتاج الفكري 
والحامعات الرافة والمدارس في سورية وبغشداد ومصر » كل اوثثئكت 
#عسلل ذا أرق + مكنا كن أن "سيل كنا وبدون هته الزؤائك النححة 
أخشى اننا لا نستطيع الى الاجهاز على الاقليمية العربية سيلا ٠‏ 

ومهما تكن الحال » ان هذه القضايا » وفي مثل هذه اللحظة بعينها »لست» 
الا قلدلة الشأن بالنسبة الى- > ذلك ان واجبى الومى مرئيط أوثق الارتباط 
اس برظوون اللمووي» ابلك لين عندي ورك للتفكير في الجلي من 
القضايا وجسيماتها ٠‏ كما ليس لدي وقت لتعقيبها ٠‏ 

وحاولت في ذلكم الاوان أن أدفع بهذه الآراء الى مرحلة اخرى > وأكّدت 
على (حكومة صاحب الجلالة) » لدى معالجة القضابا السياسية » بأن لا تغفل عن 
الاهمية السامية لتحسين مواصلات العراق مع بقبة أجزاء العالم ٠‏ 

وكان أن كنتت : « هناك في سورية خط قاسي ,يمتد من طرابلس الى 
حمص وحماه ودمشق وحلب والاسكندرونة وما وراءها ٠‏ وفي العراق لدينا 
خط بالعرض القياسي يمتد” من بغداد شمالا الى تكريت وثسرقاط ٠‏ ان هذا 
الخط مفيد لنا بالنسبة لمقصد واحد > وأعني به باعتداده جزءا من خط ذى عرض 
شاسى يمتد” من بغداد >» 6 تكريت والبو كمال وتدمر »> الى دمشق وحلب 
كيال سير معي مناه وبر الفيظاس ال وري بذاك راسك الوميل 
بالحر المتوسط > وجب أن يكون ذلك عبر نصيبين » وفي مثل هذه الحال يجب 


نه 


اخضاع الاعتيارات السومة ) الاسترانيحة ) والسياسة إلى الضيرودات 
الاقتصادية ٠‏ ان ايصال الموصل سغداد ,يجب أن بكون عبر كفري وكركوك 
وادبيل ٠‏ ويفضل أن يمد” هذا الخط على أساس القياس المتري ٠‏ انه سيكون 
عونا علىا بتعاث كردستانالجنوبية » والمنطقة الغنية فياذربايجانالفارسية » ويمكنمن 
أن تنفتتح لطرريق سيارات عير رواندوز حتى اورمية ٠‏ انى لأعرف هذا الطريق 
معي نوا اران عر 1ن إصدة قافن لا بين الل الجتار :+ 

فلو قنُدار لبلاد العرب الانحادية أن تقوم » وجب أن تكون عقبى مواصلات 
محسسنة ٠‏ ولو وصلت بغداد بدمشق مباشرة »> لاتحد مركزا الحضارة العرية 
والفكر العربي ٠‏ ان منتوجات سوريبة والعراق يكمل بعضها بعضا + وان الروابط 
بين الطقات العالة :في الحاضرنين » بقدر تعلق الأمر بالاسر والارس © وثمقة 
جدا ٠‏ ان الطبقة المنوارة في سورية أرقى تعليما من نظيرتها في العراق > وهي 
اكثر مبعة ونشاطا ٠‏ هذا وان طقس دمشق وحلب أقل فسوة من طقس بغداده 

داني لشاعر بأن اتفاقة سايكنن ‏ بكو عقبة > لكني كل ثقة من ان في 
القضايا النى من هذا القبل ,يجب أن تكون الاسباب الاقتصادية » ان كانت واردة 
رصملة » 3 الاعتئارات العارضة > سسا »> السوقة منها والساسية ٠‏ لذللتقانى 
أل على وجوب اجراء التحرتي في سياسة الك عي ال لاع لت - 
وبأفصى ما بكون سرعة » ومن قبل هيأة خبراء أكفاء لهم المعلومات المتصلة 
بالأوضاع القائمة في العراق وسورية ٠‏ ان مثل هؤلاء الرجال ممسورون في الوقت 
الحاضر ولكنهم سيتفرقون في الارض » قبل أمد طويل > بسبب من التسريح ٠‏ » 

ووضع لورد كرزن هذه (المذكرة) جانيا وعليها ملاحظة تقول بأن مثلهذه 
التأملات المقة متسرة #بوعل "ذلك فوى عدسة الفائدة ©« فيد كان يحتى + 
كشأن الوزارة » بالنظام السياسي والأقادق العام على ما لخص” سابقا ٠‏ 

واثر مناقشات جمة أقرته اللحنة المؤلفة من رجال الدوائر اللمعنية بالشؤون 
الشمرقية ( والتي حلت محل اللجنة الثسرقية التابعة لوزارة الحرب » بعد الهدنة ) + 
وبُعيد وصولي بغداد وردت علي” برقية تشير الى انه ال موافقة الحكومة » التي 
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حمل الي” 'ناؤها على جهود ( الادارة المدئية ) مضمئناً في خطاب صادر عن 
(وذارة الهند) ومؤرخ بتأربخ ال 5 من حزيران سنة 1918 : 

أرسلت لك موافقة حكومة صاحب ااجلالة على المقترح'ت المتعلقة: بادارة 
ما بين النهرين » التي قدمتها بكتابك المؤرخ بتأريخ 5 ايسان المنصرم > ببرقفة 
وذير الخارجية المؤرخة بالوم ال 4 من أبار 1918 ٠‏ 

ان الاجراءات المقترحة من قبلك هى » بالضرودة »> وقتبة الصغة » لكنها 
يخداء عمرخلة كام خط بل ذل «اثلية مكل صن هن شكال الأخار ااذه 
المحتلة + ان اقراره نهائيا منوط بعقد اتفاقة الصلح مع تركية » والقرار النهاني 
الذي يتخذه ( مؤتمر الصلح ) في باربس ٠‏ 

« يرغب وزير الخارجية في اهتبال الفرصة لحمل اليك » نيابة عن حكومة 
صاحب الحلالة البر بطائية » شعوره المنصب” على العناية الملحوظة والمقدرة النى 
أبديتها والضاط الذين يعملون في امرتك » في سيل حل" المشكلة لوي 
الدقيقة » وهو ما دعنت الى النظر فيه ٠‏ 

« ان الجهاز السياسي في بلاد ما بين النهرين : بادارة اللواء سر برسي 
كوك اللقير 4 ارلا » ثم بادارتك ثانيا » نهض دوما بالواجب بحماس»وقدكان 
ذلك مدعاة الاعجاب كما كان النجاح حلفه ٠‏ كان حلى ضباط هذا الجهاز أن 
يعملوا نحت أوضاع غير مشحّعة في الغالب وفي ظروف محفوفة بكثير من 
المتاعب » وفي بعض ارا مرو ار كس تمصي مير ٠‏ لكن الخطر 
والصعوبة كانا عاملي 'تحفيز الى جهود متزايدة تبذل في تصريف واجبانهم »* 
انهم سيجدون الجزاء الأرش في الدلائل التي ستلوح لهم في كل جهة وبالنسبة 
الى النتائج التي أسفرت عنها جهودهم في سبيل الصالح المام ٠‏ لكن حكومة 
صاحب الجلالة التي كانت نرقب منذ البداية سير الادارة المدنية في بلاد ما بين 
النهرين بعناية وثيقة لن ندع الفرصة تفلت من دون أن ترجو ملالك قبول 
تقديرها الصميم وشكرها » لك ذلك بالذات والى جميع من يعمل في امرانك » 
وترجوك أن تتقل ذلك اليهم + » 

- 


وفي النسخ التي ارسلت الى الحكام السياسبين في بلاد ما بين التهرين جميها 
أوردت ( 54 نموز ) ما يلي : 

ان القادة العامين » على التعاقب > أعربوا فيرسائلهمالسياسية عن طمأئنتهه 
ورضاهم عن أعمال هذه ( الدائرة ) » لكن سر جورج ماكمن رغب الي في أن 
أعرب لكم في الكتاب المرفق تثميئه الشخصي لعملها بوجه خاص ٠‏ 00 

والى تشكرات القائد العام .بضيف سر برسي كوكس تشكرائه الخاصة 
ويطلب الي" أن تقفوا على مقدار الاهتمام العميق الذي لا .يزال ,يرقب به مجرى 
الحوادث ٠‏ 

واني لمسرور لاهتبل هذه الفرصة وأعرب لكم عن شعود الرضى الشامل 
لمجميع أعضاء (الادارة المدنية) والتقدير لاخلاصهم واحساسهم السامي باداء 
الواجب وهو ما أظهروه طوال اضطلاعي بمنصبي الحالي ٠‏ » 

ان المخابرات السابقة تحدد مرحلة مهمة من مراحل ابتعاث جنين دولة 
العراق » ولو لم جم الحوادث »> الخارجة عنارادةالعراق» والتيصيرتفيحكم 
المستحيل » على ما سأببنه الآن » السير قنُدما في هذا الانجاه أو » في الحق > في 
أي انجاه » لكانت المرحلة مرحلة حاسمة ٠‏ 
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ملحقا (الكتاب ) 
١‏ مقدمة ( الحزء الثاني ) بقلم ( المؤلف ) 
؟- صور 
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الملدق الاول 


ل بقلم : ( الؤلف ) 

د ٠*ء٠*‏ لقد دعيتم الى هناك لانقاذ أمة ب بل لانقاذ أمم * تقد كأن عحدكم 
خر شعب من عالم التصارى حقا ٠‏ ولقك نيط بكم آمره وألام تتخذون البسسه 
سسبيالا ٠‏ وكان أن سلدم اليكم زمام تلكم التشسعوب يهموء وسلام ٠‏ لفك هلهم 03 
وحعلنا جميعا » ثملك الأدر دوت منازع ٠‏ وبلعمة الله وآلانه غدا اعداؤنا على 
حال من بأس قانت , شذر مذر + والآن : لنرئع سلام ونضمن مصالحنا , 
وهذا ما كنا نصبوا اليه فيما مفى > بعد ان كانت حالنا ذوضى وغدونا مدعاة 
احتقار الاجانب الذين يحلون بين ظهرانيئا » ويفاوضون في شؤون تتصل سمادا:هم 
دوما ! فلو رهى بمثل هذه السهوك » عن سبيل مثل تلكم الفعال 2 <ال 
ذوفى واشتحار » وغدت تتخبرط قُُ لحج من الدماء والخراب والصعاب بس سيب 
من آننا لا نروم الاستقرار حين نقدر عليه » و<ين رجعله الله على طرف الثمام هن 
أيدينا ‏ فتكاكا الكل علينا ٠+٠‏ ونئاى عن كل المصالح المعروفة والعامة ٠+‏ 
نَع , سبميحاسينا الله عل ما نحن صائعون 7 

ومن خطاب كرومويل 
الذي القاه زوم ؟ من اباول سشة ١5365‏ 


0 © © 
سعيت في ( العزء الاول ) من هذا (الكئاب) الى ان اضع بين بدي القارىء سردا 
تاماخ لأعوادل لاررّة اله حي نسطات ف َ ىهن الحلشن . : السياسية والعسكربة 3 
فأسشر عنها الاستيلاء على بغدام ء» قاحلال ولاينها * وهضف هذا ر السزء ) من. 
« كنا 5 ) الى تندوين الوقائع المتعاقبة الني خاضتها حيوشنا منتصرة وعلي وأسها 
الجترال مار شل ال أن أصبحنا ٠»‏ عنك عقك الهدنة أو بعيادها 2 ثملك ولاسة 
الوصيل ونتحمل نبعة عسكرية عظامى ف فارس وبااه يي فزوين وثر كسسسان 
الروسسية ٠‏ ان التطورات السياسية وما «اء في أعقاب تلكم المنوزات من 
معو “قات 6 بعحتت كلها فية لشفي قن نفصيل 
ولقد وحدات ان من اللاستحيل أن أحعل تدويني قانما على أساس من وحدة 
اليناء وعلى ما يحب أن ينوض به سرد تأريخي لعوادث العراق وشؤون بريطانية 
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العظمى في الشرق في مثل هذه الحقية العصيبة ٠‏ وكان هن المعسور الالتزام 
بالتعانق الزمني الدقيق ١‏ أو أن بعرض على القارىء تحليل برضاه » بقدر تعلق 
الآمر بالارنكاسات البلدية الناجمة بأزاء ما حدث في البلدان الاخرى ٠‏ ما كانه 
الامود في العراق . خلال هذا الوقت ,2 مناثرة برغبات السكان أو فعالهم » أو 
بوشيئة ممثلي بريطانية في انعراق أو فعانهم » ٠‏ وكل ذلك بأقل مها كان للحوادت 
هن أثر في اورية وسورية وفارس وتركية أبضا » انها حوادث معناصة كانت تلد” 

عن سلطان الحكومات كليا ٠‏ 

وكادت الحركة القومية 2 ومعيئنها سورية » ذات حوانب متعادة ٠‏ 
فالتضحية في سبيل الوطن والعمل هن أجله شجرة تزدهر إما هو مختلف شكوله 
والوانه 2 وذلك تبعا لاختلاف التربة ونعاقب الاجبال ,» وأن ثمرتها كر“ة المذاق. 
أحانا ٠‏ وما كانت هذه بأمر مهم في العراق خلال هذه الحقبة الزمنية + لم تكن 
فكرة قيام دولة عر بية مستقلة متحدة بغربة عن الاقلية الماو"رة فبها » ولكن فكرة 
قيام شعب مستقل في العراق ثم كن قد نضحت ثماما * ذنك ان البلاد كانت 
تعدم الانسجام او التجانس ء سواء أكان جغرافيا آم اقتصاديا آم ارسيا ٠‏ 

وكانت الميول الانفصالية في البصرة قوية » كما كان الامل في الحفاظ 
على ولابتي بغداد والبصرة متسومتين متحدتين في حكم ذانىي ضعيفا من دون 
الوازدات الني يؤدل الحصول عليوا من مصادر اقتصادية تعلكها ولابة الأوصل 0 
على أن ثلاثة أدباع السكان اللأوصايين كم يكونوا من العرب » وان حمسة أثمانهم 
مدن الاكراد ٠»‏ وثمنهم من التصارف واليزيدنة + ؤثبت ان الشسسكلة الئردية 
متعذرة الحل ٠‏ وكانت القبائل متئاجزة متنابذة » ولم سكن لدى رؤساها 
سياسة مو<دة , ابناؤها لا يتفقون الا على معارضة اي شكل هن اشكال الحكومة 
بخضعهم الى هيمنة العرب ٠‏ وكانتث الطوائف نف الكلدانية والآشورية قليلة 
العدد ,2 كما كان من العسس (العدر شوولهم بالعدل وايحاد المقام المناسيب لهم 
قف المكان المرتجى ٠‏ والآشوريون » على و<ه أخص »> كانوا سساأهاون عثنابة 
خاصة: + لك كان اهم ذؤن شرق الغيوه ججانت الخلناء خاذل الحر نه ؤ ترهبوا 
على آنهم رحال وغى من الطراز الاول ٠‏ تفد حرى ننظيمهم من قبل الساطات. 
الحربية البريطانية في أفواج 2 واعددوا قوة حدود تقوم بحفظ الامن والنظام 
دين ظهراني الاكرادد.ا* وكان وطن الآشورين بك الاتراك 2 وهم اعداؤهم 
الانداء , أو بيد قبائل كردية لا يمكن ان تزاح عنه ألا بقوة صاخبة ٠‏ انهم 
من سكنة التلال » ولا يمكن أن يحتفظوا بصحة موذورة في السهول ولو كانت 
مؤانية الظروف ٠‏ وخابت محاولات استبدالهم أيضا ٠‏ وكانت الطوائف. 
الكلدانية وغيرها من اللصارى اقل قحدولة ٠‏ لقد كان هواها الطبيعي مع بلي 
حلدنها في سوريا + والامل في ان 'نكون نحت الانتداب الفر نسي أمر نهفوا المه. 
0 كثيرا ٠‏ وكان الاعراب السنج في ولانتي البصرة وبغداد واقعين تحت 

ثير علماء النجف وكربلاء ‏ وهم جبابرة روحانيون طموحهم الرئيس قيادة ثورة 
في سبيل التحرو ٠‏ 

وكانت الحكومة القائمة في انكاترة معنية بمشكلات معتاصة ,» مالية. 
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وسياسية 2 هي غلى اشند اما تكون عسمرا 5 وموة أكانت في ذاخل البلاد ام فْ 
خار<ها ٠‏ وما كانت الصرف تنسدي أي توحيه مفيد في هذا الباب ٠.‏ كما لم 
بلاق من ر<ال الاعلام الا بصيص ضعيف من بابة العاطفة ونشر كواء السلام ٠‏ 
لقد كسبت الامبر اطوربة البر إطانية الحرب > وان في كل أمر غابة , اكنها » على 
ما يدو 2 فؤقدت الابمان برسالتها والتمسك بالتزاماتها 2 ومما يبفرضه عليها 
و عضي الذاني ء على حد سواء : أقامة مبادى. السلطة والحكم الصائح 
وهي التي تعلي هن شأنها . والى أن بتأصل ذلك وتكون. الساطة لاهل البلاد ٠‏ 
كنت 8 ب وعلى ما أشعر به الآن ‏ شعورا عميقا بأن مصلحة شعوب الرق 
الاوسط , وزلهند ,2 اترانكن الى مواحهانا لمعتنا ٠‏ وكنت على ثقة 9 اننا تتغلت : 
على مسكلائئا الاقتصادية , والى الحد الذي بلغناه في الافادة من الفرص التي سشحت 
لنا + ان معنقداتي العميقة كانت م كل تواضع » هي المعتقفدات الني عبر عنها 
كروهؤيل <ين قال : « اننا لشعب ذو طابع اذهي ٠٠‏ إذا وخرب آلا يبز" أي حديث 
جدشه 2 سواء من حيث المطهر أم دن حيث اأخير ٠‏ « 
تراءي لى أن »م تطبيق, هبدأ تقربر المأصير « ف لدان العرب أمر ل بنفق 

ومصااج امل" ندا +* فان أريد من وراته تمكين الدولة المنتدبة من ا 
السيطرة (على غراد ما حدث في سوررة) . رو<ا لا شكلا , » والرغية في مسايرة آراء 
الرئيس وبلسون ٠‏ فان ذلك غير ذي جدوى ولا يستاهل الديمومة ( كذا : المترجم ) 
ولو اريك أن يكون ذلك حقفا » من الجهة الاخرى » » فانه لامر لا بستطاع الى تطبيقه 
سبيلا ! ذلك اله ينطوي على الحراثم الني تجعله منفسخا وبتسلاثى الم نكن 
هناك من ( ساطة ذات كفارة ) لتمارس السلطان الاتصى ٠‏ انها من أسوأ الحروب 
الدراركية!“ على أسواً صورها + إن العراق «<اح<ة الى راس مال يلفق عسل 
الطرق > والسكك ال<ديد » والري والاشغال العامة 2 ولا سبيل الى الحصول 
عليه , ف ظل الانتداب . وعند فقدان ضمان ( خزانة ) » أو موارد وافيسة 
ميستورة نفسمن ذلك ٠‏ ان العراق اليحتاج' أل مستشسارينٍ خدربن ٠‏ ولو أذ 
نظام الانتداب ,» ولس من المحتمل أن بحصل على أفضلهم في ظله ‏ وذلنك سبب 
العدام الديوومة في العول والمستقيل ‏ أو لان مشمور نوم تكون ذات جدوى باعتداد 
أن آخر الدواء هو الكي * ان أساس الحياة النتظمة »2 ٠»‏ عسيل م عرقها العراق 
قد (هذزت بفعل أربع سنوات هن سه ي ال«ربه 0 وان أول ميدأ بحب آن ستقر 
في الناس فيه هو : مبدأ السلطان +٠‏ ومن العسير ان يصار اليه قي ف أظل سكم 
الانتداب ٠‏ 

وكان هن الواضح الجلي ان قبول مبدأ الانتداب ٠»‏ على اتشبكل المقترح » 
نعقيه توا الالحاف بطللب حربة ثامة والاتعتاق من أي شكل دن أشكال العبودية , 

6*2 في الاصل لإطعة21 ويراد به ضرب من انحكم فيه |اتساطان الاعظم 
مدساظ شخصين » وعل ما حدث في الكلترة عندما ولي الحكم فيها 
( ويليم ومازي ) * [ المترجم ] 


> 


واني لاعتقد ا نالعراق ليبس بأعل لها (كذا ؛ المترجم)0**) « ولي سذلك بسبب انعدام 
الاداريين ذوي. الكفابة أو فقدان الشعور الوطئي .» حسب ء بل لاسباب اقتصادية 
على الوجه الوسيع ٠‏ ان وضعه الجغرافي وتار بخه المتفسخ الطصويل ٠‏ واتحطاط 
سومعة منتوحاتنه قف الاسواق العالية . كل اولتك ندل اق الذفع الذي قد إجليه 
من وراء الارئباط بحكومة عظيوة متقدمة ٠‏ 

»م حكومة صاحب الجلالة البر بطانية 36 والاسدر شاد تروح تعلرماتها ٠‏ ولقفد 
شعرت بأسى عندما لم تدرك ننيحتها المعابير والثل العالية التي كنا نصيوا البها 
جميعا » ( ومتى صبحت المقدماتن 2 حقث النتائج : المترجم ) . 


« ففى الهلد » على ما كازب اللورد كرزن سئة ١9159١‏ « كان يعمل 
في أمرني أناس ممتازون + ان روح العمل كانت مختلفة ٠‏ فكل فرد فيها كان 
يقوم بعمل ها ٠‏ » ولو أردنا نطبيق هذه العبارات على حال ( الادارة المدنية ) 
في العراق خلال الفئرة الزمنية اتني بتناو'ها هذا ( الكتاب ) بعينها , فاني 
لاقيد اصالة عن زفسمي ونيابة عن 0 درسي "توكس , أن 9 م كن ثمة فرق 
<وضري » في أي وقت من الاوقات ء دين أهدافنا المحلية وبين ٠‏ طرائقنا الا لاما ٠‏ 
أن (الادارة المدنية) كانت مشبعة بروح وحدة القصد منا : ان لم تكن الوحدة هذه 
في الوسيئة دوما » وهذه أسدت خدمة ©١‏ سلة ء لقاء السئوات الثلاث القاهرة 
الني مرت على ( الادارة ) المسار اليها * 

لقد وسدّع األجال لسرد فاعليات الدوائر » ولع ل ذلك كان باكثر مما 
نستاهل باعتداد قيمتها الحقة + وقد يكون مرد ذتك الى فقدان وجود سرد كامل 


(**) في نشرين الاول سنة ١9506‏ كتب مراقب عيبل حظ كيبير من كفاية 


وذو خبرة مكتسبة من خدمة 'ادارية مثقلة بالتبعة في العراق ما بلي السطر 

هناك مصاعب تجيه على حد سواء فروع الادارة العرلاقية جميعا * الها 
ناجية من عوامل مستدامة تقريبا » ولا يمكن أن يقدرها من لا يعرف البلاد حقا ء 
ومن بعرفها لا يلها تقديرا! ناما * ويثر اءق لي أن من أهم العوءامل التى اومأت 
اليها هو ان طبقة الحكم صغيرة ٠‏ ولن اذهب الى ان هناك فيالتأريخ اببة دو 3 مماثلة 
ذات حكومة تمثيلية على الطرناز 'الحديث , لا يزيد عدد من يؤابه به من سكانها 
على مئتين أو ثلثماثة في الحد الاقصى ٠‏ حقا الها حكومة ملة ( اولكاركيه ) مغلقة 
لكنها من دون خبرة ادارية » ومن دون االتربية اللازمة للخدمة العامة وتقالدها 
٠٠‏ وبدون ذلك كله , على ما يعن لى ٠‏ لم تستطع آية واحدة من الاوليكاركيات 
ان تحكم وانصيب في حكمها نجحا * ١‏ 

وثمة عامل آخر هو فقدان الروح الوطنية الحقة ٠‏ وليس هذا بعجيب عل 
ما بفصح عنة تاريخ البلاد ٠‏ لكنه بدل على أن 5._اسسن جميع الحكومات التمثيلية 
هو أن بيقر الفرد فيها بأن صالح الكمجتمع بعامة هو صااحه الذائي» بخاصة وى 
تعادل , والمرء بنفسه قلبل + وهو مفقود فيها , حثى بابسيط اشسكاله الاولية ٠‏ 

( المؤّلئف ( 
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ف أي مكان يمكن بلوغه ٠‏ وللسسيب عيله » قيدت شىء من تفصيل المراسلات التي 
دارت شأن شكل الدستور الواحب سلله في ظل الانتداب » واقنبست بحربة من 
المخابرات الرسمية ذوات الصملة بموضوعه ٠‏ تف آمنت أن من الصالح العام 
نمسير الاطلاع على الجقائق الضرورية المتصلة بوجهات نظر « حكومة صاحب 
الجلالة البررطانية » وميوتها » ووجهات نظر ممثليها المحليين وميولهم » وذلك في 
الوقث الذي ما زالت فيه الحوادث اتني بعثنها مائلة ني اذهان الناس » غضة 
طرية + ان دراسة التفاعلات المتبادلة م والاعتمادات المتبادلة ٠“‏ لا تزال في مهد 
الطفولة م وك بعلم احك ما تتكون عليه الخانمة * 

وأكثر من ذلك » لقد كنبت ها كنبت ولى ب قصد معيكّن محدد هو ازالة بعض 
أوحه اللسس في أهداف ( الادارة اللدنية ). وطرائقها » » وعل ما كانت عليه خلال 
الحرب وما بعدها ٠‏ ان سوء الفهم واتلبس بعثًا كثيرا من الانتقادات النى ترددت 
في البرئان » وفي الصحافة » وفي غيرها » وشارك فيها خلق كبير » ومنهم من 
ستاهل ان يعار اذنا واعبة سبب من خبرته المكنسبة في ميادبن شنى + ومن 
تضاعيف الحوادث اأقيدة هذا » تحد ان اتجاهات بعض من تعاونت معهم تتعارض 
في الاحيان وآراني + ولقد <ملت بعش ااتفر «ين » دبن <ين وحين , على ان بفسروا 
نواباي نفسيرا خاطنًا ٠‏ وعلى كل حال , ولثل هذا السيب حسب » لن يكون واحب 
تجحرير هذا الجزء من كتابي مسيرا مقبولا * وكا كان عرضي للحقائق شيئا يحتمل 
الجدل والئقاش فلى ان اضيف الى ما سبق انى حاولت ان اكون عادلا بالنسية 
الى حهني القضية » » ولم أقرر شيمًا لم أبذل الجهد الحهيد في سسميل تحفيقه 
وتقريره * 

وعندما فتح سر برسي كوكس صفحة ( الحكومة العربية ) في تسربن الثاني 1 

سئنة ١ ١97١‏ ولو كانت الظروف غير الظروف لكنت له في ذلك عونا > ( على انيه 

منذ طالئعة أمرها 0 كنت أصر على ان يكون هو , ان آمن , مشر ذا عل مصيرها) ٠‏ 
خنمت صفحة ( الادارة المدنية ) اذ امتصتها حكومة البلاد الوطنية ٠‏ على أن الملك 
فيصلا , ووزراءه المسؤولين , لا يجهلون كل الجهل فضل أولئك الضباط 
البريطانيين في باب. انقاذ القبائليين والمرارعين من براثن نقاليد أكل الدهر عليها 
وشرب + ان الجهد الصابر ا مستأني الذي صنه الضباط السياسيون الجلداء' 
في الصحارى والاهوار 2 وشجاءعتهم تلقاء المصاعب الجسام والاخطار الني أحاقت 
بهم من كل جانب واخلاصهم الفذ لمصلحة العراق 00 » كل اولشك كان من 
الاسباب التي وضعت أساس الدولة الجديدة * ان كثيرا ممن لم يكن همه سلة 
الا القتل والتخريب «تلذذ اليوم بذكرياته ء وان تقاليد أولئك الانكليز 

(***)1 هنا من المدح الفضفاض الذي يكيله ( ١اؤلف‏ ) يلا حساب ,2 
والذي حداه على هذا انه كان على رأس ( الادارة المدنية ) على حين ان كثيرا منهم 
كان على االضد مما حاء في أقواله , وقد أصفقت كلمة النقدة على أن “تصرفات 
بعضهم الطائشة هي التي اطلقت شرارة ( ثورة العشزين المجيدة ) * 

[ المترجم ] 
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الاجرباء ستبقى على الدهر » حتى يعفو على اسمائهم النسيان وتميتى من الذاكرة 
الانسانية » آو على ما قال بر كليس : 

« لقد اوكلوا الى الامل فرصتهم من السعادة وهي مجهوتة . لكنهم نلقاء 
اموت صمموا على الاعتماد على أنفسهم <سبب , وما ان حان الوقت الا عقدوا 
النية على القاومة ومعاناة ما يأتي في أعقاب ذلك ٠‏ انهم لم بريدوا آن بولوا الادبار 
فينجوا بحيواتهم + لقد كان هرولهم من كلمة العار والشئار لبس غير + ولقد 
ثبنت أقدامهم في ميدان الوغى ٠‏ وما كان ذلك خوفا أو شفاقا » والما في سبيبل 
المجف ما كابوا يفعلون ٠ ٠‏ لود رحلوا في تدظة من كام الزمان بعد - ان 0 


الروح البطولية أو ان ا اليها 2 وان 50 ما هو اقل ه دن هذا خطرا ٠‏ على 
أن قيمة هذه الروح :جب ان لا يعير عنها بالكلم * لم تخلدها مدونات على أعمدة 
وألواح في بلادهم حسب » ولكن في بلدان غربية اخرىاهم ذيها ذكرى غير مدونة 
عطرة + انها منقوشة 1 القزوب وليست في ححر ٠‏ احعلوهم المثل العالي الاحتذى 
و1 كبروا فيهم المجاعة 7 لسر الحرية « والجرية سيول السعادة ,2 ولا تأيهوا 
كا نجيء به الحرب إمن اخطار * » 

ولقد سعيت في هذا ( الجزء ) من ( كتابي ) الى أن أصف الدور الذي 
أعيته 0 بريطانية العظطوى ( فق العراق خلال أيام ألحرب » وما بعاءها نوا + ان 
من كان في المبدان كان يعمل هن دون بعسيرة ,2 أو هو ثالاعمى »2 لا يعرف دن 
الحال شيئًا » لكنه كان بشعر دوما ان أهل العراق + عربا وأكراءدا وآشوريين , 
كن بتوجهوا الى بربطانية العظمى , لنؤمن لهم سلاما وآمنا » الى زمن لا حد له 
ولا منتهى ٠‏ 

وهذا كله في وقت ثناط فيه تبعة تطبيق احكام الثانون بغيرهم , شسأنه 
كسان توزيع العدل وحباية الخرائب ء والها لسياسة نشين الطرفين ولا معدى 
عن ان نمثى بالاخفاق في بوم من الايام ٠‏ ان مملكة تقوم في العراق » أو في غيره » 
ركينة مكينة 2 بجب أن نستئد دوما الى اخلاق حكامها وقوة الوشائج الاجتماعبة 
التي تربط سكانها 2 وطوأنينة رعاياها » وان الطريق الذي جعانا أهل العراق 
يسلكونه وعر شائك منحدر + ولقد صير قادنهم اأرحلة الاولى على هذا الطريق 
عسيرة معديرة انهم أرادوها سربعة مسرعة * 

وعلى غرار ما أشار اليه سر ارنست مين عمنة]! ]و5206 عرزم 
بصدد الهند : « لا يمكن تشعب بريطانية أن بتحنب قيامه بواحب معاودة البئاء 
عل أسياس من مياد ثه الخاصة , فذلك سيل الخراب » أن فكرة اقامة حكوهة 
عر بية اليوم على أساس من لموذج بلدي محسن لن تراود الا عقل من بحنطب 
في ليل من الاوهام الخطرة » ولعل السبب في خطرها ان الايمان بها شائع ذائع ٠‏ 

ذلك ان بلادا نعرضت » الحين من الدهر ء, الى افككار الغرب وانتصات 
بالفكر الغر بي ٠‏ لا ,يمكن ان نكون حالها على ما كانت عليه فيما مفى ٠‏ يجب ان 


ل 


تكون الاساس غربية , لا شرقية ٠‏ ما لم يسفك دم وتكون الحال فوضى فتمحى 
تقاليد الغرب من الوجود محوا ٠‏ 
لكننا عسل ما ذهب اليه ( حورج ميريدث : طائة»312 +6008 ) 

« يجب ان نتطلع الى مستقبل البشرية الصالح بايمان وبقين » وبقدرة ) : على 
الاعتبار بو<هات التاريخ الجاري من دون أن تعمي العواطف يصيرتنا أو تجعلنا 
حيارى لا نستبين سبيلنا جليا * عليئا ان نعلم ان كنا نهاية واحدة » سواء أكنا 
عقلاء أم غللف القلوب جهلاء » أحرارا أم عبيدا » أو كنا في البراطوريات رصيئة 
أم على حالات فوضى »ء 'لذا وجب ان تعمل ,» » وان طالت الايام واتصل العمل + ا 
لو عملنا صادقين مخلصين فذلك خير كله © بد وان الله نعالى بوني الملك من بشاء 
وبمئع املك ممن يشاء ددم ٠‏ 


بوم القدبس جورج ١9*٠١‏ 


(****) إضافة متا يقتضيها السياق اردنا بها تؤضيح المعنى والاشراق ٠‏ 
[ المترجم ] 
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الحوطة : ثبتئا ما في ( الكتاب الاصل ) من صور واضفنا اليها 
ما بوضجح تعليقاتننا علمه ف 2 الكناب انتر جم ( 
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خارطة 
الملطقة الكائئة شمالي بغداد 
ز<فت عليها القوات البريطانية بعد احتلال بغداد في ١١‏ آذار /11وا 


0 


بغداد ( أخت الدهر ويشبوع الفخر ) 


أبام ( الاحتلال البربطاني البغيض الزائل ) 


امثاله ( دروب ) و ( دروب  )‏ شواوع لا تنفذ ‏ 
موجودة حتى يوم الناس هذا 
69 ب 


0 


4# 
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( خليل ياشا جادهسى ) ثم ( الشارع الجديد ) ثم ( شارع الرشيد ) 
على ما كان عليه ( أيام الاحتلال البريطاني الدابر ) 
سميت ( خليل داشا جادمسى : جادة خليل باشا ) في ( عهد الاحتسلال 
البريطاني 4 الشارع الجدياكء » محوا لاسم منشئه + وكان نقشس اسم ( اللجادة ) 
بالتركية على قطعة من ( القاشاني : كاشي ) على قاعدة مئارة جامع السيد سلطان 
علي > ولا نعلم اليوم مصبرها وكان عليها ناريخ فتح الشارع سنة 1١87‏ رومية ٠‏ 
- لس 5 


0# 


الفريق سر ويليم مارشل 
قائك القوات البريطانية العام خلف الجنرال مود 


ع اانه 


3 


8 ل و لقر الكتاتب غير وك 


9 


سر ويليم ويلكوكس ١‏ 
طبيب [ الجنرال هود ] 0 
وقد ورد اسمه في الكتاب غير من 


وم 


# 


تمثال ال ( حنرال مود ) 
رمز الاحتسلال اتبريطاني اتكريه 
هوي أثر ( ثورة ١4‏ تموز 15058 الجيدة ) 


2 6-7 


5# 


المدافع البريطانية التي غلمها الاتراك مكدسة في ( القلعة ) 
التي كانت تقوم على موقع وزارة الدفاع العراقية الحا 


ف 


هكذا 


عا في 


: 3 ا‎ ١ 
عهدتذد‎ ٠6 لجسر انذي نصبه البر بطانيون على ديالى في طريقهم إلى احتلال بغداد‎ 


35 


العقيد لجمن 
بملاسه العسكرية والبدوية لقي حتفه » جزاء وفاقا » باليوم ال ١5‏ آب 315٠+‏ 


5-5 رفن - 


وعد ( بلفور ) و ( صاحيبه ) المنرؤومين 


- تيف 5 


03 


اثار دار الامارة في الكوفة العربقة الذي شهدت تنفيذ حكم اكوت 
شهداء ( ثورة اللحف 1918 ) الادرار 


٠. 


النريف السياسي البريطاني, 


: الاقيب مارشل القنيل في ١9‏ اآذار ١99/4‏ 
5 


1 


املك فيصل الاول وقد ورد اسمه في الكتاب غير هرة 


4/ا سه 


0 


1 0 دا , 0 3 5 0 
على لسليمان « شيخ الدليم ) , ايامئّد و سليم المعزاوي ( ممثل حكومة 
الاحتلال البربطاني في كبيسه ) المتوفى متأثر! ابجراحه |( آب 197 ) وقد ورد 


إسم كل منهما في ( الكتاب الاصل ) غير مرة ٠‏ 


طاخم - 


ألو سسساداء ا 0 يا 0 انيه ١‏ الفط 0 تنك 
مقدمة ( الترج ) التصديرية ل( الوز زء الثاني ) من ( الكتاب ) 
الفقصل الرابع عقتس 5 الاستيلاء على بغداد +٠‏ وما اعقبهة من حركات 


الفصل الخامس عشر ‏ نشر الناموس البر بطانى في ولاية بغداد : من 
احتلال ( بغداد ) حتى وفاأة ال ( 100 مود ) د اعت 
الفدسل السادس عشر _ ولاية اليصرة سنة ١951١1/‏ ا ا 
الفصيل السايع عئس ‏ الحركات العسكرية في ( بلاد ما دين 00 
0 ال ( جنرال مود ) حتى ( الهدنة ) ا 
الفصل الثامن عنس _. زحف على قزوين اسك 
الفصل التاسع عشس . ابتعاث الموارد البلدية ( المحلية ) ونماء قوة 
الشرطة والمجندين العرب بيه ٠‏ جه دلملاك - حبيت 
الفصل العشرون ‏ نماء ( الادارة المدنية ) في خلال سنة 1314 5 
اافصل الحادي والعشرون ‏ المباحثاث السياسية ‏ تشرين الثاني 
4 دايار 19119 ا ا ب 


ملق الكتاب : 


) ل مقدمة المؤلف ل (الجزء الثاني ) من ( الكتاب‎ ١ 
؟ س صور ء‎ 
) مسرد ( الخطأ ) و ( صوابه‎ 
) آثار ( مترجم الكثتاب‎ 


ل 


١5 
18 


51 
51 


51١ 


00 


0 


1 
/ 


استدراكات والكي نا و نصوسات0*) 


الحوظة : 

ان جميع ( أبيات الشعر ) » وها اليها , الواردة في ثنايا ( نص الكتاب 
المترجم ) » الموضوعة بين 1 عضادثين ] هي اضافات منا » اقنضاها (السياق) » 
لا نخرج عل ( الاصل ) آبدا, اردنا بها جلاء المعلى واشراق ألمبنى ٠‏ 


صحيفة سطر الخطا صوابيه 

"١‏ 35 اللأيأ اللألاء 

١‏ 7" تدريجيا تدريجا 

"١ 5‏ لجيبىء لني 

و م ثلانة نلاث 

بام 7 ناظر به هدف فذ ناظر به نقطة هدف فد 
5م 5 القريين لون 

51 و" اعبى اعني 

941 51 ميسدون مسبوز 

06 ( فيلي ) ( فيلبي ) 

ل نف لكم لهم 

) سريرس كوكس ) ( سريرسسي كوكس‎ ( 0" ٠ 


(» على الرغم مما بذل من عناية مستانية ودقة في تصويب ( تجارب الطبع ) 
وقعت . ويا أسفا ب ( اخطاء طبع ) » إقلا معدى عن ( مسرد للخط وصوابه ) » 


( القارىء الكريم ) فمعذرة : ( وللحليم هن العورات اغضاء ) » مشفوعة برجاء 
منه هو : ان يصوبها قبل اليده بمطالعته ٠‏ 
ف ١ج‏ 


هم" 


سار الخطا 
0 ( لوافندة ) 
فى يكن 

1 تعنى 
١‏ عنما 

0 سحبوا 
١‏ امرة 
٠‏ الضالون 

0 الاسارى وهم من نجا 
أحف ما ستقدرثره 
1١‏ اليوم 

. ينقل الهامئثسش )5١(‏ الى ص ١359‏ 
7 مو درس 

0 ( دبلوسى ) 
/ 5 زن 

1 وسمعهاأ 

3 كهذه 

.5 ملع امام 
١‏ به4 

ا كانت 

0و١‏ 0101 
يق الشهيرة 
5 الموادر 
فى امر 

وى ْ تمكتاة 
ماح كايك 
000٠‏ أكافة 
1 اختلال 


صوايه 
( الوافدة ) 


بامرة 

١ الضالين‎ 

الاسارى الذين نجوا 
ما ستقداره 


م 
مودروس 


( دبلوماسي ) 
كرزن 


كان 


آتار ( مترجم الكتاب ) 


١‏ مقالات واحاددث ج١1‏ ( ط + سينة مهت 


( أصول ادارة الشرطة ) الطبعة الثانية , ط ٠‏ سسنة لممه9١ا‏ 
( حضارة العالم الجديد  )‏ فصولل تاريخية شسارك في 
اعدادها ٠١‏ استاذا .جامعيا وعلما من الكتاب ٠‏ ط سنة 
انل 

( في بلاد الرافدين ‏ صور وخوإطر ) ط ٠‏ سنة ١9531‏ 
( فن الدراسة ) طبع في بيروت سنة ١951١‏ 

( بغداد ٠٠‏ مدينة السلام ) ج١‏ بالاشتراك مع المرحوم : 
مصطفئ جواد ظ +“ سئة 1936 

( ثورة العراق ستة ١95+‏ ) + .سبة ١566‏ 

رحلات الى العراق العراق ج١‏ ط * سنة ١9553‏ 

( بغداد ٠٠‏ مديئة السلام م؟ )اط سرئة ١951‏ 

( رحلات الى العراق ج؟ ) ط سنة 11348 

( بلاد ما بين النهرين بين ولاءين ج١‏ ) طف ٠ ١9539‏ 
رحلة متنكر إلى بلاد ما بين النهرين وكردستان ط٠ء‏ سنة 
١‏ 


- لت/اه ب 


( أصول ادارة الشزظة ) الطبعة الاولى" بالاشتتناك ام مخ ': 


المزحوم اسماعيل راشد ٠‏ ط ٠‏ سئة لاهو1 ““نافذ 


ب ل قيد الطبيسم : 


رحلة متنكر الى بلاد ما بين النهرين وكردستان ج” يصدر قر ينا 
بلاد ما بين النهرين بين ولاءين م3 2 ج5 بصدر'ان تباعا 


العو لرية نوو ل الوماتووات اوادية ودين 
برحلات "الى العرااق ج١1‏ الطبعة الشانية 


5 03 


نسم 
بعون من الله وتوفيقه 
طبع ( الجزء الثاني ) من ( الكتاب ) في /5/9٠-‏ لاوا 
ويلياه الحزءان 
( الثالث ) و ( الرابع ) ان اشاء الله 


مم 


الخصادر المؤلفة في تاريخ ( عراقنا الغالي الحبيب , في مطلع الة 


5-2 ( المتريجم ) 


هذا الذي تحمله بيمينك ‏ ايها القارىء الكريم ‏ هو (الجزء الثاني) من 
( الكتاب ) الذي إعتده كشير من البحّسان الاثبات والدر“اس الثقات من أخطر 
ٍ ع 

قد تثاول ( الزء الاول ) منه ,2 سردا وتحلملا , الجر كات العسكرية .الب ٠:‏ سسية 
منذ بدء ( الحملة البريطانية » عليه حتى ( احتلال بغداد ) 2 ويتئاول هذا 
( الحزء ) ما اعقب ذلك من حركات عسكرية ومئناورات سبياسية حتى اعلان 
) الهمدنة ) ٠+٠ووه*‏ 

ثم إبدأت سلسلة من الثورات الرائدة بازاء"( المحتل البريطاني فكانت 
منها ( ثورة النحف سئة ١931/4‏ ) و( دذورة الشيخ محمود الحفيد 7 راح ) 
و ( المؤلف ) يبقص حديثهما فيه ٠٠٠‏ 

آمل ان يكون في جهدي المتواضع الذي صببته إفي اعداد هذا ( الجزء ) 
كسان سابقه , وكشان ( لاحقيه ) ما ينفع الناس وينشر الوعي الوطني ‏ القومي 
في ( وطننا الاصغر © و ( وطننا الاكبر © 2 وبحفز على 'تحقيق ( اهالافنا ) 
اللبسامية * 


والله من وراء القصد ٠*٠‏ 


آسيسة 


